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المهدمات 


مقدمة الطبعة الثالغعة 

الحمد لله رب العالمين رفع قدر العلم» وجعله ميراث الأنبياءء فالأنبياء لم 
يورثوا دينارًا ولا درممّاء وإنما ورثوا العلمء فمن أخذه أخذ بحظ وافرء والصلاة 
والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله َك النبي الأمي قال تعالى: « هو 
لَّذِى بعت ف الْأَمِينَ رَسُولاً مم يوا عَلَهِمْ ءاي وركيم وَيُعِلِمُهُمُ لتب وَالِْكُمَة إن 
كانُوأ من قَبَلُ لّفى صلل مين 4 [الجمعة: 7]. 

عَلَّمَ 8 وحت غل العلمء وأخير أن هذا العلم. يحمله عدول الخلف». 
فتال يَله: « يمل هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُل حَلَفٍ عَدُولَهُ يَنْقُونَ عَنْهُ ريف الْعَالِينَ وَانْتَحَالَ 
المُبْطِلِينَ اويل الجَاهِلِينَ»” © ...اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
واه و ان لت ا هان ال ر الد 


UM 


«6 


أما بعد 

فهذا الكتاب: «علم المعاني دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني" يتتبع 
التراكيب فيبرز خصائصهاء ويظهر دلالاتها في ضوء ما قرره البلاغيون. وهو لا 
يقف عند ما قاله البلاغيون فيحسن عرضه فحسبء. بل يتجاوز ذلك إلى مناقشته 
وتجليته وإبداء الرأي فيه. ولذا آثرنا له هذا العنوان: "علم المعاني دراسة بلاغية 
ونقدية لمسائل المعاني". 

إن سبر أغوار المعاني يتطلب صبرا وتأملاً وتدبرا ومراجعة دقيقة متأنية 
للتراكيب ولا قاله العلماء» والباحث عندما يكون كذلك. فإنه يغوص في بحار 
التراكيب ويستخرج منها دررها ولآلئهاء وهذا ما ألزمنا به أنفسنا في هذا المؤلف. 
الغوص في بحار التراكيب ومناقشة كلام العلماء وإيضاح ما يحتاج إلى إيضاح 
و تحرير ما يحتاج إلى تحرير مما قالوه ووجدناه يتجافى مع التراكيب وسياقاتها. 


هذا المؤلف انتهينا من تأليفه في السابع عشر من شهر رمضان المبارك في سنة 


أيضا الجامع الكبير للإمام السيوطى. 


فتك دو TEE‏ من الحمجرة في مدينة عنيزة بالقصيم من المملكة العربية 
السعوديةء وطبعته مطبعة السعادة بالقاهرة بجمهورية مصر العربية سنة ٤٠۸‏ ١ه‏ 
- ۱۹۸۸ م الطبعة الأولى. 


ولما نفدت هذه الطبعةء وبدت حاجة طلاب العلم ودارسيه إلى الكتاب. طبع 
طبعة ثانية سنة ٤1۸‏ ١ه‏ - ۱۹۸۸م نبضت بهذه الطبعة دار المعالم الثقافية للتوزيع 
والنشر باللأحساء بالمملكة العربية السعودية بالمشاركة مع مؤسسة المختار للنشر 
والتوزيع بالقاهرة بجمهورية مصر العربية» واستمر الكتاب يؤتي ثاره. محققا الغاية 
المرجوة منهء جناه دانٍ وأثره باد حتى نفدت هذه الطبعة. 

نمضت مؤسسة المختار للنشر والتوزيع بطبعه طبعة ثانية أخرى انفردت بها 
دون دار المعالم الثقافية» وكان ذلك سنة 15765١ه‏ - ٤٠٠۲م‏ وقد أرادت مؤسسة 
المكتاق أن تزيد من حمال الكتاب». فقامت بضبط الأبيات الشعرية وضبط بعض 
النصوص. وهذا الضبط جاء خاطبًا في معظمه»ء فأفسد المعنى. وأطفاً الثمرة؛ حيث 
صار القارئ للكتاب يتخبط» ولا يستطيع الوصول إلى المعنى. فكيف يدرك المعنى» 
ويصل إلى المرادء والبيت مضبوط ضبطًا خاطنًا؟... أنََى له أن يفهم النصء ويدرك 
ما وراء تراكيبه من أسرار ولطائف والنص غير مستقيم؟... لا بد من تصحيح 
وإقامة النص حتى يتمكن القارئ من الفهم والإدراك. 

اتصل بي كثيرون ممن يريدون الكتاب صحيحاء وشكوا إل ما صار إليه حال 
الكتاب فكان لزامًا عليّ أن أعيد النظر في الكتاب» وأن أبض بتصحيحه. وأن أقوم 
ما اعوج منه حتى يستقيم» وقد وفقني الله -عز وجل - وأعانني للنهوض بذلك... 
ثم أمرنا بإعادة طبع الكتاب» فكانت هذه الطبعة الثالثة» وهي طبعة صحيحة 
مصوبةء نسأل الله -تعالى- أن تۇي ثمارهاء وأن يتحقق بها الغاية المرجوة من 
الختاتي. 

مضنا في هذه الطبعة بتصحيح كل ما حدث من أخطاء في الطبعة السابقة 
فضبطنا الأبيات ضبطًا صحيحًا دقيقاء عدنا فيه إلى مصادر الأبيات لنتمكن من 
ذلك. وشرحنا ما يحتاج إلى شرح حتى تتم الفائدة المرجوة» ونسبنا الأبيات إلى 


المقدمات ۷ 


قائليهاء وكشفنا عن المناسبة التي قيلت فيها تلك الأبيات» كلما وجدنا أن ذلك كان 
ضروريًا؛ حيث تتجلى من خلاله الأسرار البلاغية الكامنة وراء الألفاظ والتراكيب. 

وقفنا وقفة متأنية أمام الأحاديث النبوية الموجودة في الكتاب» فقمنا بتخريح 
تلك الأحاديث» وضبطناها ضبطًا صحيحًاء وزدنا الخصائص والأسرار البلاغية 
الكامنة وراء ألفاظها وتراكيبها تجلية وإيضاحًا. 

وجدنا تداخلاً بين فقرات التعبيرات» وهذا التداخل يحول بين القارئ 
والفهم الحيد لأول وهلة عند القراءة» فقمنا بإعادة تنظيم تلك الفقرات حسب 
اتصال المعنى واستمراره ثم انتهائه والوصول إلى آخر المراد منه وأقصاه .. نهضنا 
هذا التنظيم والتنسيق بين فقرات التعبيرات» لآن هذا يساعد القارئ وييسر له 
الوقوف على المرادء والكتاب كان في حاجة إلى هذا التنظيم. 

في كثير من المواطن وجدنا مسائل تحتاج إلى إضافات. وأخرى تحتاج إلى 
إيضاحات وتعديلات. فلم نتردد في النهوض بذلكء. وقمنا بمراجعة تلك المسائلء 
وأطلنا الوقوف أمامهاء نتأمل ونتدبرء ونبحث ما يحتاجه القارئ» ثم أضفنا ما 
تحتاجه تلك المسائل من إضافات» وأوضحنا ما هو في حاجة إلى إيضاح . 

إن هذا الكتاب يتناول مسائل علم المعاني» وهذا العلم كما عرفه البلاغيون 
عل يعر قدي اخوال الفط الغري الى با طاق مخض الان" ٠‏ ولنا كات 
الكتاب يمضي وراء اللفظ العربي المفرد فيدرس أحواله في جملته التي سبك بهاء 
والتي جاءت في سياق حواها وحوى غيرها من الجمل» يمضي الكتاب وراء هذه 
الألفاظ في حملها من سياقاتها فيدرس أحواطا وما تفيض به هذه الأحوال من 
خصائص وأسرار ومزايا بلاغية. 

وقد نمض الكتاب في هذا الميدان بدراسة أحوال الإسناد الخبري وأحوال 
المسند إليه وأحوال المسند وأحوال متعلقات الفعل جليًا ما يكمن وراءها من أسرار 
وخصائص. وما هو مستكن وراء العدول عن مقتضى الظاهر فيها من أغراض 


)1 2 
(1) الا یضاح جا ص 75. 


۸ علم المعاي 


كا يمضي الكتاب في تتبعه للفظ العربي وراء الجملة فيدرس "القصر" طرقه 
وأغراضه وفروقه ودقائقه وأسراره» ويدرس الجملة الإنشائية مفرقا بينها وبين 
الجملة الخبريةء مجليًا في ذلك أنواع الإنشاء الطلبي من أمر ونبي واستفهام وتمن 
ونداء. كاشمًا عن وجهة نظر البلاغيين في التفرقة بين الإنشاء الطلبي والإنشاء غير 
الطلبي. موصيًا بضرورة دراسة الإنشاء غير الطلبي لما يكمن وراءه من دقائق 
ولطائف يقف عليها الدارس هذه الأنماط من الكلام» ونقصد بها: أنواع الإنشاء 
غو اللي وال مها ال وال جى و الج والح والذم وعيره”. 

وتمفى 'الكنات كذلكف :ى هه اللفظ العري ورا اليل الملعقية درن 
العلاقات بين تلك الجمل متتبعًا المواضع التي تتطلب الوصل والمواضع الأخرى 
التي تقتضي الفصل» فيكشف عن تلك المواضع .. كما يدرس ما يقتضيه المقام من 
إيجاز أو إطناب عند التقاء تلك الجمل» فيتتبع مواضع الإيجاز ومواطن الإطناب» 
مغو نا دنا مساح اسفن یا ایر اروا و ا ب 

هذا والكتاب في تتبعه ذلك لم يقف عند عرض ما قاله البلاغيون فحسب» بل 
يتجاوز ذلك إلى تجلية مسائل وقضايا تهم الدارس وتفيده» إن الكتاب يحسن عرض 
ما قرره البلاغيون موضحًا إياه بالشواهد ثم يناقش هذه المقررات البلاغية .. ما 
يحتاج منها إلى إيضاح يوضحه .. ما اختلف فيه البلاغيون يناقشه ويبدي فيه رأيه 


ويرجح ما يراه أهلاً للترجيح .. ما قصر فيه البلاغيون يكمله ويستوفيه .. ما يحتاج 
إلى تحرير يحرره ويصلحه ويقيمه ويصوبهء مستندًا في ذلك إلى ما تفيض به 
الاک 

والكتاب في تناوله لكل هذه القضايا البلاغية يثبت ما يقرره بالبراهين 
والأدلةء ويوضحه بالشواهد» حتى يثبت في الأذهان» ويستقر بالوجدان» فلم 
يعرض المقررات البلاغية عرضًا جافاء بل يرويه بالشواهد التي توضحه وترطبه» 
فيستسيغه القارئ ويقبل عليه ويستوعبه ويلح به صدره؛ حيث يجد فيه 


بغيته وماربه. 


(١)ارجم‏ إلى هذه الأنماط في الفصل الثاني من الجزء الثاني من هذا الكتاب. 


المقدمات ۹ 


إن هذه الطبعة بها جضت به من إصلاح للكتاب - على نحو ما ذكرنا - شكلا 
ومضمونًاء جعلته يستوي على عوده. ويؤق ثاره»ء فجناه - إن شاء الله تعالی - 
سيكون دانيّاء وأثره سيكون باديّاء وسيعجب - إن شاء الله - القراء؛ حيث يجدون 
فيه بغيتهم التي عهدوهاء وضالتهم التي ينشدونها .. لقد نينا عنه ما عَلِقَ به من 
أدران في الطبعة السابقةء فصح واستقام؛ إذ انتفض كما انتفض العصفور بِلَّلَهُ 
القطرء وكان نتيجة هذه الانتفاضة أن زالت عنه أدرانه» فبدا صحيحًا مستقيًا جناه 
دانٍ وآثره بادٍ. 

نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به طلاب العلم ودارسيه ومحبيه. وأن يجزنا به 
خير الجزاء. ويغفر زلاتناء ويمحو ذنوبناء ويكفر عنا سيئاتناء ويرحم والديناء 
ويهدي أبناءناء ويشفي مرضاناء ويحفظنا فهو خير حافظاء ويبدينا سواء السبيلء إنه 
خير مسئول وهو نعم المولى ونعم النصيرء وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد 
وعلى آله وصحابته أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


المؤلف 
بسيوني عبد الصتاح فيود 
الجيزة -- جمهورية مصر العربية 
٥‏ من جمادى الأولى ٤۲۹‏ ۱ه 
٠‏ من مايو سنة ۰۸ ٠"م.‏ 


١‏ علم المعارئ 
مقدمة الطبعة الثانية 

ت 5 م1 م ra‏ كه ركش ص چ ا ےه 

الحمد لله القائل: ‏ آقراأً اسم رَبَكَ الى حَلَقَ © حَلَقَ اسن من عَلَقِ © آفرا 
ور 07 ره ضوع د يردم 2 

ربك الأكْرمُ 9 الذى عَلَْمَ بِالْقَلَمِ ج عَلَمَ الإننَ ما لَرْ يَعْمَ 4[العلق: ]5-١‏ والصلاة 

والسلام عل من وتي جوامع الكلمء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله 

وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. 


أما بعد: 

فكتابنا "علم المعاني" يتناول مسائل المعاني التي أقرها علماء البلاغة فيبرز 
الأسرار البلاغية وراء بناء التراكيب» ويعالج أجزاء الجملة من مسند ومسند إليه 
ومتعلقات» ويكشف عن أحوال الإسناد الخبري. ويجلى الأسرار البلاغية وراء 
العدول عن الأصل والخروج عن مقتضى الظاهرة. 

كما يعالج الجملة وارتباطها بغيرها من الجمل» فيكشف عن دقائق القصر 
وطرقه وأغراضه وبناء حملهء ويجلى الفرق بين الخبر والإنشاء مبررًا الأساليب 
الانشائتية وأنواعها وما وراءها من معانٍ وأسرارء ويظهر العلاقات بين الجمل 
الملتقية وما وراء أبنيتها من دقائق ومزايا بلاغية» ويعرض لقامات المقالاات فيكشف 
عن الإطناب وألوانه ومقاماته» وعن الإيجاز وأنواعه وأسراره ودقائقه. 

وقد امتلاً الكتاب بالشواهد من آيات الذكر الحكيم وأحاديث المصطفى ول 
والشعر الجيد. وفي تلك الشواهد تتجلى مسائل المعاني التي قمنا بمعالجتها حيث 
بذلنا الجهد في تحليل هذا الشواهدء. وتجلية ما وراء بناء تراكيبها من أسرار ولطائف 
وتقريب ذلك إلى أذهان الدارسين بضرب الأمثلة ليتم الغرض المنشود وتتحقق 
الفائدة المرجوة. 

ويقع الكتاب في جزءين نفدت طبعتهما الأولى وبدت لنا حاجة الدارسين إلى 
الكتاسء فقمنا بإعادة النظر فيه فحصًا 5 وتنقيحًا وعهذيباء واقتضت إعادة 
النظر في الكتاب أن نضيف إليه ما رأيناه ضر وريّاء وأن نوضح ما وجدناه في حاجة 
إلى إيضاح» ونبسط ما هو في حاجة إلى بسط ليكتمل بذلك - والكمال لله وحده 7 


تحقيق الغرض والفائدة المرجوة من الكتاب. 


المنهقدمات ۱۹ 


ثم أمرنا بإعادة طبعه طبعة جديدة لينتفع الدارس وتتيسر له الإفادة .. والله - 
عز وجل- نسأل أن ينفع به» وأن يجزينا خير الجزاءء وأن يعفو عما يكون قد جرى 
به القلم في غفلة منا فخط منا ما لا يليق أو كتب ما لا ينبغي أن يكتب أو توقف عن 
كتابة ما كان ينبغي أن يكتب وإيضاح ما كان يجب أن يوضح .. كما نضرع إليه تعالى 
أن يرحم ضعفنا وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن سبقنا بالإيمان إنه خير مسئول 
وهو نعم المولى ونعم النصير .. وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


المؤلف 

يسيوني عبد الصناح 
الهفواف الأحساء 

YY‏ من ذي القعدة ۹۸ اوها 


۲ ۱ علم المعاي 
مقدمة الطبعة الأول 


أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته 


ومن نبج نهجه إلى يوم الدين. 


أما بعد: 

فهذا هو الجزء الأول من كتاب "علم المعاني" دراسة بلاغية ونقدية وقد 
خصصته لدراسة أجزاء الجملة. فبدأته بتمهيد تناول الحديث عن النظم وصياغة 
الحملة وما وراء ذلك من اعتبارات وملاحظات .. ىا تناول بيان مفهوم الفصاحة 
والبلاغة .. ثم أتبعته بفصول الكتاب الأربعة وهي: 

الفصل الأول: أحوال الإسناد الخبري. 

الفصل الثاني: أحوال المسند إليه. 

الفصل الثالث: أحوال المسند. 

الفصل الرابع: أحوال متعلقات الفعل. 

وسيتلوه الجزء الثاني بمشيئة الله تعالى والذي خصصته لدراسة الجملة 
وارتباطها بغيرها من الجمل .. فالله عز وجل أسأل أن ينفع به وأن يجزينا خير الجزاء 
وهو اهادي إلى سواء السبيل. 


المؤلف 
عنيزة - القصيم - السعودية 


في ۱۷ رمضان مغ اها 


الجزء الأول 


و در 
أحوال أجزراء الجملب 8 
احو 1 
لمسند اليه وا 
١‏ | لمسند ومتعلقات المعل 


الفصاحة والملا 
00 لخبري. 
أحوال الإسناد الخبرى 
التجوز ف الإسناد. 
e‏ لحملة. 
أ el:‏ 
ب الحو ال اجا 1 
- أخوال المسند إلية. 
ل 
- أحوالا 0 
E‏ 
1 ضيى الظاهر. 
ن¿ ممتضى 
- الخروج عن 


تمهيد/ مناط المزية بين اللفظ والمعنى والنظم ه١‏ 


هو 


عهيد 
مناط المزية بين اللفظ والمعنى والنظم 

الألفاظ قوالب للمعانيء إذ الكلام يتكون من لفظ حامل ومعنى به قائم 
ورباط هما ناظمء وقد شغلت قضية اللفظ والمعنى الدارسين منذ القدم» واختلفت 
وجهات نظرهم في رجوع المزية» فنرى الحاحظ يتحدث عن اللفظ والمعنى في 
مواضع كثيرة من كتابه: "البيان والتبيين"» والذي لا ينعم النظر في كلام الجاحظ 
يتوهم أنه قد فضل اللفظ على المعنى أو المعنى على اللفظ . 

انظر إلى قوله: "ثم اعلم -حفظك الله أن حكم المعان حلاف حكم الألفاظ» 
لأن المعاني مبسوطة على غيره غاية وممتدة إلى غير نهاية وأسماء المعاني مقصورة 
معدودة ومحصلة محدودة"” » تجده قد جعل المعاني مبسوطة ممتدة» والألفاظ التي 
هي أساء المعاني محدودة معدودة» فهل قدم المعاني هنا على الألفاظ؟» لو كان الأمر 
كذلك» فكيف يقول في موضع آخر: "المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي 
والعربي والبدوي والقرويء وإننما الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة 
المخرج وكثرة الماء وفي صحة الطبع وجودة السبك. وإنما الشعر صياغة وضرب من 
التضويز "457 إا تقس هاب ت بقوع اللقكة بعل الول ركذا 
فالذي أراهء أن الجاحظ لم يقدم اللفظ على المعنى هنا ولا المعاني على الألفاظ هناك 
وإنما رجع المزية للنظم. وجعل التفاضل به. 

تأمل قوله: "إنما الشأن في إقامة الوزن» وتخير اللفظء وجودة السبكء. وإننما 
الشعر صياغة وضرب من التصوير".. فهو يريد بذلك النظم لا الألفاظ المجردة. 
وهو عندما جعل المعاني مطروحة. أراد المعاني العامة التي هي كأغراض الشعرء 
وعندما جعلها ممتدة ومبسوطة أراد المعاني المركبةء المعاني الخاصة المنبعثة من النظم 
الجيد والتراكيب الرفيعة.» وعندما جعل الألفاظ محصورة محدودة. أراد الألفاظ 
المجردة لا المنظومة, إِذًَا الجاحظ لم يقدم لا اللفظ ولا المعنى» وإنها رجع المزية 
إلى النظم. 


:1۷ /١ والتبين‎ نايبلا)١(‎ 
. ۱۳١ /۳ (")الحيوان‎ 


١5‏ علم المعاي 


فينبغي على الدارس أن يعرف الفروق الدقيقة التي تكمن وراء النظم» إذ به 
يفضل الكلامٌ الكلامَ ويتقدم عليه. وفرق ما بين نظم القرآن وتأليفه ونظم سائر 
الكلام وتأليفه. وللجاحظ كتاب في النظم سماه "نظم القرآن" ولكنه فقد ضمن ما 
فقد من تراث المسلمين. ونرى الجاحظ يشير إليه في كثير من كتاباته في البيان 
والتبيين وغيره. ويحيل عليه في كثير من الأمور والقضايا. 

فما هو النظم إِذا الذي رجع الجاحظ إليه المزية؟ إنه ضم الكلمات بعضها إلى 
بعض على طريقة محصوصة. وهذه الطريقة المخصوصة تكون - كما يرى القاضي 
عبد الجبار في كتابه المغنى- بالإبدال الذي تختص به الكلمات» أو التقديم والتأخير 
الذي تختص به مواقع الكلمات أو الحركات التي تختص بالإعراب” ©. 

وقد أفاد الإمام عبد القاهر من إشارات القاضي عبد الجبار وكتابات 
الحاحظءى فشرح نظرية النظم وحلل الشواهد الكثيرة التي يتضح فيها مفهوم 
النظم. 

ويرى الشيخ عبد القاهر: أن الناظم إذا أراد أن ينظم كلامًا في أي غرض» 
يبدأ فيرتب المعاني في نفسه أولاً ويبذل جهدًا في ترتيبهاء ثم يحذو على ترتيبها 
الألفاظ. فإذا وجب لعنى أن يكون أولاً في النفس» وجب للفظ الدال عليه أن 
يكون مثله أولاً في النطق. ويفرق عبد القاهر بين حروف منظومة وكلم منظوم. 
وذلك أن نظم الحروف هو تواليها في النطق فقطء وليس نظمها بمقتض عن معنى 
ولا الناظم لها بمقتض في ذلك رسا من العقل اقتضى أن يتحرى في نظمه لها ما 
تحراه. فلو أن واضع اللغة كان قد قال: "ربض" مكان: "ضرب" لما كان في ذلك ما 
يؤدي إلى فسادء أما نظم الكلم فليس الأمر فيه كذلك. لأنك تقتفي في نظمها آثار 
المعاني فترتب ألفاظ الكلام على حسب ترتيب المعاني في الق 

فالمعاني التي يتعلق بها الفكر والتي ترتب ألفاظها على حسب ترتيبها في 
النفس. إنما هي معاني النحوء وليست المعاني اللغوية للمفردات. 


)١(‏ انظر المغنى في أبواب التوحيد والعدل ١99/١7‏ وما بعدها. 
(۲) انظر دلائل الإعجاز ص”9. 


تمهيد/ مناط المزية بين اللفظ والمعنى والنظم ۱۷ 


تقول د القاهر: "واعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي 
يقتضيه "علم النحو" وتعمل على قوانينه وأصوله وتعرف مناهجه التي نبجت فلا 
تزيغ عنها وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء منها وذلك أنا لا نعلم 
شيئًا يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه كل باب وفروقه» فينظر في الخبر إلى 
الوجوه التي تراها في قولك: زيد منطلق وزيد ينطلق وينطلق زيد ومنطلق زيد 
وزيد المنطلق والمنطلق زيد وزيد هو المنطلق. 

وفي الحال إلى الوجوه التي تراها في قولك: جاءني زيد مسرعا وجاءني يسرع 
وجاءني وهو مسرع أو وهو يسرع وجاءني وقد أسرعء فيعرف لكل من ذلك 
مو ضعه ويجيء به حيث ينبغي له. 

وينظر في الحروف التي تشترك في معنى ثم ينفرد كل واحد منها بخصوصية 
في المعنى فيضع كلا من ذلك في خاص معناه» نحو أن يؤتي "با" في نفي الحال 
و"بلا" إذا أراد نفي الاستقبال» وإن فيا يترجح بين أن يكون وألا يكون وبإذا فيم 
علم أنه كائن. 

وينظر في الجمل التي تسرد فيعرف موضع الفصل فيها من موضع الوصل ثم 
يعرف فيا حقه الوصل. موضع الواو من موضع الفاء» وموضع الفاء من موضع 
ثم» وموضع أو من موضع أم. وموضع لكن من موضع بل ويتصرف في التعريف 
والتنكير والتقديم والتأخير في الكلام وقي الحذف والتكرار والإظهار والإضار 
فيضع كلا من ذلك مكانه ويستعمله على الصحة وعلى ما ينبغي له. 

هذا هو السبيل فلست بواجد شيئًا يرجع صوابه إن كان صوابًا وخطؤه إن 
كان خطأ إلى "النظم" ويدخل تحت هذا الاسم إلا وهو معنى من معاني النحو قد 
أصبت به موضعه ووضعته في حقه أو عومل بخلاف هذه المعاملةء فأزيل عن 
موضعه واستعمل في غير ما ينبغي له. فلا ترى كلامًا قد وصف بصحة نظم أو 
فساده. أو وصف بمزية وفضل فيه إلا وأنت تجد مرجع تلك الصحة. وذلك 
الفسادء وتلك المزية وذلك الفضل إلى معاني النحو وأحكامه. ووجدته في أصل من 


۱۸ علم المعاي 


CD, 


آصو له ويتصل بباب من أبوابه 

ثم يأخذ بعد ذلك في عرض الشواهد التي يتضح فيها ما ذكره محللاً لتلك 
الشواهد. ومبررًا الموطن الحسن أو الفساد فيهاء فيعرض لقوله تعالى: « وَقِيلَ ينأَرَضُ 
بل مَآءَكِ وَيَسَمَاءْ أقلهى وَغِيض الْمَاءُ وَقْضَ الأمر وَآَسْعَوَت على الْجُودِيَ وَقِيلَ بُعْدَا لَلقَرَمِ 
آلظلمين 4 [هود:: 4] قائلاً: "هل تشك إذا فكرت في هذه الآية فتجلى لك منها 
الإعجاز وببرك الذي ترى وتسمع أنك لم تجد ما وجدت من المزية الظاهرة 
والفضيلة القاهرة إلا لأمر يرجع إلى ارتباط هذه الكلم بعضها ببعض» وأن لم 
يعرض ها الحسن والشرف إلا من حيث لاقت الآأولى بالثانية والثالثة بالرابعة. 
وهكذا إلى أن تستقريها إلى آخرهاء وأن الفضل حصل من مجموعها. 

وإن شككت فتأمل هل ترى لفظة منها بحيث لو أخذت من بين أخواتها 
وأفردت لأدت من الفصاحة ما تؤديه وهي في مكانها من الآية؟ .. قل: " ابلعي" 
واعتبرها وحدها من غير أن تنظر إلى ما قبلها وإلى ما بعدهاء وكذلك فاعتبر سائر ما 

وكيف بالشك في ذلك ومعلوم أن مبدأ العظمة في أن نوديت الأرض ثم 
ارت قان كان النداء "بيا" دون "أي" نحو "يا أيتها الأرض" ثم إضافة الماء 
إلى الكاف دون أن يقال: "ابلعي الماء" ثم أن أتبع نداء الأرض وأمرها بيا هو من 
شأنها نداء السماء وأمرها كذلك با يخصهاء ثم أن قيل: "وغيض الماء" فجاء الفعل 
على صيغة "فيل" الدالة على أنه لم يغض إلا بأمر آمر وقدرة قادرء ثم تأكيد ذلك 
وتقريره بقوله تعالى: "وقضى الأمر" ثم ذكر ما هو هو فائدة هذه الأمور وهو: 
"واستوت على الجودى" ثم إضار السفينة قبل الذكر كما هو شرط الفخامة 
والدلالة على عظم الشأن ثم مقابلة "قيل" في الخاتمة "بقيل" في الفاتحة . 

أفترى لشيء من هذه الخصائص التي تملؤك بالإعجاز روعة» ومحضرك عند 
تصورها هيبة تحيط بالنفس من أقطارها تعلقًا باللفظ من حيث هو صوت مسموع 
وحروف تتوالى في النطق. أم كل ذلك لما بين معاني الألفاظ من الاتساق العجيب؟ 


(۱) دلائل الإعجاز ص7١١1١80١١.‏ 


تمهيد/ مناط المزية بين اللفظ والمعنى والنظم ١‏ 
فقد اتضح إِذَا اتضاحًا لا يدع مجالاً للشك أن الألفاظ لا تتفاضل من حيث 
هي ألفاظ مجردة. ولا من حيث هي كلم مفردة» وأن الألفاظ تثبت ها الفضيلة 
وخلافها من ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التى تليها أو ما أشبه ذلك مما لا تعلق له 
2 20 
بصريح اللفظ" . 
ويستمر عبد القاهر في سوق الشواهد فيقول: "ومما يشهد لذلك أنك ترى 
موضع آخر كلفظ الأخدع في بيت الحماسة -للصمة بن عبد الله القشيري-: 
الجن اا و وا ا تا و سدع 
وبيت البحتري: 
وإني وإن بَلفيسوي فَرَّفَالفهقفى وَغْتَفَتَمِ نرق ال امع ألخدعِي 
فإنك تجد ها في هذين المكانين ما لا يخفى من الحسن ثم إنك تتأملها في بيت 
تافر فوم نأ دعَيكَقَذ أفْججْتَهَذاللاَتَاَهِنْخرْقِك 
فتجد ها من الثقل على النفس ومن التنغيص والتكدير أضعاف ما وجدت 
هناك من الروح والخفة والإيناس والبهجة. 
ومن أ عجب ذلك لفظة "الشيء" فإنك تراها مقبولة حسنة في موضع 
وضعيفة مستكرهة في موضع آخرء وإن أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى قول عمر 
ابن أبي ربيعة المخزومي: 
ومن مَإلي عَْتهِمِنْنَيءِ عَيْرو إذَارَحَنَهْوَالجَمْرَةِانِيض كالدمى 
وإلى قول أبي حَيّةَ النميري: 


إذامماتقاض المزءيوموليلة تقَاضصضَّاةشيةلآيََ ل التَقَاضِيا 


.٩۰ دلائل الإعجاز ص۸۹‎ )١( 


دابا لغرب متها ومجاديا 
الو اك السِدواز ا فت تي 


ا 


ثم انظر إليها في بيت المتنبي: 
لوقه يعن الدورَانِ 


ا 58 0 5 : ى ١١‏ 
فإنك تراها تقل وتضؤل بحسب نبلها وحسنها فيا تقدم 


وهكذا يستمر عبد القاهر في عرض العديد من شواهد النظم الرديء والآخر 


الحيد. فمن الأول: 
و 
2 اما في 3 اس إلا ملک 
وقول المتنبي : 
وَِدَاائمٌ أغطي ةٍلْمْيونٍ جُقُونما 
يوني كيال سَاءِ وَ1يَكن 


ومن الثاني : 


وو و 


1 ا 5 
بوأموخحيابوه ربه 


من نجام ل السيوف عَوَاِِل 


a‏ 5 وا مه 9 ل 
نلو إد ادهش وآنكکر صَساحبٌ 
ے2 م 2 6 2ه 2 5 > ه 
تكون عن الأهوز داري بنجوة 
2 ك o‏ سے مد لدج - 
وای لأز جوبعد هم نامدا 
ا ا 
1 
مح الحيف  E‏ 
32 0ه ا هھ 3 ثم 
تقل ي خلقي سل ؤددٍ 
فَكَال سَيفيٍ إن جت هة صصارخا 


ثل الحَحادنا 


(۱) دلائل الإعجاز ص۰۹۱ ٩۲‏ . 


> > جه 


وس اط أعذدءًوَغابَ تصر 
2 6 7 م * عمقو 0 
ومس تيبا عبات رالجدرا 


0 Er و‎ ۴ 5 


إن رات الق تح ريا 
تعر او او EE E‏ 
تاحارج ی وَبَأشَامَهِيَا 


تمهيد/ مناط المزية بين اللفظ والمعنى والنظم ۲۹ 
وقول كير عزة: ٍ 7 
REE E EER EER‏ سويد 
ات لدم الْمَطَيَارِحَالَنَا وير الَعَادِي الذي مُورائ 
ا ا ا وات انان اط اا 
إلى غير ذلك من الشواهد التى يعرض ها عبد القاهر حللاً لما ومبررًا لما فيها 
من جال مرده إلى النظم ومعرفة ماله من رسوم ومناهج» أو من قبح وعيب مردهما 
)0 
ثم يأخذ عبد القاهر بعد أن وضح نظرية النظم وحلل العديد من شواهدهاء 
وبين ما ينبغي على البليغ أن يلتزم به في بناء جمله وعند صياغة عباراته ... يأخذ بعد 
ذلك في بيان قوانين النحو وأصوله ومناهجه التي ينبغي على الناظم أن يضع كلامه 
الوضع الذي تقتضيه تلك المناهج» فلا يزيغ عنها ولا يحيد .. وهي تشمل كل 
أبواب علم المعاني التى سنعرض ها في فصول هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 


(1) دلائل الإعجاز ص ١٠١‏ وما بعدها. 


۲۲ علم المعاي 


مفهوم الفصاحة والبلاغة 


الفصاحة في اللغة معناها الظهور والبيان. يقال: يوم مفصح. لا غيم فيه 

وأفصح اللبن وفصح. ذهبت عنه الرغوة» قال نضلة السلمي: 
وت الرَغوة اللَّمَنُ الْمَصِيِحُ 

ويقال أفصحت الشاة والناقة: خلص لبنهاء وأفصح الصبح: بدا ضوؤه 
واستبان. ويقال: رجل فصيح. وامرأة فصيحة. وقوم فصحاء وكلام فصيح» أي 
بليغ .. ولسان فصيح أي طلق وأفصح الرجل عن الشيء إفصاحًاء إذا بينه وكشفه. 
ويقال تفصح ای ازداد فصاحة واستعمل الفصاحة. أو كلت الفصاحة وتشبه 
بالفصحاء .. والفصيح: المنطلق اللسان في القول الذي يعرف جيد الكلام من رديئه 
.. قال الله عز وجل: وای هَرُورتُ هو أفصَحٌ مى لِسَانا 4 [القصص 5"]. وقال 
عليه الصلاة والسلام: "أا أُفْصَحٌ الْعَرَبٍ بَيْدَ اي مِنْ ريش كاي قيفي ا 
Eg E‏ 

والبلاغة في اللغة تعني: الانتهاء والوصول وتعني أيضا الفصاحة وحسن 
الكلام .. يقال: بلغ الشيء يبلغ بلوعًا وبلاغا: وصل وانتهى إلى مراده .. والبلاغ: 
ناك باعوتوضل: إل ال المطلوب .. والبلاغة: الفصاحة. وَرَجْلَ بَلِيغْ وَبَلْغْ 
وَبلْعْ: حسن الكلام فصيحه يبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلبه. والجمع: بلغاء» وقد 


E 5-5 : 


قال الله -عز وجل- (وثل هم و - انف قر لأ بليغا 4[النساء ۳٦]ء‏ ذهب 
الزخشري إلى أن القول البليغ: المؤثر في قلوبهم» فيغتمون به اغتمامًا ويستشعرون 
من الخوف ا 


.]٠ ٤١۷ برقم‎ ٠١ /5[ رواه الطبراني في المعجم الكبير:‎ )١( 
انظر لسان العرب مادة فصح.‎ )۲( 

(۳) انظر لسان العرب مادة بلغ. 

. ٤٨۷ص انظر الكشاف جا‎ )٤( 
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وبهذا يتضح لنا أن مفهوم الفصاحة في اللغةء لا يختلف عن مفهوم 
البلاغة فهما مترادفان والمقصود منههما: الظهور والبيان والانتهاء إلى المعنى 
وبلوغ المراد باللفظ الجيد والقول البليغ المؤثرء والتعبير الحسن الفصيح .. ولذا 
فإن أكثر البلاغيين يرون أن الفصاحة والبلاغة ترجعان إلى معنى واحدء وإن 
اختلف أصلهماء لأن المراد بكل منها: الإإبانة عن المعنى والإظهار له وحسن التعبير 
عنه. 

ويرى بعضهم أن الفصاحة تمام آلة البيان» فهي تختلف عن البلاغة» لأن الآلة 
تتعلق باللفظ دون المعنىء أما البلاغة فتتعلق بالمعنى دون اللفظ. إذ المراد منها: إنهاء 
المعنى إلى القلب .. وقد اختار المتأخزون هذا الرأي. فقالوا الفصاحة تقع وصمًا 
للكلمة وللكلام وللمتكلم» فيقال: كلمة فصيحة. وكلام فصيح» ومتكلم فصيح .. 
أما البلاغة فتقع وصمًا للكلام وللمتكلمء فيقال: كلام بليغ» ومتكلم بليغ. ولا 
اتح وهنا كديع كل ركان كني رادت تو .راتوا E‏ دلقم عل العسدر 
الآتي: 

فصاحة الكلمة 

الكلمة الفصيحة هي الكلمة التي تخلو من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة 
القياس اللغوي أو الصرفيء ومن الكراهة في السمع. 

فتنافر الحروف: وصف في الكلمة يوجب ثقلها على السمع وصعوبة نطق 
اللسان بهاء وهذا التنافر قد يكون شديدًا متناهيًا في الثقل كما في قول الأعرابي عندما 
سئل عن ناقته: "تركتها ترعى المعخع ". فكلمة "الهعخع " كلمة شديدة الثقل على 
الأذنء شديدة الصعوبة في اللسان وقد قالوا: إنها اسم شجر مر المذاق كريه 
الرائحة. كأنه هذه الكلمة التي لا يطاق النطق بهاء وقيل إنها كلمة للمعاياة لا أصل 
ها وهم كثيرًا ما يخترعون كلات للمعاياة» ومثلها كلمة: "العقجق" و"الظش " 
و'الشصاصاء" ونحو ذلك. 


٤‏ ۲ علم المعاف 
وقد يكون التنافر خفيفا والثقل ضئيلاً. كما في قول امرئ القيس: 
وفرع ية CE E EE‏ فاج أذ ت 2 و اللا َ 1 عك 


ا E 2 0 N TPL‏ ر :4 و ف )0 
غدائره مستت شزرات إلى السلا تفل المداري ي مى ومسل 


فكلمة "مستشزرات" كلمة ثقيلة في السمع» يتعثر اللسان عند النطق بهاء 
ولكن ثقلها أقل من ثقل "المعخع". 

ومثله قول المتنبي: 
إن EE‏ نيلا E‏ حدم مفلل اقلوب بلاس وَيْدَاواييَ!" 


فكلمة "سويداواتها" كلمة ثقيلة على اللسانء وقد نشأ هذا الثقل من طول 
الكلمةء كا نشأ الثقل في كلمة "مستشزرات". من طوطا أيضا ومن توسط الشين 
المهموسة الرخوة بين التاء الشديدة والزاي المجهورة» ومع كل فالثقل في الكلمتين 
أقل من الثقل في كلمة "المعخع". 

ويرجع البلاغيون السبب في تنافر الحروف وثقلها في الأذن واللسان إلى قرب 
مخارج الحروف أو بعدها بعدًا شديذا وقالوا: إن البعد الشديد بين مخارج الحروف 
يكون بمنزلة الطفرء والقرب الشديد بينها يكون بمنزلة مشى المقيد الذي يثقله 
الك والعرب قد بنيت لغتهم على الخفة» ولذا رأيناهم يعمدون إلى إدغام المثلين 
والمتقاربين نحو رد ومد وشد واضطر. وإلى الإبدال في نحو: اصطبر وذلك دفعا 
للثقل. 

ومع أنه لا يمكن إنكار ما لمخارج الحروف وصفاتها وهيئة تأليفها من أثر في 
ثقل الكلمة وخفتها إلا أنه ينبغي أن يكون المعول عليه في ذلك هو الذوق الصحيح 


)١(‏ الفرع: الشعرء ويغشى: يغطى. والمتن: الظهرء والأثيث: الكثير الشعرء وقنو النخلة: عنقودهاء 
والمتعتكل: المتراكم. والغدائر: الذوائب» ومستشزرات: مرتفعات, والمدارى: جمع مدرى. وهو 
الأمشاط. والمثنى: المفتول. والمرسل: غير المفتول. 

(۲) المعنى: إن الكرام من الخيل إذا لم يكن عليها فرسان كرماء من هؤلاء الممدوحين صارت كالقلب 
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فنحن نرى الكلمة قد تألفت من حروف متقاربة وليست ثقيلة نحو قوله تعالى: 
«ألزأَعَهد هڏ إِلَيَكُمْ يَبَىَ دَادَمَ 4 [يس ٠۰‏ ]. فلا ثقل في كلمة: "أعهد" مع قرب مخرج 
الهمزة والعين واطاء. وكا في قولنا "ذقته بفمي' ' فالباء والفاء والميم أحرف شفوية 
متقاربة ولا ثقل فيهاء فكون قرب مخارج الحروف أو تباعدها موجبًا للثقل والتنافرء 
ليس مطردّاء ولذا كان المعول عليه هو الذوق السليم. والحسن الصادق. 

هذا وثقل الكلمة في النطق ليس معيبًا في جميع الأحوال وعلى الإطلاق» بل 
إذا اقتضاه المقام كان من أهم مظاهر فصاحة الكلمة. ولذا لا جد عيبًا في كلمة 
"مستشزرات" في بيت امرئ القيس لأنها لاءمت المقام؛ حيث يصف شعرًا كثيفا. 
غزيرًا قد تراكم وصار كقنو النخلة المتعثكل. ولو قال: "مرتفعات" لأخل با 
يقتضيه السياق ويتلاءم مع الألفاظ التي وصف بها الشعر. 

ووس ردي 
NEL‏ .علطو الب ة N E‏ 

لأن الثقل في كلمة "اطلخم" يتلاءم مع الشدة والظلام والدواهي التي 
يصورها الشاعر - أبو تمام - في هذا البيت. 

يقول الدكتور: محمد أبوسى: "فينبغي أن يلاحظ أن استعمال هذا المقياس 
يحتاج إلى وعي وذوق لأن هناك كلمات ثقيلة على اللسان»ء ولكن ثقلها من أهم 
مظاهرة فصاحتهاء من حيث أن هذا الثقل يصور معناها بحقء انظر إلى كلمة 
"اثاقلتم" في قوله تعالى: ( تایا انيت ءَامَعُوأ ما لكر إذَا قل لَك أَنفرُوأ فى سیل الله 
اناقل إلى الأرض َرَضِيتُم بِالْحَيّرة آلدّئيًا م آل رة فَمَا مَتَدمُ آلْحَيّوة لديا فى الا جرة 
إلا قليل € [التوبة [A‏ 

تجد فيها قدرًا من الثقل الفصيح لأنه يصف تقاعسهم وتثاقلهم وخلودهم إلى 
الأرض. واستشعارهم مشقة الجهاد. وعزوف أرواحهم عنه. وقد دعوا إليه في عام 


)١(‏ اطلخم الأمر: اشتد. والعشواء: الناقة لا تبصر ليلا غبسًا: الظلام الشديد. والدهاريس: 


الدواهى. 


العسرةء فكان منهم ما وصفت الآية. ولذا جاء التهديد 2 تخاذل 
أرواحهم. فقال سبحانه وتعالى « إلا تعفرو يُعَْبَكُمْ عَذَابًا اليما و وَيَسَتَبَدِلَ قو 
غير ڪم ولا نَضْرُوهُ سينا واه على كل شىء قدي 4 [التوبة 9؟]. 


ارام الى يا لحرا انر SS‏ : قال قوم اريم 
إن كنت على بَيَنَقِ من ري وَءَاتنبي رمه مْنْ عند فَعُمِيَتَ عَليكر أ مُكُمُوهَا وان هما 
كرهونَ 4 [هود ۳۸] وتأمل كلمة "'أنُلْزِمُكُمُوُهاً" وما فيها من صعوبة في النطق 
تحكي صعوبة الإلزام بالآيات وهم ها كارهون. وانظر إلى كلمة "فعميت" وما فيها 
من الادغام والمجهول وكيف يصفان معنى التعمية والإلباس” 0 

والغرابة: أن تكون الكلمة وحشية لا يظهر معناها فتحتاج في معرفتها إلى 
النظر والتنقيب عنها في كتب اللغة المبسوطة. والمرجع في ذلك إلى العرب الخلص» 
فلا يعول على غيرهم من المحدثين الذين ظهروا بعد فساد اللغة وضعف السليقة. 
ولذا قيد التنقيب عن تلك الكلمات الغريبة بكونه في كتب اللغة المبسوطة التي 
حوت كلات قد ماتت وصارت غير مستعملة عند الفصحاء من الخلص» كما في 
الألفاظ: "زرجون واسفنط وخندريس" التي تطلق على الخمر و"فدوكس 
وهرماس" على الأسدء و"الحلقد" على سى الخلق و"الطرموق" "على الطينء 
والاستمصال" على الإسهال و"الإطرغشاش" و"الإبرغشاش" على الشفاء 
و"الابتشاك" على الكذب. 


يقول الشاعر: 
وَمَا ,رف لِمُقَلَعِ وبخځلم لاا نتر اهلْتِشَاكَا 


وكا في قول عيسى بن عمرو النحوي لأناس قد تجمعوا حوله عندما سقط 
عن حماره: "مَالَكُمْ تَكأْكَتمْ" عَلَ تَكأَكْوَكُمْ عَلَ ذِي جت أفرَنْقَعُوا عَنِي ا ' فقد أطلق 
كا بان على الاجتماع. و' 'افرنقع' ' على التنحي والابتغاءء وهو يهدف بتخر هاتین 


الكلمتين الغريبتين» المزاح ومداعبة من اجتمعوا حول ولذا قالوا: دعوه فإن 


1 اق ال اک ا 
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شيطانه يتكلم بالهندية .. فمثل هذه الكلمات لا نراها إلا في كتب اللغة المطولة. ولا 
تدا عل عن لمان القن :ولا عدت غرية وغلة بالفضاحة: 

ولا يجوز أن نطلق على ما خفي علينا معناه من النظم الكريم وأحاديث 
الرسول و وأشعار الفحول من الشعراءء بأنه غريب ومنافي للفصاحة»ء لأن الذي 
يعتد به ويعول عليه في ذلك - كما قلت - إنا هم العرب الخلص الذين سلمت 
سليقتهم» ولم تفسد طباعهم .. 

ولا نبعد عن الصواب إذا قلنا إن الغرابة نوعان: نوع فصيح وهو تلك 
الألفاظ المستعملة التي جرت على ألسنة الخلص والفحول» وإن خفي علينا معناها 
وغمض .. ومن هذا النوع غريب القرآن وغريب الحديث والأثرء وغريب الشعرء 
ونوع معيب محل بالفصاحة وهو تلك الألفاظ التي أهملها الخلص وهجرها 
الفصحاء فلم يستعملوهاء وبقيت في بطون أمهات كتب اللغة المطولة» على نحو ما 
شاهدنا في الأمثلة.. 

وذكر البلاغيون أن الكلمة تعد غريبة كذلك» غرابة تخل بفصاحتهاء إذا 
احتملت معنيين أو أكثرء واحتار السامع في فهم المعنى المراد منها لعدم وجود 
القرينة التي تعينه وتحدده. كما في قول رؤبة بن العجاج: 


ام ادت واف خاش ار يقاوط ف ار 
مواج امرجّجاا وا اوتمزيس تام ترجا 


فإنه لى يعرف ما أراد بقوله: "مسر جا" حتى اختلفوا في تخريجه» فقيل إنه أراد 
أن يشبه أنفها بالسيف في الدقة والاستواءء وعليه "فمسربجًا" نسبة إلى سريج الذي 
اشتهر بصناعة السيوف. ونسبت إليه فسميت سيوفا سريجية .. وقيل إنه أراد أن 
يشبه أنفها بالسراج في البريق واللمعان "فمسرجًا" في البيت نسبة إلى السراج 


)١(‏ مفلجًا: الفلح تباعد ما بين الأسنان. والأغر: الأبيض ٠‏ والطرف: العين. وأبرج: البرج عظم العين 
و حسنهاء ومز ججا: مدققاء وفاحمًا: شعرًا أسود كالفحم» ومرسنا: اسم لمحل الرسن من البعير 
وإطلاقه على أنف الإنسان من باب المجاز المرسل. 


۲۸ علم المعاي 


المضى ء» من فوهم: سرج وجهه اق حسن » وسرّج الله وجهه أعن: حسنه وہهجه» 
ال ا ل ا 
اال و ا ا راء مسبير اا ن 
أي: وبرود وشيها كالدنانير» فاشتق من الدنانير "مدنرات" على جهة 
التشبيه بها. 
ومخالفة القياس: أن تأي الكلمة غير جارية على قوانين اللغة وقواعد 
الصرف. كما في قول أبي عبادة: 
ا د جوب الغغف ام بينبكروايم 
فمد استعمأ "| " في مكان "الثيب". والأيم من لا زوج لما ولو كانت 
الي ل ا 
لت بابب ووؤلا أْسيَطِيعُة 2 ولاك اس قَنى إن كانم اؤك ذا فضا 
أراد ولكن اسقنى .. وكفك الإدغام في قول أبي النجم: 
ال مدل لوالعيني الأخللٍ الراهب الفضرل الكر یم المجرل 
وكتمول 5 معنب بن ضمرة: 
تَفِلآأَعَازِلْ قَدَجَرَئْتَمِنْخُلّقِي ‏ أن 
فقد فك الإدغام في كلمتي "الأجل" و"ضنوا" وقوانين اللغة توجب إدغام 
الان : 
وكصياغة أفعل التفضيا من "أفعل فعلاء سل 
اتيك ا ا تس م اا 
حيث استعمل أفعل التفضيل من وزن "أفعل" الذي مؤنثه "فعلاء" أسود 
وسوداء .. وهذا لا يتم إلا بمساعد كأن يقال: لأن أشد سوادًا. 
ويستثنى من خالفة القياس» ما ثبت استعماله لدى العرب» فهو فصيح وإن 
جاء مخالقًا لقوانين اللغة أو قواعد الصرف» فمن ذلك إبدال الهاء همزة في كلمتي 
ام و"ما ا إد اصلف]|: آهل وموه» وإبدال الماء همزة في الكلمتين» وإث كان على 
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خلاف القياس. إلا أنه ثبت استعماله لدی العرب وورد عنهم. فهو فصيح وإن 
الت القاس 

ومنه " أبى يأبى" بفتح عين المضارع فالقياس أن "فعل" بفتح العين لا يأتي 
مضارعه على "يفعل" بالفتح إلا إذا كانت عين ماضيه أو لامه من حروف الحلق 
مثل: ذهب وسأل وسعى ونفع ونشع»ء فمجيء المضارع من "أبى" على وزن 
"يأبى" بالفتح وليست عين ماضيه ولا لامه من حروف الحلق مخالف للقياس» 
ولكن قد ثبت استعماله وورد عن العرب فهو فصيح وإن خالف القياس قال تعالى: 
ووا انه إلا أن م رر[ اود ا ونه عور يطوق واو رد 
فالقياس: عار يعار» واستحاذ يستحيذ. بقلب الواو ألما لتحركها وانفتاح ما قبلهاء 
أو ياء لتحركها وكسر ما قبلها في "يستحيذ". ولكن هذه الأفعال وردت بالواو 
واستعملها العرب بدون إعلالء قال - عز وجل-: « أَسْتَحْوَدٌ عَلَيهِمُ الشْيطنُ 
اسهم ذِكْرَ آله 4 [المجادلة .]١4‏ فهي فصيحة وإن خالفت القياس. 

والكراهة في السمع: أن تبرأ الآذن من سباع الكلمة» ولا تقبلها لمجيئها غير 
ملائمة للسياق الذي قيلت فيه. ولو كانت هذه الكلمة فصيحة في حد ذاتهاء كا في 
فول آي الطب الي 
مارك الام ازالب ا ا 

فكلمة "الجرشي" تأباها الأذن في هذا السياق وتنفر من سماعهاء لأن المقام 
مقام مدحء ومقام المدح هنا في هذا البيت تلائمه الكلمة العذبة الخفيفة التي تتلاءم 
مع بقية الألفاظ المذكورة وتمضي معها في تناسق تام .. ولو كان المقام مقام هجاء لما 
نفرت الأذن من سماع هذه الكلمةء فلو قيل في مقام ذم: لئيم الجرشي قبيح النسب» 
لاستساغت الأذن ذلك ولم تنفر من قبول كلمة "الجرشي" .. وبهذا يتضح أن كراهة 
الكلمة في السمع يتوقف على المقام وسياقات الكلام» فيا تكرهه الأذن في موضع 
وتابی سماعه قد تستسيغه وتميل إليه وتلذ سماعه في سياق آخر. 


(0) الجرشيي: النفس. والأغر: أصله الأبيض من الخيل ويطلق على الأبيض من كل شىء واللقب: ما 
دل على مدح كزين العابدين أو ذم كأنف الناقة. وقد مدح سيف الدولة بهذا لأن اسمه "علي" 
ولقبه "سيف الدولة" وهما مما يمتدح به. 


۳٠۰‏ علم المعاي 
فصاحة الكلام 


أما فصاحة الكلام فهي خلوصه من تنافر كلماته» ومن ضعف التأليف. 
والتعقيد اللفظي والمعنوي. وكثرة التكرار وتتابع الإضافات. بالإضافة إلى تحقق 
فصاحة مفرداته التي يتألف منها. 

فتنافر الكلمات: أن تكون بتأليفها ونظمها الذي سلكت فيه ثقيلة على 
اللسانء يتعسر النطق بهاء وإن كانت كل كلمة فصيحة بانفرادها واستقلاهها عن هذا 
النظم المتنافرء كما في قول الشاعر: 
وقد بك انر وليس قرْبَ روخ زب قفر 

فالشطر الثاني في هذا البيت شديد الثقل على اللسان لا يستطيع أن ينطق به 
ثلاث مرات متتاليات دون أن يتعثر ويخطى. وقد زعموا أن قائل البيت حِنيٌ» صاح 
به على حرب بن أمية في فلاة فمات بهاء ومرجع الثقل والتنافر إلى النظم الذي عليه 
البييت» فلو جردت الكليات من نظمها لصارت فصيحة» خالية من الثقل» قرب. 


ا 


3 


المخد لا مى بان تى بان فى ا ۇي ج رة إلابال نا 
وقول المتنبي: 5 

َا 2 اا مم الذي قله 1 ا 00 قَلدَةٍ | کا ˆ قلا 0 

فلي هِرْهَاَلْحَيْدإِلُوئَيْءٌ وَانََشْتَحْوَعَ زف تفس ذهول 


)١(‏ فقلة فقلقلت: حركت. وقلاقل الأولى جمع فَلْقَل وهي الناقة السريعة يقال: قلقل قلاقل كبلبل وبلابلء 
وقلاقل الثانية جمع قَلْمَلّة: وهي الحركة الشديدة. 


مفهوم الفصاحة والبلاغة 1 


ا ی ا 
فالتنافر الذي نراه في قوله: أمدحه أمدحه. قد نتج عن تكرار اللفظ وهو أقل 
من التنافر الذي لمسناه في الأبيات قبلهء ومما يحمد للشاعر في هذا البيت. إيثاره 
5 باللوم في قوله ا دون ا المقابل للمديح» فهو يفيد أن الممدوح 
ربا يلام على شيء وقع منه عفواء ولكنه لا يفعل ما يستحق عليه الهجاء. ولكن 
يؤخذ على الشاعر إدخاله "إذا" التي تفيد تحقق الوقوع على اللوم» ولو عبر "بإن" 
دود "إذا" لكان اؤ وأبلغ ٤‏ المديح. 
وَازوَوَمَنْ كسان لهُوَفِرًّا وَعَافَعَافي الُزف عِرْقَانَه 
ففي الشطر الثاني تنافر لا يخفى بين الكلمات مرجعه إلى تأليفها ونظمها الذي 
وضعف التأليف: 
أن يكون الكلام جاريًا على خلاف طريقة العرب في التعبير والقولء مخالمًا 
لقوانين النحو المعتبرة عند جمهور النحاةء أما إذا خالف الكلام ما اتفق عليه النحاة 
وأجمعوا عليه» كجر الفاعل ورفع المفعول ونصب المجرور أو رفعه. فليس الكلام 
عندئذ مخلاً بالفصاحة فقط» بل هو فاسد وغير عربي» لا يسمح به ولا يقال 
فضعف التأليف المخل بفصاحة الكلام» مجيء التأليف على خلاف ما اشبتهر بين 
جمهور النحاة» وليس على خلاف ما اتفقوا عليه. 
من ذلك عود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة كا في قول حسان بن 
ثابت طن : 
اشير أن عنيدةا خزيية ادن E N N e‏ 


)١(‏ مطعم: هو مطعم بن عدي أحد رؤساء مكة وكان يدافع عن النبي ين ضد المشر كين. 


۳۲ علم المعاي 


فاا 8 : ف "مده" يعود إلى 1 5 به sf‏ لت" وهو متأخر ف اللة نآ وفي 


وكا في قول زهير: 
إن ت ا علد هرم 1 ۴ AOR‏ وال ئ اة ٩‏ 
فالضمير في "'علاته" يعود إلى المفعول "هرما" المتأخر في اللفظ وف الرتبة. 


وقول النابغة الذبياني: 


۰ 


م ولخ 


جَرْى ربعي عدي حاتم جَرَءَالَكِلابِالْعَاوِنَاتِوَمَدْقَمَ" 
فالضمير ف "ریه" يعو د ف "عدم المتأخر لفغلًا ورتبة لأنه مفعول به. 
والشاعدة المشهورة بين النحاة أن يعود الضمير على متقدم في اللفظ والرتبة أو في 
الرتبة دون اللفظ أو في اللفظ دون الرتبة» ولا يعود إلى متأخر في اللفظ والرتبة معّاء 
وقد أجاز ذلك بعضهم كابن جنى وابن مالك وغيرهما. 
قاع اانا معنا ا ا ا اا ا 
وقول الآخر: 
ي إلاكتاع لمم ۉففة دون عض ومَ سول 
ومنه حذف أداة النصب "أن" مع بقاء عملهاء في غير المواضع التي تضمر 
فيها وجويًا أو جوارًا. 
كما في قوله طرفة: 
اا يسنا لز عيرق اخ الي اذا اللات الت انيدي 
والماعدة أ لمشهورة تمنع وفوع الضمير المتصل بعد إلا وعنع حذف أداة 


)١(‏ على علاته: على قلة مال وعدم. 
(۲) جزاء الكلاب العاويات: أي القذف بالحجارة. دعاء عليه مهذا. 


مفهو م الفصاحة والبلاغة ۳۴۳ 


والتعقيد: 

أن يكون الكلام غير واضح الدلالة على المعنى المراد به فيحتاج إلى إعمال 
الفكر وكد الذهن وإطالة النظر والتأمل حتى نقف على المعنى المراد» والعربي يكره 
الغموض المؤدى إلى اللبس» ويحب الوضوح والظهور فمن أقوالهم: خير الكلام ما 
كان معناه إلى قلبك أسبق من لفظه إلى سمعكء ولا يعني ذلك أنهم يكرهون لطافة 
المعنى ودقته» كيف وهم يرون أن المعنى إذا نيل بعد طلب له وكد وإعمال فكر 
يكون أوقع في النفس وأشد تأثيرًا؟ وَلَكِنْ فرق بين إعمال فكر لا يثمر وهو ما كان 
مر جعه إلى غموض المعنى وتعقيده... وبين إعمال فكر يثمر وهو ما كان مرجعه إلى 
دقة المعنى ولطافته. 

والتعقيد إما أن يكون تعقيدًا لفظيًا وإما أن يكون تعقيدًا معنويًا. 

فالتعقيد اللفظي: ما كان سببه اختلال نظم الكلام بالتقديم والتأخير بين 
أجزائه. فلا يدري السامع كيف يتوصل منه إلى معناه. 

كما في قول الفرزدق يمدح خال الخليفة: 


و 
كر ا ِ- ف عو ع هاو 


ايا اس ]إلا للحا ا 

فالمعنى الذي يريده الفرزدق: وما مثله في الناس أحد يشبهه في الفضائل إلا 
ابن أخته هشام بن عبد الملك وكان ينبغي أن يكون ترتيب أجزاء البيت: وما مثله في 
الناس حي يقاربه إلا ملكا أبو أمه أبوه. 

فالضمير في "أمه" للملك وني "أبوه" للممدوح وهو إبراهيم بن هشام بن 
إسماعيل المخزوميء خال هشام بن عبد الملك بن مروان. وقد قدم الفرزدق وأخر 
بين أجزاء البيبت» ففصل بين المبتداً والخبر بأجنبي. وفصل بين النعت والمنعوت 
كذلك. وقدم المستئنى على المستثنى منهء فصار البيت في غاية التعقيد» ولعل 
الفرزدق كان يقصد بهذا الصنيع التهكم بالممدوح والاستخفاف بهء وهذا لا يبعد 
إذا علمنا ولاء الفرزدق للعلويين وعداءه لبني أمية والممدوح منهم. 


۳€ علم المعاي 


ومثله قول الفرزدق أيضًا: 
ال ا ي غات ارا فاتحيث ماف : 


يريد: إلى ملك أبوه ليست أمه من محارب. أي: إلى ملك ما أم أبيه من قبيلة 
عار 
وقول أبي تمام: 
يوني اا ايق ااا يمان ]كان ا ار 
يريد: أنه لى يكن كثاني اثنين. 
وقول ذي الرمة: 
كناد أضوت نإ انبا ووَاخِ ال ميس قاض المراريج 
يريد: كأن أصوات أواخر الميس إنقاض الفراريج من إيغالهن بنا. 
وقول الآخر يصف دارًا بالية: 
تحتفت لمعيه تعمد ابيا و ی 
يريد: فأصبحت قفرًا بعد بيجتها كأن قلا خط رسومها. 
هذا والتقديم والتأخير بين أجزاء الكلام إنما يؤدي إلى التعقيد إذا انعدمت 
القرينة الدالة التي تعين المعنى وتحدد المراد من الكلام كما في الشواهد المذكورة. أما 
إذا قامت القرينة الدالة على المرادء فعندتذٍ لا يؤدى التقديم إلى التعقيد والغموض» 
بل يكون من أسباب حسن المعنى وجالهء وداعيًا من دواعي فصاحته وبلاغته. 
والتعقيد المعنوي: 
ما كان سببه اختلال المعنى وذلك بألا يكون انتقال الذهن من المعنى الأصليٍ 
للتر كيب إلى المعنى المقصود ظاهرًا بينا. 
كرا فى اقول الاس ين الاعف 
EE‏ خب الجدارعية E‏ وقح N‏ 


فقد كنى بسكب الدموع عما يوجبه الفراق والبعد من الحزن والألم لفراق 


مفهوم الفصاحة والبلاغة o‏ 


الأحبةء وقد أصاب وأحسن لأن البكاء يستلزم الحزن والأسىء ويدل عليه دلالة 
بينة حيث جرى على ألسنتهم. فقالوا: أبكاني وأضحكني أي: ساءني وسرني. 

وقال الحماسي: 
| للك ا ا 2265 5 

كنى بإبكاء الدهر إياه عن إساءته له وبإضحاكه عن فرحه وسرورهء فدلالة 
البكاء على الحزن والألم والأسىء دلالة ظاهرة بينه» وردت في كلام العرب وجرت 
على ألسنتهم. 

ثم كنى ابن اللأحنف بجمود العينين عما يوجبه دوام التلاقي والقرب من الفرح 
والسرورء وقد أخطأ في هذا وأساء؛ حيث اعتقد أن الجمود هو خلو العين من البكاء 
مطلمًا دون اعتبار شيء آخرء لكنهم أطلقوه على خلوها منه عند إرادته وطلبه» فكنوا 
بجمود العين عن بخلها بالدمع عند الحاجة إليه وقت الحزن والأسى. 


کا في قول الخنساء. 
أ ا ا ل ا د حصان 


وقول أبي عطاء السندي: 
عاذي زايط عجاري دفي اجو 

فقد كنيا بجمود العين عن بخلها بالدمع عند الحاجة إليه وطليه منها لشدة 
الحزن والأسىء فهي عين جمود أي: لا خير فيهاء كا قالوا: سنة جماد. أي: لا مطر 
فيها وناقة جماد: لا لبن فيهاء ولو كان الجمود يصلح أن يراد به عدم البكاء في حالة 
الفرح والمسرة. لجاز أن يدعى به للرجل فيقال: "لا زالت عينك جامدة". كما يقال. 
"لا أبكن الت فاكف" 

فالكلام الخالي من التعقيد المعنوي» ينتقل فيه الذهن من المعنى الأصلي إلى 


() واسط: مكان بين البصرة والكوفة. سمو باسم القص, الذي بناه الحجاج بين الكوفة وا لمصرة .. 
انظر لسان العرب مادة: وسط.. والبيت من قصيدة لأبي عطاء السندي في رثاء ابن هبيرة وقد قتله 


المنصور بواسط بعد أن آمنه. انظر شرح الحماسة للتبريزي ج۲ ص١ .١6‏ 


۳٦‏ علم المعاي 


المعنى المجازي أو الكنائي المراد في وضوح ودون خفاء لظهور العلاقة بين المعنيين 
وجريان الاستعمال على لسان العرب. ووفق عاداتهم وعرفهم وطرائقهم في التعبير. 
كما في الكناية بكثرة الرماد. وجبن الكلب. وهزال الفصيل وإشعال النار في الأماكن 
العالية عن الكرم. 

أما إذا جاء الكلام على خلاف ما عرف عن العرب. وعلى خلاف ما قد 
استعملوه وجرى على ألسنتهم. فعندئذ يصعب فهم المراد ويتعذر على الذهن 
CI‏ شين عائيت اويا لسر 
وشاخا فأخطأ وأساء. لآن جولان الخلاخل المتخذة وشاحًاء يدل على بلوغها غاية 
القصرء ولا يدل على الدقة والضمورء إذ الوشاح ما يضرب للمرأة من العاتق إلى 
الكشح. فالعلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المراد غير ظاهرة» وانتقال الذهن من 
| لک به إلى المكنة عنه يشوبه كثير من الكدارة وعدم الصحة. 


أما كثرة التكرار وتتابع الإضافات: 
فلا يخلان بفصاحة الكلام, إلا إذا كانا ثقيلين في السمع واللسانء ولذا فهما 
يرجعان إلى تنافر الكلام» فمن كثرة التكرار المستكره في الأذن» قول المتنبي: 


د 
مه 2 و 
5 


وتستتعد نيعتو تكب تة سح قاي اع اقرا 
حيث كرر الضمير في: "ها منها عليها '. 
ومن تتابع الإضافات الثقيل على اللسان والأذن»ء قول ابن بابك: 
عاق تز عي غوف المجاذق تسح 2 ا هرای او ع 
(١)الغمرة:‏ الشدة. والسبوح: الفرس السريعة. والشواهد: العلامات. 
(؟) جرعا: مؤنث الأجرع وهو المكان ذو الرمل لا ينبت شيئاً. وحومة الشيء: معظمه. والجندل: 


الحجارة. واسجعي: غنى» وسجع الحمام: هديله. 


مفهوم الفصاحة والبلاغة ۳۷ 
فالأذن تنفر من كثرة الإضافات في: "حمامة جرعا حومة الجندل". واللسان 
يتعثر ويستثقل النطق ہا. 
أما إذا لم تؤد كثرة التكرار ولا تتابع الإضافات إلى الثقل» فلا يخلان عندئذ 
عاج خا ره الله عز وجل 9 ؤكْرٌ رَحمْتٍ رَبَِكَ عَبَدَهُه زكري 4 [مريم 
5 ]» وقوله تعالی: (يثل داب ب قوي توح وَعَادٍ ... 4 [غافر ١۳]ء‏ وقوله تعالى: « وَنَفسٍ 
وَمَا سنا © فَأَهَمَهَا َخُورَهَا قرا € [العتنسين 1۸۷ وكا فقول عليه الضادة 
والسلام: لر ابن الگریم ابن الگریم ابن الگریم ال CET‏ 
إِسْحَاقٌ بن إ ع ا ار 
فالأذن لا تحس ثقلا واللسان لا يجد صعوبة نطق بها في الآيات الكريمة 
والحديث الشريف من كثرة التكرار وتتابع الإضافات . 
وكما في قول ابن المعتز: 
ل ا جار عاق دانير الۇج و ات" 
وقول الخالدي: 
وص ري القر يض و ران دی نار ايعان الدقاق مق“ 
فالإضافات المتتابعة في البيت الأول: "عتاق دنانير الوجوه". وفي البيت 
الثاني: "وزان دينار المعاني". لا ثقل فيها على الأذن ولا صعوبة على اللسان في 
النطى مها. 


wem wes‏ اميا 


(١)رواه‏ البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء رقم ١9[‏ / 4°[ 

(6) الراح: الخمرء والحآذر: جمع جؤذر وهو ولد البقرة الوحشية وعتاق جمع عتيق بمعنى كريمء 
وإضافة دنانير إلى الوجوه من إضافة المشبه به إلى المشبه. 

(۳) الصيرفي: المحتال في الأمورء والقريض: الشعرء والمتقد: الخبير بالتمبيز بين جيد الأشياء ورديثها. 


۳۸ علم المعاي 


فصاحة المتكلم 
أما فصاحة المتكلم فهي ملكة تتكون لديه ويكتسبها بكثرة المران والتدريب 
وقراءة التعبيرات الجيدة والأساليب الرفيعةء وحفظ كثير من الشعر والنثر حفظًا 
دقيقًا واعيًا متأملا وقبل هذا وبعده حفظ كتاب الله عز وجل وحديث النبي ل 
والتفقه فيهماء وبتكون تلك الملكة يستطيع المتكلم أن يعبر عما يريد وعما يقصد بلفظ 
فصيح» ويوصف هذا المتكلم بالفصاحة فيقال له: متكلم فصيح. 


بالاغة الكلام 

ذكر البلاغيون المتقدمون في تعريف البلاغة أقوالاً متعددة منها قول معاوية 
لصحار العبدي ما البلاغة: فقال: البلاغة؟ الإيجاز. قال وما الإيجاز؟ فقال صحار: 
E‏ 

وسئل ابن المقفع ما البلاغة؟ فقال: البلاغة اسم جامع لمعانٍ تجري في وجوه 
كثيرة فمنها ما يكون في السكوت ومنها ما يكون في الاحتجاجء ومنها ما يكون 
جوابًا ومنها ما يكون ابتداءء ومنها ما يكون شعراء ومنها ما يكون سجعا وخطباء 
ومنها ما يكون رسائل» فعامة ما يكون من هذه الأبواب. الوحي فيها والإشارة إلى 
المعنى والإيجاز هو البلاغة» فأما الخطب بين السماطين» وني إصلاح ذات البينء 
فالإكثار في غير خطل. والإطالة في غير إملال. 

وليكن في صدر كلامك دليل على حاجتك» قيل فإن مل السامع الإطالة التي 
ذكرت أنها حق ذلك الموقف. قال: إذا أعطيت كل مقام حقه» وقمت بالذي يجب 


من سياسة ذلك المقام وأرضيت من يعرف حقوق الكلام» فلا تهتم لما فاتك من 
۲ 
ركز ذه يندج عدو امج فين ا ا 
وقالوا: البلاغة لمحة دالة. والبلاغة معرفة الفصل والوصل. والبلاغة اختيار 


ATS OAD 
.١١٠١/١ نشي المصدر‎ )۲( 


الكلام وتصحيح الأقسام. والبلاغة إجاعة اللفظ وإشباع المعنى. والبلاغة كلمة 
تكشف عن البقية والبلاغة حسن العبارة وصحة الدلالة والبلاغة القدرة على البيان 
مع حسن النظام. 

أما المتأخرون فقد عرفوا البلاغة تعريمًا يقرب مما ذكره ابن المقفع حيث قالوا: 
بلاغة الكلام هي مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. 

والمراد بالحال: الأمر الداعي للمتكلم إلى أن يعتبر في كلامه خصوصية ماء 
ومقتضى الحال هو تلك الخصوصية التي اعتبرها المتكلم في كلامه. ومطابقة الكلام 
لمقتضى الحال: هي مجيء الكلام مشتملاً على تلك الخصوصية التي اقتضاها الحال. 
فمثلاً إذا كان هناك من ينكر قيام زيد» فهذا الإنكار حال يقتضي أن يؤكد المتكلم 
كلامه فيقول: إن زيدًا لقائم» ومجحيء الكلام مؤكدًا هو مطابقته لمقتضى الحال. 

وإذا كان هناك إنسان عظيم نبيه الشأن جليل القدر وأردت أن تتحدث عنه 
فإنك تقول: هذا هو الرجلء فعظم هذا الرجل ونباهة شأنه وجلالة قدره حال 
يقتضي تعريفه بالألف واللام. ومجيء الكلام معرفا هو مطابقته لمقتضى الحال. 

وعلى العكس يقال للحقير: أهذا رجل؟ فالحقارة حال. والتنكير مقتضا 
ومجيء الكلام منكرًا هو مطابقته لمقتضى الحال» وهكذا يختلف الكلام تبعًا 
لاختلاف الأحوال» فمقام التألم أو الخوف يقتضي الإيجاز. إذ المتألم تكفيه الكلمةء 
والخائف تغنيه الإشارة. ومقام الأنس والتلذذ يقتضي الإطناب, لأن الآنس يحتاج 
إلى اللإسهاب وإطالة القول. 

والبلاغة أن يأتي الكلام مطابمًا للحال التي يلقَى فيهاء وأن تتحقق فصاحة 
كلماته وتراكيبه. فإن طابق الكلام مقتضى الحال ولم يكن فصيحًَاء لا يعد بليعّاء وكذا 
إن كان الكلام فصيحًا ولم يطابق مقتضى الحال» فليس من البلاغة. 

هذا ويذكر البلاغيون أن البلاغة تتفاوت تبعًا لوفاء الكلام بخصائص تراكيبه 
ومقتضيات أحواله. فالرماني يجعل البلاغة ثلاث طبقات: عليا ووسطى ودنيا. 

فالعليا هي بلاغة القرآن الكريم والوسطى والدنيا تتفاوت فيهما بلاغة البلغاء 
ا 


2 علم المعاي 


والقزويني يجعل للبلاغة طرفين أعلى إليه تنتهي وهو حد الإعجاز وما يقرب 
منه. وطرفا أسفل منه تبتدئ وهو ما إذا غير الكلام عنه إلى ما هو دونه التحق عند 
البلغاء بأصوات الحيوانات وإن كان صحيح الإعرابء وبين الطرفين مراتب كثيرة 
متفاوتة حسب تفاوت البلغاء في التعبير والوفاء بمقتضيات الأحوال. 


بلاغة المحكلم 

أما بلاغة المتكلم فهي ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ» وتلك الملكة 
تتكون لديه بكثرة المران والقراءة ومعايشة التراكيب الحيدة والتعبيرات الرفيعة 
وتأملها تأملاً واعيًا وإدراكها إدراكا تامّاء يضاف إلى هذا أن يكون ذلك المتكلم ذات 
طبع وذكاء يستطيع بها الابتكار وتوليد المعاني» وعندئذ يستحق أن يوصف 
بالبلاغة» فيقال له: متكلم بليغ. وبهذا يتضح أن بلاغة المتكلم لا تختلف عن 

هذا ولا تقع البلاغة وصمًا للكلمة المفردة - كا ذكرنا - إلا إذا أريد بالكلمة 
الكلام المركب. فتوصف بالبلاغة على هذا الاعتبار ويقال كلمة بليغة» لأن المراد 
بالكلمة عندئذ: الكلام المركب كالخطبة أو القصيدة أو الحملة أو الجمل. وليس 
المراد مها "اللفظ المفرد' ا د لعلى 
أَغْمَلٌ صَلِحًا فِيمًا ركت كله إنها كلِمَةٌ هو فَاينُّهَا وَين وَرَآبِهِم برخ إن يَوْمِ يُبَعَتُونَ 4 


[المؤ منون ٠‏ ]حيث أطلت الكلمة في الآية الكريمة على ثلاث حمل وهي: ' "رتك 
ارْجِعُونٍ لعي أَعْمَلُ صَال يا فيا تَرَكْتُ". 


علم المعاي ومباحثه ٤١‏ 


علم المعاني ومباحثه 

عرف البلاغيون علم المعاني بقوهم: "هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي 
التي بها يطابق مقتضى الحال" . 

و "اللفظ العربي" يشمل اللفظ المفرد واللفظ المركب أي الجملة وأجزاءها 
والجمل الملتقيةء فأحوال الجملة: الإسناد الخبري» والإنشاء وأسلوب القصرء 
وأحوال الجمل: الفصل والوصل والإيجاز والإطناب والمساواةء وأحوال أجزاء 
الجملة: أي المسند والمسند إليه ومتعلقات الفعل»ء كالتعريف والتنكير والحذف 
والذكر والتقديم والتأخير والإظهار والإضمار وغير ذلك. 

فعلم المعاني يبحث في تلك الأحوال. وكيف تأتي مطابقة لمقتضى حال 
المخاطبء. أي أنه يبحث في بناء الجملة العربية: صياغتهاء اختيار أجزائهاء علاقة 
الجمل المتتابعة بعضها ببعضء واختيار نوع الكلام الملائم لمقتضى حال المخاطب» 
غا او اناد غار أو اناا او مساواة. ولذا فإن مباحثه تنحصر فيا يلٍ: 

١‏ - أحوال الإسناد الخبري. 

-١‏ أحوال المسند إليه. 

۳- أحوال المسند. 

٤‏ - أحوال متعلقات الفعل. 

6ك A E‏ القصر. 

5- أساليب الإنشاء. 

۷- مواضع الفصل والوصل. 
8- الإيجاز والإطناب والمساواة. 

وعلم النحو وإن كان قد تعرض لدراسة هذه الأحوال فدرس أحوال المسند 
إليه من حذف وذكر وتقديم وتأخير وتنكير وتعريف وكذا أحوال المسند 
والمتعلقات والحصر وغير ذلك.. إلا أن دراسته ها تختلف عن دراسة البلاغيين» 


فالنحوي يدرس هذه الأحوال من حيث الحواز والوجوب والامتناع. أي: من 


4۲ علم المعاوئ 
يث الحكم وإمكان الاستعال. أما البلاغي فيدرس الأسرار الكامنة وراء هذه 
الأحوال. لأنه يتناوها من حيث كونها مطلبًا بلاغيًا يقتضيه المقام ويدعو إليه حال 


المخاطب. 
الفرق بين الخبر والإنشاء 

يتنوع الكلام إلى نوعين: خبر وإنشاء: 

فالخبر هو الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته» نحو قولنا: "جاء 
زيد". فهذه الجملة أفادت نسبة المجيء إلى زيد والحكم به عليه» فإن وافق ذلك 
الواقع كان الخبر صادقًا ووصف الكلام بالصدق وإن خالفه كان الخبر كاذيًا 
ووصف الكلام بالكذب .. 

وكذا قولتا "ما جاء زيند" أفاد نفي المجيء عن زيد. فإن وافق ذلك الواقع 
وصف الكلام بالصدق» وإن خالفه وصف بالكذب .. 

وفي بعض الأحيان قد يوصف الخبر بالصدق فحسبء أو بالكذب فقطء 
ولكن هذا ليس لذات الكلام من حيث هو كلام خبري وإنا باعتبار أسباب أخرى 
خارجة عن نطاق الجملة تؤيد صدقه أو كذبه .. فأخبار القرآن الكريم لا تحتمل إلا 
الصدق باعتبارها كلام الله جل وعلاء وإن كانت تحتمل الصدق والكذب من حيث 
هي أخبار بصرف النظر عن قائلها .. وقول اليهود: عزيز ابن الله. وقول النصارى: 
المسيح ابن الله كلام لا يحتمل إلا الكذب. لأن الواقع يكذبه ويبطلهء وإن كانت 
تحتمل الصدق والكذب من حيث هي أخبار. 

فوصف الخبر بالصدق فقط أو بالكذب فقط. إنما هو باعتبار أسباب خارجة 
عن نطاق العبارات - كما قلت - وليس لذات الكلام من حيث هو كلام خبري. 
لذا كان هذا القيد في التعريف "لذاته" أي: لذات القول. 

أما الإنشاء فالهدف منه والمقصد إيجاد الشيء إنشاؤه ابتداء ولذا عرفوه بأنه: 
قول لا يحتمل الصدق والكذب لذاته» وهذا لا يعني أنه ليس لمفهوم الكلام 
الإنشائي واقع يوافقه أو يخالفه. بل له واقع خارج نطاق العبارة» له واقع في ذهن 
المتكلم به. ولكن لا يقصد موافقة مفهوم الكلام الإنشائي لهذا الواقع الخارجي 


علم المعاي ومباحثه 4۳ 


الكائن في ذهن المتكلم أو عدم موافقته. بل القصد - كما قلت - إلى إيجاد الشىء 
وإنشائه ابتداء: فقولك: حافظ على الصلاةء اقرأ القرآن. لا تقرب الفواحش. أين 
غمد؟ .ا ليق الات هود يا تخالد هده اساليي إنشاكية القت متها حداف 
الشىء وإيجاده ابتداءء ولا يقصد وصفها بالصدق أو بالكذب. ولذا قالوا: الإنشاء 
قول لا يحتمل الصدق والكذب. 

هذا وتفصيل القول في أساليب الإنشاء وأنواعه وما يكن وراءه من دقائق. 
ولطائف هو ما سنتناوله بالدراسة في فصول هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 


٤‏ علم المعاي 


الفصل الأول 
أحوال الإسناد الخبري 
الكليات المفردة مثل: محمد - زيد - ذهب - شكر - لا يفهم منها سوى 
معانيها اللغوية التي وضعت هاء ولكي تفيد معنى تامّاء لابد من ترابطها وضم 
بعضها إلى بعضص. وصياغتها في تراكيب مفيدة. ونظم معبرء هذا الترابط وذاك 
الضمء وتلك الصياغة. هي ما أطلق عليه البلاغيون اسم: "الإسناد" وعرفوه 
بقولهم: هو ضم كلمة إلى كلمة على وجه يفيد أن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم 
الأخرى أو منفى عنه. فقولنا: شكر محمد ولم يذهب زيد» نجد أن كلمة "شكر" قد 
أسندت إلى كلمة "محمد" على وجه يفيد أن مفهوم "شكر" ثابت لمفهوم "محمد" 


ونجد في المثال الثاني أن كلمة: "يذهب" قد أسندت إلى كلمة "زيد" على وجه يفيد 


أن الذهاب منفى عن زيد. 

وو قز عو أ ايد بورزود "مهدا اليه ]عير ع د كر 
ويذهب". مسندًا أو حديثاء وتسمى النسبة بين المسند إليه والمسند "إسنادًا" وكذا 
القول في الجمل: هدانا الله. الحق واضح» محمد فاضلء الفراغ مفسدة» الشمس 
ليست مشرقة» حيث أسندت اهداية إلى الله» والوضوح إلى الحقء والفضل إلى 
محمد. والفساد إلى الفراغ على وجه الإثبات» وأسند الإشراق إلى الشمس على وجه 
النفي. ولا يخفى عليك معرفة المسند والمسند إليه في الجمل المذكورة. 

أغراض الخبر 

عند ضم الكليمات وإسناد بعضها إلى بعض تتكون الحمل المفيدة أو الأخبار. 
والمتكلم الذي بصدد الإخبار والإعلام» يقصد بخبره غرضًاء ويسعى من وراء 
الإعلام به إلى غاية» وقد حصر البلاغيون أغراض الخبر في مقصدين أساسيين؛ 
حيث قالوا: إن قصد المخبر بخبره إما إفادة المخاطب أو السامع مضمون الخبر 
ونفس الحكم كقوله: جاء عمروء وزيد ناجح لمن لا يعلم مجيء عمروء ونجاح زيد. 
ويسمى هذا "فائدة الخبر" وهي المقصد الأول من الأسلوب الخبري. 


وإما إفادة المخاطب أنه أي: المتكلم. عالم بالحكم وبمضمون الخبر الذي 
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يعلمه المخاطبء. وذلك عندما يكون المخاطب عاكًا بمضمون الخبر ولكنه يجهل 
معرفة المتكلم بهء كقوله لمن ظهرت نتيجة اختباره ووقف على نيأ نجاحه: "أنت 
نجحت". وكقوله لمن اسمه محمد: "اسمك محمد" فالمخاطب يعلم نبا نجاحه وال 
يجهل اسمه. ولكن المتكلم يريد إفادته أنه هو الآخر عالم بالحكم وبمضمون الخبرء 
ويسمى هذا: "لازم الفائدة" وهو المقصد الثاني من الأسلوب الخبري. 

ثم نبه البلاغيون. إلى أن الخبر غالبًا ما يقصد به أغراض أخرى غير هذين 
الغرضين الأساسيين وأن تلك الأغراض الأخرى أكثر من أن تحصىء والمرجع في 
معرفتها إلى تفهم السياق وقرائن الأحوال اعتمادًا على الأ رق الأدبي السليم والطبع 
العربي الأصيل . 

تأمل قوله تعالى: 9 فلمّا صا قَالَتَ رَبٌ إن وَضَعَيا أ 4 ل عمران 5"]. 

تجد أن امرأة عمران لم ترد بالخبر فائدته ولا لازم الفاتدة» لأن الله عز وجل 
أعلم ہذاء وإننما أرادت أن تظهر تحسرها وتحزنها على خيبة الرجاء حيث كانت 
ل 

aS‏ رصان أذ أل فيه لان ّى لاس وَيَتَسَوينَ 

لهُدَى وألفُرقان فَمَن تېد يكم آلدَيرَلَيضْمَهُ ومن كَانَ مرِيصًا أَوْ على سَفْرِ فَعِدَةٌ مِنْ 
يام أخْر © [القرة ...٥‏ ولاحظ مدى الفرق بين الأخبار في هذه الآية الكريمة 
والخبر في الآية السابقةء فالآخبار في هذه الآيةء أريد بها إعلام المؤمنين حك 
إسلاميًا وخبرًا جديدا لم يكن معلومًا هم من قبل» وهذا ما سمي "بفائدة الخبر". 

ومن هذا القبيل تلك الأخبار التي يكون الغرض منها عرض المسائل العلمية 
على الطلبة في قاعة الدراسة وفي الكتب العلمية المؤلفة في ختلف فنون العلمء وتعد 
إجابات الطلاب على ما يوجه إليهم من أسئلة أخبارًا قصد بها "لازم الفاتدة" إذ 
الغرض منها إفادة المعلم أنهم على علم بصحة الإجابة التي يعلمها 

ومن الأخبار التي لم يرد بها الفائدة ولا لازمها قوله تعالى حكاية عن زكريا 
عليه السلام: (قال رب إن وَهَنَ الْعَظمْ می وَآسْتَعل الاس شا وَل أَكُنْ بدَعَابلك رَبَ 
شقيًا 4مريم 5]إذ المراد إظهار الضعف والتخشع والخضوع لله عز وجل. 


5 5 1 بي > #1 ر 257 ع و ”7 هر صو ودام 

وقوله تعالى: « لا يِسَتَوى القعِدون مِنَ المَؤْمِيِينَ غير أؤلى الضّرّر وَآلْجَهِدُونَ فى 
مے ٤7ے‏ ک٤ a E‏ کر ےک ہے ر ےر ررك 
سَبِيل الله بأموالهز وأنفيِيم فضل الله الْجَهِدِينَ با موالهم وَانفسِيِمَ على القعِدِينَ دَرَجَة 
ولا وَعَدَ آله اسي وَفَضَل اللّهُ آلْمُجَهِدِينَ على الْفَعِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا 4 [النساء .]۹٠١‏ 
فالمراد حث الهمم وتحريك حمية القاعد. 

ومن ذلك إرادة الفخر كا في قول عمرو بن كلثوم: 
إذا تبعت ا ا ييا يميه ”عقي ال ا د 


جد ابس كتين لد 5د RR‏ 

اي اللا كرات إإداطلفتيت يبهد فييهن وت 
واهجاء ىا في قول جرير هجو الفرزدق: 

ری ار ع ا اط ل ا يجام نے 


وإظهار ارت والاسى كا في ون العرجي : 


وكا في قول ابن الرومي: 
2 423 2 < - و - 2م 1 م 5 ع" 2 - 7 بره 
ط واه الرَّدَى عنى فأض كحى مَرَاره SS SN‏ 


إن الا : د هد e EE‏ ل ران 


والتوبيخ والإنكار كقولك لمن يؤذي أباه: "إنما هو أبوك" إلى غير ذلك من 
: 0 ار 
الأغراض التي نبه البلاغيون إلى أنها أكثر من أن تحصى” . 


(١)انظر‏ المطول ص" . 


الفصل الأول/ أحوال الإسناد الخيري /اء 


وجه دلالة الخبر على أغراضه 

اختلفت آراء البلاغيين في وجه دلالة الخبر على أغراضه المذكورة فبعضهم 
يرى أن الغرض الأول وهو "فائدة الخبر" يفهم من ذات الخبر ويدل عليه دلالة 
حقيقية مباشرة» فعندما تقول لمن لا علم له بنجاح محمد: نجح محمد فإنه يفهم 
مضمون الخير وفائدته من ذات الحملة ونفس الإسناد. 

أما بقية الأغراض فيدل عليها الخبر دلالة تبعية» فهي من مستتبعات 
التراكيب» ومعنى مستتبعات التراكيب أن تلك الأغراض تفهم من الخبر بمعرفة 
السياق ومعرفة قرائن الأحوال. فدلالة الآية الكريمة ‏ رَ.. إْنْ وَصَعتها اص ¢ على 
إظهار التحسر وإبداء التحزن. تم عن طريق معرفة السياق والوقوف على قرائن 
أحواله. من أن امرأة عمران قد وهبت ما في بطنها لخدمة بيت المقدس» وأنه قد 
خاب رجاؤها ولم يتحقق ما أملته عندما وضعت أنثى» وهكذا بقية اللأغراض يدل 
عليها الخبر بمعونة السياق ومعرفة قرائن أحواله. 

ويرى آخرون أن "فاتدة الخبر" و"لازم الفائدة" قد دل عليهما الخبر دلالة 
حقيقية حيث يفههمان من ذات الإسناد ونفس البناء وما عداهما دل عليه الخبر عن 
طريق الكناية» فكما دلت كثرة الرماد وهزال الفصيل وجبن الكلب على صفة 
الكرم. فكذلك الدلالة على الأغراض المذكورة: إظهار التحسر - إبداء الضعف - 
الفخر -المدح-اهجاء- الرثاء - قد فهمت من أخبارها في الشواهد المذكورة عن 
طريق الكناية. 

ورأي ثالث يقول: إن هذه الأغراض التي خرجت عن الأصل من قبيل 
المجاز المرسل» حيث استعمل الكلام في معنى الفخر أو المدح أو التحسر أو تحريك 
الحمية مثلاً مجارّا مرسلاً مركبًا من استعمال المركب في غير ما وضع له لعلاقة 
ال 


ولا أرى فائدة ولا ثمرة وراء هذه الاختلافات في تحديد وجه دلالة الخر. 


(١)ارجع‏ إلى هذه الآراء في شروح التلخيص /١‏ /ا5. 


4۸ علم المعاوئ 
والذي أرجحه هو الرأي الأول. لأن المخاطب عندما يقف على السياق ويعرف 
قرائن أحواله تتضح له هذه الأغراض. فليس هنالك ما يدعو إِذَا للقول بأن إفادتها 
عن طريق الكناية أو المجاز المرسل المركب. 

يعد المبرد أول من أشار إلى أضرب الخبر وذلك عندما سأله الفيلسوف 
الكندي قائلاً: أجد في كلام العرب حشواء أراهم يقولون: عبد الله قائم. وإن عبد 
الله قاتم. وإن عبد الله لقائم» والمعنى واحد. فأجابه المبرد قاتلا بل المعاني مختلفة. 


فعبد الله قائم إخبار عن قيامه» وإن عبد الله قائم ٬جواب‏ عن سؤال سائل» وإن عبد 
الله لقائم جواب عن إنكار منكر. 

وقد أفاد البلاغيون من إجابة المبرد» ونبهوا إلى ضرورة أن يكون المتكلم عالًا 
بأحوال المخاطبين. خبيرًا با في نفوسهم وما يجول في خواطرهم ويتردد في أذهانهم. 
وأن يلقى إليهم كلامه ملاتا لتلك الأحوالء. فإذا كان المخاطب خالي الذهن ألقى 
إليه الكلام بدون تأكيد فيقال له مثلاً: الحق واضح. انتصر الحق. عاد الغائب. 
فيتمكن هذا في ذهنه لمصادفته إياه خاليًا. 

وإذا كان المخاطب مترددًا في إسناد أحد الطرفين إلى الآخر ألقى إليه الكلام 
مؤكدًا بمؤكد واحد استحسانًا فيقال: إن الحق واضح. قد انتصر الحق. قد عاد 
الغائب. 

ومؤكدات الحكم كثيرة منها: إن وأن ولام الابتداء والقسم ونون التوكيد 
وحروف التنبيه نحو ألا وهاء والحروف الزائدة وقد وضمير الفصل والتقديم إلى 
غير ذلك من المؤكدات. 

وإذا كان المخاطب منكرًا للحكم وجب توكيد الخبر له حسب إنكاره فيقال 
له: إن الحق واضح. إن كان لا يبالغ في إنكاره» وإن الحق لواضح إن كان يبالغء 
ووالله إن الحق لواضح لمن اشتد إنكاره وغالى فيه. 

فأضرب الخبر ثلاثة: "ابتدائي" وهو ما يلقى للمخاطب الخالي الذهنء 
ا واف ی وی ها يلقي ا ارد لكين 


الفصل الأول/ أحوال الإسناد الخبري 3 


ويكون مصحويًا بمؤكد واحد استحساناء و" إنكاري" وهو ما يلقى للمخاطب 
المنكر لمضمون الخبر. ويجب أن يكون الكلام حينئذ مصحويًا بمؤكد أو أكثر حسب 
قوةالإنكار وضعفه. 

انظر في قوله تعالى: « وَآضْرِتٍ هم مَثَلاً صب الْقَرَيَةِ إذ ڏ جَاءَهَا الْمَرْسَلُونَ © إذ 
رسلا إِلهِم انين ين فَكَدْبُوهمًا فَعَرَّرنَا بتَالِث فَقَالْوَأ إا إليَكُم مُرِسَلُونَ © قَالُوأ م مآ أَنثُرَ إلا 
ر متا وما ال امن ين سىء إن أت إل تكذبُونَ © قالوا رثا يَخْلَمْ ما إل 3 
لن € ا 0 عد أن اجات اة فد كدو ا ال مولي واک وا 
رسالتهما فعزز الله بثالث فقالت الرسل الثلاثة: « إنا إِلَيَكُم مُرسَلُونَ 4 مؤكدين الخبر 
لأصحاب القريةء a}: SS‏ 
أنتز إل بكر متا وَمآ أنرَلَ ليحن يِن سىء إن أ إلا تكذِبُونَ 4 قالت الرسل: $ رَبُنا 
يلم ]نا الک لمر لون ههو كين ار ان وات دروا اا ا شوق من 
القسم: " رَبْنَا يَعْلَمْ" . 

وانظر في قوله: ظ إا حن تَزَلْنَا آلذَّكْرَوَإِنا لَه لحَفِطُونَ 4 [الحجر 4] تجد أن المقام 
قد اقتضى تأكيد الخبرين بأكثر من مؤكد دفعًا لإنكار المنكرين وتبديدًا لارتياب 
ولت الشاكين فالكقرة قد نكرو | نزو القر ا وال سار و نالوا يناما الدع 
رل عَليْهِ آلذّكرُ انك لمَجَنُونَ © لو مَا تايا بالْمَلَمِكَةٍ إن كنت مِنَ الصَّدِقِينَ 4 [الحجر 
٦‏ ۷] واقتضى هذا الإنكار تأكيد الخبر - كما ترى - بإن وضمير الفصل "نحن" 
وتكرار الإسناد للضمير "نحن نزلنا". ولا كانت هناك شكوك محتملة أن يصيب 
القرآن ما أصاب التوراة والإنجيل من التحريف والتبديلء. جاء الخبر الثاني مؤكدًا 
بإن ولام التوكيد وتقديم الجار والمجرور "له" وهذا التأكيد يدفع تلك الشكوك 
المحتملة ويبث الطمأنينة في قلوب المؤمنين 

وخذ قوله تعالى 9 وَأَنَّ إل رَبك آلْمُنَى چ وئه هو أْضْحَكَ وَأَبَىْ @ وَأَنْهُد هو 
مَاتَ وَأَحْيَا (© واه ل لجن الذكرٌ الأ © ين نظفة إِذَا تُمَىَ © وَأنّ علي 
ان ای ج وا م هو غ وأقی (© ونث هر رب الفخرَئ چ وان أُهَلَّكَ عَادًا 


وى 2 وَثمُودَا فما أب © قوم توح من قبل ا جم كاثوأ هم أذ لله راغ 6[ الم من 


1 


0۰ علم المعاي 


١‏ إلى ”57]. وتأمل تجد أن ضمير الفصل "هو" قد جاء في بعض الآيات دون 
بعض. وأن الآيات التي جاء بها تحتاج إلى مزيد من تأكيد الخبر وتقوية نسبة أفعاها 
إلى الله عز وجل واختصاصها بهء فالإاضحاك والإبكاء - بمعنى السرور والحزن - 
والإحياء والإماتة والإغناء والإقناء - "أقنى": أعطى القنية وهو المال الذي تملكته 
وعزمت آلا تخرجه من يدك - هذه الأفعال لما كانت مظنة الشركة وأن لغير الله - 
سبحانه وتعالى - دخلا وفاعلية فيهاء وكان هناك من ينكر البعث. جاء ضمير 
الفصل ليؤكد نسبة هذه الأفعال إلى الله تعالى واختصاصها به وليبطل أن يكون 
لغيره دخل في شئون عباده» وليستأصل مظنة الشركة فيها فلا يتطلع المؤمن ولا 
ينظر إلا إلى مالك الملك رب السموات والأرض ورب العرش العظيم. 

وكذلك "الشعرى" لما كانت خزاعة تعبدها من دون الله. أكد النظم ربوبيتها 
له تعالى» وانظر إلى تقديم الجار والمجرور .. " لل رَبك كن ا 
الاخلى ارج كوه العتدهم ماتذكر العاتقرن من الكلايين هعالو عاك 
بعد مماتهمء ثم انظر إلى الأفعال التي جاءت بدون ضمير الوصل في الآيات و لاحظ 
أنها ليست موضع إنكار ولا مظنة شركة: "وأنه خلق الزوجين". "وأنه أهلك 
عادًا". فهم لا ينكرون أن الله هو الخالق بل يقرون بذلك وينطقون بنسبة الخلق إليه 
تعالى: « وَلهن سَأَلْتَهُم من حَلَقَهُمْ لَيَقُوأُنَ آلّهُ 4 [الزخرف ۷۸] وإهلاك عاد وثمود 
وقوم نوح يعلمونه ويسمعونه من غير القرآن ولا يتكرونه فليس الخلق والإهلاك 
ما تظن فيه الشر كةء ولذا خلت الآيتان من ضمير الفصل» وهكذا تجد نيرة التوكيد 
في الآيات تعلو وتهبط لتلائم مواقع المعاني في النفوس وما يكمن داخلها وسبحان 
ل ا 

هذا ومجيء الخبر على هذه الأضرب الثلاثة وملاثًا لحال المخاطب» فيخلو 
من التأكيد عند إلقائه لخالي الذهن ويؤكد استحسانًا للمتردد ووجوبًا للمنكرء 
يسمى إخراجًا للكلام على مقتضى الظاهرء وكثيرًا ما يخرج الكلام على خلاف 
مقتضى الظاهر فيأتي على أمور اعتبارية يعتبرها المتكلم في المخاطب فينزل حاله 


(١)ارجع‏ إلى خصائص التراكيب ص ٠‏ 6. 


الفصل الأول/ أحوال الإسناد الخبري وه 
منزلة حال أخرى ويكون ذلك لدواع وآ سرار بلاغية يقتضيها المقام. 
إخراج جح الكلام على خلاف مقتضى الظاهر 
قد يقتضي المقام أن يفتر ض المتكلم حالاً في المخاطب غير حاله الحقيقية التي 
هو عدا رل حال الذهن م ك المكردة أو المكر-وشول امكو مله غير 
المنكرء وذلك لا يكون إلا لأسرار يلتفت إليها المتكلم ويعيها البصير بلطائف هذه 
اللغة ودقائقهاء فعندما تكون الجمل المتقدمة في سياق الكلام متضمنة ما يشير إلى 
الخبر وَيُلَوَحُ به ويومئ إليه فإنها تثير في النفس المتلقية تساؤلاً يجعلها تتطلع 
وتستشرف إلى معرفة الخبر والوقوف عليه. وعندئذ تأتي جملة الخبر مؤكدة لتمحو 
وتزيل ما أثير في نفس المخاطب من تساؤلات واستشرافات منزلة إياه منزلة 
المتردد السائلء ويقع هذا غالبًا إذا كانت الجمل السابقة تتضمن نصائح أو إرشادًا 
وتوجيهًا أو ًا وأمرّاء أو حدثا غريبًا يستدعى وقوف التفس وتأملها. 
انظر إلى قوله تعالى : (وأوىت إل وح اھ أن مؤت من قَوَمِكَ إلا من قد ءَامَنَ 
لا تسن بنا ثا موت وت وات افك بأغئعا وخين ولا حت ف انه 
ا نكم مُغْرَقُونَ 4[هود ٦۳ء‏ ۷] تجد أن حملة: "تلع مغر فون :قن بارت 
E O‏ 
وذلك لأنه لما تقدم في سياق الآيات الكريمة إخباره أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد 
آمن. ونهيه عن أن يحزن لما صنعوا: "قل َيل" ثم أمره بصنع الفلك ونهيه عن 
مخاطبة الله في شأن من أعرض وكفرء هذا الذي تقدم أثار في نفس نوح عليه السلام 
ازل عا سحل بالقوم و بطل ف إل رة ان اهو إعزاق ؟ عاو وان 
ت حر د ا ا 
إليه الخبر موّكدًا " إنهم مغرقون " ليجيب ما أثير في نفسه. 


وو وي وما م 


ومثله قوله تعالى 9 إلا تَنصِرُوهُ فَقَدَ نَصَرَهُ آله إذْ ڏ أَخْرّجَهُ الذِينَ كفَرُوأ نا انين 
ِذْ هما فى الْقَارِإِذْ يفول لِصَحِبوء ا مرن إن آله مَعَنَا 4 [التوبة ٠‏ 4] فتقدم النهي 
"لا تحزن" آثار في نفس أبي بكر #ه تطلعًا وتشوقًا إلى معرفة الخبر. ولذا جاء مؤكدًا: 
"إن الله معنا" تنزيلاً له منزلة السائل المتردد". 


o‏ علم المعاي 


ومثل هذا كثير في أساليب القرآن الكريم أل وا ال و ر ا 
نكم إِذَا تيئر لهم لصوا عقن َأعرضُوا عنم ا وَمَأوَهُمْ جَهَكَمُ » 
[التوبة ]٩١‏ وقوله عز وجل: 9« قل أَنفِقُوأ طَوَعًا أو كرَها أن بقل ينك نكم شر 
قَوْمّا فين 4 [التوبة ۳ ] وقوله جل وعلا: : ( ولا صل عل حبر يَجُم مات أَبَدا وَل 
تم على بوت جم كفروا الله وَرَسُولِِء وَمَاتوأ وم فَسِقورت 4 [التوبة ]۸٤‏ وقوله 
تعالى: « ولا َة قروا لز إِنْهُء کان فىجشَة ون ا ر ول کف عاك 
بجيء الخبر مؤكذا بعد الأوامر والنواهي في الآيات الكريمة. لأن الأمر أو النهي 
المتقدم أثار في نفس المخاطب تساؤلاً وتطلعًا إلى معرفة الخبر فنزل منزلة السائل 
المتردف: 

ويك كول تان ( وَمَا بر تفيى إن آلتَفس لأمارة بِأَلسُوَِ 4 [يوسف 7ه] 
تجد أن صدر الآية قد تضمن خبرًا غريبًا وهو اتهام المتكلم نفسه ونفي التبرئة عنهاء 
والمتكلم وهو يوسف - عليه السلام - أو امرأة العزيزء على خلاف بين المفسرين. 
فعا انه وف بكرن هي ارت عن تفه آم ا ريا كين اق الف اتسنا لذ 
واستشرافا لمعرفة الخبر» إذ كيف لا يبرئ يوسف نفسه وهو التقي النقي؟ ولذا جاء 
الخبر مؤكدًا "إن النفس لأمارة بالسوء" تنزيلاً للمخاطب خالي الذهن منزلة 
السائل المترددء وعلى الرأي القائل بأن المتكلم امرأة العزيز فلا يخلو نفي التبرئة عن 
نفسها من إثارة التساؤل في نفس المخاطب. لآن اتهام النفس ونفي التبرئة عنها من 
الاموز اللمجعدة: 


ومن أشعارهم في هذا الصدد قول الرّاجز: 
اف اكا ازغ ااا ال 
أهو الحداء أم غيره؟ فجاء الخبر مؤكدا "إن غناء الإبل الحداء". على خلاف مقتضى 
الظاهر بتنزيل خالي الذهن منزلة المتردد السائل ليزيل ما أثير في نفس السامع . 
وممايروى أن أبا عمرو بن العلاء وخلف الأحمر كانا يأتيان بشارّاء فيستمعان 
إليه ويكتبان عنهء وقد أتياه يومًا فقالا: ما هذه القصيدة التي أحدثتها في ابن قتيبة؟ 


الفصل الأول/ أحوال الإسناد الخبري or‏ 


قال هي ما بلغتك|. قالا: بلغنا أنك أكثرت فيها من الخريب» قال: نعم إن ابن قتيبة 
يتباصر بالغريب فأحببت أن أورد عليه ما لا يعرف. قالا: فأنشدنا يا أبا معاذى 
فأنشدهما: 
ك ااج لالجل إذذاك الج احق ات ر 

حتى فرغ منهاء فقال له خلف: لو قلت يا أبا معاذ مكان "إن ذاك النجاح". 
"بكرا فالنجاح". كان أحسنء فقال بشار: إنما بنيتها أعرابية وحشية» فقلت: "إن 
ذاك النجاح". كا يقول الأعراب البدويون» ولو قلت: "بكرا فالنجاح" كان هذا 
من كلام المولدين. ولا يشبه ذلك الكلام» ولا يدخل في معنى القصيدة»ء فقام خلف 

وإنما كان "بكرا فالنجاح" من كلام المولدين» لأنه ليس فيه من دقة الإشارة 
إلى تنزيل غير المتردد منزلة السائل المترددء ما في قوله: "إن ذاك النجاح". ولكن 
فيه تكرير الأمر بالتبكير لتأكيده على وجه ظاهر ليس فيه دقة ذلك التأكيد الخفيء 
و الكو لفرت ين تروك للعو لص لد 

وقد ينزل المنكر منزلة غير المنكر لعدم الاعتداد بإنكاره. لأنه لو فكر وتأمل 
لارتدع. وانتهى عن إنكاره. وأقلع عن جحوده وتكذيبه. 

انظر في قوله تعالل: $ وهر إل وَحِدٌ ل إل إلا هو لرَحْمَنُ ألرَحِيِمُ » 
[البقرة77١]‏ تجد أن الخطاب موجه إلى المشركين المعاندين الذين لا يقرون 
بالوحدانية لله تعالى» وكان مقتضى حاهم أن يلقى إليهم الكلام مؤكدًا ولكنهم نزلوا 
منزلة غير المنكرين» لعدم الاعتداد بهذا الإنكارءلأنهم لو تأملوا وتدبروا لأقلعوا 
عن إنكارهم ولأقروا با ينبغي لجلال سلطانه وعظيم شأنه. 

وتأمل قوله تعالى: « كَدَالِكَ أرَسلتكَ فى أَمّةٍ قَذَ حَلَتْ ين قَبْلهَا امم لوا عله 
الذى اوتا يك وَهُم يكفْرُونَ بآلرحمن فل هو ري لآ إل ل هو عليه َو ڪت وله 
متاب ج 4 [الرعد ]١‏ تجد أن الخبر "هو ربي" قد وجه إلى هؤلاء المنكرين الذين 


(١)انظر‏ دلائل الإعجاز ص ۱۸۸۰۱۷۷ . 


ه علم المعاي 
كفروا بال رحمن. خاليًا من التأكيد. حيث لم يعتد بإنكارهم. وهذا ينبئ بضعف 
عقوهم وقرب نظرهم. لأخهم لو تأملوا وفكروا ما أنكروا. 

وخذ قوله تعالى:< يتيك قاذ واشتقم كما ايت وا تع أهزائعة وق" 
ECS‏ آله ريا وَرَيُكُمَ 4 [الشورى ]٠١‏ 
تجد أن الخبر "الله ربنا وربكم" مساق للكفرة الذين ينكرونهء وقد خلا من التو كيد 
إشارة إلى أنه مما ينبغي ألا يجحد وينكرء ومثل هذا كثير في النظم الكريم... انظر إلى 
الآيات الكريمة: ( ار ذَلِكَ أَلَحِمَّبُ لَا رَيْبَ فيه هٌى لَلمُكقِينَ © 4 [البقرة ١ء‏ 
؟] وقوله تعالى: ( حم © تَنزيل الكت مِنَ لَه لعزي الْعَلِيمِ © 4 [غافر ١ء‏ ۲] وقوله 
تعالى : « واكك أَرسَلٌ ْول آلمُدَئ ود الق لُهرة. على لذن كله وكقن بال 
شَهِيدًا 2 خمد محمد رَسولَ آله 4 [الفتح ۰۲۸ ۲۹]. 

نجد أن الخطاب فيها موجه إلى المؤمن والكافرء ولكنها لم تعبا بإنكار الكافر 
وتكذيبه رسالة محمد ود وتنزيل الكتاب. فألقت الخبر بلا تأكيد: "ذلك الكتاب 
لا ريب فيه" "تنزيل الكتاب من الله" "محمد رسول الله.." تنبيهًا إلى أنه لو تأمل 


وتدبر لأقر بذلك ولم يجحد. 


وتعؤل: انكر الإسلام, وتتاحة. الضلاة: والتكر .وجوة اه2 الأسلدم ححق: 
الصلاة واجبةء الله موجودء فتنزله منزلة غير المتكر لعدم اعتدادك بإنكاره. 

A E,‏ عدا ار جع ننه لقان :بك 
ES‏ 
الك ل كد الك E ١‏ 
ما لے داس القع ف اوا 
وَليْسَ فَوْكَ من مد ب شار لمرب تغرف من آگزت وَالْعَجَم 

فلم يعتد الفرزدق بإنكار هشام وتجاهله "عليًا". وألقى إليه الخبر مجردًا من 
التوكيد. تنزيلاً له منزلة غير المنكرء لأنه لو أنصف ما أنكر وتجاهل» و لذا لم يعتد 


الفصل الأول/ أحوال الإسناد الخبري هه 


الشاعر بهذا الإنكارء وفيه توبيخ وتبكيت لهشام حيث أنكر أمرًا معلومًا واضحًا ما 
كان ينبغي له أن ينكره. 
وقد ينزل غير المنكر منزلة المنكرء إذ بدا عليه شيء من أمارات الإنكار. 
فيلقى إليه الخبر موّكدًا. انظر إلى قول الباهلى: 
جام فقيل عار ارخ ةه إن بد يملف همحر ماح 
لما رأي شقَيمَا قد جاء عارضًا رمحه أي: واضعه على عرضه وجاعله على 
فخذه» مدلا بشجاعته» مفتخرًا بقوته» لم يعبأ ببني عمه»ء وكأنهم عزل من السلاحء لما 
راه الشاعر هكذا نزله منزلة المنكر الذي يجحد قوة بني عمه ولا يقر با لديهيم من 
عتاد وأسلحة. فخاطبه خطابه. وألقى إليه الخبر مؤكدا: "إن بني عمك فيهم 


واج 

وخذ قوله تعالى: $ إِنَّكَ لا شيع اَمَو ولا مُسَمِعٌ الصّمّ ألدعَاءَ إذَا لوا 
مدَيرِينَ © وَمَآ انت يكدى آلْعُني عَن صَلَلْتهِرْ إن تُسْمِعٌ إلا مَن يُؤْيِنُ ايتا هم 
لمو © 4 [النمل ]۸١ 68٠١‏ لما كان ل شديد الحرص على هدايتهم» مجهدًا 
نفسه في إبلاغهم ما أنزل إليه» متطلعا إلى استجابتهم وقبوهم الحق وإقلاعهم عن 
الضلال والكفر. لما كان كذلك نزل منزلة من يعتقد أنه يستطيع إسماع الصم 
وهداية العمى وينكر عدم قدرته على إسماعهم وهدايتهم فألقى إليه الخبر مؤكدا: 
"تلق لات الو" 

وتأمل قوله تعالى: « وَآلذِينَ عَيُوأ السات نَم تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُا ِن رَنَكَ مِنْ 
بَعْدِهَا لَفَفُورٌ رَحِيةٌ 4 [الأعراف 057 ١]ء‏ تجد أن الذين تابوا وآمنوا لا ينكرون مغفرة 
الله ورحمتهء ولكنهم لما كانوا قد ارتكبوا السيئات واقترفوا الذنوب والآثام صاروا 
في خوف من عقاب الله. وكلما تذكروا ما اقترفوا اقشعرت جلودهم وتذكروا عذاب 
الله. فنزلت حالتهم هذه وما هم فيه من خوف وقلق وعدم أمن. منزلة من ينكر 
رحمة الله ومغفرتهء وألقى إليهم الخبر مؤكدًا: "إن ربك من بعدها لغفور رحيم" 
طمأنة هم وتثبيمًا.. 


- 


ومن ذلك قوله تعالى 9 إنا حن تَرّلََا آلذَّكْرَ وَإنًا لَه للحَفِظُونَ 4 [الحجر ۹]ء فقد 


65 علم المعاي 


اك ار الأول "إنا نحن نزلنا الذكر" دفعًا لإنكار المنكرين - كما مر بنا -وأكد الخبر 
الثاني: "وإنا له لحافظون" بثا للطمأنينة في قلوب المؤمنين الذي رأوا ما أصاب الكتب 
السابقة كالتوراة والإنجيل من تحريف وتبديل» فخافوا أن يصيب القرآن ما أصاب هذه 
الكتب وتطلعوا إلى حفظه من التحريف وجال القلق على القرآن في نفوسهم. ولذا 
خوطبوا خطاب المنكر فأكد لهم الخبر على خلاف مقتضى الظاهر. تثبيثًا لهم. 

وتأمل قول أبي العتاهية: 
E E,‏ راح لان يلا EE‏ جري حل اعمس 

فلما كان المخاطب يطلب النجاة ولم يأخذ بأسبابها ولم يسلك طرقها نزل 
منزلة من يعتقد أن السفينة تجري على اليبس وينكر عدم جريانها عليه فأكد له 
ار "إن الشفينة لا رى عل ال٠‏ 

ا ( فَتَبَارَكَ آله اخسن آنلقينَ © نم نکر بَعْدَ ذلك لَمَيَنونَ 

© نم إن يَوَمَ آلْقَيَسَةِ تُبَعَُوَ © 4 [المؤمنون ٤١ء ]١١‏ تجده قد أكد الخبر الأول 

بمؤكدين وهو مما لا ينكرء وأكد الثاني بمؤكد واحد وهو مما ينكر ويدفع» حيث 
كو الكفرة البعث ولم ينكروا الموت. ويعلل ذلك القزويني بقوله: "أكد إثبات 
الموت تأكيدين وإن كان مما لا ينكرء لتنزيل المخاطبين منزلة من يبالغ في إنكار 
ا موك لاد في العقلة والإغراض عن العمل كا بعدهة وهذاقين مرن دون 
تموتونء لإفادة الثبوت والدوام وأكد إثبات البعث تأكيدًا واحدا وإن كان مما ينكرء 


لأنه لما كانت أدلته ظاهرة كان جديرًا بألا ينكرء بل إما أن يعترف به أو يتردد فيه 

فنزل ا منزلة المترددين تنبيهًا هم على ظهور أدلته وحثا على النظر فيها 
١‏ 

5 ا و رو ع ا ٤‏ 


)١(‏ الإيضاح 5١/١‏ .. لتنزيل غير المنكر منزلة المنكر في الآية الكريمة:" ثم إِنكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ ليون" 
ثلاثة دواع بلاغية ذكر الخطيب واحداً منها وهو: التمادي في الغفلة» وثانيها: استبعاد النفس 
البشرية أن يميت الله تعالى خلقا خلقه بهذا الإبداع الذي أفصح عنه السياق الكريمء وثالثها: 
كراهة النفس البشرية للموت وحبها للحياة .. هذه الدواعي نزل غير المنكرين للموت منزلة 
الک 


الفصل الأول/ أحوال الإسناد الخبري /اه 


أباه: إن الصلاة لواجبةء وإن الزكاة لحق للفقير .. وإنا هو أبوك. فتنزله منزلة 


عنع وام وام 


هذا وحال المخاطب ليست دائمًا هي المعول الذي يعول عليه في تأكيد الخبر 
أو عدم تأكيده. فقد يؤكد الخبر دون نظر إلى أحوال المخاطب. بل لدواع أخرى 
بعيدة عن تلك الأحوال. كما قد يترك توكيده دون أن يكون لحال المخاطب دخل في 
ترك التوكيد ..انظر إلى قول الفرزدق يخاطب جريرا: 
خاي الَّذِيعَ صب الْمُلُوكَ نفُوسَهُم وَإِوِكَانجِب ايقل 
لفاك غر برس كُْلْقينَةٍ وولف نويف 
لا يتأتى أن يقال: إن الشاعر أكد الخبر في قوله: "إنا لنضرب". لأنه يخاطب 
من ينكر عليهم هذا الضرب. أو من قد نزل هذه المنزلة إذ كيف يتصور الشاعر أن 
هناك من ينكر ذلك وهو يمدح ويفخر بالشجاعة وشدة الفتكء إن مجرد جريان 
مثل هذا في ذهنه وخياله يناقض المعنى الذي أراد إثباته .. 
كما أنه لا يقال إن جريرًا غير منكر للخبر الثاني "وأبوك خلف أتانه" بل هو 
ينكره أشد الإنكارء ومع ذلك ألقاه إليه الفرزدق خاليًا من التو كيده فحال المخاطب 
في البيت لا يعول عليها في تأكيد الخبر الأول. ولا في ترك تأكيد الخبر الثاني.. فيا 
المعول عليه إذا؟ 
المعول عليه هو حال المتكلم نفسه. حيث نظر المتكلم إلى حال نفسه ومدى 
انفعاله بالحقائق التي يصورهاء وحرصه على إذاعتها ونقلها إلى النفوس كا أحسهاء 
فقد صاغ الخبر الأول. كا أحسه مؤكدا مقررًا وصاغ الثاني عاريًا من التوكيد ليوهم 
نها حقيقة لا ينبغي لجرير أن ينكرها.. 
ونظير ذلك قول ابن الرومي في رثاء ابنه: 


:الله 7 >2 لاه لخر - م 7 ر 0 و 
واي وإل متت بابى بده لاك ةا الق معي 


مه علم المعايئ 
وقول نبشل المازني: 
ا ي ا و ا 


ع 


وقول أبي نخيلة في مدح مسلمة بن عبدا للك 
اشن إل ا كبر ت ,وا )لديا رجاو ايد لا فق 


وقول مضرّس بن ربعی: 
رك إن بال خيير الحري تحة. ‏ ل ا ا بي 
EEE,‏ افعي وَلأَصَارِي قدا فة لَْمَ س 
ففي مثل هذه الأبيات لم ينظر في تأكيد الخبر إلى حال خاطب قد أنكر 
الحكم. وإنما أراد الشعراء أن يبرزوا أحوال أنفسهم وأن ينقلوا للسامع ما جال في 
خواطرهم. فصاغوا هذه الأخبار ىا شعروا بها وأحسوها مقررة مؤكدة. 
وهذا كثير في النظم القرآني» انظر إلى قوله تعالى: « رتا ی أسَكدتٌ من ذُرَيّى 
ِوَادٍ غير ذِى رَرَع عِندَ يك الْمُْحَرّم 4 [إبراهيم ۳۷]ء لقد جرى الخبر على لسان 
a‏ الملا ايوكة ا SE‏ ع انهه ول قار ان 
صياغته إلى اعتبارات خارجية يلحظها عند المخاطب .. ومثله قوله تعالى: 9 رتا إِنْكَّ 
عل مَا فى وما عل وما ْفى على آله ين سىء فى الأرْض وَلَا فى أَلسَمَاءِ 4 [إبراهي 
[۸A‏ وقوله عز وجل: ‏ رَيَّنآ إنَكَ جَامِعٌ الاس لِيَوّم لا لاقن انك E‏ 
لْمِيعَادَ 4 [ آل عمران ۹]ء وقول جل وعلا: ( رَبََآ نتا سَمِعْنَا مُنَادِيا ادى لِلإِيمَنٍ أَنْ 
اموا ریک امنا 4 [آل عمران ١97‏ ]» 
وانظر في قوله تبارك وتعالى: « إِذَا جَاءَكَ الْمُتَفِقَونَ قالوأ تَشْبَدُ إِنْكَ لرسول الله 
وَآلّهُ يَعْلَمُ إِنَكَ لَرَسُولَهُء وَاللّهُ يهد إن لْمُتَفِقِينَ لَكَدْبُونَ 4 [المنافقون ]١‏ تجد أن 
المنافقين قد أكدوا الخبر: "إنك لرسول الله" ليفيدوا أنه قد امتللأت به نفوسهم وأن 


هذه الشهادة صادرة عن صميم قلوبهم ولا كان قوهم هذا من غير اعتقادء فقد جاء 


1 


إلى 


الفصل الأول/ أحوال الإسناد الخبري 8ه 
تأكيد الخرين: "إنك لرسوله". "إن المنافقين لكاذبون" ليفيد أن ما قرروه وأكدوه 
عن غير اعتقاد» سيبقى مؤكذا قويًا في علم الله وفي اعتقاد المؤمن» وليبرز كذبهم 
بنفس القوة والتأكيد الذي أكدوا به شهادتهم عن غير اعتقاد» وفي هذا توبيخ 
وتقريع لهؤلاء المنافقين.. 

وتأمل قوله تعالى: وَإِذَا لوأ لين ءَامَنُوأ فَالُوأَامَكا وَِذّا حَلَّا إل سَيَطِييهِمْ قَالُوَا 
إا مَعكم إِنْمَا عن مُسْبَرءُونَ © 4 [البقرة 4 ]١‏ تجد أن إلقاء الخير إلى الذين آمنوا قد 
جاء بلا تأكيد: "آمنا" وهذا يدل على أن نفوسهم غير ممتلئة به وأنه لم يصدر عن 
أر يحية وصدق رغبة واعتقاد. أما إلقاؤه إلى شياطينهم فقد جاء مؤكدًا: "إنا معكم 
إنما نحن مستهزءون" وهذا ينبئ أن نفوسهم قد امتلآت بهذا القول وأنهم يقولونه 
عن صدق رغبة واعتقاد. ويجدون فيه أريحية لا يجدوءما في القول الأول .. 

هذا وکا يكون داعى التوكيد هو رغبة المتكلم في إبراز الخبر مؤكدا كما أحسه 
راح ف راك ب لعو وج a‏ عقي الوك ار 
ا تعال: « إت اليد عن زين اموا إن آله لا بُ كل حَوَّانٍ 
كفورٍ © ؛ أن لين يُعَمَلُوتَ باتهم طُلمُواً. وَإِنْ آله على ترز لقديز @ 4 [الحج 
۸ ۹ وقوله تعالى ( إن النزيرت سَبَقَتَ لَهُم ْنَا اخسن لتك عَنَْا مُبَعَدُونَ » 
[الأنبياء ١١٠]ء‏ وقوله تعالى : ( قل تَمَكَعْ ك بكفرك ليله اتيز اح النار »ازمر 
۸ وقوه تال ( إِنحم وَمَا تعبدوَ يِن دون الله e O‏ 
وَردُوتَ 4 [الأنبياء ۹۸]. 

la a a 
» وني الخاطيوكي ل الآياك الخريئ : ( فتوكل على الله نلك على الْحَقٍ لمرن‎ 
»]۲۳ [النمل ۷۹]ء وقوله تعالى: « إِنا مَحَنٌ تَا عَلَيِكَ الْقُرَءَانَ تغزيلاً 4 [الإنسان‎ 
.]١5 دوك ان وا أن اله لذ إل ا بدن وقي ر الصّلؤة إذكرى 4 [طه‎ 
وقوله تعالى: $ وَإِنّ رَنَكَ لَهُوَ الْعَزِيرُ آَلرّحِمْ @ وَإِنْهُء لَتَزِيلُ رَبِ الْعَمَِينَ و 4 [الشعراء‎ 


2 . 2 مدع ع٤‏ ر م :7 
وقد يكون التو كيد لغرابة الخبر كا في قوله تعالى: فلمَا أتلها ووت مِن شطى 


+٠‏ علم المعايي 
واد الم فى الق لرکو من الج أن شون لز أ 
[القصص .]٠٠‏ 

وقد يأتي التو كيد للإشارة إلى مجيء الخبر على غير ما كان يرجو المتكلم ويأمل. 
وكأن ن ا ل ه فيؤكده هاء ومن ذلك قوله تعالى: « فَلمًا وَضَعَيَا قَالَث رَتِ 
إن وَضَعَيا أ عهراد ٦‏ وقوله عز وجل: ( قَالَ رَبِ إِنّ قوی كَذَْبُونِ و 
آقح بت يته فنا وى و مين بن آلْمُؤينَ 9 4 [الشعراء ]11811١‏ 
الغو لك امن الذؤاضى واا غاب الى في تاك ا 


التجوز في الإسناد 

الإسناد - كما تقدم - معناه: بناء الجملة أو تكوين العبارة أو ضم الكلمة إلى 
الكلمة ليتكون نظم معبر وكلام مفيد وتركيب جيدء وهذا الإسناد لا يجري داثً) 
على أسلوب الحقيقةء بل قد يتم عن طريق المجاز بمعنى أن يتجوز المتكلم في بناء 
جمله أو تكوين عباراته وقد يتم عن طريق الحقيقة» فمن الأبنية الحقيقية قولك: جاء 
محمد - ضرب زيد عمرًا - ربح علي في تجارته - حمينا نساءنا - حيث تجد الفعل قد 
آسند إلى فاعله الحقيقي الذي فعله وقام به. 

وا ا ك E E‏ يتر الْقَيِتٌ وَيَعْلَمْ ما فى 
آلأَرَحَامِ 4 [لقمان 5 *] وقوله عز وجل: د ثُلٍ اللّهُمَ مَلِكَ الْمُلكِ ؤت الل مو ا 
عع ملك ين قَفَاك وتو مَن قَمَآُ َيِل مَن ناء بِيَدِكَ الْخَيْرٌ 4 [آل عمران 7؟] 
تجد أن الأفعال ينزل» يعلمى. تؤتي» تنزع» تعزء تذل قد أسندت إلى فاعلها الحقيقي 
وهي "الله تعالى'". 

ومن الأبنية المجازية قولك ربحت التجارة» حمت السيوف النساءء سار 
الطريق. جرى النهرء أذل الحرص أعناق الرجال. تخطفهم الطريقء. جمعتهم الطاعة 
وفرقتهم المعصية. حيث أسندت الأفعال كما ترى إلى غير فاعلها الحقيقيء. فالتجارة 


()ار جع إلى خصائص التراكيب ص لاه ومابعدها. 
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لا تفعل الربح والسيوف لا تفعل الحاية والطريق لا يسير ولا يتخطف والنهر لا 
يجري والحرص لا يفعل الإذلال والطاعة لا تفعل الجمع والمعصية لا تفعل التفريق 
ولذا كان الإسناد في هذه الأمثلة إسنادًا مجازيًا. 

وانظر في قوله تعالى: ( فاا من تُقُلتْ مَوَزِيئُهُ @ فَهُوَ فى عيسو رَاضِيَةٍ © » 
[القارعة ٠٠‏ ۷] وقوله عز وجل: « أَوْلتِيكَ الْذِينَ اروا آلصَلَلَةَ بالْهُدَئ فَمَا ريمت 
ا کر م [البقره 05]: جل خظا اد انت کل ارا 
اسم فاعل إلى ضمير العيشة» والعيشة تكون مرضية لا راضية» وأسند الربح إلى 
التجارة والرابح هو صاحبها وليست هيء. فالإسناد في الآيتين الكريمتين إسناد 
بجاري. 

ويزعم بعض الباحثين أن المجاز العقلي من ابتكارات الإمام عبد القاهر 
الجرجاني. ولكن عندما ترجع إلى أصول البلاغة في التراث العربي لدى الدارسين 
الأواتل» تراهم :قد اهتموا بذراسة هذا الأسلوب وأشازوا ]ليه كا أشاروا إلى غرة 
من مسائل البلاغة وفنونهاء وإن لم يسموه بهذه التسمية فقد أشار إليه سيبويه عند 
حديثه عن بيت النخنساء : 
تَرَنَمْمَاغَفَلَت حى إِذَا ادَكَرَتْ "لكي E‏ 

إذ يقول: "فجَعْلُّها الإقبال والإدبار مجاز على سعة الكلام كقولك: نهارك 
صائم وليلك قاف "'. 
وتحدث عنه أبو عبيدة في كتابه مجاز القرآن في أكثر من موضع. إذ يقول عن 


2 


الآية الكريمة ‏ فهو فى عِيشَّةٍ رَّاضِيَةٍ 4 [القارعة ۷ "وان کر ھی نا الدق یکن 


2) 5 


E. 8‏ ل روه » ےر“ صاصم و . ص ےر 7 
ويقول عن الاية: « الم يروا أنا جَعَلنَا اليل لِيَسْكبُوأ فيه وَالتْهَارَ مُبَصِرًا 4 [النمل 
5 ا" مجازه مجاز ما كان العمل والفعل فيه لغيره أي: يبصر فيهء ألا ترى أن البصر 


١107١ تاتكلا؟١(‎ 


(۲) مجاز القران /١‏ ۲۷۹. 
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إنها هو في النهارء والنهار لا يبصر كما أن النوم في الليل. ولا ينام الليل» فإذا نيم فيه 
قالوا: ليله نائم ونهباره صائم. 


قال جرير: 
ELD GG NS‏ لكر تان" 

وينمو الحديث عن أسلوب المجاز العقلي عند الفراءء إذ أشار إليه في الآيات 
الكريمة: 
$ لا عَاصِمَ آليَوْمَ مِنْ أمر آله إلا من رَحِمَ 4 [هود 47]» « خُلِقَ من مء افق [الطارق 
7 ل فهو فى عِيسَوَ رَاضِيَةٍ 4 [القارعة ۷] وفي قول الحطيئة: 
دع المكارم لآإخح ل ليغا وَفْعُدْقإِكَ كَأَئتالطَّاعِمُ الكايي 

فالمعنى: لا معصوم اليوم من أمر الله» خلق من ماء مدفوق» فهو في عيشة 
و ع انى > 

كنا عدت ع ي فر فال و قما ر 2 يقول: 
"ربا قال قائل: كيف تربح التجارة وإنما يربح الرجل التاجر؟ وذلك من كلام 
العرب: ربح بيعك وخسر بيعك» فحسن القول بذلكء لأن الربح والخسران إن 
يكونان في التجارة» فعلم معناه» ومثله من كلام العرب: هذا ليل نائم» ومثله من 
كتاب الله فَإِذًا عَرَمَ الأمرٌ 4 [ محمد ١۲]ء‏ وإنما العزيمة للرجال” “. 

فا ا :قيقب قينا إل دواسة ا اللو ن :وهر أن کون ا لاطت عا 
بموضع التجوز عارفا الإسناد الحقيقي الذي عدل عنه» وهذايتم عن طريق السياق 
وقرائن الأحوال. فلو قلت: خسر عبدكء على أن العبد تجارة يقع فيها الربح 
والخسارة» لا يعلم أنك متجوز في الإسناد إلا إذا أقمت قرينة دالة» كأن تقول 
ربحت أغنامك وإبلك وخسر برك ووقيتك: وذلك لأن العبد قد يكون تاجرًا 


وهذه إشارة دقيقة من الفراء. 


.957 /۲ مجاز القرآن‎ )١( 

(۲) انظر معاني القرآن ۲/ ٠١١٠١‏ . 

. ٠٤١ /١ معاني القرآن‎ )۳( 

181ل ابقل لتنامع اكات ا 


الفصل الأول/ أحوال الإسناد الخبري ۳ 

وتحدث الجاحظ عن المجاز العقلي إذ يقول: "وسمع اسن برخلا يعو ل: 
طلع سهيل وبرد الليل» فكره ذلك وقال: إن سهيلا لم يأت بحر ولا ببرد قطء ولهذا 
الكلام مجاز ومذهب. وقد كرهه الحسن كما ترى»ء وكره مالك بن أنس أن يقول 
الرجل للغيم والسحابة: ما أخلقها للمطر! وهذا كلام مجازه قائم وقد كرهه ابن 
أنسء كأنهم من خوفهم عليهم العود في شيء من أمر الجاهلية» احتاطوا في أمورهم. 
مكدر هين كلاه التاق كيه قات E‏ 

فاالجاحظ هنا يشير إلى وجود أسلوب المجاز العقلي في اللغة» كما يشير إلى كفر 
من يعتقد أنه أمطر بنوء كذاء فالمؤمن يعتقد أنه يمطر بأمر الله -تعالى- لا بطلوع 
كوكب.. ويشير أيضًا إلى قضية خلق الأفعال التي شغلت المسلمين في عصره. 
فالمعتزلة اعتقدوا أن العبد يخلق أفعاله الاختيارية» وأهل السنة يعتقدون أن الأفعال 
كلها مخلوقة لله وليس هذا موضع مناقشة تلك الأمور الاعتقادية» ولكن ينبغي أن 
تعلم أن قولك: قام زيد» ليس مجازًا عقليّاء بل هو حقيقةء وزيد فاعل للقيام بتأثير 
الله عز وجل فيه» وفرق بين الخلق بمعنى: الإيجاد والتأثير والخلق بمعنى القيام 
بالفعل بأمر الله بمعنى: أن العرب إنما وضعت "قام" لفعل العبد الواقع بخلق الله 
تعالى. فالقيام معنى قائم بزيد.» ووصف لهء وله فيه كسب وتحصيلء» وهذا يكفي 
کو ال ت و 

فالإسناد الحقيقي ثلاثة أقسام: 

١-مايراد‏ وقوعه من فاعله حقيقة بمعنى التأثير.ء وذلك يختص بالله تعالى 
كقولنا: خلق الله ورزق وأعطى وأحيا وأمات. 

؟- ما يراد وقوعه حکًا مثل: قام زيد وذهب عمرو. 


۲ 
٤ AME a ET 


.5541/١ اخیوان‎ )۱( 


۲۲) شر وح التلخيص ۳۲۸/۱. 
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وهكذا نرى العلماء قد شغلوا بأمر المجاز العقلي وبوجوده في اللغةء فنرى ابن 
قتيبة يتحدث عنه ويذكر شواهده في معرض حديثه عن المجاز ووجوده في القرآن 
الكريم وتفنيد مطاعن الطاعنين إذ يقول: "وأما الطاعنون على القرآن بالمجازء فإنهم 
زعموا أن المجاز كذب. لأن الجدار لا يريد والقرية لا تسألء وهذا من أشنع 
جهالاتهم. وأدها على سوء نظرهم وقلة إفهامهم ولو كان المجاز كذبّاء وكل فعل 
ينسب إلى غير الحيوان باطلاء كان أكثر كلامنا فاسدًا. لأنا نقول: نبت البقل وطالت 
الشجرة وأينعت الثمرة وأقام الجبل ورخص السعر. والله تعالى يقول: « فَإِذًَا عَرَمَ 
لمر 4 محمد ١؟]‏ وإنها يعزم عليه» ويقول تعالى 9 قم ريحت نجَرَتّمّ ‏ [البقرة ]١١‏ 


وإنها يربح فيهاء ويقول: « وَجَاءُو على قمِيصِ يدم كذب 4 [يوسف 1۱۸ وإنما 
)2 


ا 
ويقول المبرد في قول الشاعر: 
ثب وهف لبلَةمَزرْوُوكَةٍ كزماوعق أ نطاق الغ يكل 
"مزءودة: ذات زؤد وهو الفزعء فمن نصب "مزءودة". فإنها اراد المرأق ومن 
خفض فانم أراد الليلةء وجعل الليلة ذات فزع لأنه يفزع فيها. قال الله تعالى بل 
مک اليل وما [نببا ۴اا وال بن مكرك فى اللين الها 
وكذا تحدث عنه ابن فارس وابن جنى وعبد الجبار وغيرهم وأشاروا إلى 
شواهده وأمثلته في اللغة.... ولما جاء عبد القاهر حلل هذه الشواهد وفصل القول 
فيه ووضع له تلك التسمية "المجاز العقلي" أو "المجاز الحكمي" وفرق بينه وبين 
المجاز اللغوي. وان عبد القاهر في حديثه عن اسلوب المجاز العقليء شأنه ف 
تناوله لغيره من فنون البلاغة ومسائلهاء فهو يتأثر بمن سبقه ويمتاز بالتحليل 
وعرض الشواهد وتفصيل القولء فمن الخطاً أن يقال: إن عبد القاهر هو الذي 
ابتكر هذا المجاز- ولعل القائل بهذا وهو يغالي ويسرف في إثبات مدى تأثر عبد 


. ٠٠۰۰۹۹ تأويل مشكل القرآن‎ )١( 
.۷۹/۱ الکامل‎ )۲( 
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القاهر بأرسطو فيا يعرض من مسائل البلاغة - لعله لما لم يجد أرسطو قد تحدث عن 
المجاز العقلي. جعله من اختراعات عبد القاهر وابتكاره”'؟. 

هذا ويطلق البلاغيون على المجاز العقلي تسميات كثيرة منها "المجاز في 
الإسناد" لكثرة وروده في النسب الإسنادية على نحو ما سترىء. ومنها "مجاز 
الملابسة" ليشمل النسب الإسنادية وغيرهاء ومنها "المجاز الحكمي" نسبة إلى حكم 
العقلء أو إلى الحكم الذي هو النسبة بين المسند والمسند إليه ومنها "المجاز النسبي" 
لوقوعه في النسبة كما قلنا. ويسميه بعضهم بالمجاز في الإأثبات» وبعضهم بالمجاز في 
الجملة وآخرون بالمجاز التركيبي» وأشهر هذه التسميات: "المجاز العقلي" لرجوعه 
إلى تصرف العقل وحكمه. 

الحقيقة العقلية 

وقد اعتاد البلاغيون أن يتحدثوا عن الإسناد الحقيقي قبل أن يتناولوا هذا 
المجازء لأن معرفته تنبني على معرفة الحقيقة العقلية والإحاطة بها. 

يقول الخطيب في تعريفه للحقيقة العقلية: "هي إسناد الفعل أو ما في معناه إلى 
ما هو له عند المتكلم في الظاهر ". 

وما في معنى الفعل يشمل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم 
التفضيل والمصدر. فإنها تدل على الحدث مجردًا من الزمن» أما الفعل فإنه يدل على 
الحدث المقترن بالزمن» ولذا كانت الأساء المذكورة فيها معنى الفعل حيث تدل 
على الحدث وهو جزء من معنى الفعل» ولا تدل على الزمن وهو جزء آخر من معنى 
الفعل. 

وقوله "إلى ما هو له" يعني أن تسند الفعل أو ما في معناه إلى فاعله الذي هو 
له وفعله حقيقة أو حكًا كقولك: خلق الله الخلق وأحيا الأرض وأبدع السموات». 
فالله هو الفاعل الحقيقي هذه الأفعال» هو المؤثر في إيجادهاء وكقولك: قام زيد 


(۱) مشدمة نقد النثر ۲۹. 
(5) ال يضاح 62/١‏ . 
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وذهب عمرو ومرض خالد وبرد الماءء فزيد وعمرو فاعلان للفعلين المذكورين 
حكن بمعنى أن لما كسبًا وتحصيلاً فيهماء وهذا يكفي لأن يكون الإسناد حقيقيًا 
"وخالد والماء" قد اتصف كل منهما بالفعل الذي أسند إليه وهذا أيضًا كاف لكون 
الاسناد حقيقيا. 

فالفاعل إما أن يكون هو الذي فعل الفعل حقيقة وأثر في إيجاده وذلك لا 
يكون إلا لفاعل واحد هو الله سبحانه وتعالى» وإما أن يكون فاعلاً للفعل حكا 
بمعنى أن يقوم به بأمر الله وتأثيره فيه ويكون له فيه كسب وتحصيلء وإما أن يكون 
متصفا بالفعل. وفي كل ذلك يكون الإسناد حقيقيًا كما في الأمثلة. 

وقوله: "عند المتكلم في الظاهر": قيد في التعريف يفيد أن المعول عليه في 
الإسناد هو اعتقاد المتكلم وما يبدو للمخاطب من ظاهر حاله. ومهذا يدخل في 
الحقيقة العقلية الأقوال التي تطابق الاعتقاد دون الواقع. والأقوال الكاذبة التي لا 
تطابق الواقع ولا الاعتقادء كا يدخل فيها ما طابق الواقع والاعتقاد معّاء وما طابق 
الواقع دون الاعتقاد. فالحقيقة العقلية أربعة أقسام. 


الأول: ما طابق فيه الإسناد الواقع والاعتقاد معاء كقول المؤمن: شفى الله 
المريض... أنبت الله النبات» فشفاء المريض وإنبات النبات لله تعالى في الواقع وهما 
كذللق. فق اعفاد انكلم المؤضن: 

الثاني: ما طابق فيه الإسناد اعتقاد المتكلم وخالف الواقع كقول الجاهل شفى 
الطبيب المريض... وأنبت الربيع النبات فاعتقاد الجاهل أن شفاء المريض من 
الطبيب وأن إنبات النبات من الربيع ولكن الواقع يخالف ذلك ويناقضه إذ الشفاء 
من الله والطبيب سبب لهء والإنبات من الله تعالى والربيع ظرف له وزمان يقع فيه. 

ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن الدهريين « وَمَا ملكتا إل آلدهرٌ 4 [الجاثية 
5" فالدهري يعتقد أن الدهر هو الفاعل وهو الذي يبلك وهذا اعتقاد باطل لأن 
الواقع يدفعه والمؤمن عندما يسند الأفعال إلى الدهر أو الأيام. فإنه لا يعتقد آنا 
الناعل. بل يكون متجورًا ىا سنرى. 

الثالث: ما طابق فيه الإسناد الواقع وخالف اعتقاد المتكلم وذلك كقول 
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المعتزلي لمن لا يعرف حاله وهو يخفيها عنه: "إن خالق الأفعال كلها هو الله". فإسناد 
خلق الأفعال إلى الله إسناد حقيقيء. يطابق الواقع. ولكنه يخالف اعتقاد المعتزلي إذ 
اعتقاده أن الأفعال الاختيارية تسند إلى العبد لا إلى الله تعالى» ولا يمكن حمل هذا 
على المجاز لأن المخاطب لا يعلم حال المتكلم الخفيةء فإن علمت هذه الحال أو 
وجدت القرينة الدالة على أن إسناد الفعل لغير ما هو لهء كان الإسناد مجازيًا. 

الرابع: ما خالف الإسناد فيه الواقع والاعتقاد معّاء وذلك كالأقوال الكاذبة 
التي يكون القائل عالًا بها دون المخاطب كأن يقول نجح فلان وهو لم ينجح. فهذا 
القول يخالف الواقع ويخالف اعتقاد القائل» وإنما كان من قبيل الإسناد الحقيقي لأن 
المخاطب لا يعلم أنه كذب. والمتكلم الكاذب لا ينصب قرينة تدل على أنه كاذب. 

هذا ونلاحظ أن الخطيب قد قصر الإسناد الحقيقي على الفعل وما في معناهء 
وكأن الإسناد الذي لا يكون المسند فيه فعلاً ولا ما في معنى الفعل نحو: زيد أخي 
وعمرو أخوك. ليس من الحقيقة العقليةء ولذلك كان تعريف عبد القاهر للحقيقة 
العقلية أدق وأصوب إذ عرفها بقوله: "كل جملة وضعتها على أن الحكم المفاد بها 
عن ها هو عليه ق الل بوواقم موق" افلم يد الا تاد الفح ول ماق 
معناه. ىا صنع الخطیب. 


المجاز العقلي 
أما المجاز العقلي فقد عرفه الخطيب القزويني بقوله: "هو إسناد الفعل أو ما 
اول ا الال ا ا 
ونلاحظ أيضًا أنه قصر التجوز في الإسناد على الفعل وما في معناه وهو أعم 
من ذلك على نحو ما سنرى» والإسناد هنا في المجاز ليس إلى ما هو للمسندء أي: 
ليس إلى الفاعل الحقيقي» بل هو إلى ملابس للمسند غير ما هو لهء وهذا هو الفرق 


(١)أسرار‏ البلاغة ۲/ 565. 
( الإ يضاح ./١‏ 


٦۸‏ علم المعاي 


بين الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي. فالحقيقى إسناد الفعل إلى ما هو له 
الإسناد بتأول» وإلا كان الإسناد حفيقة . 


فقول المسلم: شفى الطبيب المريض مسندًا الشفاء إلى الطبيب. لا يقوله إلا 
وهو متأول ومعتقد أن الطبيب سيب للشفاء وليس فاعلاً. ولذا كان إسناده مجازيًا. 

أما قول الجاهل: شفى الطبيب المريض» فهو غير متأول بل يعتقد أن الطبيب 
فاعل الشفاءء. ولذا كان الإسناد حقيقة» فالمراد بالتأول في تعريف الخطيب: القرينة 
التي تدل على أن المتكلم قد تجوز في الإسناد. وسيأتيك حديث عن هذه القرينة. 

أما الحديث الآن فهو عن ملابسات القعلء أو علاقات المجاز العقلي 
والبلاغيون ينظرون في تحديد هذه العلاقات أو تلك الملايسات إلى ما بين الفعل 
والفاعل المجازي من تعلق وارتباطء أو إلى ما بين الفاعل الحقيقي والفاعل 
المجازيء» فقولك: سار الطريق وقوله عز من قائل: 9« فما ريحت تَرَتُهُمَ 4 [البقرة 
7 هنالك ارتباط وتعلق بين "سار" و"الطريق" باعتبار أن الطريق مكان للسيرء 
كما أن هناك تعلقًا بين "ربح" و"التجارة" باعتبار التجارة مفعولاً يقع عليها الربح» 
وهنالك أيضًا تعلق وارتباط بين "الطريق والناس". وبين "التجارة والمشترين" 
باعتبار تلبس الفعل وتعلقه بكل منهماء ولك أن تنظر في تحديد الملابسة إلى أا 
شئت» لأنه إذا كانت هناك ملابسة بين الفعل والفاعل المجازي لزم أن يكون هناك 
ملابسة بين الفاعلين الحقيقي والمجازي كا هو واضح وإليك بيان هذه الملابسات. 


wom‏ لاصيا انا 


ملابسات اجاز العقلي 
5 1 م صگ لا مو رعفة: 
-١‏ إسناد المبنى للفاعل إلى المفعول.. كما في قوله تعالى: ١‏ اولتيك الذرين اشتروا 
آلصَلَلَة بِالْمُدَئ فَمَّا ريحت رتهم وَمَا كانُوأ مُهَتَدِيرتَ 4 [البقرة ٠١‏ ]ء فالتجارة ليست 
هي الفاعل الحقيقي للفعل "ربح" وإنا أسند إليها لتلبسه بها من حيث وقوعه 
عليهاء والأصل فا ربح المشترون في تجارتهم. والتجوز هنا بإسناد الربح المنفي الى 


> 


التجارةء أفاد المبالغة في خحسر انهم » فالذي خسر ليس همء وإنا هو التجارة وهي 
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تجارة غريبة من نوعها حيث اشترى هؤلاء الضلالة ودفعوا الهدى ثمتا لهاء وتلك 
تجارة لا يرتاب عاقل في بوارهاء ولذا بولغ في تأكيد الخسران بإسناد عدم الربح إلى 
التجارة ذاتهاء والذي لم يربح هم المتاجرون فيها. 

ومن ذلك قوله تعالى: « فَأمّا م تقلت مَوزِيئَهُ © فَهُوَ فى عِيِشَّو رَاضِيَةٍ © 4 
[القارعة: 7. ۷] ففاعل "راضية" ضمير يرجع إلى العيشة والعيشة مرضية لا 
راضيةء إذ الأصل: في عيشة رضى صاحبها بهاء فأسند الرضا إلى العيشة لتليسه بها 
من حيث وقوعه عليهاء ويفيد هذا التجوز المبالغة في النعيم الذي أعده الله تعالى 
للمؤمنين في الجنة فرضوا به وسعدواء إلى درجة أن العيشة أصبحت راضية 
بصاحبها تألفه ويألفهاء وتحبه ويحبها فهي عيشة دائمة باقية» لأنها مبنية على الألفة 
والمحبةء ولو كانت مبنية على التنافر ما دامت. 

وتأمل التعبيرين: المؤمن في عيشة راضية. والكافر في عيشة نافرة» تجد أن 
التجوز في الأول ينبئ بالدوام والبقاء حيث الرضا والألفة» أما التجوز في الثاني 

فينبئ بالفرقة والابتعاد حيث النفور والكراهية» ولذا كان أمر الحبيب عليه الصلاة 
ربدم باحس خرن لشي ادحل 5 على الح ئشة فرأى كسرة مُلقَاةَ فأخذها 
فمسحها ثم أكلها وقال: " يَا عَايِشة َة أَكْرِمِي كَرِيًا قتا ما َمَرَتْ عَنْ قَوْمِ قط قَعَادَتْ 
ا د "نفرت النعمة" وما يوحى به من الكراهية التي 
تستلزم الزوال والمفارقة.. 

TET‏ لطر اسن م خَلِقَ @ خُلِقَ مِن مآ افق 4[الطارق 
5 تجد أن "دافق" قد أسند إلى ضمير الماءء والماء مدفوق وليس دافقًاء فالملابسة 
بين "دافق والماء" ملابسة بين الفعل ومفعوله. والتجوز في الإسناد هنا قد جعل 
المدفوق دافقا مبالغة في سرعة اندفاعه. 

ومن ذلك قوله تعالى: « وناد وح بتكا وَكَارتَ في معزل د يي آڙڪب معَنَا 
ان مع الكفرين 59 م د قال لا عاص الوم 
ن أمر آله إلا من رّحِمَ »4 [هود ٤۲‏ 25 1 فقت اسك "عاصم" اسم فاعل إلى ضمير 


(١)رءاهابن‏ ماجة في الأطعدة برقم [37/ .]٣٣١١۳‏ 


07 علم المعاي 
العصمة عمن كفر وتولى .. أما إسناد: "يعصم" إلى ضمير الجحبل في قوله: "جَبّل 
يَعْصِمْنِي" فهو مجاز عقلي علاقته السببية - كا سيأتي - لأن الجبل يكون سببًا في 


العصم وليس فاعله. 
دال گر OT‏ وَافْعْدْقَإِنَكَ أت الطَاعِمٌ لكاي 


فهو يهجوه ويطلب منه أن يدع المكارم ولا يسعى لطلب المعالي وأن يظل 
قاعدًا فهو المطعوم المكسو الذي يطعمه غيره ويكسوه وقد أسند الشاعر "طاعم 
وكاس" إلى ضمير المفعول مبالغة في تحقيره والحط من شأنه والاستهزاء به .. 
و "سر كاتم” ات مكتوم وذلك مبالغة في كتانه وإخفاته. إذ الأصل : 
كتم الرجل السرء فلا أريد المبالغة في حفظ السر وكتانه» أسند الفعل إلى مفعوله 
فقيل : سر كاتم تجورًا في الإسناد. فقد بلغ الكتمان مبلا صار السر فيه كاتا لا 
e‏ 
- إسناد المبني للمفعول إلى الفاعل .. كما في قوله تعالى: « وَإِذَا قَرَأت الْقَرَءَانَ 
جَعَلَا بَنْتَكَ وَبَينَ لذن لا يُؤْمِئُونَ بالآخرَة عخابًا مُسَعُورًا 4 [الإسراء 55]» فقد أسند اسم 
المفعول "مستورًا" إلى ضمير الحجاب والحجاب ساتر أي: فاعل للسترء وليس 
مستورّاء فالملابسة بين اسم المفعول: "مستورًا" وبين نائب الفاعل "الحجاب" 
ملابسة بين الفعل وفاعلهء إذ الحجاب فاعل للستر لا مفعول» والتجوز في الإسناد 
أفاد المبالغة في قسوة قلوبهم وشدة جحودهم» فقد زادت مكابرهم وطغى عنادهم 
حتى وصل حدًا لم يعودوا فيه مستورين» بالحجاب» بل صار الحجاب هو المستور 
بطغيانهم وجحودهم. ومعنى الآية: إذا قرأت القرآن الناطق بالبراهين الدالة على 
الحق جعلنا بمقتضى حكمتنا في الإضلال والحداية بينك وبين الكفرة الذين يتكرون 
البعث حجابًا يمنعهم عن الحق. وذلك بالختم على قلوبهم ووضع الغشاوة 
والأغطية على سمعهم وأبصارهم. وقد جعل الحجاب المانع الساتر مستورًا - كما 
بينا - لإبراز شدة جحودهم وقسوة قلوبهم ولبيان أنهم بلغوا في العناد والمكابرة 
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ومن ذلك قول الله تعالى: جت عدن الى وعد تحن عِبَادَهر ال إن 
كان وَعْدُهُم ما 4 [مريم ]1١‏ فقوله: "مأتيا" اسم مفعول وقد أسند إلى ضمير 
الوعد الذي هو فاعل في الحقيقةء لأن الوعد آتٍ وليس مأتيّاء وقد أفاد التجوز في 
الإسناد كمال المبالغة في إنجاز وعد الله وتحقيقه فضلاً وكرمًا حيث جعله مأتيًّا إليهه 
وكأن هناك من يحمله ويأتي به إلى المؤمنين ساعيًا به إليهم .. 

وانظر إلى قوله تعالى: 9« وَلَقَدَ كاثُوا عدوا آله ن قبل لا يُوَلُورت الأذبر وکر 
عَهَْدُ الله مَمْعُولاً © 4 [الأحزاب ١٠]ء‏ وقوله عز وجل: ( وَإِذَا آَلْمَوْدْددَةٌ سيِلَتَ © 
بای ذَنٍْ فيلت ي TON‏ ] ين ان "سيفو لذ" قن OE‏ حيس الغية: 
و"سئلت" قد أسند إلى ضمير الموءودة» والعهد لا يسأل بل المسئول صاحبه. وكذا 
الموءودة لن تسأل»ء بل وائدها هو الذي يسأل. وقد أفاد التجوز في الإسناد كمال 
المبالغة في وجوب الالتزام بالعهد وشدة الوعيد والتهديد لمن يئد البنات .. 

وقول "سيل مف" بالبناء للمفعولء والمفعم هو المملوء. والسيل في 
الحقيقة مالئ للوادي» فالوادي هو الذي يُفْعَم أي يمتلى بالماء والإسناد الحقيقي: 
"أفعم السيل الوادي" ولكننا تجوزنا في الإسناد فأسندنا "مُفعَم" اسم المفعول إلى 
السيل الذي هو الفاعل الحقيقي. وكان حقه أن يسند إلى الوادي فيقال: وادٍ مفعم. 
وقد أفاد هذا التجوز شدة المبالغة في فيضان الماء وامتلاء الوادي به» حتى أصبح الماء 
عملوءًا لا مالمًا. 

”- إسناد الفعل المبني للفاعل إلى مصدره .. كما في قوهم: فلان ثارت ثورته 
وغضبت غضبه وسحر سحره وشعر شعره وجد جدهء فقد أسند الفعل المبني 
للفاعل في هذه الأمثلة إلى مصدره. والأصل: ثار فلان ثورة» وغضبت الغاضب 
عضا وسحر الساحر سحرّاء وشعر الشاعر شعراء وجد الجاد جدّاء ولكنهم 
تجوزوا فأسندوا ما حقه أن يسند إلى الفاعل» إلى المصدر. وذلك تحقيمًا للمبالغة في 
اا اىر 

ومن ذلك قول أبي فراس الحمداني: 


ا 5 َر 
٠ 5 9‏ 2 و 3 0 
XS!‏ ا a‏ 5 أا د 2 LE‏ 


V۲‏ علم المعاوئ 
فقد أسند المبني للفاعل "جد" إلى المصدر "جدهم" إسنادًا جازيًا للملابسة 


بی المعل ومصدره» وأفاد هذا الإسناد المبالغة فيما نزل بالقوم وحل بهم من 
خطوب جسامء أخحذوا يستعدون ها ويفتقدون الغائب ويطلبونه. كما يفتقد البدر 


ويطلب عند اشتداد الظلام. وخاصة إذا كان الغائب من المدافعين عن الأحساب». 
الذائدين عن الحمى. أمثال أبي فراس. 
٤‏ - إسناد المبني للفاعل إلى الزمان .. كما في قولك: فلان غهاره صائم وليله 
قائم. فالليل لا يقوم والنهار لا يصوم. وقد أسند إليهما اسما الفاعل: "قائم وصائم" 
لأنهما زمانان للقيام والصيام ويفيد هذا التجوز المبالغة في تمام الصيام وكمال القيام 
بوضوح آهدافه) في سلوك المسلم الصائم القائم. 
ومن ذلك قول طرفة بن العبد: 
تو لكلل الكنناء نا كن كاهلا ٠”‏ ٠٠و‏ نحطل ا الشدرره 
حيث أسند الفعل "تبدى" إلى زمانه "الأيام" على سبيل المجاز العمل 
والأصل سيبدي لك الله في الأيام. 
ومنه قول أبي البقاء الأندلسي: 
عتج الالعنيوة تس تحاف نول E ٠‏ 
فالزمن ليس فاعلاً للسرور ولا للإساءة» ولكن لما كان السرور واقعًا فيه 
وكذلك الإساءة. فقد أسندا إليه على سبيل المجاز العقلي لعلاقة الزمانية .. 
وقول جرير: 
ذل ناي اأمغيلادنيالئرى َنْهدَوََاق لل قطيب ان 
حيث أسند اسم الفاعل "نائم" إلى ضمير الليل» والليل ليس فاعلاً للنوم 
ولكنه زمان ينام فيه النائمون. 
وانظر في قوله تعالى: « هو لدی جَعَلَ لَكُمْ ليل لِتَسَكُنُوأ فيه وهار مُبِصرًا إن 
ف ذلك لايس قوم غوت 4 [يونس 1۷]» وقوله عز وجل: « فَكيف َون إن 


-> وص 


كفرع يَوْمَا حجَمَلُ الْولَدَنَ شِيبًا 4 [المزمل ۱۷]ء تجد أن اسم الفاعل "مبصرا" قد أسند إلى 
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ضمير النهارء والنهار لا يفعل الإبصارء بل هو زمان يبصر الناس فيه وكذا الفعل 
ر" ' قد أسند إلى د ضمير اليوم» واليوم زمان يقع فيه الفعل» وحقيقة الإسناد: يومًا 
يجعل الله فيه الولدان شيبًا فأسند الفعل إلى زمانه على سبيل المجاز العقلي. 

- إسناد المبني للفاعل إلى المكان .. كا في قوهم: طريق سائرء ونهر جارء 
أسندوا السير إلى ضمير الطريق» والجري إلى ضمير النهرء والسائر هم الناس»ء 
والذي يجري هو الماءء والطريق مكان للسيرء والنهر مكان لحري الماء فأسند الفعل 
إليهما تجورّاء ويفيد هذا المجاز المبالغة في قوة اندفاع الماء وشدة فيضانه» وكثرة 
ازدحام الناس في الطريق. حتى ليخيل للسامع أن النهر هو الذي يجريء. وأن 
الطريق هو الذين يمضي .. 

ومن ذلك قوله تعالى: « وَعَدَ اله اموي وَالْمُؤْيِتَتِ جَنّس تجَرى مِن تمتها 
نهر خَلِدِينَ فا 4 [التوبة ۷۲]ء فالأنهار اسم للأمكنة والوديان التي تجري فيها 
المياه» وقد أسند إليها الجريان على سبيل المجاز العقلي لعلاقة المكانية» وتكمن بلاغة 
المجاز في الآية في أن المياه لكثرة فيضانها وشدة جريانها ترى وكأن محلها هو الذي 
يجري. وكأن الجري قد تجاوز الماء إلى مكانه .. وعندما 7 تقرأ الآيات الكريمة التي 
تحدثت عن الجنة وما أعد فيها من نعيم تجد الجري فيها قد أسند إلى الأنهار لا إلى 
المياه لهذا السر البلاغي 

وانظر إلى قوله تعالى: ( وَأَخْرّجَتٍ الأرَضٌ أَنْقَالَهَا 4 [الزلزلة ۲] حيث أسند 
الإخراج إلى الأرض وهي مكان للأثقالء والأصل: : وأخرج الله منها أثقالهاء ويفيد 
هذا التجوز في الإسناد: التهويل والتفظيع من شأن ذلك اليوم. وشدة قذف الأرض 
وإلقائها ما بداخلها من أثقال. وكأنها هي التي تخرج وتقذف تلك الأثقال. 

وخذ قوله تعالى: « أُوَلَمّ تُمكُن لَهُمْ حَرَمًا ءَامِئًا 4 [القصص ]٥۷‏ تجد أن اسم 
الفاعل "آمنا" قد أسند إلى الضمير العائد إلى الحرم. والحرم مكان للأمنء والأصل. 
حرمًا آمنا أهله. فأسند الأمن إلى الحرم مبالغة في كمال النعمة. نعمة الأمن التي 
تفضل الله بها على سكان حر مه. 


V٤‏ علم المعان 
وانظر إلى قول المتنبي : 

ا كاك الك ا ل 6 كك الل اك 
فقد أسند الفعل ينبت إلى ضمير المكان. والمكان لا يفعل الإنبات والأصل: 

ينبت الله فيه ... وإلى قول الحيص بيص .. أبي الفوارس: 


فهو يفخر بأن قومه لما قدروا عفوا وصفحواء بينا المخاطبون عندما قدروا 
أسرفوا في سفك الدماء حتى سالت بالأبطح وهو المسيل الواسع فيه دقائق الحصى. 
وقد أسند الشاعر "سال" إلى الأبطح مبالغة في كثرة الدماء التي أريقت من جراء 
الحكم الظالم. وأصل الإسناد: سالت الدماء بالأبطح. 

3- إسناد المبني للفاعل إلى السبب .. كقولنا: بنى الأمير المدينة وحقيقته: بنى 
العمال المدينة بأمر الأميرء فإسناد "البناء" إلى الأمير مجاز عقلي علاقته السببية» لأن 
الأمير سبب البناءء وهو ينبئ بمدى عناية الأمير واهتمامه بشأن المدينة» حتى كأنه 
فاعل البناء .. 

ونقول محبتك جاءت بي وسرتني رؤيتكء. فنسند المجيء إلى المحبة وهي 
سببه» والسرور إلى الرؤية وهي سببه أيضًا مبالغة في قوة المحبة وكثرة السرور 
الناجم عن الرؤية. 

ومنه قول آي نواس: 
اال و و اة إذامازةة وإ ا 


فقد أسند "زيادة الحسن" إلى الوجه وهو سببهاء مبالغة فيهما أودعه الله فيه من 
دقائق الحسن ولطائف المال. 

وانظر إلى قول عوف بن الأحوص: 
فلات لأليني وا أل عن خَلِيضِي إذَارَقَعَافي الق ذرمَن ي يرما 


210 المراد '"بعاقي القدر": إما الضيف الذي تنصب القدر لإعداد الطعام لهء وإما المرى المتبقي بالقدر. 


الفصل الأول/ أحوال الإسناد الخبري Vo‏ 
فالشطر الثاني من البيت كناية عن شدة الجحدب. وذلك إذا كان المراد بعافي 
OSE o‏ الى فاته هافن N‏ 
إعارتهاء لشدة ما هم فيه من جدب وقحطء أما إذا كان المراد بعافي القدر: الضيف. 
فإن البيت يكون عندئذ كناية عن الكرم» إذ تسبب الضيف في رد المستعير حيث 
ترئى القدر متضوبة له قلا يتطليها :: والشاغر قد أسند "رد" إل "عاق القدر" 
وعاف القدر لم يمعل الرد وإنا تسبب فيه وحقيقة الإسناد: إذا رد صاحب القدر من 
يستعيرها بسبب عافيها فهو مجحاز عقلي علاقته السببية .. 
ومن ذلك قوله تعالى: $ وَذْكْرْ فإِنّ آلذِكْرّى تفع الْمُؤْمِنِيَ 4 [الذاريات 58] 
أسند النفع إلى ضمير الذكرى وهي سببه» والأصل: ينفع الله بسببها المؤمنين .. 
وتأمل الآيات الكريمة: $ إِنَّ فِرَعَوْنَ علا فى الأرض وَجَعَلَ أُهلَهَا شِيَعًا 
عضيف طَآفهٌ َم يُذْبَحُ أنتاءهُم وتَشتحي- باهم نهد كارت يِن الْمُفْسِدِينَ » 
[القصص  ]٤‏ وَقال فِرَعَوْنُ يَهَمَنُ ابن لى صرحا لع أَبَلْعْ الأَْسَبَبَ 4 [غافر [r7‏ 
( فَأوقذ لى يَهمَنُ على أَلطِينٍ فَأَجْعَل لى صَرْحَا 4 [القصص 8*] ( قَلَا يُخْرجَدَم مِنَ 
الْجَنةِ فْتَشْقَنّ 4 [طه ۱۱۷] تجد أن الأفعال بها قد أسندت إلى أسبااء فقد أستد 
"يذبح" ويستحيى إلى فرعون وهو الآمر با وليس فاعلهه) الحقيقي» وأسند البناء 
والإيقاد إلى هامان. وهما يفعلان بسببه» وأسند الإخراج إلى إبليس وهو سببه . 
وتلاحظ أن المسند في الآيات الثلاث الأخيرة هو فعل الأمر أو النهي: ابن .. أوقد.. 
اجعل.. لا يخرجن.. وبهذا يتضح لك أن المجاز العقلي كما يقع في الخبر يقع في الإنشاء. 
۷- إسناد الفعل إلى الجنس وهو في الحقيقة مسند إلى بعضه .. كما في قوهم " 
بنو فلان قتلوا فلانّا" والقاتل واحد منهم .. وكا في قوله تعالى: «(فعقروأ الَاقة وَعَتََأ 
عَنْ أي رَيْهِرْ 4 [الأعراف ۷۷] فقد أسند العقر إلى جميعهم وهو لبعضهم كما جاء في 
آية أخرى ( فتَادٌوأ صَاحِبَهمٌ فَتَعَاطَئْ فَعَقَرَ4 [القمر 4 ؟] وإسناد الفعل إلى الجميع وهو 
للبعض ينبئ بأنه قد تم بعلمهم ووقع برضاهه'” ©. 


.4١ /۲ الکشاف‎ )۱( 


۷٦‏ علم المعاي 


۸- إسناد الفعل إلى الجارحة التي هي آلته .. كقوهم: أبصرته عيني . 
وسمعته أذ .. وعرفه قلبي .. وقاله لساني .. ومن ذلك قوله تعالى: « وَلَا تَكتّمُوأ 
ا ايم فلب 4 [البقرة ۲۸۳] فقد أسند اسم الفاعل "آث " 
إلى القلب وإنما الآثم SIS OUR GS‏ 
ولا يتكلم ہاء فلما كان إِثا مقترفا بالقلب أسند إليهء لأن إسناد الفعل إلى الجارحة 
E‏ 

4- إسناد الفعل إلى ماله مزيد اختصاص وقربى بالفاعل الحقيقي .. كا في 
قوله تعالى: ( إلا أمرَاتَهُء قَدَرًْا إا لَمِنَ اليرت 4 [الحجر ]1١‏ فقد أسندت الملائكة 
التقدير إلى أنفسهم والمقدر هو الله وحده» وذلك لأن لهم مزيد اختصاص وقربى 
من الله عز وجل. 

هذا ولم يتحدث الخطيب القزويني عن الملابسات الثلاث الأخيرة.» حيث ذكر 
من ملابسات المجاز العمل الملابسات الست الأولى فقطء وقد لف لفه كثير من 
الدارسين بعده.. وعندما نرجع إلى تعريفه للمجاز العقلي نجد أنه قد قصره على 
إسناد الفعل وما في معناه - كما وضحنا - وقد ضاق هذا التعريف عن صور كثيرة 
من صور التجوز في الإسناد.. من ذلك. 

5 اة الأضافية .كا فق قول تغال: اط وَقَالَ الذين اسَتُضْعِفُواً للذين 
اوا بل مَكرُ ليل وَآلنْهَارٍ 4 [سبأ ۳۳] والتقدير: بل مكركم في الليل والنهارء فقد 
أضيف المكر إلى الليل والنهار وهما زمان لهء وكان حقه أن يضاف إلى الناسء كما في 
00 .. ومثله قوله عز وجل: ‏ وَإِنّ خُر شِقاق بَيْهِمَا فَبَعَنُوا حَكَمَا مِنْ اهَل 

من أَهَلَهَآ 4 [النساء 5"] والتقدير: وإن خفتم شقاق الزوجين في الحالة التي 
بينهما .. فقد أضيف الشقاق إلى الظرف "بين" على سبيل المجاز العقلي لعلاقة 
المكانية» وكان حقه أن يضاف إلى الزوجين كما في التقدير. 


-٣‏ النسبة الإيقاعية .. بمعني أن يقع الفعل المتعدى على غير ما حقه أن يقع 
عليه لعلاقة وقرينة مانعة» وسميت نسية إيقاعية» لأن الفعل المتعدى واقع ع 


.٤١١/١ فاثكلا)١(‎ 


الفصل الأول/ أحوال الإسناد الخبري فى 


متو و 


مفعوله المجازيء انظر إلى قوله تعالى: $ وَلّا تَطِيعْوَأ اس الْمُسَرِفِينَ 4 [الشعراء 6١‏ ] 
تجد أن الأصل: ولا تطيعوا المسرفين بسبب أمرهم» وقد وقع الفعل "تطيعوا". على 
المفعول "أمر" على سبيل المجاز العقلي لعلاقة السببية» إذ لا تقع الطاعة على الأمرء 
وإنما تقع على صاحب الأمر فهو الذي يطاع.. 

وخذ قوله تعالى: 9 وَفَجِرَنَا آلأرَضَعيُونَا 4 [القمر ]١7‏ فقد وقع الفعل "فجر" 
على الأرضء وهو في الأصل للعيون إذ المعنى» وفجرنا عيون الأرضء فهو مجاز 
عقلي علاقته المكانية وقد أفاد هذا المجاز المبالغة في فوران الماء واندفاعه» وكأن 
الأرض قد صارت كلها عيونًا .. فكما أن إسناد الفعل إلى غير ما حقه أن يسند إليه 
مجازء فكذلك إيقاعه على غير ما حقه أن يوقع عليه مجاز أيضًا. 


-٣‏ النسبة الوصفية .. وذلك بأن يوصف الشيء بوصف صاحبه كقولنا: 
الكتاب الحكيم»ء والأسلوب الحكيم» وضلال بعيد» ورجل عدلء. فالحكمة في 
الحقيقة ليست وصما للكتاب ولا للأسلوبء وإنا هي وصف لصاحبههما وكذا 
البعد ليس وصما للضلال» بل هو وصف للضالء والعدل ليس وصمًا للرجلء 
وإنا وصف لأقواله وأفعالهء فالأصل أن يقال: رجل ذو عدل. كما يقال: رجل ذو 
رأيء ورجل ذو خلق.. فكما أن إسناد الفعل إلى غير ما حقه أن يسند إليه مجازء 
كذلك وصف الشيء بغير ما حقه أن يوصف به مجاز أيضًا .. 

003 الإسناد بين المبتدأ والخبر.. كما في قوله تعالى: « وَلكن الِْرَ من اث‎ - ٤ 
والأصل: ولكن ذا البر من اتقى. أو ولكن البر بر من اتقىء» فقد‎ ]١46 [البقرة‎ 
أسند "من اتقى" إلى "البر" إسنادًا مجازيًا إذ البر مفعول له. فالمتقي يتقي من أجل‎ 
الا اع و ی من اق اع انين معو لاله‎ 

ومن ذلك قول الخنساء في وصف الناقة: 
ترتع ماغفلت حتى إذَ َكَرَت قَإاِناه يَف الوَإض ار 

جره al‏ لي لجار العكق نهدا الج وها ريل لجاز يه 
الحكم قول الخنساء ترتع ما غَمَلَتْ حنَّى إِذَا اذَّكَرَتْ .. قتا هي إِقْبَالٌ وَإِدْبَارْ 
00007 


۷۸ علم المعاي 


لم يكن لما حال غيرهماء كأنها قد تجسمت من الإقبال والإدبار .. واعلم أن ليس 
الچ أن يعد هذا على الإطلاق معد ما حذف منه المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه مثل قوله عز وجل: ( وَسْكَلٍ آلقرْيّة 4 [يوسف ۸۲] . 

ومثل قول النابغة الجعدي: 
وف بُوصِل من أضبحَف ‏ خجلا كاي ترب 


وقول الأعرابي: 
كبام رَاجي ي عَنَقَا واه يوب ارك بالْعَتَاق'" 


۰. 


وإن كنا نتراهم يذكرونه حيث يذكرون حذن المضاف ويقولون إنه في تقدير: 
"فإنا هي ذات إقبال وإدبار" ذاك لأن المضاف المحدوف من نحو الآية والبيتين في 
سبيل ما يحذف من اللفظ ويراد في المعنىء كمثل أن يحذف خبر المبتداً أو المبتداً إذا 
دل الدليل عليهء إلى سائر ما إذا حذف كان في حكم المنطوق به» وليس الأمر كذلك 
في بيت الخنساءء لأنا إذا جعلنا المعنى فيه الآن. كالمعنى إذا نحن قلنا: فإنا هي ذات 
إقبال وإدبارء أفسدنا الشعر على أنفسنا وخر جنا إلى شيء مغسول. وإلى كلام عامي 
مرذول وكان سبيلنا سبيل من يزعم مثلاً في بيت المتنبي: 
حدات نير | وها سيت حويوط قحا "رشحي ا 

أنه في تقدير محذوف. وأن معناه الآن كالمعنى إذا قلت: "بدت مثل قمر 
ومالت مثل خوط بان وفاحت مثل عنبر ورنت مثل غزال"» في أنا نخرج إلى 
الغثاثةء وإلى شيء يعزل البلاغة عن EL‏ 

فهذا تحليل دقيق لبيان المجاز العقلي في البيت وإبراز ما يفيده من المبالغة» وأن 
الناقة كأنها قد تجسمت من الإقبال والإدباره وأنت إذا رمت تقدير مضاف لتبين 


(١)الخلالة:‏ بكسر الخاء: الصداقةء وأبو مرحب بفتح الميم والحاء: الظل ووجه الشبه هو الزوال وعدم 
الدوام. 

(؟) بغام الناقة: صوتها. والعناق: أنثى المعز. والويب: الويلء والخطاب في قوله: "حسبت" للذئب 
الذي حسب صوت ناقته صوت عناقء ولذا قال له: ويب غبرك فتوعده بلونه لأن الذئب لونه 
أغير. 

(۳) دلائل الإعجاز ۲۹۲. 


الفصل الأول/ أحوال الإسناد الخبري ۷۹ 


الإسناد الحقيقي. فقلت: "فإنما هي ذات إقبال وإدبار"» ضاعت هذه المبالغة. 
وفقدت حلاوة الشعرء كما تضيع أيضًا وتفقد إذا أولت المصدر باسم الفاعل فقلت: 
فإنما هي مقبلة ومدبرة. 

ولما كان تعريف الخطيب للمجاز العقلي لا يتسع لمثل هذه النسب فإننا نفضل 
عليه تعريف عبد القاهر لهء إذ عرفه بقوله: "كل جملة أخرجت الحكم المفاد بها عن 
موضوعه في العقل لضرب من التأويل"” 2. 

وسبب ترجيحنا لتعريف عبد القاهرء أنه لم يحدد الإسناد بالفعل» وما في 
معناه كما صنع المخطيب. ولم يحدد أنواع العلاقات التي تسوغ الإسناد» فاتسع المجاز 
العقلي عنده لكل إسناد ولكل ملابسة. 


قرينة امجاز العقلي 

لابد للمجاز سواء أكان مجارًا عقليًا أم مجارًا لغويّاء من وجود قرينة دالة تبين 
المجاز وتوضح عدم إرادة المعنى الأصلي في المجاز اللغوي. وعدو إرادة الإسناد 
الحقيقي في المجاز العقلي. فالقرينة في المجاز العقلي هي الأمر الذي يوضح أن المسند 
قد أسند إلى غير ما حقه أن يسند إليه» وأن المتكلم قد تجوز في بناء الكلام وتأليف 
العبارة» وهذه القرينة إما لفظية وإما غير لفظية: 

انظر إلى قول أبي النجم العجلي : 
E EE‏ شك کا مهيل ا ا 
مسن أذْرَأث ريي كرَأْسٍ الأضْلع يناعن 

جَذبٌ اللاي أطي أو نري 


0 و , . 2 ا ره ٤‏ 2 
أفقاه يل الله مس اطليي كح ىإذاراراكأفقىفازجى ° 


(١)أسرار‏ البلاغة ۲/ /781. 
ال : الشعر المتجمع في نواحي الرأس والأصلع: الذي سقط شعر مقدم رأسه. وجملة أَبْطِيِي 
أو اسر عي : تساك فر ل ا ا وجذب الليالي: مضيها. وار اك: 


.م علم المعاي 


تره قد أسند الفعل "ميز" إلى جذب الليالي» إسنادًا مجازيًا من إسناد الفعل إلى 
سببه أو زمانهء والقرينة هي قوله: "أفناه قيل الله". وهي قرينة لفظية توضح عقيدة 
الشاعرء وأنه مؤمن حيث أسند إفناء شعر الرأس إلى الله تعالى» وما دام كذلك. فإنه 
يكون قد تجوز في كلامه الأول وهو إسناده: "ميز" إلى جذب الليالي. 


ومثله قول الصلتان العبدي ينصح ابنه عمّرًا: 
اا یلك مر كه رز ال او ال 
روح وَنف هو لابقا وَحَاجَدَمَنينْعَ س لاتق ضفي 
أت لقن أوْصَى اة وَوْضَيْتُ عَمْرَاوَنضْعَالورَيِي 
وا اا ا لتو بيد ت دا ي 

فالبيتان اللأخيران يبرزان عقيدة الشاعرء إذ يريد بوصية لقّان» قوله تعالى: 
وذ َال قم ليد وهو يم يبي ا رك اله رت لرك للك عطي > [لقمان 
1۳ والبيت الأخير يفصح عن إيانه وأن ملته اللإسلام» وتلك قرينة لفظية تدل 
على أن الشاعر قد تأول ولم يرد الحقيقة عندما أسند "أشاب وأفنى" إلى تعاقب الليل 
والنهار. 

ونقول: "هزتني الأيام وشيبني الدهر والله وحده المستعان" فتكون الجملة 
الأخيرة: "والله المستعان" قرينة لفظية تدل على أن إسناد "هز" إلى "الأيام" 
و"شيب" إلى "الدهر" مجاز عقلي» وليس إسنادًا حقيقيًا. 

أما القرينة المعنوية» فهي أمر غير لفظي يدل على أن المتكلم متأول في إسناده 
ولم يرد الحقيقةء بل أراد المجازء انظر إلى قوله تعالى: ( إِنَّ فرعو علا فى الأرَضٍ 
رَجَعَلَ اهلها شِبَعًا يَسَعَضْعِفُ طَابِفة يهم يُذَبَحُ باهم وَيَسْتَجِي- يِسَآءَْهُمْ 4 [القصص 
]٤‏ تجد أن إسناد الفعل: "يذبح" إلى فرعون. مجاز عقلي لعلاقة السببية» إذ فرعون لم 
يفعل التذبيح بل أمر به وفعله جنوده بأمره فهو سبب لوقوع الفعل وليس فاعلاً 
حقيقيّاء والقرينة هنا معنوية وهي استحالة صدور الفعل من "فرعون" عادةء وإن 


الفصل الأول/ أحوال الإسناد الخبري ١م‏ 


أمكن ذلك عقلاً» ومثله قولك: بنى الأمير المدينةء وهزم الأعداءء فإسناد "البناء" 
وهزيمة الأعداء إلى الأمير مجاز عقلي. قرينته استحالة وقوع الفعل منه عادةء وإن 
أمكن عقلا. 

وقد تكون القرينة استحالة وقوع الفعل من الفاعل عقلاً كقول تأبط شرًا. 
إذ الست E EEE‏ فقي انر ومسو مذ 

فإسناد الفعل "جد" إلى المصدر مجاز عقلي قرينته استحالة قيام الفعل 
بمصدره استحالة عقلية» ومثله قولهم: محبتك جاءت بي إليك. وأقدمني بلدك حق 
لي على فلان. إذ يستحيل عقلاً قيام المجيء بالمحبةء والإقدام بالحق. 

وقد تكون القرينة المعنوية هي صدور الكلام من المؤمن» كقول النبي يل "إن 
ينا يبت الدَّبِيمٌُ مايقل خبطا أو يلم" وقوله عليه الصلاة والسلام " وقد دل 
البيت فرأى كشرة مُلَْاةَ فأخذها فمسحها ثم أكلها وقال: " يَا عَايْسَةُ أكْرمي كَرِي 
َا مَا نَقَرَتْ عَنْ قَوْمِ قط فَعَادَتْ إليهم"” ''» فوقوع الفعل منه يك قرينة على أنه ل 
برة لااد ا في اه قد كاوإل عندما اسه الانبات إن الرنيع وال إل مات 
الربيع والنفور إلى النعمة وكذلك الرجوع. فالإسناد كما ترى مجازي» وقرينته 
صدور الكلام من خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. 


ما الفرق بين امجاز العقلي وامجاز اللغوي 
وما سبق يتضح لك أن المجاز العقلي تجوز في الإسناد. أي في النسبة بين 
المسند والمسند إليه. فقولك: أنبت الربيع» ليس التجوز في "أنبت" ولا في "الربيع". 
وإنما في إسناد الإنبات إلى الربيع» أما المجاز اللغوي فهو تجوز في الكلمة لا في 
الإسناد. فقولك: رأيت أسدًا يتكلم. المجاز في لفظ الأسد حيث نقل من الحيوان 
المفترس إلى الرجل الشجاع. 


)١(‏ حبطا: الحبط انتفاخ البطن. يقال: حبط بطنه إذا انتفخ يحبط حبطاًء انظر لسان العرب مادة: حبط. 
والحديث رواه البخاري في الجهاد برقم [۳۷/ ]۲۸٤۲‏ ومسلم في الزكاة برقم ب77١/ .]٠١897‏ 
0 رواه ابن ماجة في الأطعمة برقم [607/ 776017؟]. 


A‏ علم المعاي 


يقول عبد القاهر: "و عا طريق المجاز فيه الحكم قول الخنساء ": 
َد ھر ا هر ا . ت 2 . ع 
ترتع ماغفلت حتىإذاادكرّت ‏ فن اهي إققال وإار 


وذاك آنا لم ترد بالإقبال والإدبار غير معناهما فتكون قد تجوزت في نفس 
الكلمة وإنها تجوزت في أن جعلتها لكثرة ما تقبل وتدبر ولغلبة ذاك عليها واتصاله 
بها وأنه لم يكن لما حال غيرهماء كأنها قد تجسمت من الإقبال والإديار» وإنها كان 
يكون المجاز في نفس الكلمة لو أنها كانت قد استعارت الإقبال والإدبار لمعنى 
غير معناهما الذي وضعا له في اللغةء ومعلوم أن ليس الاستعارة مما أرادته في 


(Dr, 5 
. سو‎ 


هذا والمجاز العقلي المتصرف فيه هو العقل. إذ هو الذي يقيم الروابط 
والصلات بين أجزاء الكلام» ولذا سمي مجارًا عقليّاء أما المجاز اللغوي فمرجعه إلى 
واضع اللغة. إذ هو الذي وضع مفرداتهاء وحدد معاني المفردات» فكان التجوز في 
تلك المفردات بنقلها من معنى إلى معنىء تصرف لغوي في نطاق ما حددته اللغة 
ووضحت معانيه» ولذا سمي التجوز في المفردات مجارًا لغويًا. وبعض العلاء يرون 
أن الواضع - واضع اللغة - كما وضع مفرداتها وضع كذلك تراكيبهاء وهؤلاء 
يسمون التجوز ف الإستادء ارا لغوياء كالتجوز في المفرداتء لأن كليهها تجوز في 
نطاق ما وضعته اللغة وحددته.. ولا أرى داعيًا للخوض في مثل هذه الخلافات. إذ 
لا يجني الدارس من وراء معرفتها والوقوف عليها ثمرة تذكر. 


صور امجاز العقلي 
وينقسم المجاز العقلي باعتبار حقيقة طرفيه ومجازيتهما إلى أربعة أقسام وهي : 
-١‏ أن يكون طرفا الإسناد حقيقتين لغويتين: أي يكون المسند والمسند إليه 
مستعملين استعالاً حقيقيّاء والتجوز إنما هو في الإسناد فقطء كقولك أنبت الربيع 
الا و"الربيع" مستعمل في معناه الحقيقي الذي وضع له 
والمجاز في إسناد الإنبات إلى الربيع. 


.۲۹۲ دلائل الإعجاز‎ )١( 


الفصل الأول/ أحوال الإسناد الخبري AY‏ 


ومثله قول ا لصلتان ١‏ لعبدي: 
ات ا واو ےی الک رالا ا 


وقول جميل: 
: 2 دا اه عه - و ا < 260 تر 4 


يريد أن أيام الفراق رفعت نفسه عن مكانها في الجسم وبلغت بها الحلقوم. 
وواضح أن أجزاء الكلام من مسند ومسند إليه مستعملة ف معانيها الحقيقية. 
والمجاز إنما هو في الإسناد فقطء في إسناد "أشاب وأفنى" إلى "كر الغداة ومر 
العشى" وإسناد "شيب وأنشز" إلى أيام الفراق. واقرأ الآيات الكريمة: ( وَإِذَا تَلِيَتَ 
سي ص لام برس ساس م ع کی £ وس م rd‏ مم 
علِم اينتهء زادچم إيمننا 4 [الانفال ۲]ء ١‏ واخرجت الأرَض أَثْقَالَهَا ¢ [الزلزلة ؟7]ء 
فهو فى عِيسشَةٍ رَّاضِيَةٍ 4 [القارعة ۷]ء ظيوّمًا سجِعَل الولدانَ شِيبًا 4 [المزمل ۱۷]ء تجد أن 
المجاز في إسناد الزيادة للآيات والاأخراج للأرض والرضا للعيشةء والجعل لليوم» 
آما طرفا الإسناد فلا مجاز فيه|.. 

ومن ذلك قول رؤبة بن ١‏ لعجاج: 
حاون 2 EE‏ 8 : 5 0 و يب 

َكَل شل و تله مي 

فقد أسند النوم إلى الليل إسناديا مجازيًا لعلاقة الزمانية» أما النوم والليل 

وقول سلمة الجعفى يرثى أخاه: 
فقي كان يُعطِي السيفَ في الرَّوْع حَقَهُ إِذَانَوَبَ الداعى وَتَشْقَى به الجر 
حت لجان رسع المت فسن ا ا وات 

وصفه بالشجاعة والكرم حيث كان يضرب بالسيف في حال الشدة ويجيب 
الداعي الذي يثوب أي يرجع صوته حتى يسمع فيجيبه الشجعان ويغيثونه» وكانت 
الجزر تشقى به إذ كان ينحرها لضيوفه وقد أسند الشاعر الإدناء إلى الغنى والإيعاد 
إلى الفقر إسناذا مجازيًا لعلاقة السببية» أما طرفا الإسناد فقد استعملا فييا وضعا له 
ايل و 


0 علم المعاف 


اوه ا او e‏ 


TT 0 


ومن ذلك قول المتنبي: 
EAR EET,‏ والسبا E‏ كنا لبي EE AE‏ 


حيث يصف الممدوح بالشجاعة والكرم» فهو يحصل المال بشجاعته وقوته. 
ثم ينفقه على الضعفاء والمحتاجين كرما وسخاءء وقد أسند الشاعر "الإحياء" إلى 
"الصوارم والقنا" و"القتل" إلى التبسم والجدا إسنادا مجازياء وكل من القتل 
والإحياء مستعمل في غير ما وضع له استعالاً مجازيّاء حيث استعير القتل 
"للإنفاق" والإحياء لجمع المال وتحصيله بقوة السلاح» أما المسند إليهما "الصوارم 
والقنا". و"التبسم والجدا" فمستعملان فيما وضعا له استعمالا حقيقيًا. 

ونقول "أهلك الناس الدينار والدرههم" فإسناد "أهلك" إلى "الدينار 
والدرهم" مجاز عمل علاقته السببية ولفظ "أهلك" المسند» ليس حقيقةء بل مجاز 
عن الفتنة» إذ الإهلاك مسبب عن الفتنةء فهو مجاز مرسل علاقته المسببية وقد أسند 
إلى الدينار والدرهم إسنادًا مجازيّاء فالتجوز واقع في الإسناد. وفي المسند. في الإسناد 
مجاز عقلي وقي المسند مجاز لغوي. 

وانظر في قوله تعالی: رَبٌ إِنَ وَهَنَ الْعَظم مِنى وَاَشَْعلّ 1 سن شیبا 4 [مريم ]٤‏ 
حيث أسند "اشتعل" إلى "الرأس" إسنادًا مجازيًا لعلاقة المكانية إذ الرأس مكان 
للاشتعال والذي يفعل الاشتعال حقيقة إنها هو الشعر ولفظ المسند "اشتعل" مجاز 
لغوي» إذ المراد به: ظهور شيب الرأسء فاستعير الاشتعال للظهور»ء وتفيد هذه 
الاستعارة عموم الشيب وإحاطته بجميع الرأسء كما تفيد المفاجأة في ظهور 
الشيب» فهو اشتعال وليس ظهورّاء وتفيد أيضًا حب زكريا - عليه السلام - 
الشيب حيث أحس به إحساسًا مشرقيًا مضيئًاء لا تكاد تراه في شعر الشعراء الذين 
يصورون ظهور الشيب بالرأس تصويرًا حزيتا مؤلًا إذ يكون سببًا في فراق الأحبة 


وابتعادهن . 


الفصل الأول/ أحوال الإسناد الخبري م 


انظر إلى قول دعبل: 


ت ق تحص ا س و غل ا 0 


وقول آي تمام: 7 
لَه منظ_ورٌ في الي أبيضتاصغ ولكنة ي القَلبأش ود اش فة 

تجد أنهم يشعرون بالشيب شعورًا حزيتا كتثيبّاء لأنه يؤذن بتولي الشباب» 
ويعلن عن فراق الحبيبات. 

ونعود إلى المجاز العقلي لننظر في شواهد هذه الصورة التي وفع التجوز فيها 
ف المسند وي الإسناد. فمنها قوم : ال بهم الوادي". استعير السيلان للسين» ثم 
اشتق منه سال بمعنى سار على سبيل الاستعارة التبعيةء وأسند "سال" إلى 
"الوادي" إسنادًا مجازيًا لعلاقة المكانيةء ويفيد هذا التجوز المبالغة في سرعة سير 
القوم وكأن المكان قد فاض بهم ودفع. 
احا ت اط واا اة ت وتات ا اقا ل الا اط 
CE MT‏ ألندصارهبوج ووكال ذاتان 

ففي إسناد Jı"‏ علذن" إلى "الأباطح" وال غات الحى" از م علاقته 
المكانية. والمسند "سنالك" از لغوي حيث استعير الان" للسير. ولا بحمى 
عليك بلاغة المجاز في البيتين» فقد أبرز شدة اندفاع المطى في الأباطح» وسرعة 
اندفاع الأنصار إلى الداعي. وكأن الشعاب قد فاضت بهم ودفعتهم إليه» وكأن 


)١(‏ الأبيض الناصع: شديد البياض» والأسود الأسفع: هو الأسود المائل إلى حمرة. وقد استعير الأسود 
الأسفع لما يحدثه الشيب من الهم والحزن. 


153 علم المعاي 


الأباطح هي التي تسيل وتمضي لا الإبل» وما من شك في أن المجاز اللغوي قد 
ساهم في تحقيق هذه المبالغة بنصيب وافر. 


- أن يكون المسند إليه مجارًا لغويًا والمسند حقيقة لغوية: أي مستعملاً فيا 
وضع له استعمالاً حقيقيّك كقولك: أنبت شباب الزمان النبات فالمسند "أ 
مستعمل فيها وضع له استعمالاً حقيقيّاء والمسند إليه "شباب الزمان" مجحاز لغوي؛ 
حيث استعير لزمن الربيع وإسناد الإنبات إلى "شباب الزمان" مجاز عقلي علاقته 


الزامانية: 
وانظر إلى قول ابن خفاجة الأندلسبى: 
8 5 2 1 > ا ٠.‏ ا 5 ٤‏ 2 2 


لاتا عور اركزة ة فن فق راون كدق رى 
جد أن قد اشد التو إل الرتن ا هعاذا حار لآن الرنين اعت الوق 
وليس بفاعله. والرنين في البيت مستعار هديل ىام وسجعه وترجيعه. 
وخذ قول المرزدق: 
ماما نحرُوقٌ في الْمَسَامِع تكن علاَطَاوَلاحبَوطَ فيال لاغ" 
فهو يتحدث عن إبلهم المهملة في الصحراء والتي ترد الماء فلا يمنعها مانع. 
وخروق المسامع: مجارى الصوت في الأذن. يقال: جرى حديثه في خروق المسامع 
أي: سمعه الناس. 
ومنه قول مجنون ليل: 
وكيفترّى ليل بّترى ا وَهَاوََاطهَرْئجَا بالْمَدَامِع 
دين ابال حَيِيثِ وقد جَرَى حيتي راهان روق لايع 
أي: وقد جرى حديث سواها في أذنك» وقد استعمل الفرزدق خروق 


)١(‏ العلاط: صفحة العنق ويطلق على السمة في عنق البعير مجازاً مرسلاً من إطلاق المحل على الحال 
وقد كثر هذا حتى صار كأنه حقيقة. مخبوطة: موسومة .. والملاغم: الأشداق وما حوها. 


الفصل الأول/ أحوال الإسناد الخبري AY‏ 


المسامع مجازا مرسلاً في شهرة الذكر وبعد الصيت» من إطلاق المحل على الحال 
وفي إسناد السقى إلى خروق المسامع مجاز عقلي علاقته السببيةء لأن خروق المسامع 
بمعنى الذكر وبعد الصيت سبب في السقى» وليست فاعلته وهذا التجوز وضح 
EN e‏ 

5 - أن يكون كل من المسند والمسند إليه مجارًا لغويًا: أي مستعملاً في غير ما 
وضع له استعمالاً مجازيّاء فيكون في الجملة ثلاثة مجحازات», مجاز عقلي في الإسناد. 
ومجازان لغويان في كل من المسند والمسند إليه» وقد مثل البلاغيون لهذا بقوهم: أحيا 
الأرض شباب الزمان؛ حيث استعير الإحياء للإنبات وشباب الزمان للربيع وفي 
إسناد "أحيا" إلى» "شباب الزمان" مجاز عقلي علاقته الزمانية» ومن ذلك قولنا: 
"أحيتنا مصابيح الإسلام". و"أحيانا نبراس من الله" فقد استعيرت الحياة للهداية» 
ومصابيح الإسلام للعلماء» والنبراسء. للقرآن» وفي إسناد الحياة إلى كل من المصابيح 
والنراس مجاز عقلي. ففي كل جملة ثلاثة مجازات» مجازان لغويان في كل من المسند 
والمسند إليهء ومجاز عقلي في الإسناد. 


استلزام امجاز العقلي الحقيقة 
ما من ريب في أن المجاز العقلي يستلزم الحقيقة العقلية» فكل تجوز في الإسناد 
له في التقدير فاعل حقيقيء إذا أسند إليه المسند صار الإسناد حقيقة» غير أن الفاعل 
الحقيقي تارة يكون تقديره واضحًا يدرك بيسر وسهولة كقولك: شفى الطبيب 
المريض وأنبت الربيع النبات» وكقول الفرزدق: 
ا اسيم سيا 


وقول الله عز وجل : « وتيك الْذِينَ روا آلضَلَلَة بَالهُدَئ فما ريحت خرن وما 


(0)رجع إلى خصائص التراكيب ص .4١‏ . 
(؟) اخترط السيوف: استلت. وأرعل: من رعل النبات فهو أرعل إذا هدلت أغصانه. والمعنى: أن 
الضرب يطير سواعد المضروب ويقطع لحمه فيدعه مدلي كا تتدلى الأغصان المتهدلة. 


AA‏ علم المعاي 


كانُوأ مهدر € [البقرة: 5] فالفاعل ١‏ لحقيقي في مثل هذه الشواهد واضح 
وجرى به الاستعمال العربي حيث قالوا: شفى الله المريضء وأنبت الله النبات» وربح 


الناس في تجار تهم. ونحمي نساءنا بضرب شديد أرعل. 
وتارة يكون الفاعل الحقيقي خفيًا لا يدرك إلا بالتأمل والنظر» كقوهم: 
سرتني رؤيتك وأمتعني حديثك» ومحبتك جاءت بي وأقدمني بلدك حق لي على 
فلان. 
وكقول أبي نواس: 
"ل ا يي ا كك 
ا ل ا ااب ار ةا ا 
وقول أبي عبد الله محمد بن أبي محمد يحيى بن المبارك اليزيدي: 


کاو 2 - - 3 7< د ى ل و 
ا ا ل و ا اال ل 


© سے يه 9 ده 
ا ا ي ع ايل 
ااا اا ا ل ب 


ا 2 5 2 چ 98 5 e‏ 9 رو 
وم رنه واكاوں الح نيم فرب الملل 


فالفاعل الحقيقي في هذه الشواهد هو "الله تعالى" إذ التقدير: سرن الله 
وأمتعني وجاء بي وأقدمني بلدك بسبب رؤيتك وحديثك ومحبتك وحق لي على 
فلان. وكذا التقدير في البيتين: يزيدك الله حستا بسبب النظر إلى وجههاء وصيرك الله 
بسبب هواه» ولكن لما كان الإسناد الحقيقي في مثل هذه الشواهد لم يجر به الاستعمال 
العربي. وأن الإسناد المجازي قد كثر وجرى على ألسنتهم خفي الإسناد الحقيق» 
الذي يصار إليه عند التقدير وصار لا يخطر على البال ولا يدرك إلا بشيء من التأمل 
وإنعام النظر وتذكر الحقيقة الثابتة التي تقزر أن الله تعالى هو خالق الأفعال كلها. 

هذا واستلزام المجاز العقلي الحقيقة العقلية قد أجمع عليه البلاغيون واتفقواء 


)١(‏ الحين في الأصل: الحلاك وقد استعير هنا لما وصل إليه من سوء الحال في هواه. 


الفصل الأول/ أحوال الإسناد الخبري ۸۹ 
لأفلا نان لدتسي لقا لسر ااا اا ڪڪ 
ولكن بعضهم خفي عليه كلام عبد القاهر في هذا الصدد فاعتقد أنه ينكر أن يكون 
لكل فعل فاعل حقيقي يصار إليه عند التقدير» وكلام عبد القاهر لا يفيد هذاء إذ 
يذكر أن من أساليب المجاز العقلي ما يمكنك أن ترجع بالإسناد فيه إلى الفاعل 
الحقيقي. مثل نام ليل وتجلى همي» وقوله تعالى: « فَمّا روحت جرهم 4 [البقرة ]١١‏ 
وقول الشاعر: 
وبل هةالظّلمَءَ عيْنٌ كأنََا جَاجَة شرب على وَلآَصغفْرٍ 
فمن السهل معرفة الفاعل الحقيقي في مثل هذه الشواهد. إذ يقال: نمت في 
ليل وربحوا في التجارةء ويجوب الحمل الظلاء بعينه 
وهناك أساليب من المجاز العقلي لم يألفها الاستعيال مسندة إلى ما حقها أن 
تسند إليه» مثل: أقدمني بلدك حق لي عليك» وقول أبي عبد الله محمد بن أبي محمد 


ر ا luz‏ 6 و ۰ و 9 
وقول أبي نواس: 
ا ا بتكت ا ااا و اهيدا 


يقول عبد القاهر: "إنك لا تستطيع أن تزعم أن "لصيرني" فاعلاً قد نقل عنه 
الفعل فجعل للهوى»ء كما فعل ذلك في: "ربحت تجارتهم": ولا تستطيع كذلك أن 
و ىقو الفا موث ولاك و و قير ال واد عون اال اهر 
بعدم الاستطاعة أنه لم يؤلف الاستعمال الحقيقي في مثل هذا ولم بجر على ألسنة 
القوم» بل الذي أليف وكثر استعهاله وجرى على ألسنتهم هو الاستعمال المجازي. 

وقد أخذ هؤلاء الذين خفي عليهم كلام عبد القاهر يقدرون لما ذكر من 
شواهد فاعلاً حقيقيًا ثم يقولون: إن أي مسند إليه يرتضى العقل صحة إسناد هذه 


IN‏ .. وعبد القاهر لم ينكر هذا كما رأيناء وقد 


() دلائل الإعجاز A۹‏ 
(؟)انظر نهاية الإيجاز. 


۹۰ علم المعاي 
وضحنا مراده .. ولا نرى للخوض في مثل هذه الخلافات فائدة ترتجيء. ولذا ننصح 
الدارس بعدم الخوض فيها وأن يتجاوزها إلى ما هو مفيد ومثمر.. 


عت مام ل 
53 يت يت 


إنكار المجاز العقلي 

وقد أنكر السكاكي المجاز العقلي أو بمعني أدق رجعه إلى الاستعارة المكنية. 
فقال في نحو: أنبت الربيع البقل. إن الربيع استعارة مكنية؛ حيث شبه الرببيه 
بالفاعل الحقيقي وهو الله تعالى في تعلق الفعل بكل منهماء ثم حذف المشبه به ورمز 
له بشىء من لوازمه وهو الإنبات». وإثبات الإنبات للربيع استعارة تخييلية. وبهذا 
يخرج السكاكي المجاز العقلي من علم المعافي ويضعه في علم البيان مع صور 
الاستعارة المكنية» والذي دفعه إلى هذا - كما قال - الرغبة في تقليل الأقسام. ومن 
أجل تلك الرغبة أنكر أيضًا الاستعارة التبعية وأدخلها في المكنية .. 

وممن أنكروا المجاز العقلي أيضًا يحيي بن حمزة العلوي» صاحب الطراز أو 
بمعنى أدق عده من المجازات المركبة اللغوية» إذ يقول: "اعلم أن هذه المجازات 
المركبة التي كز تاها كتداع بعر له تحال و وا حي الا رض أثقالها >[ الور له +] 
وبقوله تعالى: 9 عا ثبت الْأرَضُ 4 [البقرة ]1١‏ وقوله تعالى: « حب إِذَآ أحدّت الْأَرْضٌ 
زُخْرَفْهَا 4 [يونس 5 ”] وغير ذلك من الأمثلة» فإنها كلها مجازات لغوية استعملت في 
غير موضوعاتها الأصلية» فلأجل هذا حكمنا عليها بكونها لغوية» وبيانه هو أن 
صيغة "أنبت" وأخرج» و"أخذ" وضعت في أصل اللغة بإزاء صدور الخروج 
والنبات والأخذ من القادر الفاعل» "فإذا استعملت في صدورها من الأرض ٠"‏ فقد 


COs 
. نه‎ 


وما لا ريب فيه أن تقليل الأقسام مما يفيد الدارس وينفع الباحث» بشرط ألا 
يؤدي هذا التقليل إلى تجاهل الخصوصيات ونحن عندما نقرأ صور المجاز العقليء 
وننفلر في شواهده نرى لها مذاقًا يختلف وخصوصيات تبتعد عن مذاق الاستعارة 
المكنية وعن خصو صياتهاء وكذا القول في المجاز المركب. وف الاستعارة التبعية. ولا 


( )د 5غ ا/لات. كلا. 


الفصل الأول/ أحوال الإسناد الخبري ۹۱ 


يخفى عليك هذا عندما تنظر في قوله تعالى: « قَمَا رت رتهم 4 [البقرة ]١7‏ وقوله 
عز وجل: فهر فى عِيسَّةٍ رَاضِيَةٍ 4 [القارعة ۷]. 
وفي قول الفرزدق: 
سَقَاهًا روق في الْمَسَامِع تكن عِلِدََاوَلاَعَبّر ل ةف ال ملأغِم 
وقوله أيضا: 
وبين د ا اب الجكراعة ار عمجل 


وقول الهذلي: 
9 2 ا الو د 9 ار > بي ل هه 
وإداالمنة أ حت أطفار تسيا الكل لاش 


وقول اليب # "ين خر ماش الثاني كم رجل ميك تان فرية ف 
سَبِيلٍ الله يَطيِرُ عَلَ مَثْنِهِ كلا سَمِع هَيْعَةَ أو قَرْعَةَ طَارَ عَلَيْه إِليَهَا يَبْتَفِي الْقَغْلَ وَامُوتَ 


(١ e َو‎ 


مَظانه 


وقولنا للمتردد "أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى". 


الغن شإ يتَى يَدَيْكَ جعي فلات ي بف تافيش تلكا 


وقول بعض العرب: 
ا ا و ا ا ا 


حيث ترى أن الخصوصيات التي اقتضاها المجاز العقلي في الآيتين الكريمتين» 
وفي بيتي الفرزدق» تختلف عن الخصوصيات التي اقتضتها الاستعارة المكنية في بيت 
أبي ذؤيب» والاستعارة التبعية في الحديث الشريف. والاستعارة التمثيلية في القول 
المذكور وفي بيت ابن مياده. والاستعارة التصريحية في البيت الأخيرء وسيتضح لك 
هذا عندما تدرس هذه الألوان في علم البيان. 


والمهم الآن أن تعرف أن مذاق المجاز العقلى يختلف عن مذاق تلك الألوان» 


() رواة مسلم في الإمارة برقم /۱۲١[‏ ۱۸۸۹] وابن ماجة في الفتن برقم [۱۳/ /ا/91١].‏ 


ا 
ففي الآية الأولى أفاد إسناد الربح إلى التجارة المبالغة في تأكيد سببية التجارة في 
الربح. وفي الآية الثانية تجد أن إسناد الرضا إلى ضمير العيشة أفاد كمال المبالغة في 
رضاهم بها وانسجامهم فيهاء وني البيت الأول للفرزدق أفاد إسناد السقى إلى 
خروق المسامع» تأكيد هذه السببية بجعلها فاعلاً للسقى. وكذا القول في يحمي 
نساءنا ضرب» وهكذا تجد للمجاز العقلي مذاقًا لا تجده في الألوان الأخرى. فلا 
محال لإنكاره إذَا ورده إلى المجازات المركبةء أو رجعه إلى الاستعارة المكنية رغبة في 
تقليل الأقسام. لأن تقليل الأقسام: إذا تناق مع الخصوصيات التي يقتضيها المقام. 
فلا مزية لهذا التقليلء ولا يصح الأخذ به. 

هذا وقد دفع الخطيب القزويني إنكار السكاكي للمجاز العقليء أو جعله 
إياها استعارة مكنية» دفعًا شديدًا ورده بردود قوية وذلك حيث يقول: " وفيها ذهب 


ده »* 


إليه نظرء لأنه يستلزم أن يكون المراد بعيشة في قوله تعالى: « فَهُوَ فى عِيشَّةٍ رَّاضِيَةِ 4 
اا ۷] صاحب العيشة لا العيشة وبماء في قوله: « خْلِقَ ين مَآء دَافِقِ 4 [الطارق 
] فاعل الدفق لا المنىء لأن مبني الاستعارة بالكناية عنده أن المشبه يصير من أفراد 
المشبه بهء وألا تصح الإضافة في نحو قوهم: فلان نهاره صائم» لأن المراد بالنهار 
على هذا فلان نفسه وإضافة الشيء إلى نفسه لا تصح» وألا يكون الأمر بالإيقاد على 
الطين في الآية: 9 فَأَوْقِدَ لى يَهَمَنٌ عَلَى آلطِين 4 [القصص ۳۸] لمامان مع أن النداء له 
- بل يكون لجحنوده الذين شبه بهم - وأن يتوقف جواز التركيب في نحو قوهم: 
أنبت الربيع البقل» وسرتني رؤيتك» على الإذن الشرعي, لأن أساء الله توقيفية . 
ثم ما ذكره منقوض بنحو قولهم: فلان نهاره صائمء فإن الإسناد فيه مجاز ولا يجوز 
أن يكون النهار استعارة بالكناية عن فلان» لأن ذكر طرفي التشبيه يمنع من حمل 
اكد عل لامعا ومو حب عم عل لشي 0 


SS ANN)‏ نار اين 
يضاح ل 


الفصل الأول/ أحوال الإسناد الخبري ۹۳ 
بلاغة المجاز العقلي ودقة مسلكه 
وتكمن بلاغة المجاز العقلي فيا يفيده من المبالغة في التعبيرء وإيجاز القول. 
وإثارة الخيال عندما يسند الفعل إلى غير فاعله الحقيقي» كا ترجع بللاغة المجاز 
العقلى إلى أنه يفتح أمام المتكلم الميدان للتفنن في القول. وتلوين العبارة» وإخضاع 
الكلام لما يريد. وتشكيل البناء حسبما يهدف إليه ويرمي» فهو يلجأ إليه لنفي تهمة» 
أو لتخلص من جريمة, أو لتحقيق مقصد من المقاصد؛ حث يجد في إسناد الفعل إلى 
غير فاعله الحقيقى ميداتًا رحبًا لتحقيق هذه المقاصد. 
ولذا يقول فيه عبد القاهر.. "وهذا الضرب من المجاز على حدته كنز من 
كنوز البللاغة. ومادة الشاعر المملق والكاتب البليغ. ف الإربداع وال حسان والاتساع 
في طرق البيانء وأن يجيء بالكلام مطبوعا مصنوعاء وأن يضعه بعيد المرام» قريبًا 
O‏ 
من الوفهام 2" . 
ويتضح لك هذا من خلال تأملك لشواهده وأمثلته .. انظر في قوله تبارك 
وتعالى: ( وَأَخْرَّجَتِ الْأرْضُ أَثْقَالَهَا 4[الزلزلة ؟] تجد أن الفعل قد أسند إلى مكانه وقي 
هذا الإسناد تخييل محرك ومثير؛ إذ يصور لنا الأرض فاعلة جاهدة تخرج أثقاها 
وتقذف بنفسها ما بداخلهاء فلا تبقى في باطنها شيئّاء وتأمل الشواهد التى أسند 
فيها الفعل إلى سببه أو إلى زمانه أو مكانه نحو: بنى الأمير. ونهاره صائم» وليله 
فائم» وطريق سائر» ولاحظ ما فيها من الإيجاز وتقليل الألفاظ. إذا المراد: بنى 
العمال بأمر الأميرء وصام الناس في النهارء وقام العابد الليلء ومضى السائرون في 
طريقهم. وفضلاً عن إفادة الإيجاز تجد التجوز في تلك الأمثلة قد أفاد المبالغة في 
وفوع هذه الأفعال وسدة اهام الأمير بالبناء» وكين كيال الصوم وتمام القيام 
وكثيرًا ما يلجأ المتكلم إلى المجاز العقلي لتحقيق مقصد من المقاصد - كما قلت 
انظر إلى قوهم: "فلان قتله جهله وقضى عليه غروره". وهم يريدون بهذا تبرئة 


.۲۸۸ الإعجاز‎ EDE )١ 


5 علم المعاي 


القاتل من جريمة قتله» ونفى التهمة عمن قضى على غيره. وذلك بإسناد القتل إلى 
جهل المقتول» "وقضى" إلى غرور المقضي عليه وتكبره وعجرفته. فقد وجدوا في 
المجاز العقلى تحقيقا لهذا المقصد. 


ومن هذا ما روى أن عمار بن ياسر -رضي الله عنههما- لما قتل يوم صفين وكان 
في جند عل -كرم الله وجهه E SG‏ «وَيْحَ 
عار قله الْفَِه الْبَاغِيَةٌ يَدْعُوهُمْ إِلَ الجن وَيَدْعُوتَهُ إلى الثَارِه “. فقال هم 
معاوية #ه: "إن| قتله من أخرجه". فقد وجد معاوية #9 في المجاز دفعًا للتهمة عن 
جماعته وإزالة لاضطراب الناس وارتياءهم. 

ومنه أيضًا ما ورد أن زيادًا عندما كان واليّا على الكوفة من قبل معاوية» اتهم 
حجر بن عدي وأصحابه بالخروج على معاوية» وأشهد على ذلك سبعين من وجوه 
الكوفةء ثم أرسلهم إلى معاوية مع شهادتهم بهذا الخروج فقتل معاوية حجرًا 
وصحبه. فليا حج معاوية» مر على أم المؤمنين السيدة عائشة -رضي الله عنها- 
فاستأذن عليها فلا أذنت له وقعد سألته: "أما خشيت الله في قتل حجر بن عدي 
وأصحابه"؟ فأجاب: "لم أقتلهم وإنما قتلهم من شهد عليهم" فقد وجد في المجاز ما 
يدفع به عن نفسه تهمة قتل حجر وأصحابه. 

هذا والمتكلم يحتاج في استخدامه هذا المجاز أن يهيئ العبارة له» فليس كل 
شيء - كما يقول عبد القاهر - يصلح لأن يتعاطى فيه هذا المجازء بل تجدك في كثير 

من الأمر وأنت تحتاج إلى أن تهيى الكلام» وتصلحه لذلك بشيء تتوخاه في النظمء 

وكلما هيأ المتكلم العبارة لهذا المجاز تجده قد صار أوقع في النفس وألطف. وآكد 
وأبلغ. 

انظر إلى قول بعضهم: 
EEE ENN ER E Ec.‏ 


9 78 اه 8 اد عد ع" :8 1 ت وه ٠‏ 0 3 5 
ادا ک٢‏ ال ا ت شو اةالافاعى مر مُتلمَج شمر 


.]٤ ٤۷١ /٦۳[ رواه البخاري في الصلاة برقم‎ )١( 


الفصل الأول/ أحوال الإسناد الخبري ۹° 
امحؤت لس ا ا فير ا جاج دري وای ولأ ودر" 
تجده قد أسند "تجوب" إلى "العين" والأصل: يجوب الجمل بعينه الظلاءء 
ولكنه عدل إلى المجاز فأسند الفعل إلى آلتهء ثم هيأ البيت وتوخى من النظم ما يجعل 
المجاز ألطف وأوقع في النفس إذ تراه نكر العين ليتسنى له وصفها بالجملة الواقعة 
نكر العين وقطعها عن الإضافة إلى الجمل وصلها به بقوله "له" فبدون الضمير في 
"له" يصير الكلام لا علاقة له بالجمل” 2. 
بجي ]ذا حي ا و ا 


( 


تجده قد قدم الشرط: "إذا اخترط السيوف" على الفاعل والمفعول فأبرز بهذا 
صعوبة الموقف وشده الحال. ثم إن بناء الفعل للمجهول "اخترط". قد أشار إلى 
سرعة سل السيوف باندفاع وتهورء وتأمل القولين: يحمي نساءنا ضرب إذا اخترطنا 
السيوف. ويحمي إذا اخترط السيوف نساءنا ضربء تجد أن تقديم الشرط والمجيء 
به معترضًا بين الفعل وفاعلهء قد هيأ العبارة للمجاز العقلي فدق ولطف. ووقع في 
النفس موقعه.. 

وخحذ قول الخنساء: 
توَقَعمَاَمَل سحت ىإ َكَرَت فَقَاسِنَه يَف ارفك 

تجد أن أسلوب القصر قد هيأ المجاز العقلي أحسن تبيئة حيث قصرت الناقة 
على الإقبال والإدبارء وقارن بين: هي إقبال وإدبارء وإنا هي إقبال وإدبارء 
فستتضح لك قوة المبالغة المنبعثة من أسلوب القصر. 


)١(‏ الا جع من اا الرقيق الد ومرقال: ر العدو والضغر: الحزام فهو فل الضفر من شدة 


انضمور. وشواة الأفاعي: جلودهاء. وغخيرت. انقيضت. والمثلمة السمر: الآأخغاف وثلمها من 


4 ا TEE RR‏ . 
اسر على احجارة والسسر منها أقواها. وصفر: خالية. و تجوب: تقطع وتنفذ. 


(۲) انظر دلائ الإعجاز ۲۹۰. 


۹٦‏ علم المعاي 


ثم تأمل قول کثیر: 
انا بأطراي الآحايسثِيتا وتالث باغ اق الط لأب اطع 


تجد أن اختيار هذا الجزء من الإبل "الأعناق" قد أضفى على العبارة جمالاً 
وأبرز وجلى ما يفيده المجاز العقلي من تخييل وتصوير الأباطح متحركة تدفع بهذه 
المطى دفعًا وتسيل بها سيلاناء وذلك لأن حركة الإبل عندما تسرع في السير تظهر 
تمام الظهور في أعناقهاء ويتضح لك هذا عندما تقارن بين قولك وسالت بالمطي 
وسالت بأعناق المي الأباطح 
وهكذا تجد المجاز العقلى في حاجة إلى تهيئة العبارة وتوخي النظم. وأن 
الشاعر أو المتكلم عندما يراعي هذا فيتوخى من النظم ما يلاثم المجاز ويهيئ العبارة 
له فإنه يمع ف النفس موقعه. ويمحمق ما يقصده الشاعر من الإجاز والمبالغة 


والتخے 


الفصل التائئ/ أحوال المسند إليه ۹۷ 
الفصل الثابي 
أحوال المسند إليه 
المسند إليه هو أحد أجزاء الجملة - كما عرفت - إذ تتكون الحملة من مسند 
ومسند إليه وأحد المتعلقات - إن وجد - كالمفعول والظرف والمصدر والجار 
والمجرور .. وسنتناول في هذا الفصل أحوال المسند إليه من حذف وذكر وتعريف 


وتنكير وإتباع وتقديم وتأخير .. ثم نتبع ذلك بأحوال المسند وأحوال المتعلقات في 
الفصلين التاليين. وفي ختام هذا الجزء سنعرض لظواهر أسلوبية تشمل كل أجزاء 
المحملة المذكورة. 

حذف المسند إليه 

لابد لكل حذف يقع في اللغة من وجود أمرين بدونهما يكون الحذف عي 
وضربًا من الهذيانء وهذان الأمران هما: 

١‏ - وجود القرينة الدالة التي تدل على المحذوف وترشد إليه وتعينه. 

5- وجود سر بلاغي يدعو إلى الحذف ويرجحه على الذكر.. وهذه الأسرار 
كثيرة» ولا يمكن استمقصاؤها والإحاطة اء ولذا يقول عبد القاهر في إبراز فوائد 
الحذف وبيان قيمته البلاغية: "هو باب دقيق المسلك» لطيف المأخذ. عجيب الأمرء 
شبيه بالسحرء فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكرء والصمت عن الإفادة 
أزيد للإفادة» وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق وأتم ما تكون بيانًا إذا لم تبن .. وهذه 
جملة قد تنكرها حتى تخبر» وتدفعها حتى تنظرء وأنا أكتب لك بديئًا أمثلة مما عرض 
فيه الحذف. ثم أنبهك على صحة ما أشرت إليهء وأقيم الحجة من ذلك عليه "© 

وأخذ يعرض كثيرًا من شواهد حذف البتدأ والمفعول مبيئًا دقة الحذف فيها 
ومزيته وفضله على الذكرء وموضحًا أن تقدير المحذوف والنظر إليه واعتباره في 
الكلام يعد تكلمًا ويذهب بمزية الحذف ويضيع رونقه .. يقول: "تكلف أن ترد ها 
حذف الشاعر وأن تخرجه إلى لفظك وتوقعه في سمعك. فإنك تعلم أن الذي قلت 


. ۱۷۰ دلائل الإعجاز ص‎ )١( 


۹۸ علم المعايي 


كما قلت وأن رب حذف هو قلادة الجيد وقاعدة التجويد" ويقول: "إنك ترى نصبه 


الكلام وهيئته تروم منك أن تنسى هذا المبتدأ أو تباعده عن وهمك. وتجتهد ألا يدور 
في خلدك. ولا يعرض لخاطرك وتراك كأنك تتوقاه توقى الشيء يكره مکانه 
والثقيل يبخشى هجومه" ويقول: "ترى النفس كيف تتفادى من إظهار المحذوف. 
وكيف تأنس إلى إضاره» وترى الملاحة كيف تذهب إن أنت رمت التكلم به" 
ويقول: "فما من اسم أو فعل تجده قد حذف ثم أصيب به موضعه. وحذف في الحال 
التي ينبغي أن يحذف فيهاء إلا وأنت تجد حذفه هناك أحسن من ذكره. وترى 
إضاره في النفس أولى وآنس من ا 

هذا ونستطيع أن نقول إن هناك ثلاث مزايا تراها كامنة وراء كل حذف يقع 
في اللغة وهي : الإيجازء وإثارة وتحريك خيال المخاطب وأحاسيسه ليدرك من 
العبارة ما طوى ذكره وسكت عنه» والاحتراز عن العبث بناء على الظاهر. لأن ذكر 
الكلمة التي أقيم عليها الدليل وأشار إليها السياق وأرشدت إليها قرائن الأحوالء 
يعد عبثًا بمقتضى البلاغة» وإن كان لا يسمى عبثا عند التحقيق» ولذا قيدوه بقولهم 
"بناء على الظاهر '". 

وعندما ننعم النظر ونتأمل الشواهد التي طوى فيها المسند إليه نجد أن حذفه 
قد كثر واطرد عند ذكر الديار والأطلال» وفي مقامات المدح والحهجاء والفخر 
والرثاء. وأن هنالك أسرارًا بلاغية» تكمن وراء الحذف في تلك المقامات. 

ذكر عبد القاهر أن حذف المسند إليه "المبتدأ" يكثر عند ذكر الديار 
والأطلال» ويطرد كذلك عند المدح والفخر وعند المجاء أو الرثاء إذ تراهم يبدأون 
بذكر الرجل ويقدمون بعض أمره ثم يدعون الكلام ويستأنفون كلامًا آخر» وهم 
إذا فعلوا ذلك أتوا في أكثر الأمر بخبر من غير مبتداً .. ويعرض عبد القاهرة كثيرًا 
من الشواهد لهذا الحذف. 

من ذلك قول عمر بن أبي ربيعة: 
الك ا ا لظ اك 3 ا يل 


(١)ارجع‏ إلى هذه الأقوال في دلائل الإعجاز ٠۷١ ١1۷٤‏ 


الفصل الثائ/ أحوال المسند إليه 


۹۹ 


EE E وَاءُأَذَاعَ الم‎ 71 


أراد: ذلك ربع قواء فحذف البتداً. 


هَل تَعْرف اليَوْمَرَسْمَ الذار وَالطا 3 
5ل لتتححية دال واف 
وكانة قال تلك وار : 
ونحوه قول دي الرمة: 
إل 2 ممن أط لال أخويية 


أراد: تلك ديار أو هذه ديار . 


رو ع 


جر E‏ بد كار دا" 


ِالْكَاننِسيّة 2 6 ا عن 


27 وين 


RES, 


ولا ورك ردنك ا وجوه كول الصاعن 


E E‏ فين ا فا 
كك | ل كه 
وقول عمرو بن معد يكرب: 
را ا ن ر 


ةا ج ا ب 


5 2-5 2 59 2 ا 
ومن خخ سب العشيرة خحيث شاءوا 


واؤهم مین اا ال 


ر ےم 9 0 
ك الال كى او دا 
E‏ وا ا EE EEE‏ 


() قواء: موحش قفر. والمعصرات: السحاب وكذا الحيران والساري وخضل: كثير. 


ERED 
ونحوه.. والكانسية: موضع.‎ 


(۳) اللوائح 


.. والخلل بكسر الخاء: مفردها خلة وهي جفن السيف المبطن بالجلد 


: ما تبين ولاح» وأحوية: بيوت مجتمعة مفردها: جوّاء. وموشية: منقوشة. وقشب: جدد. 


(:) الكلم: المجرح. والكلب: داء يصيب الإنسان إذا عضه كلب. وكانوا يعتقدون أن دم الشريف إذا 


قطر في فم المصاب بداء الكلب فإنه يشفيه. 


)٥(‏ كعب ونهد: قبيلتان. وتنمروا: تشبهوا بالنمورء والقد: الجلد تصنع منه بعض الدروع. والحلق: 


حل الدروع. 


ه١٠١‏ علم المعاوئ 
لك الل ي EE‏ 
فى غر تحَجُوب تى عَنْ صَدٍ ديقه وَلَآَمُظْهرٌ الشّْكْرَى إِذَا انَل زت 


وقول لقيط بن زرارة: 
اتات كسم اخ رر تج للد ی تش لزع اونا 


7 2 35 20 


خضو كجذاء تلبت الفينضن كز تكسي بيدا NE‏ 

وقول الأقيشر الأسدي في هجاء ابن عمه: 
ريع إل ال نَالْعَمٌيَْضِمُوَجْهَهُ وَلْيْسإِلَدَايِ اللَدَى ب ريع 
ريصعل اليا ضِيعٌ سه وللت افي يوبن ضيعم 

أرادوا: هم بناة مكارم .. هم قوم إذا لبسوا الحديد تنمروا .. هو فتى.. هم 
جوم :هو سريع وجرن 

وعبد القاهر كعادته يحيلك إلى الذوق لتدرك سر بلاغة الحذف في تلك 
الشواهد. ويطلب منك أن تقارن بين الجمل وقد قدرت المحذوف وبين ما قاله 
الشاعر لتدرك بعد ما بين الكلامين وتعرف أن تقدير المحذوف قد أفسد المعنى 
الد أرزاده الشاعر: 

وأزيدك أن حذف البتدأ عند ذكر الديار والأطلال يحقق معنى أراده الشاعرء 
وهو كراهته أن تنسب تلك الرسوم والآطلال والدمن والآثار حيث تغيرت الديار 
وتبدلت وأذاعت بها المعصرات فصارت تلوح لك كالخلل الموشيةء وكانت من قبل 
ديارًا للهو والغزل.. كراهته أن تنسب تلك الديار التي بدلت إلى اسم حبيبته فيقال: 
تلك ديار مية. وذلك ربع ليل» ونظير هذا أن ترى صديمًا حميًا لك قد رسب في 
الامتحان ولم يوفق فتقول محدثًا عنه: رسب .. لم ينجح» ولا تذكر اسمه كراهة أن 


(۱) اجزع: خرز فيه بياض وسواء. 


الفصل الغا / أحوال اللممتك إليه ١٠١‏ 


وقارن كما يقول عبد القاهر بين: "دار لمية"» وبين "تلك دار لمية"» فستجد أن 
ذكر اسم الإشارة قد جعل ديارمية تنسب إليه وهو مشار به إلى الرسوم والدمن التي 
عصفت بها الرياح فصارت تلوج لكء. كالخلل الموشية القشب. أما طيه والسكوت 
عنه فيجعل الديار ديارًا باقية بذكرياتها وحياتهاء ذكريات اللعب وهو الشباب 
وحياة الحب والعشق. 

وشيء آخر وراء هذا الحذف وهو أن الشاعر عند ذكر الأطلال والديار 
والمنازل التي بددتها الأيام وغيرها الزمنء يكون ممتلئ النفسء متوتر الحس» حزينا 
كئِيبّاء وتلك حال تقتضي الحذف. وتدعو إلى طي الكلمات وإيجاز القول. 

أما حذف المبتدأ في مقام المدح ونحوهء عندما يقطع الشاعر المعنى مستأنفا 
معنى آخرء فأرى أن سر الحذف عندتذ هو رغبة الشاعر في تميز هذه المعان» 
وظهورها صنوفا متباينة وألوانًا مختلفة وأجناسًا متغايرة وحذف المبتدأً في تلك 
الجمل المستأنفةء يحقق هذه الرغبة» إذ يجعل الجمل المستأنفة مستقلة بمعانيهاء غير 
مرتبطة با قبلهاء وعليك أن تقارن بين قوهم بناة مكارم.. قوم إذا لبسوا الحديد 
تنمروا.. فتى غير حجوب الغنى.. نجوم سماء كلما .. سريع إلى ابن العم.. وبين 
قولك: هم بناة مكارم .. هم قوم.. هو فتى .. هم نجوم سماء.. هو سريع إلى ابن 
العم.. فستجد أن ذكر الضمير "المسند إليه" قد ربط بين المعاني المسندة إليهء والمعاني 
السابقةء إذ يرجع إلى المتحدث عنهم فيجعل تلك الأوصاف التي يراد وصفهم بها 
واحدة مرتبطة يندمج بعضها في بعض. وهذا ما لا يريده الشعراء في هذا المقام. إذ 
أرادوا بحذفه من صدر الاستئناف. تميز المعاني المستأنفة عن المعاني السابقة وكأنها - 
كما قلت - ضروب متباينة وأجناس متغايرة» وإضافة تلك المعاني إلى المتحدث 
عنهم على هذا النحو مما يفيد كمال البالغة في المدح أو الفخر أو الرثاء 
او الهجاء..إلخ. 

وشيء آخر وراء حذف المسند إليه في هذا المقام. وهو أنه ينبئ بمدى انفعال 
الشاعر. وامتلاء نفسه بتلك المعاني. فيفيض بها صنوقا مختلفة» وألوانًا متميزة. 


ومن الأسرار البلاغية الكامنة وراء حذف المسند إليه: "ضيق المقام" ويرجع 


١٠٠١‏ علم المعاي 


لجع ماين الله عا O‏ ا 


2 7[ 


0011110 اوجن يم جا‎ : e 
[YA «YA: فَأَقَبَلَتِ آمرَأئهُ: فى صَوَةَ فَصَكْتَ ت وَحهَهَا وَقَالَتْ تجوز عَقَم @ 4 [الذاريات‎ 
فقد حذف المسند إليه وتقديره: "أنا عجوز عقيم' '» وسر بلاغة حذفه» يرجع إلى‎ 
تعجبها من بشارة الملائكة. واستبعادها أن تلد وهي عقيم وقد وصلت حد الكبر‎ 
وصار بعلها شيخا كبيرّاء وكأن المقام وما هي فيه من تعجب واستغراب واستبعاد‎ 
.. يضيق بالمسند إليه ويشتضى طيه وحذفه‎ 

وتأمل قول الشاعر: 

22106 لد اد الك ا 
تجد أن ضيق المقام بسبب ما هو فيه من حزن وألم قد اقتضى حذف المسند إليهء 
وتقديره. قلت: آنا عليل وحالي حزن دائم وسهر طويل.. 

وتسمع من ينادي فعا حريقى أو غريق"» والتقدير: هذا حريق» وهذا 
غريق. فضيق المقام بسبب خشية المنادي أن تفوت فرصة الإنقاذ.ء جعله يطوي 
امك اة وياد يل كن اللسدك» 

والحذف لضيق المقام يقع كثيرًا في اللغة» ومنه في غير المسند إليه» قوله تعالى: 
« وَنَادَوَأ يسَلِكُ لِيَقض عليتَا رَبْكَ 4 [الزخرف ۷۷] في قراءة من قرأ بترخيم المنادي. 
فقد قالوا في سبب هذا الترخيم: إنهم لشدة ما هم فيه من عذاب وتألم» عجزوا عن 
ا 

0 و ر ۾ 2ه رو شاه ع صاره ۴ عا ى و 0 

وقوله عز وجل: « يوسف اعرض عن هدا وَاسَتغفِرى لذنبك إنك كنت من 
لخاطِيِينَ 4 [يوسف ۲۹]ء فقد حذف حرف النداءء وهذا الحذف يشير إلى ما صار 


إلبة كال لحز وقد راغ براءة رسفت واش قرت الحهمة عل :ام أته» واا هى 


. نسب البيت إلى سعيد الحعفري» وكان في عهد هارون الرشيد.‎ )١( 


الفصل التاي/ أحوال المسند إليه ۰۴۳ 


التي أرادت السوءء وكأن الكليات لا تسعفه حتى يتم النداء فطوى هذا الحرف. ثم 
أجل القصة كلها في اسم الإشارة "هذا". لأن المقام مقام ضيق وحزن» فهو يقتضي 
الإيجاز وطي الكلمات.. 

وانظر إلى قول الحارث يخاطب امرأته وقد أخذت تحثه على أن يأخذ بثأر أخيه 
كن فوم 
تحرو قي كاسيرا افو کے ا مضا تجتن 

فحال الشاعر حال حزينة مؤلمة» لأن قاتلي أخيه هم قومه فكيف يثأر منهمء 
إنه إن رمى يصيبه سهمه.. وتأمل إضافة القوم إلى ياء المتكلم: "قومي" وما يكمن 
وراء هذه الإضافة من أحزان وآلام» تلك الحال قد اقتضت من الشاعر إيجاز القول 
وطى الكليات. فحذف حرف النداء ورخم المنادى» إذ اللأصل "قومي هم قتلوا يا 
أميمة أخي" وتأمل أيضًا قوله: "هم قتلوا". وما يفيده تقديم المسند إليه وإيلاؤه 
الخبر الفعلي من تأكيد القتل وقصره عليهم» فهذا القصر ينبعث منه ما يمزق نفس 
الشاعر ويوجع قلبه ويضيق صدره. فقد استطاع الشاعر أن يصور آلامه وأحزانهء 
ف يبرز مبعث أساه: "قومي.. هم قتلوا" ومن ثم اقتضى المقام الحذف وإيجاز 
القول: 

وعد إلى المسند إليهء فانظر إلى طيه في قوله تعالى: « عَم الْقَيبِ وَالشبكدَّة 
الكبيرٌ الْمُتَعَالِ 4 [الرعد 4 تجد أنه قد طوى لأن المسند المذكور "عالم الغيب" لا 
ينصرف إلا له "سبحانه وتعالى". ولذا قال البلاغيون: إن سر حذف المسند إليه في 
الآية هو تعينه للمسند المذكورء وهو هنا متعين حقيقة إذ علم الغيب لا يكون إلا له 
تعال» وقد يحذف لتعينه» ادعاء ومبالغة كما في قوله تعالى: نقد رسلا موی باينا 
وَسلطنٍ مين © إن فِرَعَوْنَ وَهَمَنَ وَقَرُونَ فَقَالُوأ سجر دات 4 [غافر ۲۳ء 
1 ]نع دن اسن كدان فحذفوا المسند إليه لتعينه -ني اعتقادهم- للمسند 
المدكور "ساحر كذاب". وغلبة هذا المسند عليه وشهرة اتصاف موسى به -ف 
اعتقادهم-. إلى حد أنه إذا أطلق لفظ "ساحر" أو "كذاب" انصرف إليهء وكأنه قد 
تعين له ادعاء ومبالغة.. 


١٠١‏ علم المعاي 
ومن ذلك قولنا "عادل في حكمه" نريد بهذا عمر الفاروق هه فقد حذف 
المسند إليه في هذا القول لتعينه للوصف المذكور مبالغة في عدالتهء وذلك 
لشهرته به بالعدل.. ففي الحذف دلالة على أنه قد بلغ في الاتصاف ذه الصفة 
وقد يحذف المسند إليه لتعينه عهدًا كقولك لصديقك: "حضر" تريد شخصًا 
معهودًا لك وله فقد طويت المسند إليه في هذا القول لتعينه للاتصاف بالمسند 


المذكور عهذاء إذ ينصرف ذهن صديقك إليه عند سماعه لقولك: حضر.. 

وتأمل تلك الأمثال: رمية من غير رام.. قضية ولا أبا حسن ها.. شنشنة 
أعرفها من أخزم» تجد أنها قد وردت بحذف المسند إليه» إذا التقدير: تلك رمية . 
هذه قضية.. وتلك شنشنة.. وعندما تضرب هذه الأمثال ينبغي عليك أن تلتزم 
موردهاء فقد حذف المسند إليه اتباعا للاستعمال الواردء لأن الأمثال لا تغير. 

ومن حذف المسند إليه: بناء الفعل للمفعولء. إذ يحذف الفاعل ويقام مقامه 
غيره. ووراء هذا الحذف أغراض كثيرة» منها الخوف على الفاعل الحقيقي. 

كا في قول النابغة الذبياني يعتذر للنعمان بن المنذر: 
E.‏ تحياوق E E‏ اميسل ر ايح E‏ 

فقد حذف النابغة من أنبأه خوفا عليه.. والخوف منه كقولك: "سرق المتاع ٠"‏ 
تريد: سرق اللص المتاع. 

واحتقاره كما في قول النابغة: 


وضيق المقام كقول أبي فراس: 
ات وها صخي بِعَْزْلٍ لَدَىالوَغَى ولآأفريي مه ,ورهولاربهغفر 
والجهل به كقولك: قتل المجرم. إذا كنت تجهل قاتله والعلم به كا في قول 


الي 
و ° E E A‏ و ور ۳ 


الفصل التابئ/ أحوال المسند إليه ١٠.‏ 


وكقوله عز من قائل: « فَإِذًا ا أو فى آلأرض) [الجمعة ° 

وتأمل قوله تعالى: ول ار ض آبلہی مآ ك وَيسَمَاء أقلى وَغيض الما وَقضىَ 
لمر وَآسْبَوَتٌ على آلجودئ 200 ٤ LS‏ ] تجد أن الفعل قد 
ع للمفعول في قوله: "قيل.. غيض.. قضى " للعلم بالفاعل الحقيقي وهو الله 
القادر. ووراء حذف الفاعل سر آخر وهو الإشارة إلى سرعة الإجابة والامتثال وأن 
هنالك قوة خارقة هي قدرة الله عز وجل قد اختطفت الماء فانمحى وزال. 

وانظر في قوله عز وجل: « فغلبُوا هتَالِكَ وَانقَلَبُوا صغرين 9 وای آلسَحَرَة 
سشجدين © 4 [الأعراف ۹١١١ء ]١١٠١‏ تجد أن وراء حذف المسند إليه دقائق 
ولطائف أهمها: الإشارة إلى قدرة الخالق فهو الغالب وليس موسىء بل لقد أوجس 
موسى في نفسه خيفة عندما رأى حبالهم وعصيهم وخيل إليه من سحرهم أنها 
تسعىء فقوله تعالى "غلبوا" بالبناء للمجهول إشارة إلى قدرة الله القاهر وتنبيهًا إلى 
أن الغلبة كانت بتدبيره وصنعه» وبهذا يظل موسى في مرتبة العبودية العاجزة التي 
و حاو قاد ,زعا ر تمان عل يديم وان قرله تناك و وای 
ألسّحَرَةَ 4 وإشارته إلى سرعة امتاهم لأمر الله وكأن قوة القهار قد نزعت العناد 
والكفر من رءوسهم فانكبوا ساجدين» مؤمنين برب العالمين. 

وقد يحذف المسند إليه لظهوره ظهورًا لا لبس فيه انظر في قوله تعالى: ( كل 
إا بَلَفَتِ آلتراق 4 [القيامة 77] وقوله عز وجل: « فلولا إا بَلَعَتِ أخُلقُومَ 4 [الواقعة 
۳ تجد أنه قد طوى المسند إليه وتقديره: إذا بلغت الروح التراقي والحلقوم» 
وطيه في الآيتين لظهوره ظهورًا بيناء إذ لا يبلغ الحلقوم والتراقي عند الموت إلا 
الروح والنفس» وشيء آخر وراء الحذف في الآيتين وهو الإشارة إلى ما عليه الروح 
من وشك المفارقة وكأن إسقاطها من العبارة يؤذن بذهابها وزواها. 

ومن ذلك قول حاتم: 
أماويُ مَايْْيِي َرَمُع عن الَْنَى إا حَشْرَجَتْ يَوْمَاوَضَاقٌ بَِاالصَّدْرٌ 

أراد: إذا حشرجت: النفس فحذفت التفسن لا بينا من أن طيها من العبارة 
يوحى بوشك زواها وانتقاها إلى بارئها. 


١٠١5‏ علم المعاي 


چڪ 2 ےم ي کور م 0 رو م.م ۴ . 
ومن ذلك أيضًا قوله عز وجل: « فَقَالَ إن أَحبَّبِتُ حب اير عن ذکر يَق حى 
تؤازت اجات 4 لض 1۴١‏ فالا نحي زارت الس دف الطهووهاء 
ظهورًا تامّاء ولإيذان الحذف بالموارة والاختفاء. وكأن إسقاطها من العبارة ينبئ 


بالغروب والااختفاء. 


۰ و ول عن « وَلَقَدَ حنَثُمُونا ری كما ا ول مر وترم ب 
حولتکم وَرَآءَ ظهورڪم وَمَا تَرى مَعکم شفعاءكم الذين رَعَمتم اچم فيكم شركتؤأ لَقَد 
تَقَطْعَ بَيَنَكُمْ وَضَلّ عنڪُم ما ْم تَرَعُمُونَ 4 [الأنعام ٤٩]ء‏ وقوله عز وجل: ( ثم بَدَا 
هُم مِنْ بد ما راو آلآيتِ لَيَسْجْدُئَهْ حى حن 4 [يوسف ه*]. تجد أن المسند إليه قد 
حذف في الايتين الكريمتين والتقدير: لقد تقطع ما كان بينكم من علاقات 
موهومة.... ثم بدا هم الأمر وهو السجن.... وحذف المسند إليه يشير إلى عدم 
الاعتداد به وسقوطه. فتلك علاقات واهية وأمور واهمة لا اعتداد مهاء وهذا أمر 
ساقط جائر وضح لمم بعدما رأوا الآيات فكيف يسجنونه عندئذ؟ الحذف في 
الآيتين الكريمتين يشير إلى عدم الاعتداد بالمسند إليه» وكأن إسقاطه من العبارة ينبئ 
بأنه لا وجود له ولا اعتداد به عند ذوي العقول السليمة والأفكار السديدة. 

هذا ويذكر البلاغيون من أغراض حذف المسند إليه: تعجيل المسرة إذ يؤدي 
حذفه إلى سرعة إيراد المسند والمبادرة بذكره كقولك لمخاطبك: انظر "دينار" تريد: 
هذا :ذيتار افحدذفت اتك إلية تعجيلا للمسرة بذكن الديتان) وامعلة أن يباور ك 
أخوك بقوله: حفل مقام. يريد ذاك حفلء» ومن تلك الأغراض أيضًا: تأتي الإنكار 
عند الحاجة كقولك في شأن إنسان يطغى ويتكبر: لئيم فاجر غادرء ولا تصرح بذكر 
اسمه ليتأتى لك الإنكار إذا ما واجهك فتقول له: ما قصدتك بقولي.. 

ومنها تحقير المسند إليه وصون اللسان عن النطق به كا في قوله تعالى: أَذِنَ 
ِلَّذِينَ يُفَمَلُوَ باتهم طُلمُوا وإ لَه عل تَصْرِهِرْ لَقَدِيدْ 4 [الحج 9" فحذف المسند 
إليه في قوله: "يقاتلون. ظلموا" تحقيرًا له وصونًا للسان عن ذكر أما حذفه في 
قوله: "أذن" فللتعظيم والإجلال. وللعلم به تعالى.. ومن الحذف تحقيرًا وصيانة 
للسان قول الأقيشر الأسدي في ابن عم له موسر سأله فمنعه ولم يعطه ولطم وجهه: 


الفصل الغاف / أحوال المسعد إليه 1۰¥ 


ريع إل اسن الت بلطب وة ولي إل اي السدى رع 

خسويةة عد الود ايفن الفدة. ا يميه 
فقد حذف المسند إليه تحقيرًا له وصونًا للسان عن التلفظ به وقد ذكرنا سرًا 

آخر وراء الحذف في البيت فارجع إليه وتبينه» وفي معنى صون اللسان عن النطق 

بالمسند إليه يمول القائل: 

اا , ا بدن قَاَِادَكَ رتم يتات نمه 

٠.‏ 7 5 5 2 ت 

ومنها تعظيم المسند إليه وصونه عن اللسان» ا يي قوله تعالى : 0 وَالدين 

و و ر ر و ۹ - - - 

ؤمِنون يما انزل إليكَ وما انزل مِن قبّلك 4 [البقرة »]٤‏ فقد حذف لفظ الحلالة 

تعظيًا له: 
ومن ذلك حذف أساء الممدوحين كما في قول لقيط بن زرارة: 

يدر لد ال متش كني E‏ تاق العو وا 
وارجع إلى ما قلناه من أسرار أخرى في مثل هذا البيت» ويعد من هذا القبيل 

إخفاء الشاعر لأساء صواحيهة حتى لا تتردد عل ألستة الغيرء وإيغاره أن ينطق 

بأسمائهن وحده يعيدًا عن الناس. كما يدل على هذا المعنى قول أحد بتى عامر: 

اك وام العام ةإتي ‏ أعَاعَلهَاهِْفَ هلم ككلم 
وقول ذي الرمة: 

5 1 اناا ل ب ۾ تع ي بان مها ءَ رم 
إلى غير ذلك من الأسرار والدقائق التي تراها وراء حذف المسند إليه والتي لا 

يمكن الإحاطة بها - كا ذكرت - لأن الذي يرشد إليها هو السياق وقرائن 

الأحوالء فا يبدو للمتأمل الواعي ذي الذوق السليم والطبع القويم» من دقائق 

كامنة وراء حذف المسند إليه وطيه في الأساليب الحيدةء فهو ذاك الذي تبين له. 


ل م 
OS‏ تزيم ياتا 


٠١6‏ علم المعاي 
ذكر المشنك إلبه 


قد توجد في الكلام القرينة القوية التي تدل على المسند إليه لو حذف ولكن 
المتكلم لا يحذفه بل يذكره على الرغم من وجوده تلك القرينة القوية وذلك ليحقق 
غرضًا من الأغراض الآتية: 

زيادة التقرير والإيضاح كا في قوله تعالى: ( أَولَنِكَ على هذى نيو وأوليلك 
هم الْمُفْلِحُوَ 4 [البقرة ١]ء‏ ففي إعادة ذكر المسند إليه: (وَأوْلَتبكَ هم 
لْمُفلِحُوتَ) زيادة تقرير وإيضاح وإبراز لمكانة هؤلاء المؤمنين الذين آمنوا بالغيب 
وافاموا لات راتوالا نيرما ليوا قرا اداو E‏ مسرا 
فاستحقوا تلك المكانة السامية: « وتيك على هذى يِن ريه وَأُولنيِكَ هه 
المفلخورت 4 فقد أدى تعريفهم باسم الإشارة» وإعادة ذكره. إلى زيادة عت 
وتقرير تلك المعاني السامية المنسوبة إليهم "على هدى من رہم .. هم 0 

ومن لات كولة تحال و نولك عن الوح ' قل ألرُوحٌ من أرق وَمَآ اشن 
الاس إلا قليلا 4 [الإسراء: 85] ففي إعادة ذكر المسند إليه: "الروح" زيادة تقرير 
وإيضاح. إذ تجد في ارتباطها بخبرها ما يثبت مع: معني lG‏ 
في الفؤاد. فيزداد المعنى إيضاحًا ا ومثله قوله تعالى: $ أَؤلتيك اليرت كقرُوا 
0 وليك الأعْلَلُ ف أغتاقهز ت وَأولنِكَ أب كار هم فيا خَلِدُونَ 4 [الرعد 5] 
ففي إعادة ذكر اسم الإشارة: "ولاك ا لفان ا الهم ريات 
إيضاحًا. 

وترى ذكر المسند إليه لهذا الغرض يكثر في مقام المدح والفخر والعتاب 
والرثاء ونحو ذلك. حيث يذكر الشاعر اسم الممدوح أو اسم من يعاتبه أو يرثيه. 
ثم يعيد ذكره مع كل خبر يريد أن يضيفه إليه» فتبدو المعاني بهذا في صورة واضحة 


ومؤكلة. 
انظر إلى قول عمرو بن كلثوم: 


- £ + عه‎ ٠. و و ۴ ےی د‎ 8 e 
ا نا حا .وا ا ك ناذا سينا‎ 


الفصل الاون/ أحوال المسند إليه ۱۰۹ 


4 e و‎ ¥ aT 
واأنلا العاص مون إدا اطع ا1 واتتناا الفارمون إذاصيا‎ 
ر 0 8 - _ رم = 2 2 - 8 و ت‎ 


تجد أن تكرار ذكر المسند إليه: "أنا" قد أبرز تلك المعاني التي افتخر بها الشاعر 
والتي قد علمتها القبال من معد. ووراء هذه النون المشددة يكمن النغم الموسيقي 
الذي حلا للشاعر أن يتغنى به مفتخرًا .. 

وتأمل قول الخنساء في رثاء صخر 
رإذخرالكايت ارتا وَِدُصَ غخراإة تفئوتفة 
تمعد E EE E‏ الكت كا E‏ ال ككش 

تجد أن تكرارها لاسم صخر قد أبرز تلك المعاني التي أضافتها إليه في صورة 
مقررة مؤكدة,. كما أن في ترديدها لهذا الاسم ما يخفف آلامها ويداوي جراحهاء 
وشيء آخر وراء ذكر المسند إليه وتكراره في البيتين» يشعر به الدارس الواعيء. 
ويدركه المتأمل الدقيق» وهو إبراز هذا الاسم في الوجود وتخليده في الأذهان فهو 
وإن كان قد طوى من الحياة» إلا أنه مذكور ني العقول داثمًا وخلد في الأذهان أبدًا .. 

وانظر في قول ابن الدمينة معاتبًا صاحبته: 
aS‏ وَوَرَفْتٍفَرْحَ القلب ته وكيم 
;اا اي الى ,عا ا 
ااا ات تر 5 عي د الرّاداني الصدُودٍ كظِ يم 

تجد أن الشاعر كرر ضمير صاحبته في كل بيت مضيمًا إليه تلك الأخبارء 
فبدت في صورة واضحة مقررة» وحققت ما أراده من العتاب واللوم. 

ومن أغراض ذكر المسند إليه ار 00 وامتداد الحديث. كما في 
e‏ $ قال هى عَصَاىَ أَنَوَكُوًا علا واهش پا عل عَتَمِى وَنَ فا مَعَاربُ 
ay‏ عصاء ولكن موسى - 
عليه السلام - رغبة منه في أن يطول الكلام إذ هو في حضرة رب العزة جلا وعلاء 
ذكر المسند إليه "هي" وأضاف العصا إليه: "عصاي" ثم أخذ يتحدث عن عصاه: 


١٠١‏ علم المعاي 


"أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخر" وأجمل تلك المآرب طمعًا 
أن :سال عنها يجيب ودا ادا ديف طولا.. 
وقد يذكر المسند إليه تلذذا بذكره وتردده» ويحلو هذا في مقام الغزل وذكر 


بان ةيَاظيَات لقاع قُلْنَلنَا التو وي أء البل سي ادر 


وقول قيس : 
الايِتتى تكنْلي خلة وتا لدعي التمحن 1 أذر E‏ 
فقد كرر الأول اسم ليلى تلذدًا بنطق اسمها وانتغني به وكرر الثاني اسم لبنى 
لنفس الغرض. فحب الشاعر لاسم صاحبته يجعله يكثر من ذكره ويردده تمتعاء بل 
يذكر ويردد كل ما أشبه اسمها أو قاربه أو كان منه مدانيًا. 
يقول قيس : 
اكد هي لابج كنا CN E‏ كينا 
وهو عندما يردد ذلك ويستمتع به يختار الأماكن البعيدة النائية »كى يردد فيها 
ويتغنى وذلك حتى لا يسمعه أحد فيردد ما ردد.. 
يقول ذو الرمة: 
: 4 ا 0 ا لا 4ا 1 مها ءَ ر 
ا ا ل ا اف 
اا و ا اا ا 
وقد يذكر المسند إليه بغرض اله لتسجيل على السامع حتى لا يتأتى له الإنكار 
انظر إلى قول الفرزدق في على بن الحسين عندما أنكر هشام بن عبد الملك 


معرفته له: 


الفصل الغا / أحوال المستدك اليه ١١١‏ 
ا و اة ئي .ما الل المحاهر کے 
ا ا ور و e‏ كاده نه 2 8 ره ن 
مذاالذي تغرف الْبَطْحَاءوَطَاَتَهٌ وليت يعرف هة والجل وَالحَرَمُ 
o‏ 7 2 0 2ه و 7 ۶ ەر ف م بي 
ا و و ا کے انه و ےا 


وكيس ولك من ماب شَئِرِهِ الْعُرْبْتَفْرِفْمَ نك رْتوالْعَجَمُ 

فقد كرر المسند إليه مضيمًا إليه تلك الصفات تسجيلاً على المخاطب المنكر 
حتى لا يتأتي له الإنكار بعدتذ. وتلاحظ أن الفرزدق لم يعتد بإنكار المنكر فأورد له 
الخبر خاليًا من التوكيد منبها بهذا إلى وضوحه وظهوره وأنه لا ينبغي لأحد إنكاره 
أو تجاهله. 

وذكر البلاغيون من أغراض ذكر المسند إليه كذلك: ضعف التعويل على 
القرينة كا إذا سئلت: من حضر ومن ذهب؟ فتجيب الذي حضر هو عمرو والذي 
ذهب خالد» لأنك لو حذفت المسند إليه فقلت: عمرو وخالدء لم يفهم السائل المراد 
لضعف القرينة عندئذ.. والتنبيه على غباء السامح كقولك لسائل غبي لا يفهم إلا 
بالتصريح. وقد سألك: من حضر؟ فتجيبه الذي حضر على .. وإظهار تعظيمه أو 
إهانته كقولك لمن ينتظر مقدم الأمير. ويترقب رؤية السارق: أمير المؤمنين سيأتي .. 
السارق اللئيم يتقدم أمامك الآن .. والتبرك بذكره كقولك في جواب من سألك: 
هل يرضى الله هذا؟ وهل محمد خاتم الأنبياء؟: الله جل جلاله يرضى هذا ومحمد ين 
خاتم الأنبياء .. إلى غير ذلك من الأغراض التي تجعل المتكلم يصرح بالمسند إليه 
ويعمد إلى ذكره في الكلام. 


2 512 5:2 
AS TS رو‎ 


يرد المسند إليه معرفة ويرد نكرة ولكل منها مقام يقتضيه وداع يستدعيه» 
وسيأتي الحديث عن تنكير المسند إليه» ودواعي تنكيره أما تعريفه فقد يكون بنفس 
اللفظ دون حاجة إلى قرينة» وذلك في التعريف بالعلمية» وقد يكون بقرينة التكلم 
أو الخطاب أو الغيبة» وذلك في التعريف بالضائرء وقد يكون بقرينة حسية كتعريفه 


١١"‏ علم المعاي 


باسم الإشارة» أو بنسبة معهودة كتعريفه بالاسم الموصول» أو بحرف وهو المعروف 
بآل. أو بإضافة معنوية وذلك عند التعريف بالاضافة. 
وإليك بيان هذه المعارف وما يكمن وراء التعريف بها من دقائق وأسر 


د عاد واد 
AS AS oe‏ 


التعريف بالضمائر 
يؤتى بالمسند إليه ضميرًا إذا كان الحديث في أحد المقامات الثلاثة: التكلم - 
الخطاب - الغيبة» فإذا كان المتكلم يتحدث عن نفسه. كان المقام لضمير المتكلم 
نحو: أنا فعلت كذاء ونحن فعلناء وتكمن وراء التعبير بضمير المتكلم معان دقيقة 

ومزايا لطيفة يدركها ذو الحس المرهف والذوق السليم. 
انظر في قوله تبارك وتعالى: فما اتا ودی يَسُوسَئْ © لی اا ر بك فاحل 
5 إِنْكَ بِالْوَادٍ لْمُقَدّسٍِ طُوٌّى © وَأنَا رتك فَآسْعَمِعٌ لِمَا يوی © إن آنا آله ل 
إِلَهَ إل 00 قر آلصّلَرةَ إلكرئ © » [طه ]١5 :١١‏ تجد أن التعبير بضمير 
المتكلم "إني آنا ربك. وأنا اخترتك. إنني أنا الله لا إله إلا أنا" أفاد من الإيناس 


eT‏ غبره» خاصة وأن الله تبارك وتعالى ينادي موسى أول مرة 
فالمقام يحتاج إيناسًا وتلطفا. 

وخذ قوله تعالى: « إِنًا ن رلا لكر وَإنَا لَه طون 4 [الحجرة] وتأمل 
إيثاره التعبير بضمير التكلم "إنا نحن نزلنا. إنا له" وما وراءه من تأكيد الحفظ وبث 
الطمأنينة في نفس المؤمن.. ثم تأمل قول النبي يِةٌ: "اا الت لآ كِب أنَا أَبْنُ عَبْد 
الط ٠‏ وجا وزاء:التعيين يعفر الك من الاععداهبالتفس وعناء العقة وبعت 
الطمأنينة في نفوس المؤمنين. 

وكذا الول ست المتنبى: 


.]۲۸٠٤ /6057[ رواه البخاري في الجهاد برقم‎ )١( 


الفصل الثابئ/ أحوال المسند إليه ١١‏ 


وقول بشار بن برد: 
ERLE‏ 1 ا ET‏ ِ 5 7 


وقول عمرو بن كلثوم: 
EE E E E‏ ففيد اف د ج برها 
ال اعا جف عل ألأخْمَاضِتََْعمَن يليت" 

إذ لا يخفى عليك ما يكمن وراء التعبير بضمير التكلم في الأبيات المذكورة 
من الفخر والاعتداد بالنفس . 

وإذا كان المتكلم يخاطب إنسانا أمامهء كان المقام للخطاب» تقول: أنت فعلت 
كذاء ومنه قوله تعالى: مخاطبًا النبي يَل: ( وَإِنْكَ لعل حلي عظيم 4 [القلم ]٤‏ وقوله عز 
وجل: 


د عير 


$ وَإِذْ تقول لِلَذى نمم آله عليه مت علب ميا عَلَيكَ رَوْجَكَ وا آله 122 
تفلك ما الله ية وى آلاسن وَاللَّهُ أَحَقْ أن شه » اراب ۷ ] وقوله جل 
وعلا: ( فَأما آلْيَتِيمَ فلا تَقَهَرَ © وام الساپل فلا د تهر وَأمًا بِيِعَمَةِ رَبك فَحَدَتْ © 4 
[الضحى ۹: ]١١‏ ويكثر التعريف بضمير الخطاب في مقام العتاب واللوم» إذ يحلو 
للمتكلم أن يخاطب من يعاتبه وأن يردد ضميره مسندًا إليه ما يريد من لوم وعتاب. 
على نحو ما نرى في قول أمامة الخثعمية تخاطب ابن الدمينة: 

E اال كت‎ SS 
وأ ا ي 7 نے ا‎ 

فأجابها ابن الدمينة: 
رات المي تلّنات قلي اة وَقََفت فزع اقب ته وكيم 


() المرعث: المقرط. وكان بشار يلقب بالمرعث لقرط كان يعلقه في أذنه وهو صغير. وذرت: طلعت» 
كناية عن الشهرة والذيوع» يصف نفسه بأنه ذائع الصيت. 

(5) الحفض: متاع البيت إذا هُيَئ للحمل وقيل هو ردئ المتاع ورذاله. وسمي البعير الذي يحمل عليه 
حفضاً. ولا يكاد يكون ذلك إلا رذال الإبل .. انظر لسان العرب مادة حفض. 


١١ 4‏ علم المعاي 
gE EET,‏ لنت الخد رق وج ون الق ابال جَلْهَينٍ جوم 
وباج الطليق رين كيت بعد الرَصَانَانِي الصدود كَظِيمُ 

وأصل الخطاب أن يكون للمعين المشاهد. وقد يعدل عن هذا الأصل لسر 
بلاغي. فيخاطب غير المشاهد إشارة إلى حضوره في الذهن وقربه من القلبء 
وتعلق النفس به كما رأيت في الشواهد المتقدمة . 

ومن ذلك أيضًا قوله تعالى: « أَهَدِنا آلصَرّط الْمُسْتَقِمٌ © مِرّط الْذِينَ أَنَعَمَتَ 
عليهم 4 [الفاتحة ٠٠‏ 7] فتوجه المؤمن بالخطاب إلى المولى جل وعلا يكمن وراءه ما 
ذكرنا من التقرب إليه تعالى وتعلق الفؤاد به ودوام حضوره في نفس المؤمن.. 

وقد يخاطب غير المعين كقولنا: "إن اللئيم إن أكرمته أهانك وإن أحسنت إليه 
أساء إليك..". إذ لا يراد بالخطاب في مثل هذا القول مخاطب معينء. بل يراد به 
العموم. ويكمن وراء ذلك معنى دقيق وهو الإشارة إلى شناعة اللؤم وقبح الصنع 
وفظاعة الإساءة. وأن هذا لا يختص بواحد دون آخر.. 

ومثله قول المتنبي: 
ا ا ا جنا 


0 وقول , a ass‏ 
إذانتَ#4تغرف لتفسِك حَقَهّا َوَانَاسَاكئَتشّع ]الناس هوا 


وقول الشافعي: 
ناكف ةلي وع 


جه 
ب 


ا ا ا ا 
فليس المراد با لخطاب في تلك الأبيات مخاطبًا معيتاء بل أريد عموم الخطاب 
وانظر في قوله تعالى: ( وَلَوْ تَرَىَ إِذِ آَلْمُجَرِمُوتَ تاكسوأ رءُوسوم عند رَيْهِمْ ربا 

أَتِصَرْنًا وَسَمِعْنَا فَأَرَحِعَنَا تَعْمَلَ صَلِحًا إنا مُوقِنُوَ © 4 [السجدة ؟١].‏ تجد أن 

الخطاب في قوله: "ترى" قد أريد به كل من يتأتى منه الخطاب. وهذا ينبئ بأن الأمر 
من الوضوح بمكان وأن حال المجرمين وما هم فيهء قد بلغ من الظهور لأهل 


الفصل الثايي/ أحوال المسند إليه ه١١‏ 
المحشر مبلغا يمتنع خفاؤه» فلا يختص به راء دون آخرء ولا يخفى عليك ما يفيده 
حذف جواب "لو" من شدة هذه الحالة وفظاعتهاء ىا لا يحفى عليك ما يريده 
النظم القرآني من التنفير والتحذير من صنيع هؤلاء المجرمين الذي أدى بهم إلى 
ترف شال اوه 

ومثل هذا تراه في قوله تعالى: ( ولو تَرَ إِذْ فَرعُوأ فا فك وَأَدُوأ ِن مَكَانٍ 
قريب 4 [سبأ ]5١‏ وقوله عز وجل: « وَإِذَا رايت ثم رايت تُعِيمَا وَمُلكَا كبيرًا 4 
[الإنسان .]۲١‏ 

وتأمل قول الحبيب المصطفى يل "بسر الْمشَاء اط ل لاهن الور 
OS‏ نير دعاسن a‏ اا عن اتن ده 
الخطاب ينبغي أن يقوم بهذا التبشير» وفي هذا غاية التكريم وتمام الرضا عن هو لاء 
المشائين إلى المساجد في الظلات. 

م ري يي إما لفظًا كقوله 

يي 0 

واا شا ا ا 
ESE‏ ا وله و ادا 

E‏ لواو ودود ير 

وإما معنى بأن يكون في حكم الملفوظ به كقوله تعالى: ( آغدلوا ه هو اررق 
ِلتّقَوَئ 4 [المائدة ٨۸‏ وقوله عز وعلا: ( وَإن قِيل لم أرَجِعُوأ فَارَجِعُوأ هو از لَكُمَ » 
[النور ۲۸] فالضمير "هو" يعود إلى العدل والرجوع المفهومين من قوله: "اعدلوا 
ا 

وقد يكون للمرجع قرينة تدل عليه كقوله تعالى: 9 فَقَالَ إن أَحْبَبِتُ حُبٌ ير 
عن ذِكْرٍ رى حت تَوَارَتْ بِلَفِجَابِ 4 [ص ”7"] فالضمير المستتر "هي" يرجع إلى 


[VA\ /١5[ وابن ماجة في المساجد برقم‎ ]۲۲۳ /٥۱[ رواه الترمذي في الصلاة برقم‎ )١( 


١ 05‏ علم المعاف 
الشمس. وقد دلت عليها قرائن السياق والأحوال من ذكر العشي والتواري وفوات 
وقت الصلاة.. 

وقد يكون الضمير مفسرًا بها بعده ى) في ضمير الشأن نحو قوله تعالى: ظفلا 
ا تَعْمَى الْأَبِصَرٌ » [الحج 57] فالضمير في "إا" مفسر بالجملة بعده ولا يخفى 
عليك ما في ذلك من الإيضاح بعد الإبهام. وأن لهذا أثره ووقعه في أنفس المخاطبين. 


التعريف بالعلمية 
ويؤتي بالمسند إليه معرفا بالعلمية لأغراض كثيرة أهمها: 
-١‏ أن يقتضي المقام إحضار مدلوله بعينه وشخصه في ذهن السامع ابتداء 
باسم مختص به.. كما في قوله تعالى: « قل هو آله أَحَدْ © آله آَلصَّمَدُ م 4 
[الإخلاص ١‏ -۲] فالمقام مقام رد على الملحدين وإيضاح التوحيد لمم والعلمية 
"الله" أنسب بهذا المقام دون سائر المعارف. 
وانظر إلى قول مالك بن عويمر في رثاء أبيه . 

احجتو ا ا قحو : ميل و ي و اا 

فقد اقتضى مقام الرثاء أن يبرز الشاعر المرثى وأن يذكره بهذه الكنية التي تفيد 
تشخصه وإضافته إلى مالك وبذا يبرز أمام الناس فردًا في حاسنه» علا في مآثره 
وأجاده. 

وتأمل قول الحارث بن هشام معتذرًا لفراره عن أخيه ابي جهل يوم بدر: 

فقد ناسب مقام الاعتذار أن يذكر الشاعر لفظ الجلالة ناسبًا إليه العلم بأنه لم 
يفر إلا بعد أن أبلى بلاء حسنًا وسالت دماؤه» ليعلم بهذا أنه صادق في اعتذاره وأن 
ما يقوله صادر من قلبه» وتقديم المسند إليه على خبره الفعلي. وإفادة ذلك قصر 
العلم عليه تعالى» مما يبرز إرادة الشاعرء ويظهر صدق اعتذاره وصدق قوله .. 


(0لاشقر: لون يأخذ من الأحمر والأصفر ويريد به الدمء والمزبد: الذي له زبد- 


الفصل الثائ/ أحوال المسند إليه 11۷ 


وترى مثل هذا الأسلوب يرد كثيرًا في النظم الكريم عند ذكر الأمور التي 
ل ا لل ل ا امم TC‏ 
عز وجل: « الله يعلم غيل كل اش وا تَغيض الْأَرْحَامُ وَمَا نداد وَكُلّ سَىْءِ 
عِندَهُء بِمِقَدَارٍ 4 [الرعد ۸]ء وقوله تعالى: ( وال علد با وَضَعَت » [آل عمران 7"5]ء 
وقوله عز وجل: ( آله أَعَلّمُ حَيِتُ حَجَعَلُ رِسَالَتَهُ 4 [الأنعام 5 »]١7‏ وقوله تعالى: 
۾ اله اذى رَفْعَ الوت بِغَيْر عَمَوِ تَرَوْبَا 4 [الرعد ۲]ء إلى غير ذلك من الآيات 
الكوئهة: 

-١‏ أن يقصد إلى تعظيمه أو إلى إهانته وتحقيره» وذلك عند استخدام الكنى 
والألقاب المحمودة أو المذمومة كقولك: أبو الخير جارك وأبو المعالي جاءء وأبو 
الجهل صديقك. وأنف الناقة حضرء والعربي بطبعه ينفر من الألقاب المذمومة 
ويكره الانتساب إليها ويقبل إلى اللقب المحمود ويحب الانتساب إليه.. 

وقد كان لقب "أنف الناقة" مكرومّاء ولا يجب أهله الانتساب إليه حتى قال 
الحخطيئة: 
مالف ولأ ايهم وَمَنْيسَوَى انف التَفَةَالدَنَ 

فصاروا بعد ذلك يفخرون بالانتساب إلى أنف الناقة.. وكان الرجل من نمير 
يمخر بنسبته إليها ويمد صوته عند النطق بهذه النسبة «نميري» مفتخرًا بذلك فلا 


قال جرير: 


ا تلاك ابل نس وَلاآكلاجبا 
صار يكره وينفر من تلك النسبة. 
-٣‏ أن يقصد إلى التبرك والتلذذ بنطق العلمء كقولك: الله ربي ومحمد نبيي. 
وكقول العرجي متلذذا بليلاه: 

ماه اطي اتلق مولا ليلاي نكال بلم وتر 


و ا 
ألا تى ]كني أ راا د ا ي ا كك كك 


۱۹۸ علم المعاي 


ا اع آباء E‏ 


ا قز مَعْرْقة د - ذکرتام 1 

-٤‏ أن يقصد إلى التفاؤل كقولك: سعد في دارك. أو إلى التطير كقولك: 
السفاح قادم .. إلى غير ذلك من أغراض يقصدها المتكلم بتعريف المسند إليه 
بالعلوية: 


التعريف بالأمعاء الموصولة 

عندما يعرف المسند إليه بالاسم الموصول ينبغي أن يكون المخاطب والمتكلم 
غالن يعنيئلة الصيلة: فانت لذ د تقول: الذي تحدث بالأمس رجل فاضل إلا إذا كنت 
عالطا بحديثه وكان خاطبك أيضًا يعلمه. ولذا يعمد المتكلم إلى تعريف المسند إليه 
بالموصوليةء إذا كان لا يعلم هو أو مخاطبه من أحوال المسند إليه سوى جملة الصلةء 
كأن يقول: الذي كان معنا بالأمس رجل صالح» وهو لا يعلم عن ذاك الرجل 
سوى وجوده بالأمس معهماء أو يعلم عنه ولكن المخاطب لا يعرفه إلا بهذه الصلة 
فقد وجد المتكلم في جملة الصلة ما يمكنه من الحديث عمن تحدث عنه. حيث لا 
حافت ل موا 

ومن اخراص خرن لست E‏ اللمرير كي فى اقولة اتاوالى 
9 وَرَوَدَنَهُ الى هو فى بَيْتِهَا عن نفيه 4 [يوسف 77] فجملة الصلة: "هو في بيتها" 
أبرزت نزاهة يوسف - عليه السلام - وهي الغرض المسوق له الكلام وزادتها 
تأكيدًا وتقريراء لأن كونه في بيتها وهي متمكنة منه: وعلى الرغم من ذلك أعرض 
ونأى وقال: "معاذ الله" مما يؤكد نزاهته وإعراضه عن تلك الفاحشة. وقي الصلة 
تقرير أيضًا للمراودة وهي المسندء لأن وجوهه في بيتهاء وانفرادها به» مما يدعو إلى 
تمكنها منهء وإقبالها على مراودته» وتفننها في تلك المراودة» وفيها أيضًا زيادة تقرير 
للك اليط وخر "التي" وتأكيد أنها هي الفاعلة دون غيرهاء ولو قيل: وراودتة 
امرأة العزيز أو وراودته زليخاء لأمكن احتال أن المراودة غيرها أو شبيهة بها. 
فالتعبير بالاسم الموصول نفى أي احتمال يحتمل وأكد أنها هي الفاعلة للمراودة. 


الفصل الثابي/ أحوال المسند إليه ۱۱۹ 


ووراء التعبير بالملوصول في الآية سر بلااغي آخر وهو استهجان التصريح 
باسمها أو بنسبتها إلى العزيزء لأن من تقبل على فعل الفاحشة تنفر منها النفوس 
وتكره الألسن التفوه باسمهاء وتأبى الطباع نسبتها إلى زوجها وهو ذو الشأن في 
الدولةء إنه العزيزء وهى بفعلها هذا صارت لا تستحق أن تنتسب إليه.. 

ومما عرّف فيه المسند إليه بالصلة استهجانًا للتصريح به قولنا: الذي يخرج من 

ل ل ا ا 
2 2 2 2 و يرد 

فقد استهجن أن يصرح بحادثة الإفك. وأن يذكر اتهام عائشة رضى الله عنهاء 
فعبر بالاسم الموصول "الذي" وقد مكنته حملة الصلة من أن يشير إلى معنى لطيف 
دقيق. فتأمل: "قد زعمتمو.. قد قيل" فهو مجرد زعم» وهو قول ساقط غير منسوب 
إلى عاقل يستحق أن يذكر.. 

وقد يكون التعريف بالصلة لتنبيه المخاطب إلى خطئهء كما في قول عبدة بن 
الطبيب من قصيدة له في وصية بنيه: 
إن ال ذِينَ تروم إخوالكمْ يَشْفِي غلل ص دُورهِوأنَ تُهَرَعوا 

فجملة الصلة: "ترونهم إخوانكم" تفيد: تنبيه الأبناء إلى خطتئهم فيا يرون 
وأنهم مخدوعون في هؤلاء حيث ظنوهم إخواءهم والواقع أن صدورهم تتوقد حقدًا 
عليهم. ويتمنون هلاكهم. ولو قال عبدة: "إن قوم فلان يشفي غليل صدورهم أن 
تصر عو ا" ما أفاد هذه الإفادة. 

۾ ° 5 ص و9 سے 0 2ے ت e‏ و 0 5 

وخذ قوله تعالى: 9 ِن آلذِين تَدَعُورت من دُون لَه عِبَادْ أمَتَالكمْ » [الأعراف 
4 تجد أن جملة الصلة " تدعون من دون الله" تفيد تنبيه المشركين إلى خطئهم في 
عبادتهم غير الله تعالى. 


١‏ علم المعاي 


وقد يكون في التعريف بالصلة إيماء إلى وجه بناء الخبر كا في قوله تعالى: « إن 
الذي يَسْتَكبرُونَ عَنْ عِبَادَ سَيّدَ خُلُونَ جهنم دَاخِرِيتَ 4 [غافر ]1١‏ فإن الاستكبار 
عن عبادة الله الذي دلت عليه الصلة: '"'يستكبرون عن عبادتي "۰ قن أوها إل وه 
بناء الخرء وأنه من جنس العذاب والتكال: "سيد خلون جهنم". 

ومثله قوله تعالى: « وَالْذِى تو که مِنِّمْ لَه عَذَابُْ عَظِمٌ 4 [النور ]١١‏ 
وقوله عز وجل: ( إن آلذِينَ ءَامتُوا ويوا للحت كانت طْمْ جَنتُ الْفِرْدَوْسٍ رلا » 
[الكهف 7١٠]ء‏ وقوله جل وعلا: ظ إن اليرت قالوأ را الله ف آَسْتَفَسُوا تَعَترْلُ 
عَلَهمُ آلْمَبِكَة ألا افوأ ولا تَرنُو 4 [فصلت ٠۳]ء‏ وهذا كثير في النظم الكريم... 


وده شيج قو ل ال زوق 
ا كك الك ا #تتعبنا لاسي امن واا 

فقوله: "سمك السماء" يشير إلى أن الخبر من نوع الرفعة والسمو. وتقول: 
الذي لا يتذوق الال ألف في البلاغة» فتشير بهذا إلى سوء ما ألف وحقارته. كما 
يفهم منه إهانة من ألف والحط من شأنه» وقد يفهم من تحقير الخبر تعظيم غيره كا 
ف قول تعاق: م الدين کدیوا شیا کن له يَعْتوا فِيهَا الد کدبوا شا کارا هم 
آلخَسرير 4 [الأعراف ۹۲]ء فقد أومأت الصلة "كذبوا شعيبًا" إلى وجه بناء الخبر 
وأنه من جنس الخسران والبوار» ويفهم من هذا تعظيم شعيب الذي كُذَّبَ ورفعة 
شاه 

ومن أجل إيماء الصلة إلى وجه بناء الخبر عيب قول عبدة بن الطبيب: 
إو يتنا ا كركةالكدرغليت زتعا غيرل" 

فقد جرت عادة الشعراء على أن البعد والحرمان يلهب العاطفة ويضاعف 
الشوق والحنينء ولذا قال قائلهم: 


)١(‏ غالت: أكلت. والود مفعول به مقدم والغول فاعل مؤخر .. ويضرب بالغول المثل في الإخافة 
والإهلاك. يقال تغولت به الغول وفي الحديث: "إِذَا تَغَوَلَتْ بِكُمْ الْغِيلانُ فَأَذْفَعُوهَا بألآَذَانٍِ" رواه 
الإمام أحمد برقم [/ا571١].‏ 


الفصل التاب/ احوال المسند إليه ۱۲۱١‏ 
كني التكشكت الب يهو داه الحهوى.. ‏ ا ا و ارا 

وكم من شاعر قد اشتد غرامه واشتعل هيامه بعد رحيل القوم بفتاته 
وابتعادها عنه.. 

أما عبدة فقد انقطع حبه وزال وده لخولة بعد أن هاجرت وأقامت بعيدًا عنهء 
وبيان ذلك أن حملة الصلة: "ضريت بيا مهاجرة بكوفة الجند" تومئ إلى أن وجه 
بناء الخبر هو اشتعال نار الحب وازدياد الود الروحي بينهماء ولكن الشاعر خالف 
هذا وبنى الخبر بناء مغايرًا إذ جعله زوال الحب وانقطاع الود: "غالت ودها غول". 
وهذا يناقض ما جرت عليه عادة الشعراء كما بيناء وربا يعتذر لعبدة أنه قد قال هذا 
البيت بعد تولي الشباب وحلول الشيخوخة وفتور الصبوةء وكأنه كان ينتظر 
هجرتها ليقطع وده ولذا قال عقب البيت المذكور: 
دغ ارلا غغك عن غعقلل إا ا نل 

وقد نظر السكاكي إلى هذا فجعل ما في البيت إيماء إلى وجه بناء الخبر» بل إيماء 
إلى تحقيقه. ونظر الخطيب إلى عادة الشعراء فجعل الصلة في البيت تومئ إلى نقيض 
نا 

وقد يقصد من التعريف بالموصولية إفادة معنى التفخيم والتهويل كما في قوله 
تعالى: 
فقثم ِى لم ما عَم 4 [طه ۷۸]ء وقوله عز وجل: 9إذ يَعْتَى أَلَذَرَة ما قى » 
[النجم ١١]ء‏ وقوله جل وعلا: ( فَقَسْلِهًا ما عشي 4 [النجم ٤‏ 5]. فالاسم الموصول 
في هذه الآيات الكريمة. فيه إيام أدى إلى التفخيم والتهويل ولو أردت تفصيل ما 
أفاده الملوصول فقلت: غشيهم من اليم أمور عظيمة مبهم أمرها.. إذ يغشى السدرة 
خلائق عظيمة مبهم أمرها في الجلال والكثرة» لو قلت مثل هذا ما أفدت ما أفاده 
الاسم الموصول من تفخيم وتهويلء فقد أفاد ما لا يكتنهه النعت. ولا يحيط به 


(١)انظر‏ مفتاح العلوم ٩۷‏ والإيضاح .۸٩۹/۱‏ 


۲۲ علم المعاي 


وانظر إلى قول أبي نواس في وصف ما تفعله الخمر بعقل شارا. 


تجد أن الموصول: " ما مضى" أفاد تفخيم أمر الخمر وتهويل ما تفعله بعقول 
وا و اهر اء لك جخ الط اوه الاه رت اه ا شه 
بالعقل. ولأن من أدمن شرا فلن يتركها إلا بعد فقدان عقلهء فلو بقيت بقية من 
عقله لطلبته الزجاجة حتى تذهبه: "وني الزجاجة باق يطلب الباقي". 

ومن ذلك في غير باب المسند إليه قول الحماسي: 

وقول آبي نواس: [ [ 
الفينة تسر سبع الخازاة وحدارفة. ا عت اناما 
و كنا لم التحزؤ حه اء فار مسجل ذال ااا 

المراد بنهز الدلو: إلقاؤها في الماء لتمتلئ.. والسرح في الأصل" ذهاب الماشية 
إلى المرعى» وأريد بسوم سرح اللحظ: إخراج الماشية إلى المرعى من إضافة الصفة 
إلى الموصوف. والمعنى ي الموضعين قائم على التمثيلء إذ يريد آنه فعل کل شيء ف 
شبابه» وغوي مع الغواة. 

وقول كثير: 

ولا يخفى عليك ما يفيده التعريف بالموصولية في الأبيات من تهويل 
وتفخيم .. 

وقد يعرف المسند إليه بالموصولية لتشويق السامع إلى الخبر حتى يتمكن في 
ذهنه فضل تمكن. كما في قول أبي العلاء: 

فقد تضمنت جملة الصلة أمراً غريبًا جعلت السامع مشتاقا إلى معرفة الخبر 
والوقوف عليه فعندما يأتي الخبر يتمكن في نفسه فضل تمكن.. 


الفصل الغائ/ أحوال المسند إليه ۲۳ 
بعضهم: 7 

وَأَحَدَتٌ ماجاة الأ يربو وَقَضصَيْتُحَاجَاتي كَل وى 
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N o Ae A N E 

دل فى َه قر عل ولا هذى ولا کس مير 4 [الحج ۸]ء وقوله جل وعلا: « وَمِنَ 

الاس من يَشْتَرى لَه آلْحَدِيثْ لِيَْضِلٌ عَن سيل أله َر عِلم وَيَكَخِذَّهَا هروا 4 [لقمان ]٦‏ 
إلى غير ذلك من المقاصد التي يقصد إليها البلاغي عندما يعرف بالموصولية. 

ويعرف المسند إليه باسم الإشارة لأغراض بلاغية كثيرة أهمها: 

1 انف ن المخد اليه أكمل تمييزء لأن اسم الإشارة بطبيعة 
دلالته يفيد تحديد المراد منه تحديدًا ظاهرًا وتمييزه تمييرًا تامّاء ولذا فإن المتكلم 
قد يقصد إلى هذا التحديد ليحضر المسند إليه في ذهن السامع متميرًا تمام التميزء 
وذلك عندما يكون معنيًا بالحكم الذي يريد إضافته إليه ويرغب في إبرازه وزيادة 
EE‏ 

انظر إلى قول ابن الرومي في مدح أبي الصقر الشيباني: 
هذا يب وال صقر فَرُدَافي اينه ْنل نيان بَيْنَ الضَالٍوالسّلم 

تجد أن اسم الإشارة: "هذا" أفاد تميز الممدوح وحضوره في ذهن السامع 
ونا اھا وین هذا التميز أضاف إليه الشاعر هذه الصفات التى تفيد تفرده 
قي ا لاسن وبلوغه الغاية في العزة والمجد فهو من نسل شيبان عاش بين الضال 
وهو شجر السدر البري. والسلم وهو شجر ذو شوك وتلك الأشجار بالبادية 
وهي جد العرب وعزهم. وإضافة الشاعر هذه المآثر إلى الممدوح بعد تميزه في الذهن 


١”:‏ علم المعاي 
واستحضاره أمام السامع يؤدي إلى تمكنها في الأنفس فضل تمكن. وكأنه يتحدى أن 
يكون له ضريب أو نظير. 
وتأمل قول الفرزدق مشيرًا إلى على بن الحسين عندما تجاهله هشام: 

هَدَاافِنُخَ ير عِجَاوَائَهكُلَهِم | هذ الي اللي الضَاهرٌالْعَلَمُ 
هذاالذي تغرف الْبَطْحَاء وَطْأَنَهُ سانيا راسيو السك 
ااا و قال ئلا إل مارم همذاينتع تي الكرَمُ 
امعان رًاحه رفن اطم اها جاب تب 


فقد دفع الفرزدق إنكار هشام بهذا الفيض من الإشارات التي أكدت ذيوع 
مناقب عل وشهرة مآثره» حيث أضيفت إليه هذه المناقف وتلك الماثر بعد كمال 
ميزه. وبعد صر ورته حاضرًا| ٤‏ الأذهان» را أمام الأعين. 

ومن إفادة اسم الإشارة لكمال التميز قول حسان بن ثابت: 


2 


وَإِذَاتَأصَلَ خض بف مُققلٍ مزل يز ال لأر 


اا ا اق ا ا ي 


فالكوماء: الناقة الضخمة» وقد أفادت الإشارة: "هذا" تحديد المقبل وتميزه 
ي ذهن الممدوح. ولا فى عليك ما وراء اسم الإشارة والزياء إلى الكوماء. من 
فرحة غامرة أحاطت بالممدوح وألمت به عندما رأى الضيف المقبل» وكأنه كان 
يسحث عله ویفتش› وهذا ينبىع بکرمه» ولكن يؤخد عل الشاعر تعبيره بالفعل 
"تأمل" الذي يفيد أن الممدوح لا يهم بالذبح إلا بعد التحقق من رؤية الضيف» ولو 
قال: "تخيل أو توهم" لكان أبلغ في المدح بالكرم.. 


)١(‏ البيتان قيل هما الحسان رضي الله عنه وقيل هما لرجل يمدح حاتمًا وقيل هما لابن المولى محمد بن عبد 


الفصل الثابئ/ أحوال المسند إليه 10 


ومن ذلك قول المتلمس: 
ولا أتحية منبد نس لجرا نيم ل رتنه 
6 ل اك كف 2 كا بك E ١‏ 

تد أن الاإشازة: "هذا ودا" قدحميزت اللمسسن إله وخدذته وجعلته ماتا 
أمام الأعين .. وإفادة الإشارة لكمال التمييز تجدها كثيرًا في النظم الكريم» وترى ها 
ااا 

انظر إلى قوله تعالى في حادثة الإفك: « لُولآ إِذْ سيعَتمُوهُ ظَنّ اَلْمَُيُِونَ وَآلْمُؤْيَتُ 
بأنفيہم حيرا وَقَالُوأْ هَنذَآ إفك مين 4 [النور 17] فالحكم على ما وقع وخاض فيه 
الخائضون بأنه: "إفك مبين" بعد الإشارة إليه "هذا" وإبرازه أمام العين» يفيد قوة 
الحكم وصدق اليقين بأنه إفك مبين» وتأمل قوله عز وجل بعد ذلك: « وَلَوَلَآ إِذْ 
سَمِعْتُمُوهُ لتم ما يَكُونُ لآ أن نُتَكَلّمَ نذا سُبَحََكَ هنذا يعن عَظِيدٌ 4 [النور .]١7‏ 
تجد أن تميز الحدث وكمال إبرازه بالإشارة إليه: "أن نتكلم بهذا.. سبحانك هذا.." 
قد جعل الحكم عليه بأنه: "بهبتان عظيم" يقع موقعه في الأنفس» ولا يخفى عليك ما 
وراء الإشارة من تحقير وإهانة لمن خاض في هذه الحادثة. 

”- القصد إلى تعظيم المسند إليه أو إلى تحقيره. وهذا مقصد تحققه أسماء 
الإشارة أحسن تحقيق وتقوم به خير قيام» لأنك تعلم أن الإشارة تكون للقريب» 
فيقال هذا رجل» وللبعيد فيقال: ذلك وللتوسط فيقال ذاك وقد ينزل البعد أو 
القرب المعنوي منزلة القرب أو البعد الحسيء وعندئذ ترى أسماء الإشارة تفيد ما 
تفيد من التعظيم أو التحقير. 

فمن إفادة التحقير باسم الإشارة المشار به للقريب قوله تعالى: « وَإِذَا رَأُوكَ إن 
درك إلا هروا أَهَذًا الزى بَعَتَ اله رَسُولاً 4 [الفرقان ١٤]ء‏ وقوله تعالى: ( وَإِذَا 
رَدَاكَ لين كَفْرُوَا إن يَكَخِدُوَكَ إلا هروا أَهَنذًا اذى يَذْكُرٌ ءَالِمَتَكُمْ 4 [الأنبياء 
1"] فقد أشير إلى النبي 5ة باسم الإشارة الموضوع للقريب "هذا" تحقيرًا له في 
اعتقادهم وإعلانا عن رفضهم رسالته» وأنه لا يليق به أن يذكر آهتهم بسوء لقربه 
وذو تله 


5ة” ١‏ علم المعاي 


واتظر إل قول اهدلول بن كعب العديرى معحدثا عن زوجه: 
مل و هجا ا لحان يا اف 


ر ص 


و ا و يي اللات ا انر 


ففي إشارتها إليه بالقريب "هذا" معاني الاستخفاف والتحقير ودنو المنزلة 
ولذا رد عليها مبيتا منزلته في ميدان القتال. وبلاءه عند الموقف الصعب .. 


تواتك ات مان : 9 وَمَا هذه الْحََوة ة آلدّئيا إلا لَه ولعب وار الدَارَ 
الآخرة لهن اجون لر انرا لو 4 انكرت ا نفد انين إل ادا 
بالقرب "وما هذه" تنبيها على حقارتها ووضاعتها في نفس المؤمن الذي لا يلقى ها 
الا 

LS Ss‏ ج9070 
( إن هدا الْقَرَءَ ان دی لى ی قوم و وت يبَشْرٍ الْمَؤْمِيِينَ 4 [الإسراء 9]. فأتى باسم 
الإشارة الموضوع للقريب مؤذتا بقربه قربا يحقق الانتفاع به والاسترشاد بهديه 
العظيم. لأن المقام مقام حديث عن هدايته إلى أقوم الطرق. وكلما كان الهادي قريبّاء 
كان أنجح لرسالته» وأقطع لعذر من ينصرف عن هدايته والاسترشاد به.. وعد إلى 
أبيات الفرزدق في علي بن الحسين. تجد أن إشارته إليه بالقريب يفيد تعظيمه وقربه 
من القلوب وتعلق الناس به ومحبتهم له.. 

ومن إقاذة التحقر باسم الإشارة المشار به للبعيد قوله تعالى: « أَرََيتَ الى 
يُكَدّبُ الد © فَذَلِلك الف يَدُعٌ آلْيَتيرَ © 4 [الماعون ۱ء ۲] فقد دلت 
الإشارة بالبعيد "ذلك" على حقارة المكذب» وحرمانه من ساحة القرب وشرف 
الحضور.. وتقول: ذلك الواشي وشى بي عند فلان» فتحقره بالإشارة وتبعده عن 
نفسك وعن المخاطبين.. 

ومن إفادة ا الإشارة المشار به للبعيد قوله تعالى: ١‏ الم ي ذلك 
الحتّبُ لا رَيَبَ فيه هدى للقن @ 4 [البقرة »١‏ ۲] أشار إلى القرآن بالبعيد 
"ذلك" لبيان منزلته وعلو مكانته وأنه لا تدانيه منزلةء فقد بلغ الغاية في الكمال 


الفصل الثاائ/ أحوال المسند إليه ۲۷ 


والحداية.. وقوله تعالى: $ هَذَالحُن اذى لْمَمَكنى فيه فيه 4 [يوسف ””]. أشارت إليه 
بالبعيد وهو قريب لتظهر علو منزلته في الحسن. ولتبرز عذرها في الافتتان به» وقوله 
جل وعلا: ١‏ يلك اله التى تورث من عِبَادِنَا من کن تقيا 4 [مريم ”77]. أفادت 
الإشارة تعظيم الحنة وبعد مكانتها.. 

ومن أقواهم ني هذا الصدد قول الفرزدق مفتخرًا بآبائه ومشيرًا إلى علو 
مكانتهم ورفعة شأنهم متحديًا جريرًا أن يأتي بمثلهم: 
ولاك بابي جت ي بم هله لداجت اب اجري ول جايع 

فقن أفادت الاشارة: "1 ولئك" تعظيم الآباء وسمو مكانتهم. وقي ذلك 
تعريض بالمخاطب ودنو آبائه وضعة شأنهم» والأمر في قوله "فجئني" للتعجيز.. 

ومثله قول الحطيئة : 
ويك قو إن بت واخ سوا اا وَإِنْ عَامَدُوا أَوْمَوْاوَإِنْ عَمَدُوا سدوا“ 

فقد أفادت الإشارة "أولتك" تعظيم المشار إليهم وبعد مكانتهم وعلو مجدهم 
.. ولكن يؤخذ على الشاعر. استخدامه "إن" دون "إذا" فقلل بهذا بناء المجد 
والعهد والعقد .. ولو استخدم "إذا" وليه وأوف سكام المدح.. وقد اجتمع 
التعظيم ل تعالى : ( فمن تقلت موَزيئه. اتپ مم آلمُلحُونَ © 
رٽ حفت مَوَزِيئُهُ, وى الین حبرو أَنفْسَهُمْ فى جَهَكَم حَلِدُونَ © 4 [المؤمنون 

[1° 

“٣‏ وقد يقصد بالتعريف باسم الإشارة: التنبيه على أن المشار إليه المذكور بعد 
أوصاف عديدة م خلاو من أجل تلك الصفات بها يذكر بعد اسم الإشارة.. 
من ذلك قوله تعالى: « أُولتبِكَ عل هذى مِن رَبَهم وَأولنِِكَ هم آلمُفْلِحُورت 4 [البقرة 
5 فقد تدم وصمهم بالتقوى والإيان بالغيب وهو أعلى مراتب الإيانء ثم 
وصعهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاةء فوفوا بذلك حق الله وحق الفقراءء وهم 


00 جرا جريا ما يدؤته من المجد والمكازع ويال اء بتو ينا في المجد والعرف» وب ينض ادف 


العمران. وعقدوا: أبرموا أمرا وعزموا عليه. 


۲۸ علم المعابي 
يؤمنون بكل ما أنزل على أنبيائه» ثم جاءت الإشارة "أولئك" لتفيد أنهم جديرون 
من أجل الصفات المتقدمة بيا يذكر عقبها من الهدى والفلاح.. وهذا كثير في النظم 
الان ارجم إل أقولة تماق ف ستورزة المؤ سرن و اوه الورثُونَ € [المؤمتون 
SV ESN SN‏ معورة الوضد: 
«أولتبك هُحْ عقب آلدّار 4 [الرعد ۲۲]ء وتأمل ما قبله وما بعده ليتضح لك ما قلناه. 

CSS TE‏ تنو برا ريه اق سورة 
محسة مشاهدة. على نحو ما ترى في قوله تعالى: ظ يُقَلِبُ آله اليل وَالتْهَارَ إن فى ذَلِكَ 
2 لأئل الأنقر 4 [الثوق ا الا ارت فد أبررزت التعلبي ل رة عض 
ر را د "ذلك" لأنه لا يأخذ العظة منها إلا النفوس المؤمنة القوية 
المهيأة للوعي والإدراك .. ومثله قوله تعالى: ‏ قالَوا اذا متا وتا تراب وَعِظمًا أِنا 
لَمَبْعُوتُونَ و2 لَقَدَ وعِْنًا نحن وَءَاباؤتا هدا مِن قَبَلُ إِنْ هَنذَا إل أُسَطِيرٌالأوليرت © 4 
[المؤمنون "ىم 487]ء فقد أبرزت الإشارة البعث في صورة محسة مرئية .. وقوله 
تعالى: $ قال لا يَأَتيكُمَا َعَم ران إل تبأنكُمَا اويل قَبَلَ أن يَأتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مما 
عَلّمَى رَيَ 4 [يوسف 7”] .. وعد إلى الآيات التي ذكرناها في حادثة الإفك لترى 
كيف أبرزت الإشارة تلك الحادثة في صورة مرئية مشاهدة. 

ه- ومن مزايا اسم الإشارة أنك تجده في كثير من الأساليب يلخص الكلام 
إذ يستطيع به الملتحدث أن يطوي جملاً كثيرة بل وربا صفحات كاملة دون حاجة إلى 
إعادتباء لأن اسم الإشارة يقوم مقام هذه الإعادة ويغني عنها.. انظر إلى قوله تعالى 
TST‏ كايا او إِلَيَكَ رَبّكَ مِنَ أِكمَة 4 [الإسراء 4] هد اسم 
الإشارة: "ذلك" قد أغنى عن آيات عديدة حوت كثيرًا من الأوامر والنواهي .. 
وهذا كثير في النظم الكريم وني الأساليب الرفيعة وهو لا يخفى على الناظر الدقيق 
والمتأمل الواعي. 

25 ومن 'عززايا اش الإشارة أيضًا أنه يقوم مقام أدوات الربط فيصل 
بين الجمل المستأنفة والجمل المتقدمة على نحو ما ترى ف الآبايت: الكريمة: 


س 


« وَاذْمرْ إِسَمعِيلَ وَآلْيَسَعٌ وَذَا كفل َكل ِن آلأخيار و هذا وج إن لِلمُكقينَ لَحْسْنَ 
ماب 3 4 [ص 248 .]٤۹‏ . إن هَنذًا رفا ما لدم ين تاد © هَندًا وإ ر للطنغين 
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قر ماب و ¢ [ص ٤٥ء ..]٥‏ إلى غير ذلك من الأغراض والمزايا والمعانٍ 
اللطيفة الدقيقة التي تكمن وراء التعريف بأسماء الإشارة. 


اح معنم بماد 
ج يت ين 


التعريف بالألف واللام 

يعرف المسند إليه بالآلف واللام لغرضين أولما: الإشارة إلى فرد من أفراد 
الحقيقة» معهود بين المتكلم والمخاطبء وتسمى اللام عندئذ لام العهد الخارجي 
وتأتي على ثلاثة أنواع : 

-١‏ لام العهد الخارجي الصريحي: وهي التي يتقدم لمدخوها ذكر صريح في 
کا في قوله تعالی: « اله ور آلسَمَومت لض مَل وره كمشكوق ق فا 
مِصْبَاح ا لرْجَاجَة كيبا كوكب رئ 4 [النور 7”5]ء فلفظا "المصباح 
والزجاجة" كل منهما مسند إليه. وقد جاءا معرفين "بأل" إشارة إلى معهود خارج» 
وهذا المعهود قد صرح به في قوله تعالى: "فيها مصباح.. في زجاجة" ولذا تسمى 
الدع لام اه انار ال فى و مدقو يلف عرست ج ا ت اة 
وأينعت وآتت أكلها. 

- لام العهد الخارجي الكنائي: وهي التي يتقدم لمدخولها ذكر كنائي كما في 


قوله تعالى: « رَبٌّ إن درت لك ما فى بي محرا قبل م 2 E‏ 


2 صو عو سد‎ sc 
4 فلمًا وَضَعَمَْا قَالَثْ رب إن وَصَعَيا أ وَالَّهُ أَعْلَمٌ بمَا وَضَعْتٌ وَلِيسَ ا ل س‎ 2 
فلفظ "الذكر" مسند إليه» وقد عرف "بأل" إشارة إلى‎ ء]۳١‎ ٠.٠١ [ال عمران‎ 


العهد الخارجي الكنائي؛ حيث لم يصرح بلفظهء وإنما كنى عنه بقوله تعالى: "ما في 
بطني محررًا" إذ أرادت ذكرًا كي تبه لخدمة بيت المقدسء أما "أل" في "الأنثى" 
فللعهد الخار - جي الصريحي لتقدم مدخوها صرحا في قوله تعالى: "رب إني وضعتها 
ا 

-٣‏ لام العهد الخارجي العلميء كا في قوله تعالى: ( لذ رَضح آله عَنٍ 
الْمُؤْمِيينَ إِذ يُبَايعُوتلك نحت الشْجَرَة 3 [الفتح ۱۸]ء فاللام في: "الشجرة" للعهد 
الخارجي العلمي حيث لم يتقدم لمدخوها ذكر لا صر يا ولا كنائيًا. 


١,‏ علم المعاي 
ثانيههما: الإشارة إلى نفس الحقيقة وتسمى اللام عندئذ لام الحقيقة أو لام 
الجنس وترد أيضًا على ثلاثة أنواع: 

-١‏ لام الجنس أو الحقيقة. وهي التي يكون مدخوطا مرادًا به الحقيقة نفسهاء 
كقولك: الرجل خير من المرأة. أي: حقيقة الرجل خير من حقيقة المرأق فلام 
الجنس أغنت عن تفصيل يتعذر إذ لا يستطيع القائل أن يستقصي جميع أفراد الجنس 
في تلك المفاضلة. كما أن التعريف بلام الجنس في المثال المذكورء. لا ينافي أن بعض 
أفراد حقيقة المرآةء خير من بعض أفراد حقيقة الرجل» ففي هذا إيجاز وإيحاء دقيق.. 

ومن ذلك قول أب العلاء المعري: 
Ns CEES,‏ لؤافت لبك 


أراد جنس الخل وجنس الماء.. 

وانظر إلى قوله تعالى: ظ وَإِذَا قِيل لَّهُمَ ءَامِئوأ كما ءَامَنَ الاس 4 [البقرة ١‏ ]» تجد 
أن اللام في "الناس" يصح أن تكون لام العهد العلمي» أي: كما آمن الرسول يلا 
ومن معه ويصح أن تكون لام الجنس» أي: كما آمن جنس الناس» والجنسية هنا 
يتولد منها معنى لطيف. لأنها تشير إلى أنهم هم الناس الكاملون في الإنسانية: 


فالذين آمنوا هم جنس الناس» ومعدن الإنسانية» ومن عداهم ليسوا منها في 
00 


سین 


ا وعى ا ق 0 
فرد مبهم من أفراد الحقيقة باعتبار عهديته في الذهن لاشتمال الحقيقة عليه» كقولك 
لمخاطبك: "ادخل السوق" وليس بينك وبينه سوق معهودة في الخارج .. 
وعليه قول عميرة بن جابر الحنفي: 
اسن اه عسل اااي اا اتر ل يعني 
فالمراد باللئيم فرد غير معين من أفراد الحقيقة» وليس المراد به الحقيقة 
لاستحالة المرور على ما لا وجود لهء ولا فردًا معيتا من أفرادهاء إذ لا عهد به في 


الخارج. 


(۱) انظر الكشاف جا ص187١.‏ 
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ومثله قول المتنبي : 
ا ن ا ا ب ا تة 

وقوله عز وجل: « وَأَحَافُ أن يَأْكُلَهُ آلذّنْبُ وَأَنشّرْ عَنْهُ عَفُِو 4 [يوسف 
1۳ فلفظ "الذئب" في الآية المراد به فرد من أفراد حقيقة الذئاب» كما أن لفظي 
"الكريم" و"اللئيم" في البيت المراد بالأول فرد من أفراد حقيقة الكرامء وبالثاني 
فرد من أفراد حقيقة اللعام. 

-٤‏ لام اللاستغراق: وهي التي يراد بمدخوطا جميع الأفراد المندرجة تحت 
الحقيقة عند قيام القرينة الدالة على ذلك» وقد سميت لام الاستغراق لاستيعابها 
جميع الأفراد. 

والاستغراق إما حقيقي» كما في قوله تعالى: إن لسن لَفى حر © إلا الذي 
ءَامنواً 4 [العصر: ١ء‏ ۲] فاللام في "الإنسان" للاستغراق الحقيقي لحميع أفراد 
جنسهء ولذا استشنی الذين آمنوا فهم ليسوا في خسرانء ومنه قوله تعالى: « عللم 
الْعْيب وَالْسْهَدَة 4 [الأنعام ۷۳]ء أي: كل غيب وكل شهادةء "فأل" فيها 
للاستغراق الحقيقي» إذ أريد بمدخوليها جميع الأفراد التي يتناوها اللفظ بحسب 
الوضع. 

وإما عرفي كقولك: امتثل الطلاب رأي المعلم. "فأل" في الطلاب أريد بها 
الاستغراق العرني. لأن مدخوطا أريد به جميع الأفراد التي يتناوها بحسب العرف 
وما جرت به العادةء لا جميع الأفراد حقيقةء ومثله قولك: جمع الأمير الصاغةء 
فالمراد: جمع صاغة بلده أو أطراف مملكته فحسب لا صاغة الدنياء فأل في "الصاغة" 
للاستغراق العرفي. 


1۳۲ علم المعاي 


ويعرف المسند إليه بالإضافة لإفادة أغراض بلاغية كثيرة» والدلالة على 
أسرار ومزايا حمة.. أهمها ما يى: 

-١‏ إرادة الإيجاز كقولك: كتابي مفيد. إذ الإضافة فيه هى أخصر طريق 
للإحضار المسند إليه '"كتابي" في ذهن السامع فيا من ريب في أن هذا أخصر من 
قولك: الكتاب الذي أملكه مثلا. . 

وانظر إلى قول جعفر الحارثي وكان مسجونًا بمكة فزارته فتاته مع ركب 
نوها فلا رخات عة فال :واضها أله و اجرانهه 
حصواق قي لكي في سكي عييية لس و اد 

SAN TE اهن‎ ga OSE 
ذهن المخاطب. وقد اقتضى المقام هذا الإيجاز. لأن الشاعر حزين متام ضائق الصدر‎ 
لسجنه وفراق أحبته ومثل هذا المقام يلائمه الإيجاز وطي الكلمات واختصار القول.‎ 

؟- أن يكون التعريف بالإضافة مغنيًا عن تفصيل يتعذر أو عن تفصيل تركه 
أرجح لاعتبار ماء فمن الأول قولك: أهل مصر كرامء إذ يتعذر عليك ذكرهم 
والإحاطة بهم.. 
ومثله قول أبي السمط مروان بي أبي حفصة: 

م )۲( 


8 کر کے ع 1 0 2ه 
بشومَطّ ري وم‌اللقاء كام أشودٌ هَافي غيل خفان أشبل 


إذ يتعذر عليه الإحاطة ببنى مطر واستقصاء أسمائهم. 


)١(‏ هواي: المراد الذي أهوى فهو من إطلاق المصدر على اسم المفعول مجازاً مرسلاً» واليمانين: جمع 
يمان وألفه عوض عن ياء النسب والمصعد: اسم فاعل من أصعد بمعنى أبعد في السيرء والجنيب: 
المستتبع من جنب البعير إذا قاده إلى جنبه» وموثق: مقيد محبوس. 

(۲) بنو مطر: قوم الشاعر أو قوم الممدوح. والغيل: الشجر الملتف. وخفان: مأسدة قرب الكوفةء 


والاشيا: أولاد لا و3 مفرده شبل . 
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ومن الاي قول الخاوتث بن وغلة الحرم وقد مريك فى اشر ار اخدف: 
0 1 5 و ےر ع ەر ا ر ر و ر 
وميه م قتلواا مميم‌اخ فددار : ميت ب صييي سسهوى 


فالإضافة في قوله: "قومي" أغنت عن تفصيل تركه أرجح» لأنه لو فصل 
فذكر القتلة بأسمائهم لأوغر صدورهم عليه. ولا يخفى عليك ما وراء اللإضافة 
والاختصاص "هم قتلوا" وترخيم المنادى: "أميم" من حزن وألم ومن إبراز لجريمة 
مه وتضوير لايا 

7- أن تكون الإضافة متضمنة تعظيم المضاف كقوله تعالى: « وَأَنْهُ ًا قَامَ عَبَدُ 
الله يَدْعُوهُ 4 [الجن 9١]ء‏ وقوله عز وجل: « قال إن عَبَدٌ الله #اتبى الْكتَبَ وَجَعَلى 
ّا 4 [مريم ١”7]ء‏ وقوله جل وعلا: « وَعِبَادُ ليحن الاو بون غل آلأرَضٍ 
هونا 4 [الفرقان ۳ فالإضافة إلى الله تعالى تشريف ما بعده تشريف وتعظيم ما بعده 
تعظيم. ولذا حق للقاضي عياض أن يقول مفتخرًا بعبوديته لله الخالق تبارك وتعالى: 
كشك 5 لكك ا رکذت باخ ي اال س 
أخوي تحت قَوْلِكَ: "ياي او" وأنجعل تنخ ديا 


أو تعظيم المضاف إليه كقولك: خادمي جاء .. أموالي لا تعد. تفتخر بأنك 
عظيم لك خادم ولديك أموال. فالإضافة تضمنت تعظيم المضاف إليه أي: 
"المتكلم". 

٤‏ - أن يقصد بالإضافة تحقير شأن المضاف أو المضاف إليه كقولك: أعداء 
الإسلام يتربصون به ... أموال السارق لم تنفعه... فلا يخفى عليك تحقير المضاف في 
الأول والمضاف إليه في الثاني ... ومن ذلك قوله تعالى: « وَلَا يعوا حُطُوتِ 
ليطن [البقرة: .]١14‏ 

وقد اجتمع التحقير والتعظيم في قول جميل : 
اعرلة  E CEE E EE‏ وى اخ حا 


)١(‏ ار جع إلى ما قلناه في هذا البيت عند حديشنا عن حذف المسند إليه. 
(۲) ت اسم ناقة وال رية: الناقة السريعة. و اا اسم فرس وهذا هو المراد ق السنت 7 
يمخر جميل بان جده فارس شمر وصاحب خيل. 


ع ١”‏ علم المعاين 
فالإضافة في "سارق الضيف" أفادت تحقير أبي المخاطب "حباب" وفي 
"فارس شمراء" أفادت تعظيم جد الشاعر. 

٥‏ - وقد يقصد بالا ضافة إفادة معنى لطيف كما في قول بعضهم: 
ذا موقب ل خَرْقَاءِ لاحب شخرة سُهِيل داع ْعَرْفَاني الأقارب”" 

فقد جعل للخرقاء كوكبًا وأضافه إليها لأدنى مناسبة وهى أنها لا تتذكر 
كسوة الشتاء إلا وقت لر ا ر ا س إلا و وتكن 
وراء تلك الإضافة معان دقيقة كالمداعبة والمزاح» والسخرية من تلك المرأة الخرقاء 
الكسول. وإثارتها واستنهاضها وحثها على العمل وترك الإحمال. 

1- وقد يقصد بالإضافة الاستعطاف والحث على الشفقةء كا في قوله تعالى: 
واتار والدة بِوَلَدِهَا ولا مولو ل يوَلدِمء » [البقرة ۲۳۳]»ء فقد ضيف الولد إليها 
وإلى الأب: "بولدها.. بولده" استعطاقا لما وحثا على الإشفاق عليهء والكف عن 
مضرته» أو عن المضارة بينهما بأن يضر كل منههما الآخر بسببه. لأن تلك المضرة 
ترجع في الأخير إلى ولدهما.. 

يقول الزمخشري: "فإن قلت: كيف قيل بولدها وبولده؟ قلت: لما نيت المرأة 
عن المضارة أضيف إليها الولد استعطافا لها عليهء وأنه ليس بأجنبي منها فمن حقها 
أو قى عليه و كلكا 


اک ے9 > 
دوت يجت ين 


تنكير المسند إليه 


بآأقاالشيك: اليه تكرة لافادة أنه فرد غير معين من أفراد جنسهء أو لإفادة 


- 


النوعيةء فإذا قلت: جاءني رجل» صلح هذا القول لإرادة الإإفرادء أي: جائني رجل 
لا رجلان وصلح لإرادة النوعية ای جاءني رجل لا امرأة. وهذه الإفادة إفادة 


(۱) الخرقاء: يريد: المرأة الخرقاء أي المهملة الكسول. وسهيل بدل من الكوكبء وأذاعت غزها في 
الأقارب: فرقته عليهم ليعاونوها ويسعفوها. 
(۲) الكشاف جا ص ١ل/ا".‏ 


الفصل الغابئ/ أحوال المسند إليه ه٠١‏ 


أصلية للنكرة. وقد تتمحض النكرة للدلالة على العدد. وذلك إذا وصفت به 

كقولك: E‏ ورجلان اثنان.ء ومن ذلك قوله تعالى: « وَقال اله ل 
تَعَخِدُوَأ إلَهين اتن ء' إِنْمَا هو إِلَنهُ ا 
أي العنس» ا تعالى: « وما مِن دَآبَوٍ فى الأزض وَلَا طبر يَطِيرٌ يجَتَاحَيهِ ا 
ناکم 4 [الأنعام ۳۸] فقد عحض الوصف في "الأرض.. ويطير بجناحيه" 
النكرتين: "دابة وطائر". لإفادة الجنس.. هذا وقد يقصد بتنكير المسند إليه وجوه 
بلاغية كثيرة أهمها: 

١‏ - القصد إلى أن المسند إليه فرد غير معين من أفراد حقيقته حيث لا يتعلق 
بتعريفه غرضء كما في قوله تعالى: 9( وَجَآءَ مِنْ أقصًا لْمَدِيئَةٍ رَجُليَسَمْ 4 [القصص 
٠‏ وقوله جل وعلا: $ وَقَالَ رَجُلَّ مُؤْيِنٌ ًن ءال فرعو يكم إيمَدته: اتقون 
رَجُلا أن يَقُولَ رَو آله 4 [غافر ۲۸]ء فقد نكر المسند إليه في الآيتين: "رجل" لأن 
القصد إلى إفادة أنه فرد غير معين من أفراد جنسه. إذ لا حاجة إلى تعريفه ولا غرض 
من تعيينه» فالمراد أن يصل إلى موسى نبأ الاتتمار لقتله» وأن يعلم المخاطب أن قولا 
قد قيل وأن تنبيهًا إلى ما في قتل موسى من خطأ قد وقع» ولا يخفى عليك ما وراء 
التنكير من تعظيم المسند إليه وإعلاء شأنه» فقول كلمة الحق في مثل هذه المجتمعات 
الفاسدة لا يصدر إلا من رجل عظيم الشأن جليل القدر. ىا لا يخفى عليك ما أفاده 
تنكير المفعول في قوله تعالى: "أتقتلون رجلا" من تعظيم لموسى عليه السلام. 

ا SEs‏ و 
ال الألَبَبب للحم تَكَقَونَ 4 [البقرة .]١4‏ فقد نكرت الحياة التي يحققها 
القسامى نوفا رة رق e‏ يكبل اط تنام E‏ 
مَعْ الْعَسْرِيْسْرَا © 4 [الانشراح ٠٠‏ 5] أفاد تنكير اليسر وتكراره الدلالة على تفخيمه 
وتعظيمة. 


يقول الزخشري: "فإن قلت: فما معنى هذا التدكير.. قلت: التفخيم» كأنه قيل 
u 5 (Dr, ۰ ٠.‏ 00 - ما حمر 3 
إن مع العسر يسرا عظيّاء وأي يسر" ومن ذلك قول الرسول #: "إن مِنَ الْبَيَانِ 


. ۲٣۷ ص‎ ٤ح‎ فاشكلا)١(‎ 


١ "5‏ علم المعايي 


با واد ين ار ٠‏ آي س اعا وکا کا 

ومنه من غير باب المسند إليه قول المتنبي: 
اميت يححطاء ا ار ع ور 

فد نکر بش لجر إلى أن ما ی بی عظيو تطارة» الليال عن دراک 
ويطاردهاء فهو سهم بعظائم الأمور ويطارد الليالي من أجل نيل جلائل الأشياء. 

۳- القصد إلى تحقيره. كقولك: لك عدو لا يعتد بهء أي: عدو حقير الشأنء 
لا يقام له وزن» ولا يلقى له بالء وكقول إبراهيم بن العباس وكان واليّا على 
الأهواز من قبل الواثق بالله ثم عزل في وزارة محمد بن عبد الملك الزيات فقال مخيرًا 
بنبو الدهر عنه وتخلى الصاحب وتسلط الأعداء وغياب التصير: 


دان تنا تراكيد كاه تباط الجوداء ان a‏ 
تكون عن الأ وارز داري بجو . ولككين م اور ج رت وا ور 

فقد نكر الدهر ليشير إلي أنه دهر منكر ومجهول» وليس هو الدهر الذي كان 
يعهده أيام ولايته على الأهوازء ولذا تمنى أن تكون داره بعيدة عنها عندما تغير 
وتبدل الدهرء وقلب له ظهر المجن.. كما نكر "صاحب" ليشير إلى حقارته ولؤمهء 
ثم تأمل بناء الفعل للمجهول وأنه لم يقل "وأنكرت صاحبًا" حتى لا يسند إنكار 
الصاحب إلى نفسه صريحًا في اللفظء. ولو كان صاحبًا لتيًا حقيرّاء وتأمل تنكير 
الأعداء وبناء الفعل للمجهول: "سلط أعداء" للإشارة إلى حقارهم وضعة شأنهم» 
وهم أداة في أيدي الغير وليسوا من مشاهير الرجال.. أما تنكير "نصير" في قوله: 
"وغاب نصير" فللإشارة إلى تعظيمه وفخامته» وأنه لولا غيابه لما حدث للشاعر ما 
حدث. 

ومما اجتمع فيه التعظيم والتحقير قول الشاعر آي السمط مرؤات بن أي 


حشصة : 


)١(‏ رواه البخاري في النكاح برقم [/0147/8417] ومسلم في الجمعة برقم /٤۷[‏ ۸1۹] وأحمد في مسنده 
برقم [5715؟] واللفظ لأحمد. 


الفصل الثابئ/ أحوال المسند إليه ۳۷ 


تجن لا نيوان كنز رون لمرو لانيو الات ع ت 
5 25 58 و 

فقد أفاد تنكير "حاجب" الأول: التعظيم والتفخيمء فهو حاجب أي 
حاجب. ذلك الذي يحول بينه وبين فعل ما يشين» إنه حاجب قوي هائل» وأفاد 
تنكير "حاجب" الثاني التحقير والتقليل. فليس له حاجب ماء يحول بينه وبين 
طالبي معروفه. 

ومثله قول الآخر: 
كمي جاب لاأة وله وي ي وَالْخَلاءَةِجَِبُ 

نتدكير "جانب" الأول للتعظيم والثاني للتحقير والتقليل. 

أما قوله تعالى: 9( يَتأبَتِ إِيَ حاف أن يَمَسَكَ عَذَابُ مِّنَ لرن فَتَكُونَ ليطن 
وكا 4 رفي 8:6] نقد فالراه إن تكن ""عذاى؟" يقد آله عا ات ھا عظے اک 
ولا يحيط به الوصف. ولا تتعارض هذه الإفادة مع ذكر "المس". لأنه ذكر مع 
العذاب العظيم قال تعالى: « لمك فى مآ أَقَضْثُمْ فِيهِ عَذَابُ عَظِمٌ 4 [النور ٤ء‏ كا 
لا تتعارض مع ذكر الرحمن لأن عذاب ال رحمن يكون أشد وأعظم» وغضبه يكون 
أقوى وأعتىء ولذا قالوا: "أعوذ بالله من غضب الحليم" وقالوا: "اتق شر الحليم إذا 

(Dn 

ورأى الزمخشري أن تنكير "عذاب" في الآيةء يفيد التقليلء لأن الكلام لم يخل 
من حسن الأدب مع أبيه إذا لم يصرح بأن العذاب لاحق به وللاصقء بل قال: 
أجاف" وذكر أنه مس والمس أقل تمكتا من الإصابة» ثم نكر العذاب وذكر 
"الرحمن" ولذا يكون تنكير العذاب - في رأيه - للتقليل وليس للتعظيم والتهويل 
كنا ذكن البلاغون” 7 . 


7 ورد عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي ك قرأ كتابًا فغضب وتغير لونه ثم قال: «مَا تَرى 
في رل يحب الله وَرَسُولَهُ ويه الله وَرَسُولهُ؟؛ قلت: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله 
رواه الترمذي في الجهاد برقم .]١۷١٤[‏ 

(۲) الکشاف ج۲ ص۱۱٥‏ . 


۳۸ علم المعاي 


٤‏ - القصد إلى تكثيره. كما في قولهم: "إن له لابلا وإن له لغمّا" يريدون بذلك 
الكتزق"آى: إا كيه "وضع عديدة؛ وه قو له ا وَخَاء الشكرة ور عور فالا 
إِرت لتا لأجرًا إن كنا خن الْقَلبِينَ 4 [الأعراف ۴ أفاد تنكير المسند أنهم 
يريدون أجرًا كثيرًا ومكافأة كبيرة إن تحققت هم الغلبة على موسى - عليه السلام - 
وقد أجابهيم فرعون بأن لهم ما طلبوا وزيادة: « قال َعم وَإِنْكُمْ لَمِنَ الْمُفَرَبِينَ 4 
[الأعراف .]١١5‏ 

ومن ذلك قول حسان في مدح النبي #: 
ة2خ لائتىلكارما n‏ 

أفاد تنكير "همم التكثير والتعظيم معًاء أي: همم كثيرة عظيمةء ولذا قال: "لا 
مدي ارهاب" أجل من الداي ' اقدوالار وهل ارك رة وول النان عل ا 
والتفخيم .. 

ومنه قول الإمام الشافعي رحمه الله : 

و انس ولختصيرة جين E NS EA‏ 


أراد: نجومًا كثيرة. 

ومما أفاد التكثير والتعظيم معًا قوله تعالى: 9 وَإن يُكَذْبُولك ققد كُذَبَت رُسل من 
قَبَلكَ 4 [فاطر 5]» فالمقام مقام تسلية للرسول # وتسرية عنه وقد أفاد تنكير 
"رسل" الإشارة إلى أنهم رسل عظام كثيرو العدد. 

ه- القصد إلى إفادة التقليلء كما في قوله تعالى: « وَعَدَ لله آلْمُؤْيِييتَ 
اموت جَنس ترى ين تحيها آلأتهرٌ ر حَطِدِينَ فا وَمَسَكنَ يبه ف جت عَذْنٍ 
ورون مر الله أكيرٌ » [التوبة ۷۲]» أفاد تنكير "رضوان" الإشارة إلى أن القليل 
موقتو ان الله ی كن الوا لعي وکوا مو ر كير نين دلت 
كله. لأن رضاه سيب كل سعادة وفلاح» فالعبد إذا علم أن مولاه راض عنه فهو 
أكبر في نفسه مما وراءه من النعيم» ولذا كان القصد من تنكير المسند إليه "رضوان' 
إفادة التقليلء أي: أقل قدر من رضاء الله خير من كل نعيمء ولا يخفى عليك ما 
وراء ذلك من تعظيم رضوان الله تعالى .. 


ومن ذلك قوله تعالى: « وَسَلَدمُ عليه يوم ولد وَيَوْمَ يَمُوت وَيَوَمّ يبعت حَيّا 4 [مريم 
65 فقد أفاد تنكير المسند إليه: "سلام" التقليلء لأنه من قبل الله تعالى: والقليل 
منه كثير ومغن عن كل تحيةء ولذا جاء معرفا في قصة عيسى عليه السلام: « والسلنم 
O‏ اودري ترق الاأبقسى واوة افو حو اذه 
تعالى بل هو من قول عيسى -عليه السلام- : ظ قال إن عَبَدَ الله 4[مريم: .]٠١‏ وهذا 
الغرض تيد أن السلام لم يرد من جهة الله تعالى في النظم الكريم إلا منكرّاء ارجع إن 
الآيات الكريمة: $ سَلَدمٌ فول من رب رجیم 4 [يس ۸٥]ء ‏ أهَيظ بِسَلَمٍ مِنا 4 [هود 
۸ و سدم على إل يَاسِينَ 4 [الصافات .]١7٠١‏ 

وغ آفاف گر التفليل: ضاف هنال و 
[الأنبياء 5 5]. فقد أفاد التنكير وبناء المرة في "نفحة" التقليلء أي: نفحة قليلة 
ضثئيلة. ولا يخفى عليك ما ني هذا اللفظ من التهكم والسخريةء لأن النفح يستعمل 
في الخير كنفح الطيب ونفح الهواء العليل» وقد استعملت هنا في الشر على سبيل 
الاستعارة التهكميةءكا في قوله تعالى: « ق إِنَلَكَ أنتَ الْعَزِيرٌ َّرم 4 [الدخان 
٩‏ وقوله جل وعلا: ( قْبَشِرّهُم بِعَذَّابِ أليم 4 [آل عمران .]7١‏ 1 

1- القصد إلى إفادة أن المسند إليه من نوع خاصء متميز عما يعرفه المخاطب 
ويألفه ويعهده» من ذلك قوله تعالى: لوخت لعزا ا وغل ي وَعَلَىْ 
أَبَصَرِهِمْ غِشَوَة 4 [البقرة ۷ فقد أفاد تنكير "غشاوة" الإشارة إلى أنها نوع خاص 
من الغشاوة متميز عن سائر الغشاوات. لا يعرفه الناس» ولا يعهدونه فهو يغطي ما 
لا يغطيه شيء من الغشاوات المعهودة, ولا بخفى عليك ما يفيد التنكير بالإضافة إلى 
ذلك من تعظيم وتهويل. 

ومنه في غير باب المسند إليه قوله تعالى: « وَلَتَجِدَجُمَ أخرّ ص الناس عل 
حَيوةَ 4 [البقرة 957] أي: على نوع من أنواع الحياة يحون زائداء ومميرًا عن حياة 
الناس. وقوله تعالى: $ وله حَلَقَ كل دَآبَةِ من مآ 4 [النور © 5]» فالتنكير فيها يحتمل 
النوعية بمعنى خلق كل نوع من أنواع الدواب من نوع من أنواع الماءء ويحتمل 
الإفراد. أي خلق كل فرد من أفراد الدواب من فرد من أفراد النطف. 


١+٠‏ علم المعابئ 

وما أفاد تنكير المسند إليه فيه النوعية قوله تعالى: « وَلَكُمَ فى القصّاص حَيَوْةٌ » 
[البقرة ]١!/9‏ أي: حياة متميزة خحاصةء فاقت كل حياة وأربت عليهاء وقد 
مر بك ما أفاده التنكير في هذه الآية أيضًا من تعظيم وتفخيم لشأن تلك الحياة 
الخاصة.. 


ومن ذلك قول عبد الله بن المعتز: 
واي عل إِفْفَاقٍ عَنينَالهِدَا ‏ لتجتځمتيئظ رئ 

فقد أشار بتنكير النظرة إلى أنها نظرة من نوع خاصء نظرة ظامئة شرود» ولذا 
وصفها بالجموح وأخبر أنه لا يستطيع أن يردها ويسيطر عليها إلا بعد زمن طويل 
ممتد "ثم أطرق" وذلك على الرغم من وجود الرقباء وإشفاقه منهم. وهذا يوضح 
أنها نظرة متميزة تختلف عن النظرات المعهودة لدى البشر. 

ومنه قول الآخر: 
كتحصل او اب ا اة الث نين تتاو 

_ أفاد تنكير الداء والدواء النوعية وأن لكل من الداءات نوعا خاصًا من 

الأدويةء يصلح لعلاجه. فمتى اهتدى إلى ذلك النوع الخاصص من الدواء وعولج به 
الداء شفى وعوفي صاحبه بإذن الله تعالى إلا داء واحدًا وهو الحاقة فإنها داء أعيا 
الأطباء فلم يجدوا لما دواء. 

۷- وقد يقصد بتنكير المسند إليه: كراهة أن ينسب الفعل إليه معرفاء ويكون 
ذلك في مقامات المدح والفخر التي تة تقتضي المبالغة في الصفات.. 

انظر إلى قول أبي العلاء المععري: 
ذا يكت اا الول لر حي تبتلا 

فالمراد "بيمين": يمين الممدوحء ولكن الشاعر نكرها فلم يقل: "إذا سئمت 
مهنده يمينه" احترارًا من نسبة السآمة في اللفظ إلى يمين الممدوحء لأن في ذلك 
الإسناد جفوة ينبو عنها حس الشعر حيث يقلل من شأن المبالغة في صفة الشجاعة 
التي يقتضيها مقام المدح» ويؤخذ على الشاعر استخدامه إذاء التي تفيد تحقق وقوع 


الفصل الثابئ/ أحوال المسند إليه ۱٤١‏ 
الشرطء. ولو عبر "بإن" دون "إذا" لكان أبلغ في هذا المقام حيث تفيد "إن" ندرة 


وقوع الشرط كما سيأتي. 


توابع المسند إليه 

وقد يتبع المسند إليه بتابع كالوصف والبدل والتوكيد والعطف وذلك لغرض 
يقصد إليه البلاغي» وشأن المسند إليه في هذا شأن غيره من أجزاء الجملةء ىا لا 
يخفى عليك أن الأحوال التي ذكرناها للمسند إليه تجري ايضًا على غيره من أجزاء 
الكلام.. وإليك بيان هذه التوابع. 

9- الوصف 

وض اميك الهاو المسند أو أحد متعلقات الفعل لدواع بلاغية كثيرة. 
منها أن يكون الوصف مفسرًا وكاشفًا عن معنى الموصوف.. كا في قول أوس بن 
حجر يرثى نضالة بن كلدة: 
ا ا ب إا ا 
بے ل اف نے وا و ی ا 
ا ادي در ميك اشيم ٠.‏ کے تسيا 
ازوق ا الات ن اا ولا 

فقوله: "الألمعي" صفة كاشفة وموضحة للمسند إليه "الذي جمع الشجاعةء 
والنجدة والبر والتقى" ولذا حكى أن الأصمعي سئل عن معنى الالمعي فأنشد تلك 
الاباك ورد 

واقرأ قوله تعالى: ( إن اسن خلق هَلُوءًَا © إن آلإننَ خلقَ هَلُوءًَا © وَإِذَا مَمَهُ 
لير مَنوعا م 4 [المعارج ۱۹ ]۲٠-‏ فقوله "هلوعًا" حال من نائب الفاعل فهو 
وصف كاشف ومفسر وموضح لحقيقة الإنسان. يقول الزخشري: "اهلع سرعة 
الجذع عند مس المكروه. وسرعة المنع عند مس الخيرء من قوههم "ناقة هلوع": 


NET‏ علم المعابي 


) 


ا 
قال لي محمد بن عبد الله بن طاهر: ما الهلع؟ 
(Dn,‏ 


سريعة السير وعن أحمد بن يحيى 
قلت: قد فسره الله تعالى.» ولا يكون تفسير أبين من تفسيره 

ومنها أن يكون الوصف مخصصًا للموصوف. ومعنى تخصيصه له: تحديده 
ورفع احتمال غيره في المعارف. وتقليل الاشتراك في النكرات كقولك: زيد التاجر 
حضر ومحمد العام ذهب.. ورجل فقير عندي وامرأة مؤمنة تزوجت.. 

ومنها أن يكون الوصف مشعرًا بمدح كما في قوله تعالى: « بِسْم الله لرن 
الا حيق # بوكر لمر وجل: « هو اله للق البائ الْمُْصَوَرُ 4 [الحشر ٤۲]ء‏ وقوله عز 
وعلا: ( لَقَدَ جَآتَكُمْ رَسُوك من أَنفيِكُم عَرِيرُ عَلَيْهِ ما عير حَرِيصٌ عَلَيِكُم 
بِآلْمُؤْيِسَ روف رَحِيمٌ © 4 [التوبة ۱۲۸] أو بذم كما في قوله تعالى: فَإِذَا قرات 
آلْقَرْءَانَ فَآَسْتَعِذْ بِالَّهِ مِنَ آَلسْيْطنٍ آلرّحِيمٍ 4 [النحل 48]. أو بتأكيد لإظهار الفرح 
والسرور كقولك: أمس الدابر كان يومًا عظيّاء أو لإظهار التأسف كقولك: أمس 
الد كان ا 

ومنها أن يكون الوصف بيانًا للموصوف وعد دا للمراد منه کا في قوله تعالى: 
١‏ وَقَالَ الله لا تَتَخِدُوَأ ال انع ا هو إل وَحِدٌ 4 [النحل .]5١‏ وذلك أن الاسم 
النكرة الحامل لمعنى الإفراد والتثنية دال على شيئين: الجنسية والعدد المخصوص 
فإذا أريدت الدلالة على أن الْعِنَّى به منهما والذي سيق له الحديث هو العدد شفع بم 
يؤكده فدل به على القصد إليهء والعناية بهء ألا ترى أنك لو قلت: إننما هو إله ولم 
تؤكده بواحد لم يحسن وخيل أنك تثبت الألوهية لا الوحدانية» وكذا إذا أريدت 
الدلالة على أن الْمَعِنِيّ به منهما الجنسية شفع بالصفة التي تبين ذلك» كما في قوله 
تعالى: $ وَمَا مِن دَآبَةَ فى الأرَضٍ ولا طَترٍ يَطِيرٌ يجَتَاحَيهِ إل أت أمكالكُم 4 [الأنعام 4 7] 
فقد شفع لفظ "دابة" "بفي الأرض" ولفظ طائر "بيطير بجناحيه" لبيان أن القصد 
ا إلى الجنسية لا إلى العدد. وفي ذلك زيادة لمعنى التعميم والإحاطة, كأنه قيل: وما 


.١١ أحمد بن يحيى هو أبو العباس ثعلب من أئمة اللغة والنحو.‎ )١( 
٠٠۸/١ وانظر الإيضاح‎ ١58/5 الكشاف‎ )۲( 


الفصل التان/ أحوال المسند إليه ١‏ 


من دابة قط في جميع الأرضين السبع ولا طائر قط في جو السماء من جميع ما يطير 
بجناحيه إلا أمم أمثالكم.. 

ومنها إفادة الترحم وطلب المغفرة كما في قول إبراهيم بن أدهم: 
ا كك 15 لك | لكك ا كك لك 

فقد وصف العبد التائب المقر بالذنوب "بالعاصي" استعطافا وطلبًا للمغفرة 
والر حمة.. 

هذا وعندما تقع الجملة صفة للنكرة يشترط فيها أن تكون خبريةء لأنها في 
المعنى حكم على صاحبها كالخبر» فلا يستقيم أن تكون إنشائية» أما قول عبد الله بن 
رؤبة التميمي: 
حخّىإذا جين اللا واه اط جناء بدي عل رقت E‏ تيل 

فمعناه: جاءوا بمذق يقال عند رؤيته: هل رأيت الذتب قط؟ فالحملة 
الاستفهامية ليست صفة وإننما هي مقول للصفة المحذوفة كما هو واضح. 

- الت وكيد 

يؤكد المسند إليه وكذا المسند أو أحد المتعلقات ليتحقق بهذا التأكيد أغراض 
بلاغية يقصد إليها المتكلم.. منها إبراز المؤكد وزيادة تقرير المعنى في ذهن السامع 
كقولك: هو يعطي الجزيل. هو يدفع الشدائد» فتقديم المسند إليه على خبره الفعلي 
في المثالين قد أفاد تأكيد المعنى وتقريره وإبراز المسند إليه لوقوعه في ابتداء الكلام 
فانشغل الذهن به وتطلع إلى خبره. وأيضًا لتكرار الإسناد. لأن الفعل أسند إلى 
الضمير المذكور مرتينء مرة باعتباره مبتدأ وأخرى باعتباره فاعلة”"©.. 


ومنها دفع بوهم التجوز. كقولك: قطع الأمير نفسه السارق»ء فلو لم تقل: 


)١(‏ جن الظلام أقبل أوله. واختلاطه: إنها يكون بعد ذهاب نور النهار كله. والمذق: اللبن المخلوط 
بالماء فهو مصدر بمعنى اسم المفعول.. والشاعر يصف قوماً أضافوه فأطالوا عليه ثم أتوه بهذا 
المذق.. 

() ارجع إلى تقديم المسند إليه ص ١6‏ ومابعدها. 


١ 5 :‏ علم المعاي 


"نفسه" لجاز أن يتوهم أن القاطع غيره بأمره على ما جرت به العادة في ذلك.. وكذا 
قولك: نجح الطلاب كلهم. فقد رفعت "كل" احتمال التجوز بأن يكون الناجح 
معظمهم 

ومنها دفع توهم السهو كقولك: نجحت أناء وأقبل زيد زيد. وجاءني محمد 
محمدء وقلت أنت هذا القول» فهذا التأكيد يدفع توهم السامع أن المتكلم سها في 
إثبات الحكم لغير ماهو له.. 

ومنها تأكيد العموم مع رفع احتمال التجوز كقولك: عرفني الرجلان كلاهماء 
وجاءني القوم كلهم. فإنك لو قلت: عرفني الرجلان» ا القوم» بلا تأكيد. 
تريم ان حدر باون و اذى سر لكر ١‏ مسد انويع تلا رسيي 1 اه 
ولكنك لم تعتد بمن لم يعرفك ولا بمن لم يأت» فأطلقت الكل وأردت البعض على 
سبيل المجاز. a E‏ 
ود للك ول وکل الطَعامِ ڪَانَ حلا لْبَنَ إِسْرَوِيلٌ إل ما > حرم سيل على 
تف 4 [آل: عموان 512 ]لوقو لعز وك ل وقد أت ين عه كدب أن > 
زطه 57]ء. وقوله جل وعلا: « وَلَقَدَ جَآءَ ءال فرعن ادر © كَدَّبُوأ بتَايَجِنَا كلها 
فَأَحَدْنَهُمٌ أَحْدَ عَرِيزٍ مَُعَدِر © 4 [القمر »5١‏ 57]» وقوله تبارك وتعالى: « فَسَجَدَ 
لْمَلبِكَةُ كله أْحَعُونَ © إل إتليس أ يْ أن يَكُونَ مَعَ آلسجِدِيت © 4 [الحجر .”٠‏ 
١‏ ولا يخفى عليك ما في الآية الأولى من إشارة إلى عظم النعمة» حيث أحل هم 
كل طعامء كا لا يخفى عليك ما في الآيات اللأخرى من إشارة إلى فظاعة تكذيب 
فرعون وقومه فقد كذبوا بالآيات كلهاء وإلى فظاعة استكبار إبليس اللعين» حيث 
سجد الملاتكة كلهم أجمعون إلا هو أبى واستكبر وكان من الكافرين. 

هذا ولفظ "كل" تارة يقع تأكيدًا وذلك عندما يستخدم مع المعارف كما في 
الشواهد المذكورة» ومعنى وقوعها تأكيدًا أن الشمول مفاد بدونها فهي تأتي لتو كيده 
روت اوج جردت جد وا ا ل زات م لاصيا Sl‏ 
كما في قوله تعال: ( قتقطعوآ أمرهم َم 2 کل جرب يما ديهم فرحُونَ 4 [المؤمنون 
57]ء وقوله عز وجل: ( وَكل سى فصت فبا 4 [الإسراء 17]؛ وقوله جل 


- 


وعلا: وح إذا يحت يَأَجُوجُ ا وهم من ڪل حدب ل 4 [الأنبياء 


الفصل الثائئ/ احوال المسند إليه 4° ١‏ 


5 ومعنى وقوعها تأسيسًا أنها هي التي تفيد الشمول وتؤسسه.ء فهو لا يفاد 
أصلاً إلا بهاء وهذا واضح في الآيات الكريمة» إذ بدون "كل" لا تجد فيها شمولاً. 
*- عطف البيان 

ويقصد البلاغي إلى عطف البيان لأغراض بلاغية أهمها: إيضاح المعطوف 
عليه باسم مختص به كقولك: قدم صديقك خالد. فخالد عطف بيان للصديق وقد 
وضحه وبينه. لأن المخاطب له أصدقاء كثيرون. فعندما تقول له: جاء صديقكء. لا 
يدري أيهم. وعندما تقول: خالد. فقد وضحت وبينت» إذ حصرت المجيء في خالد 
دون غيره من اللأصدقاء. 

وقد يكون عطف البيان غير مختص بمتبوعه ولكن يحصل الإيضاح 
والااختصاص بمجموعهاء كما في قول النابغة الذبياني: 
او ا ا ا تحن كبا نيينانبل وا 


ماإذ أت بشيء أنتتكرمُة إَذْقلارقث سوط قدي" 


والمعنى: والله الذي آمن الطير الملتجئة للحرم والساكنة به للأمن من 
الاصطياد والأخذ. وقد حصل ها ذلك إذ لا يجوز لأحد أخذهاء بل الركبان 
القاصدون مكة المارون بين الغيل والسند تمسحها ولا تتعرض لا.. فالطر عطف 
بيان للعاتذات وهو غير مختص اء لأن العائذات صادق على الطير وعلى غيره مما 
يعوذ بالحرم ويؤمنه الله سبحانه وتعالى فيه.. وعند التأمل نجد أن عطف البيان في 
المثال الأول غير مختص أيضًا بمتبوعه.. لأن الصداقة تطلق على خالد وعلى غيره.. 
ولذا فالمهم أن يكون عطف البيان أخص من متبوعه حتى يتحدد ويتضح ذلك 
المتبوع في ذهن السامع عندما ينصر ف إلى تابعه.. 

ومنها مدح المتبوع والدلالة على عظم شأنه كا في قوله تعالى: « جَعَل اله 


(1) والمؤمن: الواو للقسم والمراد بالمؤمن: الله جل جلاله» والعائذات: جمع عائذة من العوذ وهو 
الالتجاء وتعرب مفعولاً به للمؤمن أو مضافاً إليه. والطير: عطف بيان على العائذات.. والغيل: 
بمتح الغين وسكون الياء والسند بفتح السين والنون: موضعان في جانب الحرم فيهما الماء.. 
وجواب القسم قوله: "ما إن أتيت بشيء" وإن فيه زائدة للتوكيد. 


١5‏ علم المعاي 


ےا حم م 


الكعبَة الْبَِيتَ الْحَرَامٌ قِيَمَا لئاس 4 [المائدة ۹۷]. فالبيت الحرام عطف بيان للكعبة 
قصد به المدح والدلالة على عظم شأنها لا الإيضاح.ء لأن الكعبة أظهر من نار على 
علم. فليست في حاجة إلى إيضاح وبيان. وكان البيت الحرام مدحًا وتعظيًا؛ لأن فيه 
دلالة على أن هذا البيت موصوف بالحرمة والاحترام والمنع من كل امتهان 
وتياك 

ومنها ذم المتبوع بالدلالة عل حقارتهء كما في قوله تعالى: « وَاسْتَفتَحُوأ وَحَابَ 
ڪل جَبَار نيدو © من وَرَآيوِء جه ويُسْقَى يِن مء صديار © يُتَجَرَّعْهء وَلا يَكَادٌ 
يُسِيعْهُ 4 [إبراهيم :٠١‏ 17]ء فالصديد بيان للماء قصد به الذم والدلالة على حقارته 
وامتهانه وقبحه.. وذلك حتى يرتدع ذلك الحبار ويقلع عن عناده. 

٤‏ - البدل 

ويقع الإبدال من المسند إليه أو المسند أو أحد المتعلقات لأغراض بلاغية 
يقصد إليها المتكلم ويقتضيها المقام. أهمها: زيادة التقرير والإيضاح كقولك: جاء 
زيد أخوكء فأخوك بدل من زيد وقد دل على تقريره وإبرازه» لأن مفهومه هو 
مفهوم زيد.. ومنه قوله تعالى: « أَهدِنًا الصَرّطٌ الْمُسَتَقمَ © صِرّط الذينَ أَتَعمتَ 
عَلَيِهِمَ 4 [الفاتحة 7. ۷] فصراط الذين أنعمت عليهم» بدل من الصراط المستقيم 
وفيه بيان وإيضاح وزيادة تقرير لكون الصراط المستقيم هو صراط المنعم عليهم 
بالآيهان والرضوان.. 

ومنها التفصيل بعد الإحمال والأضكح Cs‏ تعالى: « ومن 
يَفْعَلَ ذَلِكَ يلق اناما © يُضَعْفَلَهُلْعَذَّابُ يَوْمَ لْقيَسَةٍ ولد فيه فيه- مَهَانًا 4 [الفرقان 254 
848] فقوله: "يلق أثامًا" فيه إحمال للعقاب وقوله بعده: "يضاعف له العذاب يوم 
القيامة ويخلد فيه مهانا" بدل منه وفيه تفصيل وإيضاح لما أجمل فيه» ولا يخفى عليك 
ما للبيان والتفصيل بعد الإجمال والإبهام من وقع في النفس. لأنه عند الإجمال 
تتطلع النفس وتستشر ف إلى التفصيل» فعندما يأتي التفصيل يكون له وقعه وأثره؛ 
حيث أتى والنفس إليه متطلعة وله مترقبة. 


الفصل الثاائ/ أحوال المسند إليه 4۷ 


ومنه قول كثير عزة: 
وَكُنْتُ كذي رِجْلَيْنِ :جل صحيحة ‏ ورجل رى فيهَاالزَمَانٌَ فَشُلَتِ 

ففي قوله: "ذي رجلين" إبهام وإجمال أزاله ووضحه البدل قي قوله: "رجل 
صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلت..". 

ومثله قول النابخة الجعدي: 
اال سَء تحثدّناوسلؤنا وَإِنَالرججوفَوْقَذَلك مَظْهَرًا 

ففي قوله: "بلغنا" إجمال وقد جاء البدل: "مجدنا وسناؤنا" مفصلاً وموضحًا 
هذا الإحمال.. ولا يخفى عليك أن البدل في البيت الأخير. بدل اشتمال وفي الشواهد 
السابقة بدل مطابق. 

شر دل الا شال انا وول "سلب مرو توف وأجبني المعلم علمه.. 
والغرض البلاغي من البدل في المثالين هو الإيضاح والتفصيل بعد الإبهام 
والإجمال. لأن قولك: سلب عمروء وأعجبني المعلم.. فيه إبهام وإجمال يظل معه 
المخاطب متعلقا إلى إيضاحه ومستشرقا إلى تفصيله وعندئذ يأتي البدل: "ثوبه 
وعلمه". موضحًا ومبينا فيقع المعنى في النفس موقعًا حسنا ويثبت فيها ويرسخ.. 

ومن بدل البعض قولك: جاءني القوم أكثرهم. وفيه كا ترى» زيادة إيضاح 
وتقريرء وبيان لما في المسند إليه "القوم" من إجمال.. 

ومن الأغراض البلاغية للبدل. القصد إلى المبالغة والتفنن في بناء العبارات» 
ويكثر هذا في بدل الغلط كما في قول البحتري: 
لْمَْمْبَرْقٍ ریا ضَوءًم صباح أم ات مامتها بالل منظر الصاجي 


حيث أراد المبالغة في وصف الابتسامة ومدى وقعها عليه فتفنن في العبارة كما 


وقوله أيضًاني و صف الإيل الأنضاء: 
كلقي الفمطقات بل لأس مم ةل الأزئار 


١‏ علم المعابي 


فقد قصد إلى المبالغة في وصف الإبل المهازيل فتفنن في التشبيه مترقيًا عن 
طريق الإضراب من الدقيق إلى الأدق. 

وبهذا يتضح لك أن نظرة البلاغي للتوابع تختلف عن نظرة النحوي. 
فالبلاغي ينظر إلى ما وراءها من دقائق وأغراض ومزايا جمالية» أما النحوي فينظر 
إلى أحكامها وكيفية استعمالها في الكلام. ولذا تجد النحوي مثلاً يسوي بين البدل 
المطابق وعطف البيان فيجعلهما شيئًا واحدّاء وليس الأمر كذلك عند البلاغي» بل 
هما مختلفان ولكل منهما مقامات خاصة به ومقاصد يقصد إليها على نحو ما رأيت 
في الشواهد. 


-٥‏ عطف النسق 

يستخدم البلاغي عطف النسق ليحقق أغراضا بلاغية ومقاصد يقصد إليهاء 
وهذه الأغراض تراها كامنة وراء حروف العطف وهي: الواوء وثمء والفاءء ولاء 
وبل. ولكن. وحتىء وأ وما بين تلك اروف من فروق:ذقيقة»:فالواق لطلق 
الجمع. والفاء للترتيب مع التعقيب» و"ثم" للترتيب مع التراخيء. وبل للوضراب 
وصرف الحكم عن تحكوم له إلى آخرء و "لا" للترتيب مع التراخحي» وبل لللإوضراب 
وصرف الحكم عن محكوم له إلى آخرء و"لا" للعطف ونفي الحكم عما بعدهاء 
و"لكن"و "بل" عكس لا و"حتى" للتدرج إلى الأعلى أو إلى الأدنىء و"أو": 
للتخيير أو للإباحة أو للشك أو للتشكيك.. والبلاغي يستغل تلك المعاني - كما 
قلت - ليحقق أغراضًا ہدف إليها. 

تقول مثلاً: جاءني زيد وعمرو وخالده فتفيد تفصيل المسند إليه مع الإيجاز. 
حيث أفادت الواو اشتراك زيد وعمرو وخالد في المجيء ففصلت المسند إليه 
وأغنت عن قولك: جاءني خالد وجاءني زيدء وجاءني عمروء وهذا هو وجه الويجاز 
في المخال. 

وتأمل قوله تعالى: ( ر فِرَعَوََ وَهَمَنَ وَجُنُودَهُمَا ڪائوا خطييت ) 
[القصص ۸] تجد أن فرعون وهامان قد ذكرا مفصلين معطوفا أحدهما على الآخر 
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ثم عطف عليها بقية القوم "إجمالا" و"جنودهما" وذلك لغرض بلاغي وهو أن 
فرعون وهامان كانا السبب في الخطيئة دون جنودهما. 

وتقول: جاء زيد فعمرو فتفيد تفصيل المسند "المجيء" مع الإيجاز والإنباء 
بالتعقيب إذ المراد: جاء زيد. وجاء عمرو بعده مباشرة» وتقول: جاء زيد ثم عمرو 
فتومئ إلى ما بين المجيئين من تراخ بالإضافة إلى إفادة التفصيل والإيجاز.. وكذا 
تقول: اشتدت العاصفة ثم هدأت مشيرًا بالحرف "ثم" إلى امتدادها وأنها لم تسكن 
إلا بعد زمن طويل.. وقد تريد التدرج بالمعاني علو أو دنوا فتستعمل "حتى" في 
عطف تلك المعاني.. 

انظر إلى قول الشاعر: 
سكاف IR E EE E CEST‏ 

حيث ارتفع بقهرهم إلى أعلاه: "حتى الكاة" ثم انخفض بهيبتهم إلا مالا 
يخفيف: "حتى بنينا الأصاغر". وهذا معنى جميل وتموج رائع» إذ بدأ بالأدنى مرتفعًا 
بالقهر ثم انحدر بالإخافة منتهيًا إلى أدنى ما يمكن أن يخيف .. 

وقد يلجأ البلاغي إلى عطف النسق ليرد السامع عن الخطأ في الحكم إلا 
الضواب: با خض طريق فقول ملا اء ريد لا عجري لن اعتقد آي جاءا ها أو 
أن الذي جاء عمرو دون زيد.. وكذا تقول ما جاء زيد لکن عمرو وما جاء زيد بل 
عمرو لمن اعتقد مجيئهما معا أو مجيء زيد دون عمرو.. 

وقد يراد بالعطف التشكيك كما في قول توبة بن الحمير الخفاجي (ت ١۸ه)‏ 
وكات رى ليل الأخيلية: 
وقد عةدورية شاوه لتحيو با نايت ريه 

فقد عطف "بأو" ليشكك السامع وعندئذ ينظر في أمره ويتأمل حتى يصل إلى 
الخبر اليقين ويعرف أفاجر الشاعر أم تقي. 


)١(‏ الكماة: جمع كمي بفتح الكاف وكسر الميم وتشديد الياء وهو الفارس المقدام الذي تكمّى في 
سلاحه أي: تغطى به» انظر لسان العرب مادة: كمى. 


١ 0۰‏ علم المعايئ 
ا 5 حك عدي مس كه 2 8 

في قوله تعالى: 9« وَإِنا أوْ إِيَاكمْ لعلى هذى أوفى صلل مب 4 [سبأ [Y٤‏ 
ا الأول راا ا 0 


فقد استخدمت "أو" للإبهام حتى لا يواجه الضال بضلاله فيكون في هذا 
تنفير له من قبول الحق واهداية. 

وبهذا يتضح لك أن البلاغي يجد في معاني حروف العطف وسائل لتحقيق 
مآربه وإبراز أهدافه البلاغية السامية» التي هيدف إليها ويقصد. 

تعقيب المسند إليه بضمير الفصل 

وقد يعقب المسند إليه بضمير الفصل فيفيد ذلك القصرء أي قصر المسند على 
المسند إليه كقولك: زيد هو المنطلق وخالد هو الذي يجود باله.» ومنه قوله تعالى: 
ألز يَعَلَمُوَا أن الله هوَ يَقبَلُ آلتَوبَةَ عَنْ عِبَادِء 4 [التوبة 5 ]٠١‏ فالمعنى لا يقبل التوبة 
عن عباده إلا الله.. أو قصر المسند إليه على المسندء كقولك: الكرم هو التقوى. 
والحسب هو المالء أي: لا كرم إلا بالتقوى» ولا حسب إلا بالمال.. 

وقد يكون ضمير الفصل لمجرد التوكيد. وذلك إذا كان القصر مفادًا بغيره 
بأن تكون الجملة معرفة الطرفين مثلاً. كما في قوله تعالى: « إن الله هو آلرَرَاق ذو الْقَوّة 
لْمَتِينُ 4 [الذاريات 08]» وقوله عز وجل: $ فَلَمَا تَوَفيتَى كنت أنتٌ آلرَقِيِبَ عَلَّهِْمَ » 
[المائدة ۷١۱]ء»‏ وقوله عز وجل: « لا يسوی اصعب آلار وَأححبُ الْجَنَةِ أُضْحَبُ 
لْجَنَةَ هم الْفَابرُونَ 4 [الحشر ..]٠١‏ وسيتضح لك هذا عند دراستك لأسلوب 
القصر وطرقه في الجزء الثاني من هذا الكتاب. 


oS AS 2 
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تقد المسند إليه 
اهتم البلاغيون في دراستهم لتقديم المسند إليه بدراسة تقديمه على الخبر 
الفعلي في النفي أو في الإثبات نحو: ما أنا فعلت هذاء وأنا ما فعلت هذاء وأنا 
فعلت.. كما اهتموا بدراسة تقديم النكرة» ومثل وغير» وألفاظ العموم نحو: كل 
وجميع» ولعل اهتام البلاغيين بدراسة التقديم بصفة عامة وتقديم هذه الأدوات 
بصفة خاصة. يرجع إلى ما يكمن وراءها من دقائق وأسرار ينبغي على الدارس 
الوقوف عليها والإحاطة مها.. وإليك بيان ذلك: 
تقد المسند إليه في النفي 
إذا قدم المسند إليه فولى أداة النفي مثل: ما آنا فعلت.. ما محمد صنع هذاء 

أفاد التقديم عندتذ "الاختصاص" لأن مثل هذا التعبير: "ما أنا فعلت.. ما أنت 
قلت.. ما هو جود بهال.. ما محمد صنع".. يفيد - كا قال عبد القاهر - ثلاثة أمور: 

١‏ - نفى الفعل عن المسند إليه المقدم. 

؟- إثبات نفس المعل المنفي. 

-٣‏ وجود فاعل آخر غير المسند إليه المقدم قد فعل هذا الفعل. 

فعندما تقول: ما أنا قلت هذا الشعر.. ما أنا بنيت هذا الدار.. فأنت تنفي عن 
نفسك قول هذا الشعرء. وبناء تلك الدارء وتثبتهما لفاعل آخر غيرك,. ولذا كان من 
اطا أن تقول ما أنا قلت هذا الشغر بولا قاله أحد.: ما آنا ثبت هذه الدان نوالا 
غيري. ما محمد صنع هذا الشيء ولا غيرٌه.. لأن صدر الحملة أفاد بتقديمك المسند 
إليه. أن الفعل قد انتفى عنه وأثبت لغيره» وعجزها أفاد نفي الفعل المذكور عن 
الغير وهذا تناقض وتدافع» إذ كيف تثبت الفعل للغير وتنفيه عنه في آن واحد.. إن 
العطف في الأمثلة المذكورة قد جعل الفعل يقع بغير فاعل وهذا محال» فالصواب أن 
يقال: ما أنا قلت هذا الشعر بل قاله غيري.. ما أنا بنيت هذه الدار بل بناها أحد 
غيري.. ما محمد صنع هذا الشيء بل صنعه غيره. 

فإن قلت: ألا يجوز أن تقول: ما قلت هذا ولا قاله أحد غيري..؟ ما بنيت 
هذه الدار ولا بناها غيري..؟ ما صنع محمد هذا الشيء ولا صنعه أحد غيره..؟ 


\o۲‏ علم المعاي 


فالجواب: يمنع من هذه الأقوال اسم الإشارة المذكورء لأنك تشير به إلى معين قد 
وغل رال الك مقو لذ "هذا الت وال ادان ةة "هذه الدار وق 
الڻيء مصنوعا: "هذا الشيء' ' ولا يتأتى أن يكون المشار إليهء الموجود أمامك. لم 
يفعله أحد لا أنت ولا غيرك. اللهم إلا إذا قيل: إن اسم الإشارة, لم يشر به إلى شيء 
محقق مرئي» بل أشير به إلى معنى في ذهن المخاطب.. إلى دعوى قد ادعاها.. وكأنه 
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قد ادعى أن شعرا قيل وأن دارًا بنيت وأن شيئًا قد صنع» فأنت تقول: "هذ 
إلى ما ادعاه وقالهء لا إلى شيء مشاهد أمامكما وكأنك تقول له: إن ما ادعيته لم يفعل 
لا منى ولا من غيري» فأنت في دعواك واهم. وهذا الذي في ذهنك لا وجود له 
مظلقاء إن أردت ذلك فا سألت عنه جائ ولك أن تقؤله. 

ومن الخطاً أيضًا أن تقول: ما أنا أكلت اليوم شيئًا. ما آنا قلت شعرًا قط 
فتجعل المنفي هكذا عامّاء لأنه يقتضي المحال وهو أن يكون ههنا إنسان غيرك قد 
قال كل شعر في الدنيا وأكل كل شيء يؤكل» ولكن الصواب في مثل هذا أن تقول: 
ما أكلت اليوم شيئًا.. ما قلت شعرًا قط لأن قولك "ما فعلت". لا يفيد سوى نفي 
الفعل عنك فقط. دون تعرض للغير لا بنفي عنه ولا بإثبات له. 

ومن الخطاً كذلك قولك: ما آنا ضربت إلا زيدّاء لأن معناه: ما آنا ضربت 
أحدًا إلا زيدّاء وهذا يقتضي أن يكون هناك أحد غيرك قد ضرب جميع الناس ما عدا 
زيدًا وهذا محال.. فالصواب في مثل هذا أن يقال: ما ضربت إلا زيدًا. 

وما جرى على هذه الطريقة في الدلالة على الاختصاص من التعبيرات الجيدة 
والأساليب الرفيعة» قول المتنبي: 
CE E EE E ET‏ لتو يازا 

فالمعنى: هذا السقم الحاصل في جسدي وتلك النيران المشتعلة في فؤادي» لم 
أفعلها أنا بل فعلهما غيري» ووراء هذا التر كيب معنى لطيف هو عجز الشاعر أمام 
عواطفه المشبوبة التي أضنته وكأنه يقول: لو كان الأمر بيدي لأنقذت نفسي» ولكن 
لا طاقة لي بذلك.. 


الفصم الثارن/ أحوال المسند إليه or‏ 


ومثله قوله أيضًا: 
كاتا اخصرق تليث ا الست كلم ١و‏ لكين لتر لك شمن لحم يده 

فهو ينفى أن يكون هذا الشعر الکائن قد قاله هو وحده وإنما قاله معه غير 
اه د تنه و ا 

وتلاحظ أن المسند في كل ما ذكر من شواهد وأمثلة فعل»ء فهل تلك الإفادة. 
إفادة تقديم المسند إليه بعد النفي للقصرء قاصرة على الخبر الفعلي؟ قال بهذا بعض 
البلاغيين» وقال آخرون: هي ليست قاصرة على الخبر الفعلي. بل تتعداه إلى غيره. 
وأن قولك: ما أنا ضارب زيدًا. وما محمد بجاحد نعمة ربه» يفيد الاختصاص كا 
يفيده قولك: ما أنا ضربت. وما محمد جحد نعمة ربه. 

والذي 8 أن السياق هو الذي يحدد الإفادة.. ففي قوله تعالى ( قَالوأ يعيب 
تا فق كيرا يما تقول إا لرك يتا صَعِيهًا ولول رَهْطك لَرَمَمَكَ EES‏ 
© قال يَمَوْمِ أَرَهَطِى أَعَرْ عَلَيْڪُم يِّنَ اله 4 [هود 97]. نجد قوله تعالى: "وا أن 
ليع اله ااام م لحر لحر صر O‏ لوم ولد 
قال - عليه السلام- في جوابهم منكرًا ذلك منهم: e‏ ا 

ومثله قوله تعالى: ( وَقَالَ آلذين أتبَعُوا لو أن لتا ره برا مِم كما تَبَرَءُو 
كَدَلِكَ ریم الله عملم > خسرت عَلَهِمَ وَمَا هم بكَدرجِينَ مِنَ لار © 4 [البقرة 1717]. 
فالخروج من النار منفى عن المسند إليه المقدم "هم" العاتد إلى الكفار الذين تبرأ 
بعضهم من بعض» ومثبت لغيرهم وهم عصاة المؤمنين لأن المؤمن العاصي لا يخلد 
NE‏ 


ال 


أما قوله عز وجل: $ وَين الاس من يفول ا لوبو الاجر وما هم 
ِمُؤْمِيينَ © دعوت الله وَالذينَ ءَامنُوا ا 50 م وما يَشْعَرُونَ © 4 
ا د 
)٣‏ وقوله تعالل: ( فَدَّكَرْ قَمَآ أن بِيِعَمَتِ رَبِكَ بِكاهِن وَلَا تون @ 4 [الطور 
4ه فواضح أن تقديم المسند إليه "وما هم بمؤمنين" "ما أنا بمصرخكم وما أنتم 
بمصرخي". "فيا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون". لا يفيد الاختصاصء بل 
يفيد فقط تأكيد نفي المسند إليه المقدم.. 


ه ١‏ علم المعاي 

ولهذا ينبغي علينا آلا نغفل دور السياق وأثره في تحديد الإفادة في مثل هذه 
الأساليب وأن ننظر إليها في سياقهاء فيا يحكم به السياق ويقضي فهو ذلك.. 

كما أنه ينبغي أن تبنى الأحكام البلاغية على الأكثر والغالب ولا تبنى على 
القطع والإطلاق. لأننا عندما نتأمل التراكيب الجيدة نرى أن ما قطع البلاغيون 
بإفادته للقصر وهو تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي بعد النفي نحو: ما أنا فعلت» 
نراه منخرمًا وقابلاً للرد. 

نظر إلى قوله تعالى: ( َو بعلم زین قروا حون لا يحوت عن وجوه ار ولا 
عن ظُهُورِهِرْ ولا هم صروت © بل ناهم بَعتَه هجم قلا يَسَتَطِيعُون رها ولا هم 
يُنظرون © 4 ل[الأنبياء ۳۹ ٠5].ء‏ تجد أن 0 "ولا هم ينصرون"". قد آفاد 
الاختصاص. إذ النصر في هذا اليوم منفى عن الكفرة مثبت لغيرهم وهم المؤمنون. 
فالله عز وجل ينصرهم في ذلك اليوم ويتجلى عليهم ب رحمته. وهذا يتفق مع ما قاله 
البلاغيون.. أما قوله تعالى: "ولا هم ينظرون" فالتقديم فيه يفيد التأكيد وتقوية 
الحكم. ولا يفيد الاختصاص. لأنه لا أحد ينظر حين تأتيه الساعة» وهذا يتعارض 
مع ما قاله البلاغيون»ء ولذا نقول ينبغي أن تبنى الأحكام البلاغية على الأكثر 


والغالبء لا على القطع والإطلاق” ©. 


وكذا القول في الآية الكريمة : ( ا فا غَوْلَ ولا هم عَبَْا يزور 4 [الصافات 
۷ إذ المراد تأكيد نفي النزف من خر الجنة عن المؤمنين» ولا يتأتى أن يقال إن 
النزف من حمر الجنة منفي عن المؤمنين مثبت لغير المؤمنين» أنى يكون ذلك؟ 

فإذا قدم المسند إليه على أداة النفي نحو: أنا ما فعلت. وأنت ما قلت» ومحمد 
لا يصنع هذاء والمؤمن لا يرضي الضيم. أفاد هذا التقديم» إما اللاختصاص وإما 
التوكيد وتقوية لحكم.. والسياق هو الذي يحدد المراد. 

انظر إلى قوله عز وجل : مذ حَقَ اقول عل ار َه لا يُوْنُونَ » [يس ۷]. 
وقوله تعالى: ( فَعَهِيَت عله الأنباء يومد ٍ و فَهُمْ لا يَتَسَآمَلُونَ 4 [القصص>16].ء 


. ۱۷۹ خصائص التراكيب‎ )١( 


الفصل الغا / أحوال المسند إليه هه ١‏ 
وقوله جل وعلا: ( إن َر آلدّوَآتِ عِندَ آله ألصّمُ الْبُكمُ اليرت لَا يَعْقَلُونَ 4 [الأنفال 
5 تجد أن التقديم في هذه الآيات الكريمة قد أفاد من التأكيد وتقوية الحكم مالا 
يفيده تأخير المسند إليهء وتأمل قولك: "فلا يؤمنون" وما عليه النظم الكريم "فهم 
لا يؤمنون" فستدرك ما قد أفاده تقديم المسند إليه في النظم القرآني من تأكيد نفي 
الإييان عن هؤلاءء وقد يفاد بهذا التقديم القصر كقولك: آنا لا أقبل الظلم.. المؤمن 
لا يسعى في الشرء إذا كنت تريد نفي الفعل عن المسند إليه المقدم وإثباته لغيره. 

وتقديم المسند إليه في الإثبات يفيد كذلك أحد الأمرين المذكورينء إما 
التأكيد وتقوية الحكم وإما الاختصاصء. حسبا يحدد السياق وقرائن الأحوال. 
فتولك محمد يفعل الخير» صالح لإفادة التأكيد فهو آكد من قولك: يفعل محمد الخير 
وصالح لإفادة الااختصاص. إذا كنت تريد أن فعل الخير مقصور على محمد المقدم 
ومنفي عن غيره.. وتقول: أنا فعلت كذا.. أنا أطعم الفقير.. تريد أنك وحدك تفعل 
هذا أن انك تفعله دون فلانء فيكون التقديم مفيدًا للقصر الحقيقي أو القصر 
الإضاني. 


3 


واقرأ قوله تعالى: ( وَمِمّنْ حولگر ّى الْأعرَاب مُتَفِقُونَ ' َمِنَ اَهَل الْمَدِيئَة 
روا على الاق لا تلمع ن لمهم چم وتن م يروت إل عَذَابِ عَظِم » 
[التوبة .]٠١١‏ وقوله عز وجل: 9 وَإلَ تَمُود أحَاهُم صَلِحَا قَالَ يَهَوْمِعْبُدُوا اله ما 
لک مِنْ لَه عير هو أنشأكُم يْنَ الأزض وَآسْتَعْمَركُرْ فا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثم تُويُّوا إَِْهِ إن رق 
قَرِيبٌ تيب ) [ هود .١‏ وقوله جل وعلا: « أله رل أَحَسَنَ أََدِيث كِتَبا مُتَشَبِهًا 
مان تفع ينه جلد لذن حور رَيكُمْ 4 [الزمر 7]ء وقوله عز من قائل: $ إن 


۶ 


َ2 رمهءر r‏ ر صو ت 2 
حن نَزْلَْا عَلَِيكَ الْقَرَءَانَ تنزيلا 4 [الإنسان ۲۳]. 


ت 


ى کے ئ دوو + »+ له > 832 حكر 2 2 دوو لهك كسم 0 
اله خلقک ثم يسو .... والله فضل بَعضکر عَلَىْ بَعْضِ فى الرزقِ .... واللّه جعل لكم مِن 


E 7‏ 0 ره 3 و د و £ 5 دوه هم صو رر 

أنفسِك ازواجا..... وال أحْرجَكم مِنْ يُطون أَمْهْتَكُمْ لا تَعلمُورسَ شَيكًا...... وَاللَهُ جَعَلَ لكر 
7-2 و ابن ا ص ر > 2 و - وم ۳ ريشم ات 5 r‏ ےم ک۶ 
مِن بيوتحكم سكنا وجل لكر من جَلُودٍ الأتعنم بِيُومًا 00 وَآللَّهُ جَعَلَ لَك مما خَلوََ ظلنلا 


١‏ علم المعاي 


ررم ر ے مه ا ۴ مر 7# 2 ء 
وَجَعَل لكر مِنَ الجبّالٍ أكتّنا 4 [النحل ]۸١- ٠٠‏ تجد أن الفعل مختص بالمسند إليه 
الملقدم وهو لفظ الجلالة أو ا لضمير العائد إليهء فالتقديم في الآيات الكريمة قد أفاد 


الاختصاص - كا لا يخفى - وعندما يفيد التقديم الاختصاص فهو يفيد التو كيد لا 
حالةء لأن الاختصاص يستلزم التوكيد.. 

ومن ذلك المثل المشهور: اا يفيت 5 أي صدته فالتقديم 
فيه أفاد الاختصاص. لأن المراد: أنه حرشه وحده دون غيره فهو عليم به وخبير. 
ولذا أنكر أن يعلمه به أحد. 

ومما أفاد التقديم فيه التأكيد وتقوية الحكم دون الاختصاص قوله تعالى: 
( والّذیرے يڏعون مِن دون الله لا تخلقونَ سُا وهم لقو 4 [النحل ٠‏ فقوله: 
"وهم يخلقون". أفاد التقديم فيه تأكيد خلقهم فهم من مخلوقات الله تعالى 
والمخلوق لا يعبد ولا يستطيع أن يخلق شيئًا وفيه ما فيه من تسفيه أحلام الكفرة 
الذين دعوا هؤلاء من دون الله.. ولا يفيد التقديم في الآية الكريمة اختصاصاء لأن 
الخلق ليس مقصورًا عليهم. فالله تعالى يخلقهم ويخلق غيرهم. 

وقد علل البلاغيون سر إفادة تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي للتأكيد 
وتقوية الحكم. فقال عبد القاهر: "فإن قلت: فمن أين وجب أن يكون تقديم ذكر 
المحدث عنه بالفعل آكد لإثبات ذلك الفعل لهء وأن يكون قوله: "هما يليسان 
المجد" أبلغ في جعلهم| يلبسانه من أن يقال: يلبسان المجد؟ .. فإن ذلك من أجل أنه 
لا يؤتي باللاسم معرى من العوامل إلا لحديث قد نوى إسناده إليهء وإذا كان كذلك 
فإذا قلت: عبد اللهء فقد أشعرت قلبه بذلك أنك قد أردت الحديث عنهء فإذا جئت 
بالحديث فقلت مثلاً: قام أو قلت: خرج أو قلت: قدم» فقد علم ما جئت به» وقد 
وطأت له وقدمت الإعلام فيه فدخل على القلب دخول المأنوس بهء وقبله قبول 
المتهيى له المطمئن إليه وذلك لا محالة أشد لثبوته وأنفى للشبهة وأمنع للشك 
وأدخل في التحقيق.. وحملة الآمر أنه ليس إعلامك الثيء بغتة مثل إعلامك له بعد 
التنبيه عليه والتقدمة لهء لأن ذلك يجري مجرى تكرير الإعلام في التأكيد والإحكام. 


الفصل الثابي/ أحوال المسند إليه باه ١‏ 


ومن ههنا قالوا: إن الشيء. إذا أضمر ثم فسر كان ذلك أفخم له من أن يذكر من 
3 2 5 2010 

وعلله السكاكي بتكرار الإسناد ففي مثل قولهم: "هم يضربون الكبش بيرق 
بيضه" قد أسند الضرب إليهم مرتينء مرة إلى واو الجماعة في "يضربون" والثانية في 
إسناد جملة: "يضربون" إلى الضمير "هم" الذي هو المسند إليه المقدم» فهذا التكرار 
sS‏ 

المقامات التي تقتضي التو كيد 

وقد ذكر عبد القاهر المقامات التي تم تقتضي التأكيد وتقوية الحكم والتي ينبغي 
ا 0 

لمي و م شه د لمح يه 
وَهَمْ e‏ عمران 725]. أي يعلمون 0 100 الكذب» 
وينكرون أيضًا علمهم بكذبهم لأن الكاذب لا يعترف بكذبهء وإذا لم يعترف بكذبه 
كان أبعد من ذلك أن يعترف بالعلم بأنه كاذب.. ومعلوم أن الإنكار يقتضى توكيد 
الحكم. ومن أجل ذلك قدم المسند إليه. 

؟ - حا ليت وابط الاو حا يدراف هال : ( وَإِذَا جَاءُوكُمَ الوا 
اما وَقد دَحَلُوأ بالكفر وَهُمْ قَدَ حَرَجوأ به وَآللَّهُ عَم بمَا نوا يَكّمُونَ © 4 [المائدة 
١‏ فقوهم اس دعوى منهم أنہم لم يخرجوا بالكفر كما دخلوا بهء فالمقام مقام 
تكذيب يقتضي التأكيد إبطالاً لما ادعوه» ولذا قدم المسند إليه "وهم قد خرجوا به". 

٠. 5 0 ٠. 5 ٠.‏ 5 2 م« بير 

۳“ فیا القياس في مثله ألا يكونء. كما في قوله تعالى: « وَالذِير يدعون مِن 
لم ل بع وا مان سر : 0 
دون الله لا مخلقون شيعا وهم تمخلقورت 4 [النحل ٠‏ ]ء وقوله جل وعلا:« وَانخدوا من 
دونه َالهَة لا مخلقورت شيعا وهم لقو 4 [الفرقان ۳]ء وذلك أن عبادعم لتلك 
ونه ٤ا[‏ رت شيعا وهم خلقورت 4 [الفرقان ”]. وذلك أن عبادتهم 
الاهة تقتضي أن تكون خالقة لا خلوقةء لأن من شأن المعبود أن يكون خالقاء وهم 


. ٠١۹ دلائل الإعجاز‎ )١( 
.۹۳ انظر مفتاح العلوم‎ )۲( 


١‏ علم المعاي 


ون كان لا يتكرون أغيا محخلوقة» إلا أنهم نزلوا منزلة من ينكر ذلك فأكد هم 
الكلام. تنبيها إلى خطئهم وضلاهم. 

:- أن يكون الخبر غريبًا لوقوعه على خلاف العادةء كقولك: البقرة 
کلت NE‏ . ونحو ذلك.. ومنه قوله تعالى: « وَحَشِرَ عر لسليمين 
جنودة: مِنّ مِنَ الجن وَالإنس وََلطْيْرٍ فَهُمَ يوزعون » [النمل ۲۰]ء فهذا خبر غریب جرى 
على خلاف ما تقضي به العادة فوجب التقديم دفعا لغرابته. 

ه- في مقام الوعد والضان. كقولك للفقير: آنا أعطيك وأكفيك.. أنا أقوم 
بهذا الأمرء وذلك لأن من شأن من تعده وتضمن له أن يعترضه شك في تمام الوعد 
وفي الوفاء به فهو أحوج إلى التوكيد. 

5- يكثر في مقام المدح والفخر والرثاءء كقولك: هو يعطي الجزيل.. وأنت 
تقر ي الضيف.. ومنه قول طرفة: 
خصير ةالنيعة ا مدعو ا ل ا 


وقول الأخنس بن شهاب التغلبي: 
0 على وجهومن اللمَاءِ سَ 


ا د ا ا ب 2 


مع ع (5) 
سب 


وقول عر ةا وة ق راا 
ينا هقان ااميتتيكة اسيك المقة ‏ اتن و 


وإنها احتاج المدح والفخر إلى التوكيدء لأن من شأن المادح والمفتخر أن 


)١(‏ المشتاة: زمن الشتاء أو مكانه. والجفلى: الدعوة العامة لا يخص با أحد. والآدب: الداعي إلى 
الطعام.. وينتقر: يدعو النقرى وهي الدعوة الخاصة. 

(۲) الكبش: رئيس القوم» والبيض: مفردها بيضة وهي الخوذة. والسبائب: الطرائق. 

(۳) اللبد: المتلبد من الصوف أو الشعر. والطمرة: الفرس الكريمة والذكر طمر. والأجرد: القصير 
الشعر. والسباح: الذي يشبه سيره السباحة في اللين واليسر» ويبذ: يغلب. المغاليا: الذي يسبق 


ويغلب في عدوه وجريه. 


الفصل التاي/ أحوال المسند إليه ۹ 


يلقيا الخبر مؤكدا كما امتلأت به أنفسهما وأن يمنعا السامعين من الشك فيه 
و 

واقرأ قوله تعالى: 9« وَقَالُوَأْ أَسَطِيرٌ آلأوليت أَككْتَتَبَهَا فهى نَمل عَلَيْهِ بُڪرة 
وأا ار اة ةا غد الد فى قر "في عل" قن أكن او واا باق 
أنفس الكفرة ورغبتهم في أن يلقى الخبر مؤكدًا وأن تقرغ به الأسماع قويًا فيثبت فيها 
ويقرء ولا يكون هنالك مجال للشك فيا يخبرون والارتياب فيما يصفون. بل تمتلئ به 
أنفس السامعين ويرسخ بها كما امتلأت به أنفس الكفرة. 

وغو قزل کان ر إن و ا لدی ول الكت ور كول انحو 
[الأعراف ١۱۹]ء‏ وتأمل قوله: "وهو يتولى الصالحين". وكيف أفاد تقديم المسند 
إليه قوة إييان المصطفى * وکال ثقته بربه» حيث جاء الخير قويًا مؤكذاء قد امتلاأت 
به نفسه - عليه الصلاة والسلام - فلا شك - ولا ارتياب في نصر الله تعالى 
وتوليه له. 

وانظر إلى قوله عز وجل: ( وَحُشِرَُِلَيمَنَ جُنُودُهم مِنَ الجن وآلإنس وَالطَةر قَهُم 
يُورَعونَ 4 [النمل ۱۷]ء وقف على معنى كلمة "يوزعون" إذ معناها: يحبس أولهم 
على اخرهم بإيقاف أولهم حتى يلحق به آخرهم» هذا غبر غریب جرى على خالاف 
ما تقضي به العادة» إنس وجن وطير على هيئة من الإيزاع والتداخل قد ضح بهم 
ا لكان واضطرب. فغرابة هذا الخبر تقتضي تأكيده حتى تأنس به النفوس ويتقرر 
لديهاء ولو قيل: 'يوزعون" هكذا مرسلاً بلا تأكيدء لما كان التركيب ملاتا الخال 
النفس المتلقية”"©. 

ولذا رأينا عبد القاهر يقول في مثل هذه الآيات الكريمة: "ومما هو هذه المنزلة 
ي انلف جه ال لا يتم إلا عل ,ما جا عليه بن اء ال عل الام قله 
تعالى: $ وقالوا أَسَطِيرٌ الأؤليت أَكَتَئبهَا فهى تمل عليه بُكرَة وأصبلاً 4 وقوله 
تعالى: ظ إِنّ وَلِتَىَ اله الى نَل لَب وَهُوَ يسول آلصّلِحِينَ 4. وقوله تعالى: $ وَحُيِرَ 


(١)انظر‏ دلائل اللإعجاز ١٠5١.١5٠‏ 
(۲) انظر خصائص التراكيب 0105 .۱۷١‏ 


١5٠‏ علم المعاي 
ِسُلَيِمَنَ جُْودُهْ مِنَ الجن والإنس وَآلطتر فَهُمْ يُورَعُونَ 4» فإنه لا يخفى على من له ذوق 
أنه لو جيء في ذلك بالفعل غير مبني على الاسم فقيل: إن ولى الله الذي نزل الكتاب 
ويتولى الصالحين. واكتتبها فتملى عليه» وحشر لسليان جنوده من الجن والإنس 
والطير فيوزعون: لوجد اللفظ قد نبأ عن المعنى» والمعنى قد زال عن صورته والحال 
ای ا و 

ونبو اللفظ عن المعنى عندئذ مرجعه إلى خلو التركيب من التوكيد الذي 
اقتضاه المقام على نحو ما بينت لك. 

تقدع النكرة 

إذا كان المسند إليه نكرة وقدمت على الخبر الفعلي فإن تقديمها لا يختلف في 
الدلالة عن تقديم المعرفة سوى أن النكرة قد يراد بها الجنس وقد يراد بها العدد. 
فآنت تنظر في إفادة تقديم النكرة للاختصاص أو للتأكيد إلى أحد هذين الأمرين: 
الجنس أو العددء فتعتبر التخصيص أو التأكيد لأحدهماء حسبا يقتضيه المقام 
ويحدده السياق وقرائن الأحوال فإذا قلت: ما رجل جاءني» فالمراد نفى المجيء عن 
الرجل وإثباته لغيره. وهذا الغير إما: امرأة وإما رجلان أو أكثر حسبا| يقتضيه 
المقام. فإن كان المخاطب يعتقد أن الذي جاء رجل وقد أتتك امرأة» فالمراد عندئذ: 
ما رجل جاءني بل امرأة وإن كان يعتقد أن من جاءك رجل واحد وقد جاءك أكثر 
من رجل» كان المراد ما رجل جاءني بل رجلان أو ثلاثة أو أربعة حسب العدد الذي 


وإذا قلت: رجل جاءء فالمراد إما التأكيد وتقوية الحكم وإما التخصيص 
حسبا يقتضي المقام» فإن كان مخاطبك ينكر المجيء يده أو يشلك فة أى 
يستبعده.. فالمقام عندئذ يستدعي التأكيد ويتطلب التقوية» وعندما تقول له: رجل 
جاء وتقدم المسند إليه النكرة» فأنت تؤكد له الخبر ليقر في ذهنه ويثبت. 

أما إن كان يعتقد أن الذي جاء امرأة» أو أكثر من رجلء فالمراد بالتقديم 


ندید تخصيص الحنس ي الأول و تخصيص العدد ٤‏ الثاني أ رجل جاء له 


. ١١٣۳ دلائل الإعجاز:‎ ١0 


الفصل الثابئ/ أحوال المسند إليه ١5١‏ 


اهر اة وول اء ارجات و فة الكل شن .هر دنات 

فإذا لم ترد لا تأكيدًا ولا تخصيصًا قلت: جاء رجل بدون تقديم.. وكذا القول 
في نحو قولك "رجل ما جاءني". على حسب ما مر بك في تقديم المعرفة. 

تقديم مثل وغير 

مثل وغير يلزم تقديمههما إذا أريد با الكناية عما أضيفتا إليه بدون تعريض» 
كا في قولنا: مثلك يرعى الود.. مثلك يعطي الجزيل.. غيرك لا جود ونُريدٌ بذلك 
الكناية عن الممدوح دون أن نعرض بشخص آخرء فالمراد: أنت ترعى الودء وأنت 
تعطي الجزيل» وأنت تجود» استعملت "مثل وغير" مكني بهما عما أضيفتا إليه دون 
تعريض بغيره أو إيماء إلى أن هذا الغير لا يفعل مشلا يفعل المتحدث عنه. . 

وتقدم "مثل وغير" إنا يكون لازمًا عندئذه لأن الكناية أبلغ من التصريح 
واكد فهي كدعوى الشيء بدليل وبينة والدعوى المشفوعة بالبينة» والمصحوبة 
بالدليل أقوى وآكد من الدعوى المرسلةء الخالية من الدليلء العارية من البينة.. فلا 
كان الغرض هو التأكيد والتقوية لزم أن تقدم "مثل وغير" لأن تقديمههما مما يحقق 
التأكيد. ويفيد التقوية.. ولزوم التقديم إنما هو لزوم بلاغي مرجعه إلى استعمال 
العرب وإلى كون التقديم أعون على تحقيق الغرض المقصود.. ولذا ذكر عبد القاهر 
أن هذا التقديم كاللازم حيث يقول: "ومما يرى تقديم الاسم فيه كاللازم "مثل 
وغير". في نحو قوله: 
ما يقي الحْزْنَ عن صَوْبه | نالل نع ن غزبو 

وقول الناس: مثلك رعى الحق والحرمة» وكقول الذي قال له الحجاج 
لأملنك على الأدهم» يريد القيد. فقال على سبيل المغالطة. "مثل الأمير يحمل على 


CD 


للق 


الأدهم فالا شتت 


فقد كنى المتنبي في البيت المذكور عن الممدوح وهو عضد الدولة وقد كان 


0 يئني اخزن: يكفه ويمنعه. وصوبه: انسكابه. وغرب الدمع: انههاله من العين... والبيت للمتنبي. 
(۲) دلائل الإعجاز: .١715‏ 


١55‏ علم المعاي 


يعزيه في فقد عمته» كنى عنه بقوله: "مثلك". ولم يرد "بمثل" شخصًا آخر ماثلاً لى 


وقد صرح بهذا في نفس القصيدة إذ قال: 
ا ا ا ا ية واا ا تسيل 

وكان تقديم لفظ المثل لازمًا لزومًا بلاغيا أو كا قال عبد القاهر "كاللازم" 
ليفيد مع الكناية المبالغة في التوكيد وتقوية معنى المدح.. وكذا قول الناس "مثلك 
رعى الحق والحرمةء وقول الخارجي للحجاج: "مثل الأمير يحمل على الأدهم 
والأشهب" المراد بلفظ المثل فيهما: الكناية عا أضيفتا إليهء ولذا لما قال الحجاج 
للخارجي: "إنه الحديد" قال: لآن يكون حديدًا خير من أن يكون بليدّاء ومراد عبد 
القاهر بقوله: "على سبيل المغالطة" أسلوب الحكيم. وقد كان يسميه بالمغالطة وهي 
مغالطة أدبية لطيفة كا سنرى عند دراسة هذا الأسلوب في خروج الكلام عن 
مقتضى الظاهر . 

ومما جاء فيه لفظ: "غير" مقدمًا على سبيل الكناية عما أضيفت إليه. قول أبي 


ام 


تمام: 
E EEE TE.‏ و EE E‏ 
لم يرد أبو تام شخصًا آخر مغايرًا له هو الذي يصنع ذلك بل أراد الكناية عن 
نفسه. وأنه لا يفعل ما ذكرء وكان قد وشى به واش إلى وزير المعتصم فزعم أن أبا 
تمام قد هجاهء وكانت للوزير أياد بيض على أبي تمام فقال مدافعًا ورادًا لتلك 
الوشاية: "كيف أهجوك وقد غمرني معروفك؟ لو فعلت لكنت آكلاً له حرامًا وأنا 
لا آكل المعروف حرامًا". فقد أراد بقوله: "غيري يأكل" الكناية عن نفسه - كما 
قلت - ولم يرد تعريضًا بغيره.. 
ومثله قول المتنبي: 
ریا هف الاس يي إِنْمَائَلُوا جب وااو دوا جوا 


)١(‏ السحت: الحرام» وشحب لونه تغير من هزال أو مرضء وبيض الأيادي: النعم» من إضافة الصفة 


إلى الم صوف. 


الفصل الغاون/ أحوال المسند إليه 1۳ 


أراد: أنه لا ينخدع ولم يقصد التعريض بشخص آخر يخر ويخدع فقد كنى عن 
نفسه بقوله: "غيري". كنى عن نفسه بضد هذا الحكم. وهو أنه لا يغر ولا يخدع. 
فإن أريد بمثل شخص آخر عاثل أو مشابه لما أضيفت إليه.. وأريد بغير 
شخص مغاير له. فعندتذ لا يلزم تقديمههماء لأن الكلام فيهما يكون على سبيل 
O BEE‏ 
تشابه دمي إذ جرَّى وَمُدَامَتِي فين يشل مافي الكأس عَيِْي تَسْكُبُ 
وقول ابن شرف القيرواني: 
E‏ 2 وأا 1 ا 4 4 أ 38 1 متندم 
فلم يرد بمثل وغير في البيتين الكناية» بل أريد )ا الحقيقةء ولذا فإن تقديمهها 
تقديم ألفاظ العموم على النفي 
ألفاظ العموم مثل "كل" و"جميع" إذا تقدمت على أدوات النفي في التعبيرات 
أفادت عموم السلب بمعنى شموله لكل أفراد المسند إليه.. 
3 ر ت آم ل خیار د دع اد اک آَم 4 
ار 
وقول الحماسي إبراهيم بن كنيف النبهاني: 
تكتيتة ا ل ا ولا ل شرِئ عَم فى اللَهُمَرَْل"" 


فالمعنى على نفي أن يعدو أحد من الناس حمامه. 


(١)احمام:‏ قضاء الموت وقدره والمراد: الأجل المحتوم. ومزحل بفتح الميم والحاء: زوال أو مفر. 


١ "+‏ علم المعاي 


ومثله قول دعبل : 

OE E EE EE E E E 

الجيد أم رى لواح وإيّي لأٍِمعَه امح لاجم الجَنيا" 
SS‏ 

ا ٤أ‏ لیت با وَسُول الف؟ قال: ل دك 1 بن ين" أي : يكن واس 


0 


e, 8 

وتقول: جميع القوم لم يأتواء وعامة الطلاب لم يحضرواء تريد بهذا أنه لم يأت 
أحد من القوم ولم يحضر أحد من الطلاب. 

وإنما كان تقديم لفظ العموم على النفي مفيدًا لعموم السلب» لأنك إذا بدأت 
ا راي و ا اا 
الكلية في النفي ية يقتضي ألا يشذ شيء عن النفي. 

أما إذا تقدم النفي على ألفاظ العموم. فإنه يفيد سلبهاء أي: سلب العموم 
والشمول بمعنى ثبوت البعض ونفي البعض الآخر.. 

من ذلك قول المتنبي: 
EEE ww EE‏ ا 


يريد أن المرء قد يدرك بعض ما يتمناه ولكنه لا يدركه جميعهء فتقدم "ما" على 


ل أفاد سلب 0 
ا ا ا E CE RO E‏ 


(١)المكدي:‏ الذي يحفر ولا يجد ماء. يريد أن سهامها لا تخطى المرمى» والوشاح: ما يضرب للمرأة من 
العاتق إلى الكشح. والفاحم: الشعر الأسود. وأتهم: بسكون التاء وكسر الماء من أتهمه إذا نسب 
إليه ما يتهم به. 

(۲) رواه مسلم في كتاب المساجد برقم [949/ .]٥۷۳‏ 

(۳) السفن: بضم السين والفاء جمع سفينة. 
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يريد أن بعض رأى الفتى قد يدعو إلى رشد وبعضه قد لا يدعو.. 

وقول البحتري: 
«التا كا شال لقيال يك وكجنا تر ق 

يريد: أن هناك رجالا فيهم أصالة الشجاعة والإقدام وهنالك من ليس 
كذلك. وأن بعض الأسياف تقطع وبعضها ليس كذلك.. ولو قيل: كل ما يتمنى 
الموء للايدركهء: كل :رأئ الفئى. لا يدعو إى«زشد: .كل الرجال لیس مشيعا وكل 
الأسياف ليس حساما.. لتغير المعنى وكان المراد عموم السلب. أي أن المرء لا يدرك 
شيا ما يتمناه. ورأى الفتى لا يدعو إلى رشد أبدّاء والشجاعة منفية عن كل رجلء» 
واجودة منفية عن كل سيف . 

وتقول: ما جاء كل القوم.. ما حضر الطلاب كلهم.. لم آخذ كل حقي.. تريد 
ہذا: أن بعض القوم قد جاء. وبعض الطلاب قد حضر»ء وبعض حقك قد أخذتهء 
والبعض الآخر لم تأخذه. 

وإنما كان تقديم النفي على ألفاظ العموم مفيدًا سلب العموم أي: نفي 
البعض وإثبات البعض الآخرء لأن أداة النفى إذا تقدمت على كلمة "كل" وشبهها 
تما يفيد العموم توجه النفي إلى افر ا وة أصل القعل» وأفاد الكلام 
ثبوته لبعض ونفيه عن بعضء ووجه ذلكء أن الكلية نوع من التقييدء والنفي إذا 
اتجه إلى كلام مقيد انصب على القيد خاصة. 

هذا وقد استدرك سعد الدين علي عبد القاهر رافضًا القطع بهذا الحكم الذي 
قطع به عبد القاهر في قوله: "إنا إذا تأملنا وجدنا إعمال الفعل في "كل" والفعل 
منفي لا يصلح أن يكون إلا حيث يراد أن بعضًا كان وبعضا لم يكن E‏ 3 
عليه العلامة سعد الدين قائلاً: و انطو لأا ج سيت ل باح أن اق 


2-6 


الفعل ببعض كقوله تعالى: ( إن اله ا حب كل محال فَخُورٍ 4 [لقمان .]٠۸‏ 


وقوله : ( الله لا يْحِبُ كل كفار أَثيم 4 [البقرة 1 ) وقوله : ( ولا تَطِع كل 
حلاف مّهِينٍ 4 [القلم .]٠١‏ فالحق أن هذا الحكم أكثري ا 


ادر 


)١(‏ المشيع: الشجاع الصعب المتهور الذي كأنه يشيع قلبه. 
()دلائل الإعجاز AY‏ . 
(9) المعطلول .١۲١‏ 


١515‏ علم المعاي 

فسعد الدين قد جعل القاعدة غالبة لا لازمة. لأن الآيات الكريمة التى 
ذكرها - ومثلها كثير في النظم الكريم - تقدم فيها النفي على "كل" وهذا يعني - لو 
سلمت القاعدة - أن الله جل وعلاء لا یکره كل مختال وكل كفار وإنها يكره البعض 
دون البعض. والنبي عليه الصلاة والسلام. ليس منهيًا عن طاعة كل حلاف بل 
هی عن لاض البعض :دون التعظن الا وهو مالا بكرن 

a NYS‏ لأن حديث عبد القاهر عن "كل" التي تقيد بها 
المعرفة فتؤكد العموم الذي تفيده المعرفة» وذلك نحو قوهم: جاء كل القوم وحضر 
كل الطلاب. فلفظ "القوم" وكذا لفظ "الطلاب" معرفةء أفادت العموم مع 
احتمال التجوز.. جاءت "كل" فأكدت العموم ورفعت احتتال التجوز.. فإذا جاء 
النفي فقيل.. ما جاء كل القوم» ما حضر كل الطلابء انتفى القيدء وصار المعنى 
على إثبات المجيء والحضور لبعض ونفيهما عن بعض آخر وهذا هو سلب العموم. 

أما كل في الآيات التي استدرك بها سعد الدين فهي كل التأسيسية التي 
معت دل الكر عا سي لمعي فده نوكل القى فادها دعتي لكي اللاي 
أسسته ويكون هذا من قبيل عموم السلب. 

وخلاصته القول أن الجهة منفكة فعبد القاهر حديثه عن "كل" التي تقيد بها 
المعرفة وسعد الدين يستدرك ب"كل" التي تؤسس العموم بدخولا على النكرة فلا 
وجه لاستدراكه حيث انفكاك الجهة.. 

وا جع إلى تفريق الخطيب القزويني بين كل التأسيسية وكل التقييدية حيث 
يقتوال: "كل" تارة تقع تأسيسّاء وذلك إذا أفادت الشمول من أصله حتى لولا 
مكانها لما عقلء وتارة تقع تأكيدّاء وذلك إذا لم تفده من أصله بل تمنع أن يكون 
لكا لتم لسستعياة فى عير أما الأول فيو أن كوك بيضافة إلى كرة عقر 
تعال: كل حرْب يما لََيمْ فرِحُونَ 4 [المؤمنون 07] وقوله: ( وَل سء لَه 
فا [الإسرأء 1١‏ وقول ووم ی ل ديلوت 4 [الأبياء ۲۹۹ ران 
الثاني فا عدا ذلك كقوله تعالى : 9 فَسَجَدَ اَلْمَلَبِكة كلهم أجَعُونَ 4 [ص : : [VY‏ 


(١)انظر‏ خصائص التراكيب ۱۸٦۰۱۸٥‏ . 
)اا يضاح جا ص5١١5701١١.‏ 


الفصل الثالث/ أحوال المسند ۱3۷ 
الفصل الثالث 
أحوال المسند 


حذفه 


بحذف المسند عند وجود القرينة الدالة على حذفه ليفيد أغراضًا بلاغية 
متعددة.. هذه الأغراض لا يمكن الإحاطة بها - كما ذكرت لك عند الحديث عن 
حذف المسند إليه - وذلك لأنها دقائق ولطائف. تكون وراء العبارات والصيغ ولا 
يدركها إلا المتأمل الواعي والذواقة الخبير بالنظم وأحواله. ونحن عندما نتحدث 
عن أغراض الحذف إننما نذكر بعصا من تلك الدقائقء وأنت عندما تتأمل النظم 
الجيد والأساليب الرفيعة لا تقف عند ذاك القدر الذي نذكرهء بل عليك أن تطيل 
النظر والبحث والتنقيب حتى تصل إلى دقائق أخرى كثيرة قد لا تحيط بها في تلك 
الدراسة العاجلة. 

ووراء كل حذف - سواء أكان المحذوف مسندًا إليه أم مسندا أم أحد 
متعلقات الفعلء ثلاث مزايا بلاغية وهي: الإيجاز - الاحتراز عن العبث بناء على 
الظاهر - إثارة حس المخاطب وإيقاظ مشاعره كي يقف على المطوي من العبارة 
ويحيط به.. وقد بينت لك هذه المزايا الثللاث عند حديثنا عن حذف المسند إليه 
فارجع إليها هناك. 

وبالإضافة إلى تلك المزايا التي تكمن وراء كل حذفء نجد لحذف المسند 
أغراضا بلاغية أخرى تتجلى من خلال النظر في السياق. . أهمها ما يلي: 

-١‏ ضيق المقام .. كا في قول ضابئ بن الحارث البر جمي» وكان عثان ذَنه قد 
حبسه في المدينة هجائه بنى نهشل ورميه أمهم. فضاق ضابئ بسجنه وقال معبرًا عن 
الامه. وواصفا ومصورًا أحزانه. 

ورم 


٤ 9 -‏ م 2 0 5 2 ر < 
وس ميك قشي "افيه علييةة . و تنما لي 


أراد: من أمسى بالمدينة مستقرّاء له منزله الذي يأوي إليه. وأهله وأصحابه 


)١(‏ رحله: منزله ومأواه. وقيار: اسم فرسه أو بعيره. 


١5/‏ علم المعاي 


الذين يأنس بهم ويسكن إليهم فقد طابت نفسه وحسن حاله ورضي بعيشتهء أما أنا 
وقيار فإنا مها لغریبان» وأنى للغريب أن يسعد ويبناً. فالشاعر حزين مكروب. قد 
ضاق صدره لغربته وحيسه. وتتجسد آلامه كلا تذكر الأهل والأصحاب والمنزل 
المنيء. وكلما مر بخياله الانطلاق والحرية. 

ولذا تراه قد طوى المسند إلي "قيار" في الشطر الثاني وتقديره: فإني لغريب بها 
وقيار غريب با أيضا فطيه ينبئ بالحال الكئيبة التي يعيشها الشاعرء كما تراه قد 


طوى جواب الشرط وتقديره: ومن يك أمسى بالمدينة رحله فهو مسرور طيب 
النفس مستريح البال. طواه لنفس السبب. وكأن الكلمات لا تسعفه كي يذكر 
جواب الشرط وخير قيارء ثم كيف يذكر الجواب وهو من جنس السعادة واهناء؟ 
إن لسانه ليتوقف عاجرًا عن النطق به. لأن في الإفصاح عنه زيادة لآلامه وأحزانه. 

وتأمل كيف قدم "قيارًا" فقال: "فإني وقيار" ولم يقل: "فإني لغريب بها 
وقيار". وذلك للإشارة إلى أن قيارًا ولو لم يكن من جنس العقلاءء قد بلغه هذا 
الكرب واشتدت عليه تلك الغربة حتى صار مساويًا للعقلاء في التشكي منها 
ومقاساة شداتدهاء فتقديم قيار وإقحامه بين جزئي الحملة»ء ينبئ بالتسوية بينهما في 
التحسر ومقاساة الالء وينبئ بالتالي بشدة ما يلاقيه الشاعر. فلم تعد الآلام 
مقصورة عليه بل تجاوزته إلى جواده فصار الجواد يشعر با يشعر به "ضابئ" صاحبه 
من ألم وضيق.. 

ومن ذلك قول عمرو بن امرئ القيس الخزرجي يخاطب مالك بن العجلان 
حين رد قضاءه في واقعة للأوس والخزرج: 
بحا نيال :الح ا احبر ف ال اى وال رك 


سے 


لخب ناوتب نك راض والرأي تلف 


يريد: نحن بها عندنا من الرأي راضون.ء لأن رأينا هو الصواب والحق. وأنت 


وأحزانه. والمعمم: الذي عممه القوم وارتضوا حكمه ورأيه. ويبطره: يقطعه.» والمعنى ونه 


الفصل الثالث/ أحوال المسند ۱۹ 


بها عندك من رأي راض وقد قضيت به وحكمت على الرغم من منافاته للصواب 
ومجانبته للحق. فالرأي مختلف والحق بجانب الشاعر والصواب في رأيه. وعلى 
الرغم من ذلك لم يأخذ به مالك ولم يقض لعمرو وهذا هو ما يؤلم الشاعر ويحزنه. 

وما يضاعف آلامه ويزيد أحزانهء أن القاضي ذو رأي وصاحب عقل راجح» 
إنه السيد المعمم. قد عممه الجميع وارتضوا رأيه» ولكن لكل جواد كبوة» ولكل 
عالم هفوة. فالسيد المعمم ذو العقّل الراجح قد يبطره بعض الرأي ويخونه التوفيق» 
فيقضي بغير الصواب» وهذا ما قد حدث. وهو الذي يولم عمرا ويحزنه. ولذا تراه قد 
طوى المسند من الشطر الأول في البيت الثاني» فلم يقل: نحن بها عندنا راضون» بل 
حذف الرضا من جانبهم لدلالة رضا المخاطب برأيهء في الشطر الثاني عليه.. 

هذا الحذف ينبئ بالام الشاعر وضيقهء وكأنه يأبى أن يصرح بنسبة الرضا 
إليهم في اللفظء فهم مقتنعون بصواب رأيهم» وغير راضين بيا حكم به مالك ذو 
الرأي والعقل. فحذف المسند يبرز لك حالتهم تلك. 


2 8 9 0 كه 8 5 ا 8 ده اه >2 ع وار ٠‏ ساك 1١١28‏ 
قاللت وقد رات اصهراري: ممن به؟ E a‏ 


يريد: لما رأت حالي وما وصلت إليه بسبب حبها تساءلت متنهدة: من فعل 
بك هذا؟ ومن وراء حالتك هذه؟ فأجبتها: المتنهد أي: فعل بي ما ترين أنت» فأنت 
التي أهواها وأعشقهاء فالشاعر قد حذف المسند وطواهء فلم يقل صنع ما ترين 
المتنهد. بل قال: المتنهد. والمتنهد هي السائلةء وكأن ألم العشق قد وَصّله إلى حالة لم 
يستطع معها أن يكمل الجواب. وكأن الشاعر أيضًاء أراد بهذا الحذف أن يبادر بذكر 
المتنهد. وأن يفصح ها عن حبه» فهي التي وصّلته إلى تلك الحال وقد وجدها 
فرصة عندما سألته: من به؟ كي يسارع بالإفصاح عن حبهء فحذف المسند يحقق 
تلك المسارعة. ولو ذكره فقال: فعل هذا بي المتنهد. لكان هنالك تباطؤ في الإعلان 


عر حه . 
س 0 


V۰‏ علم المعاي 


ولا جف غلك مورك الالقات ى الت من لال المحب وغه فيي 
تخاطبه ولم تقل له: من بك؟ بل التفتت فقالت: من به؟ دلالاً وتمنعًاء ويصح أن يقد 
المسند المحذوف اسا فيكون المعنى: من المطالب به فأجبتها المتنهد هو المطالب به 
وعندئذ يكون الضمير في "به" عائذا إلى الاصفرار فلا التفات. 


داوب ينين دف اميق ف للد اله عل حو ما س ف قوالة ع 


ا 


« وَمَا نَقَمُوَا إلا ن أَغْتَنهُم لله سوك ين فلي 4 [التوبة ٤۷]»ء‏ وقوله تعالى: 
« حلفوت بال ا اله وَرَسُولَهُءَ أحَوكٌ أن يُرْضُوهُ 4 [التوبة 37]. 
فالأصل: إلا أن أغناهم الله من فضله وأغناهم رسوله.. والله أحق أن يرضوه 
ووسضوله ,ذلك "قحف الد ى اوخن لدلالة المذكون 'عليف وخدفة شد 
تعظيم رسول الله -85- "المسند إليه". إذ جعل إرضاءه من إرضاء الله وإغناءه من 
ا لي 

وتأمل تقديم المسند إليه "رسوله". وإيلاءه لفظ الجلالة. ففيه تنبيه ولفت إلى 
تعظيم رسول الله -5ة- ودلالة على أنه من الله بمكان.. ومن البلاغيين من یری أنه 
لا حذف في الآيتين مجورًا أن تكون حملة واحدةء وتوحيد الضمير في: "من 
فضله.... ويرضوه" ینبی بأنه لا تفاوت بين إغناء الله وإغناء رسولهء ولا بين إرضاء 
ال وار اء رسوله فهما في حكم مُعْنِ واحد ومُرْضّی واحدء. كما تقول: إحسان 
عمرو وكرمه وغمرني» فتفرد الضمير جاعلا الإحسان والكرم بمعنى واحدء ولا 
عدي ا E‏ 3 

وتأمل قوله عز وجل : أَقَمَنْ هو اپد عل ل تقس پِمَا كسَبَت وَجَعَلوا يله سركاء 
ا م ُوه يما لا يَعلَمُ ف آلأزض أم بور ين اقول 4 [الرعد ۳۳]. تمد 
أنه قد حذف المسند وتقديره: أفمن هو قائم.. كمن ليس كذلك. والقائم على كل 
نفس هو الله عز وجل فهو متولي أمر كل نفس وحافظ شأنهاء ومن ليس كذلك هو 
المعبود بالباطل من دون الله عز وجلء والحذف هنا يشعر بتعظيم وتنزيه الله عر 


.١۷۳/١ الإيضاح‎ رظنا)١(‎ 


الفصل الغثالكث/ أحوال المسند ۱۷۱ 


وجل. وتحقير وازدراء تلك المعبودات وينبئ بأنه لا وجه للمقارنة بين الخالق القادر 
القائم على كل نفس بها كسبت وبين تلك المعبودات.. فينبغي عدم الجمع بينهما ولو 
في اللفظ . 

وكذا القول في الآيات الكريمة: « أَفَمَن تَرَحَ اه صَدَرَه ِلإِسْلَمِ فهو على نور 
ِن ره فَوَيْلُ لَقَسِيَةِ فلوم مّن ذِكْر آله 4 [الزمر ۲۲]ء والتقدير: كمن أقسى قلبه 
وجعل إضدزة صقا حرجًا.. 9 أفمن یق بِوَجهِه- سوَءَ آلْعَذَابٍ يوم آلْقِيَسَةِ 4 [الزمر 
5 أي: كمن ينعم في الجنة.. $ أَقَمَن زين لهد سوه ملو فَرَءَاةُ حَسَنًا 4 [فاطر ۸]ء 
أي: کمن لم يزين له أو کمن هده الله؟ فالحذف في الآيات يشعر بأنه لا وجه 
للمقارنة بين الاثنين» فهذا قد شرح الله صدره للإسلام وذاك قد أقسى قلبه وجعل 
صدره ضيمًا حرجّاء وهذا يتقي بوجهه سوء العذاب وذاك ينعم في الجنة.. هذا قد 
زين له عمله السيئ فرآه حسنا وذاك قد هداه الله للخير والعمل الصالح.. 

فحذف المسند كا ترى ينبئ بالتباعد بين الفريقين ويوحي بالمسافات المتناهية 
بينهما ويجعل الذهن يتشبع ويمتلئ بصورة المسند إليه فتقر في القلب وترسخ في 
العقل.. ولا يخفى عليك أن الحذف في الآيتين الأخيرتين قد أفاد تعظيم المسند 
المحذوف ورفعة شأنه وتحقير المسند إليه المذكور وانحطاطهء وذلك عكس ما 
أبصرت في الآيتين السابقتينء إذ أفاد الحذف فيههما تعظيم المسند إليه المذكور وعلو 
منزلته. وتحقير المسند المحذوف وانحطاطه وازدراء النفوس له. 

۳- وقد يحذف المسند اتباعا للاستعمال الوارد عن العرب» كقولك خرجت 
فإذا زيد.. لولا زيد هلك الناس.. لعمرك لأفعلن.. كل رجل وضيعته.ء والتقدير: 
فإذا زيد حاضر.. لولا زيد موجود.. لعمرك يميني.. كل رجل وضيعته مقترنان.. 
فقد ذكر النحاة أن الأساليب العربية جرت على إسقاط المسند في هذه المواضع 
وهي: إذا الفجائية ولولا والقسم الصريح وواو المصاحبة وكذا مع الحال الممتنع 
كونها خبرًا نحو: ضربي زيدا قاتا أي: ضربي زيدًا حاصل إذا كان قائًا. 

وذكر سيبويه أن الحروف الخمسة التي تعمل فيما بعدها عمل الأفعال وهي: 
إن ولكن وليت ولعل وكأن. يحسن السكوت عليها مع إضمار خبرها.. 


\V۲‏ علم المعاي 


من ذلك قول النبي 3# للمهاجرين وقد شكروا عنده الأنصار: "أليس قد 
عرفتم آن ذلك لهم؟" قالوا بلىء قال عليه الصلاة والسلام: "فإن ذلك" يريد: فإن 
ذلك مكافأة لهم.. 

وقول عمر بن عبد العزيز لرجل من قريش جاء يكلمه في حاجة له فجعل 
يمت بقرابته فقال له عمر: "فإن ذلك" أي: فإن ذلك لك. ثم ذكر الرجل حاجته 
فقال عمر: "لعل ذلك" آي: لعل ذلك ييسر لك ويقضي.. 

وتقول لمن قال لك: هل ينصرك أحد إن الناس إلب عليك؟ أى: قد اجتمعوا 
د إن يدا وان عه انون ولاو ان إناذ وإ هع توا سالا 

وعليه قول اللأعشى: 
أ لو ع إن في ال سَفْر إِدِمَ سوا مَهَّ لا 

يريد: إن لنا محلاً في الدنيا وإن لنا مرتحلاً عنها إلى الآخرةء ومحلاً ومرتحلاً 
تراد مان نمضن ال و الاار عا وال ا حم ى الارن 
والمراد بهم في البيت: الموتى» والمهل: مصدر بمعنى الإمهال وطول الغيبة» والمعنى: 
إن في غيبة الموتى طولاً وبعدّاء لأخهم مضوا مضيًا لا رجوع معه إلى الدنيا. 

وقول العجاج: 

با لت َم الضصّبًا جما 

يريد: ليت أيام الصبا لنا رواجعًا أو أقبلت رواجعًا.. وتقول لمن قال لك: هل 
أحد يشبه عمر في عدله؟: كأن فلانًا.. ولمن قال لك الخسارة فادحة والخطب جلل 
والقايى EE I E‏ ماهد كن الا 
ولي ولدّا والحذف في هذا الموضع أفاد الإيجاز ونقاء الجمل وترويقها أو كا قال 
البلاغيون: "الاحتراز عن العبث" فالذي حذف قد وجدت القرينة الدالة عليه 
والمقام مقام إيجاز ولمح. وذكر ما قد دل الدليل عليه في مثل هذا المقام يعد عبثا. . 

تأمل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: "فإن ذلك" وقول عمر "لعل 
ذلك". فستدرك قوة لمح المتكلم وحسن اقتداره على تصفية العبارة وترويقها من 
زوائد لا يستدعيها المقام.. 


الفصل الغالث/ أحوال المستد ۱V۳‏ 

وتأمل قولك: ضربي زيدًا قائمّاء ووازن بينه وبين قولك: ضربي زيدًا حاصل 
إذا كان قاتًاء فستجد أن المحذوف أكثر من المذكور وعلى الرغم من ذلك فقد ازداد 
الال ال ب دف واو ١‏ انها 

وأراك تشعر بها وراء قول القائل: إن مالاء وإن إبلاء ولكن ولدّاء من اعتداد 
واعتزاز وقوة لا تكون لو قدر المحذوف فقيل: إن لنا مالاء ولكن لنا ولدّاء لأن 
استر خاء العبارة عندئذ يو حى بفتور الشعور وضعف المعنى.. 

وتاهزا يلاغي : 
ا ا و ا 

تجد أن الشاعر يصف السرعة الخاطفة في الحلول والارتحال وكأن هذه 
السرعة التي يحسها بزوال الدنيا قد انعكست على عبارته فَطُويّ فيها كثير من 
الكلمات. لأن سياق المعنى في البيت طي وإضار واختصار. حلول يخطفه الارتحال» 
ل الا 

وقد د عدف لبيك الاك وا ا اض كرا فى فول تان لز فل لذ 
ور ددم م ممعم مره م رده يدر ”سي رو دصه 2 
انتم تملكون خزاین رَحمة رب إذا لامسكتم حَشَيَة اللإنفاق 4 [الإسراء 1۰°[ لدي 
لو تملكون تملكون. فأضمر "تملك" الأول اقرا غل رة التسيير ولا اضر 
الفعل انفصل الضمير "أنتم" فأنتم فاعل الفعل المضمر و"تملكون" تفسيرهء ودليل 
الحذف "لو" لأن "لو" لا تدخل إلا على الأفعال.. 

قال الزمخشري: "هذا هو الوجه الذي يقتضيه علم الإعراب. فأما ما يقتضيه 
علم البيان فهو أن "أنتم تملكون" فيه دلالة على الاختصاصء وأن الناس هم 
المختصون بالشح المتبالغ.. 

ونحوه فول حاتم: 

(TT) م‎ o7 


ل وا وار اط ي 


(١)انظر‏ خصائص التراكيب ص: ۲۲. 
:") هو لحاتم الطائي وقد قاله عندما لطمته أمة قد جاءته ببعير ها ليفصده فنحره ويعنى بذات السوار 


١/4‏ فم لكان 
وقول المتلمس: 

وا ار ااا افق جلف اراس 
وذلك لأن الفعل الأول لما أسقط لأجل المفسر برز الكلام في صورة المبتداً 


(TD, 1 


ولذا أفاد حذف المسند في الشواهد المذكورة الاختصاص والتوكيد وقد 
اعترض على الزخشري بأن الاختصاص إننما يكون في الجملة الاسمية التي يقدم 
فيها المسند إليه على الخبر الفعلي مثل: محمد يفعل كذاء وقوله عز وجل:« وَالَهُ انبكر 
من الأَرْض تَبَانًا 4[ نوح: ]١7‏ والشواهد المذكورة ليست كذلك. لأنها جمل فعلية.. 
ويدفع 5 الاعتراض بأمرين: 
أوهما: أنه لما أسقط الفعل برز الكلام في صورة الحملة الاسمية "المبتداً 
والخبر” كما ذكر الز مخشري. 
ثانيهما: أن اللاختصاص قد علق ب"لو" وهي حرف امتناع لامتناع كما تعلم. 
ار حي بوت حت الف با NGL‏ 
واحدة كما في قوله تعالى : 9 ولو د ئ إِذْ َرعُوأ قلا قوت وَأَجِدُوأ ین مَكانٍ قريب 4 [سباً 
+١‏ أي: فلا فوت لهممء فحذف المسند وبقيت كلمة واحدة: "فللا فوت" وهذه 
الكلمة تراها كالطود الشامخ والحاجز المنيع الذي قضى على كل أمل لهم في الفوت 
والتفلت. ولا يخفى عليك ما في حذف جواب الشرطء وبناء الفعل "أخذوا" 
ا 
ومن ذلك قوله تعالى : ( لاقن يديم وَارجُلگ من جلف وَلأصلب بتک ایر 
السوار الحرة من النساء وقيل: لطمه من هو أقل منه فقال ذلك ويقصد: لو لطمني من هو كفء 
لي فكنى بذات السوار عن الكفء» ويروى: لو غير ذات سوارء يريد أنه لا يقتص من النساء فلو 
لطمه رجل لاقتص منه.. والسّوار بكسر السين وبضمها. 
)١(‏ العرانين: مفردها عرنين وهو الأنف كله أو ما صلب منه.. والميسم اسم للآلة التي يوسم بهاء 
واسم لأثر الوسم أي العلامة أو الساة التي يصنعها الوسم وهذا هو المراد في البيت. 
(۲) الکشاف ۲/ ٤1۸‏ . 


الفصل التالت/ أحوال المسند 1V0‏ 


:5 فالأ لا ص إا إل ربا مَُقَلبُونَ 459 4 [الشعراء ٩٤ء‏ ١٠]ء‏ أجاب السحرة وعيد 
فرعون وتهديده لهم بكلمة واحدة: "لا ضير" أي: لا ضير علينا فيها تصنعه بنا إنا 
إلى ربنا منقلبون.. وهذا ينبئ بقوة الإييان وصدق اليقين» إذ أجابوا توعده بكلمة 
واحدة كالسهم النافذ الذي بدد كل وعيد و شتت كل تهديد. 

7- وقد يأتي الكلام على الحذف ثم تراه يحتمل أن يكون المحذوف هو المسند 
أو المسند إليه» على نحو ما ترى في قوله تعالى: : ( قال بَلّ دولك لكا أششك أن ا 
E E‏ يفون هال نوست كلاسن هدم ا لكيه الكريية مكيل 
آن يكون المحذوف المسند إليه. وتقديره: فصبرى صر حميل أو فشأني وأمري صر 
جميل. ويحتمل أن يكون المحذوف المسند وتقديره: فصبر حيل أولى بي أو فصير 
جميل أجمل.. والصير الجميل هو الذي لا شكوى معه وغير الجميل ما كان معه 
شكاية» ولكنه خير من عدمه فيصح تفضيل الصبر الجميل عليه.. 

والأرجح أن يكون المحذوف هو المسند إليه إذ الآية الكريمة مسوقة لمدح 
يعقوب - عليه السلام - وحين يكون المحذوف هو المسند إليه يكون الكلام دالاً 
على حصول الصبر لهء إذ التقدير: فأمرى أو فصبرى صر حيل» أما على جعل 
المحذوف هو المسند فليس في الكلام ما يدل دلالة مباشرة على حصول الصير 
عقوت علية الا إذ التقدير:قصير جيل أوق ى أو فضي جل اا“ 

ومن ذلك قوله تعالى: $ سُورةٌ أنرَلْتَهَا وَقَرَضْسَهَا 4 [النور »]١‏ فيحتمل أن يكون 
التقدير: هذه سورة أنزلناهاء فيكون المحذوف هو المسند إليه ويحتمل أن يكون: فيما 
oC a‏ 
E‏ لني إن ال ل قل لا تُقَسِمُوأ طَاعَةٌ تَعدُوفَةُ 4 [النور 
SNORE‏ قور ل رشو اق ا سند 
بالله جهد أيمائهمء لئن أمرهم أن يخرجوا من أموالهم لخرجواء فنزلت هذه الآية 
الكريمة "قل لا تقسموا طاعة معروفة". وهي تحتمل حذف المسند إليه فيكون 
المعنى: أمركم أو الذي يطلب منكم طاعة معروفة معلومة لا يشك فيها ولا يرتاب. 


.١47 المطول‎ رظنا)١(‎ 


۱۷٦‏ علم المعاي 


كطاعة الخلص من المؤمنين الذين طابق باطن أمرهم ظاهره. لا أييان تقسمون بها 
بأفواهكم. وقلوبكم على خلافهاء أو طاعتكم طاعة معروفةء أي: بأنها بالقول دون 
الفعل.. 

وتحتمل حذف المسند فيكون المعنى: طاعة معروفة أمثل وأولى بكم من هذه 
الأيهان الكاذبة.. وما من ريب في أن الكلام إذا احتمل حذف المسند أو المسند إليف 
يكون أوفر معنى وأغزر دلالةء لآنه يحتمل وجهينء. ووفرة التأويلات من فضائل 


00 
الكلام ا حيد : 


هذا وتقدير المحذوف أو القول بالحذف يحتاج من الدارس إلى تأمل دقيق 
ا ا ا ا ا . انظر إلى قول الله عز وجل: 
ولا تَقولوأ تة آنتهوا خا ڪه ةل سُبَحَسَهرَ © [النساء ١۱۷]ء‏ 
فالمراد النهي عن التثليث» أي: لا تقولوا بالتثليث. انتهوا عنه يكن خيرًا لكم. فالله 
واحد لا شريك له.. الآية الكريمة فيها حذف ويحتمل أن يكون المحذوف المسند 
والتقدير:: لنا آلهة ثلاثة أو في الوجود آلهة ثلاثةء فحذف المسند "لنا" أو "في 
00 " ثم حذف الموصوف "الهة" فصارت الآية: "لا تقولوا ثلاثة". أو التقدير: 

تقولوا: لنا أو في الوجود ثلاثة آلهة. فحذف الخبر ثم التمييز المضاف إليه فصارت 
0 "لذ تقو لوا r SS‏ 

ويحتمل أن يكون المحذوف المسند إليه وتقديره: ولا تقولوا الله والمسيح وأمه 
ثلاثة. أي لا تعبدوهما كما تعبدون الله. ولا تسووا بينهم في الرتبة والصفة. كقوله 
تعالى: ظ لَقَدَ فر الَّذِينَ قَالُوَأْ رس أشَّهَ ثالث تْلَحَوِ 4 [المائدة ۷۳]ء وذلك أنهم إذ 
أرادوا التسوية بين اثنين قالوا: هما اثنانء وإذا أرادوا إلحاق واحد باثنين قالوا: هم 

ولا يصح أن يكون التقدير: ولا تقولوا آهتنا ثلاثة» لأن في هذه التقدير تقريرًا 
لثبوت آلمةء إذ النفي إذا سلط على الجملة لا يتوجه إلى أحد طرفيهاء وإنما يتوجه إلى 
الحكم المستفاد من الطرفين. فإن قلت: ليس أمراؤنا ثلاثة فإنك تثبت تغبت بهذا القول أن 


0 اتن دع اضر الت 1 
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لكم أمراء وتنفي أن يكون عددهم ثلاثة» فجائز أن يكون عددهم أقل من ثلاثةء أو 
أكثرء ولذا فإن التقدير: لا تقولوا آهتنا ثلاثة. فيه إثبات أن عدد الآلمة اثنان أو أكثر 
من ثلاثةء وهذا إشراك وقوله جل وعلا بعده: واا و سنه 4 
[النساء: ١۷١‏ ]ء يناقضه ويبطله. 

وتأمل قوله تعالى: « وَقَالَتٍ الَيَهُودُ عزيد ابن الله [التوبة ١۳)ء‏ في قراءة من 
جوف نويف ف "فك ور أن قد مسشند دو فة وآن تعرز" د "عدا 
و"ابن" صفته. ويكون التقدير: عزيز بن الله معبودناء هذا خطأ وإشراك. لأن فيه 
إثبات وتقرير الصفة للموصوف. أي: صفة "ابن الله " ثابتة لعزيزء فنحن عندما 

"ليس زيد بن علي ناجحًا" فقد نفينا نجاحه ولم ننف كونه ابنا لعلي. ولا يخفى 
عليك ما ني هذا من فساد. 

فالصواب أنه لا حذف في الآيةء وأن "عزيز" مبتدأ وخيره: "ابن الله" وأن 
التنوين تنوين "عزيز" مراد. وقد حذف لالتقاء الساكنين.. أو أنه منوع من الصرف 
للعلمية والعجمة كآزر.. أو أن القول في الآية ليس المراد به الحكاية بل المراد به 
الذكر. والمعنى أن اليهود قد بلغوا الغاية في الجهل والشرك فهم عند ذكرهم عزيرًا 
يتزظوة ىن CO‏ 

۷- وقد يحذف كل من المسند والمسند إليه» كا في قوهم: لاما 
بريدون: الحق أهلك وبادر الليل حتى لا يحول بينك وبينهم. فالمقام يق يقتضى السرعة 
الخاطفة. ولذا حسن حذف المسند والمسند إليه.. 

ومن لطيف ذلك قوله تعالى: « وقي لِلَذِينَ تقو ماد رل ربكم قَانُوا حيرا » 
[النحل ١۳]ء‏ أي: أنزل ربنا خيرًا. فحذف الفعل والفاعلء وحذفههما ينبئ بسرعة 
استجابة هؤلاء المتقين وقوة إيمانهم وامتثالهم لأمر ربهم.. وفرق بين إجابة المتقين فيه 
هذه الآية وإجابة الكفرة في قوله تعالى: ( وَإِذَا قي هم اذا انل ری قارا أَسَطِيدُ 
الاكليرة 4[ لمحل ]0 أى :اذلف اسار الأ ولى وتتمة قن لهذا السيفة إلنة: 


.۲۲٣ /۱ الإيضاح‎ رظنا)١(‎ 
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كول اله ری "فإن قلت: لم نصب هذا ورفع الأول؟. قلت: فصلاً بين 
جواب المقر وجواب الجاحد» يعني أن هؤلاء لما سئلوا لم يتلعثمواء وأطبقوا 
e‏ 0 0 0 خا أ : خر 


COO 


في شي 

ومثله قوله عز وجل: « حَتَىْ إِذَا فرع م عن قَلُوبِهمْ قَالُوأ مَاذَا قال 0 قَالُوأ احق 
وهو الْعَلىُ الْكَبِيرٌ 4 [سبأ 77]. أي قال ربنا الحق. فحذف المسند والمسند إليه إسراعًا 
إلى الإفصاح عن الجواب. إذ المقام مقام إيجاز يتطلب أن تكون الإجابة إشارة أو 
لمحاء كيف لا وقد فزع عن قلوبهم. إن الكلمة الواحدة بل الإشارة في مثل هذا المقام 
تغني عن الكلات الكثيرة. 

وتأمل قوله تعالى: « كَذَّبَتٌ تُمُودُ بطَفْوَئهآ © إِذ بعت انها © فَقَالَ هم 
رسول الله اقة آله وَسقَيَها © 4 [الشمس: -١١‏ ١١]ء‏ أي: ذروا ناقة الله. واحذروا 
سقياهاء تجد أن الحذف هنا ينبئ بلهفة صالح عليه السلام وشدة حرصه على هداية 
قومه ونجاتهم ولذا صاح بهم محذرًا: "ناقة الله وسقياها". 

وانظر إلى قول الرسول عليه الصلاة ا خاب ا 
فأجاب: "تى" قال کل : کک اام E‏ قال: "ا" فقال #: "هلا جَارية 
e‏ الل ل ا 
الفعل والفاعل لدلالة الكلام عليهما وفي هذا الحذف تنقية للعبارة وتصفيه لما مما 
أقيم عليه الدليل حتى لا يكون ذكره عبتا وفضولاً.. 

وقد يحذف المسند والمسند إليه ويقام المصدر مقامهاء كما في قوله تعالى: ( فَإِذًا 
ليم ارين كفرُوأ فَصَرْبَ أَلرَّقَابِ 4 [عمد ٤]ء‏ أي فاضربوا رقابهم ضريّاء فحذف 
التو يونا عه جف رلك ا ا تا لانو يشمن ا ب اچ 
الخاطف فور اللقاء.. وتأمل هذه الفاءات: "فإذا لقيتم.. فضرب.. فشدوا الوثاق 
ا وا ةيو ا وال هة الخاظفة > 


(۱) انظر الکشاف ۲/ /ا١1.‏ 
(۲) رواه مسلم في كتاب الرضاع برقم .]۷٠١ /٠٥١[‏ 
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ولحت ار لح لبي ا لخراب روما خوك را اكت نه 
جل وعلا.. من ذلك قوله تعالی: ‏ وړ ويم سور بال وتَرَى لاض بَارِرَة 00 
تُقَادِرَ ية أَحَدَا ‏ وَعْرضْوأ على رد يلك فا لق جرت كما حلفت اول 4ة 
[الكهف لا5. 58].ء ای فيقال ف لقد جكتمونا.. ولعلك تشعر با وراء ا 
الحذف من تأنيب وتعنيف شديد ويساعد في إبراز هذا التعنيف الالتفات من الغيبة 
إلى الخطاب: "وعرضوا. جتتمونا".. 

ومنه قوله تعالى : ( وَيَوَمَ عرض الَذِينَ كفْرُوأ على النار أَلَيسَ هَذَا 8 قالوأ بإ 
وَرَيَنَا 4 [الأحقاف 5 7]. أي: فيقال لهم: أليس هذا بالحق. ولا يخفى عليك ما وراء 
الحذف هنا من سرعة إبراز السخرية والتهكم بهؤلاء الكفرة الذين لم يجدوا بدا من 
الإذغان والإقرار بعد فوات الآوان: "بل ورن" 

قرينة حذف المسند 

ولابد لكل حذف - كما ذكرت لك - من وجود القرينة التي تدل على 
الحذوف.وتركته القن وال كان لذت عا و اقرا الكزالة ع اف اا 
وقوع الكلام جوابًا عن سؤال محقق كما في قوله تعالى: ( وَلَين سَأْلْتَهُم من حَلَقَ 
اموت والأرّض لَيَقولْنَ أله 4 [لقهان ١۲]ء‏ أي: خلقهن الله.. وقوله جل وعلا: 
$ وين سَألتَهُم من تل مح آلسَمَاء مء فَأَحًَا بِهِ الأرَض مِنْ بَعْدٍ مَوْيَهَا لَيَقَولنَ لَه » 
[العنكبوت ”17 ]. 

أو عن سؤال مقدر كما في قول الحارث بن ضرار النهشلي يرثى أخاه يزيدًا: 
ا يحي ة عبار د و 

"لِك" بالبناء للمجهول و"يزيد" نائب فاعل» فلما حذف الفاعل وأقيم 
المفعول به مقامه. انبعث من الحملة سؤال تقديره: من يبكيه؟ فجاء الجواب: ضارع 
خخصومة. وقد حذف منه الفعل لدلالة السؤال المقدر عليه» والمعنى: يبكيه ضارع.. 


)١(‏ الضارع: الذليل. والمختبط: الذي يأي إليك للمعروف من غير وسيلةء وتطيح بمعنى تذهب 
وتبلك. والطوائح جمع مطيحة على غير قياس. وقياسه: مطاوح أو مطيحات» يصف يزيداً بأنه 
كان ملجأ للذليل وعوناً للمحتاج الذي أطاحت به المطيحات. 


۱۸۰ علم المعاف 


شما 


وفضل هذا التركيب أي البناء للمجهول: "لِيْنْكَ يزيد ضَارعٌ" على البناء 
للمعلوم: "لِيَبَك يزيد ضارعٌ". من عدة أوجه وهي: 

١ب‏ تكزان الا ع سيف امد الكاة إل الفاعل رر اهال رولك تيد 
البناء للمجهول ثم تفصيلاً وذلك عند ذكر الفاعل: "ضارع" فاعلاً للبكاء المقدرء 
وتكرار الإسناد أبلغ في مقام الرثاء وآكد. 

” - فيه بيان وإيضاح بعد الإبهام والإجمال.. والإيضاح بعد الإجمال أو البيان 
بعد الإبهام يكون أوقع في النفس وأقوى أثرًا.. 

-٣‏ وقوع "يزيد" فيه نائب فاعل فيكون ركنا أسند إليه الفعل المبني 
للمجهول. وكونه ركنا أولى من جعله فضلة في التركيب الآخرء إذ مدار الحديث 
إن] هو عنه.. 

وعلى الرغم من هذا فإن التركيب الآخر لا يخلو من مزيةء وهي تقديم 
المفعول "يزيد" فقد جعل النفس تشتاق إلى معرفة الفاعل "ضارع" وتتطلع إليهء 
فعند مجيئه يقع في النفس موقعًا حسنا.. 

ومن وقوع الكلام جوابًا عن سؤال مقدر قوله تعالى: ( يُسَبَحُ لَه فا بالْعْدُوٍ 
َآلآصَالٍ 4 [النور 7]» وقوله عز وجل: كَذَالِكَ يُوسَ إَِيِكَ وَإلى دين من فلك ا 
لْعَزِيرُ آلحكيمُ 4 [الشورى ”]» وذلك في قراءة من قرأ ببناء الفعل للمجهول 
الآيتين ومنه قوله تعالى: « وَجَعَُوا يله ُرَكاء لجن 4 [الأنعام :]1٠٠١‏ وذلك على جعل 
الله شركاء" مفعولين للفعل "جحل "و "اين " عرلا به لفغن دوف ذل :عة 
سؤال مقدر والمعنى: من جعلوه لله شركاء؟ فيجاب: الجن.. وفي الآية وجهان 
اخران وهما: 

-١‏ جعل "الجن" بدلاً من "شركاء" بدل بعض من كلء والمعنى: وجعلوا 
ا لحن من الشر كاء لله تعالى. 

؟- إعرات لفظ الخلالة "جارًا و رورا متعلقا بشركاء مقدمًا عليه و"شركاء 
الجن" مفعولين قدم فيهما "شر كاء" على "الجن" استعظامًا لأن يتخذ لله شريك. جنا 


ع 
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كان أم 50 أم غيرهماء ومن أجل هذا المعنى قدم لفظ الحلالة: "لله" على 
الا 

N ES 
ره دوت کج نعم الرجل عمروء وبئس الرجل زيد. كآنه قيل: من الممدوح‎ 
ومن المذموم؟ فأجيب زيد المذموم وعمرو الممدوح» فكل من زيد وعمرو ومبتداً‎ 
محذوف الخبرء والقرينة وقوع المخصوص في جواب سؤال مقدر.‎ 

ذكر المسند 

المسند والمسند إليه هما ركنا الجملة. وذكرهما هو الأصل فلا يحذفان إلا إذا 
وجد في الكلام ما يقتضي العدول عن هذا الأصل - كما مر بك - وقد يوجد في 
الكلام ما يدل على المسند لو حذف. وعلى الرغم من هذا يذكر ويصرح به لأغراض 
بلاغية يقتضيها المقام. وأهم هذه الأغراض: 

-١‏ التعريض بخباوة السامع كما في قوله تعالى: ( قَالُأَْأنت فَعَلتَ هَددًا ايتا 
يتإبرهيم 7 © قال بل فَعَلَهُء ڪبيرهم هَنذًا فَسَْلُوهُم إن ڪَائوا يَنطِقو ت © 4 [الآنبياء 
05 1۳]» فلو قال إبراهيم - عليه السلام- في جوابهم: بل كبيرهم هذاء لكان 
المسند مفهومًا لدلالة السؤال عليه. ولكنه -عليه السلام- عدل عن الحذف إلى 
الذكرء تنبيهًا إلى غباوهم وضعف عقوهم. لأن في الحذف تعويلاً على ذكاء 
المخاطب وتنويبًا بفهمه وإدراكه. 

وانظر إلى اسم الإشارة في قوله: "كبيرهم هذا" '» وكأنهم لاا يفهمون إلا 
بالإشارة إلى الفاعل وتعيينه وتحديده وجعله مرثيًا أمامهم.. ومن ذلك قولك لمن 
سألك: من نبيكم؟: محمد - عليه الصلاة والسلام - نبيناء فتذكر المسند» ولو حذفته 
لدل عليه سؤال السائل دلالة واضحة. ولكنك ذكرته تعريضًا بغباوة السامع 
وإشارة إلى ضعف فهمه. إذ لو كان له فهم لما سأل عن نبيناء فهو أظهر من أن يتوهم 
خفاؤه. وكأنه لا يفهم بالقرائن ن الواضحة»ء ولابد من التصريح له بأجزاء الجملة 
كاملة.. 


(۱) انظر الايضاح .٠۷۹/۱‏ 


1۸۲ علم المعاي 

-٣‏ ضعف التعويل على القرينةء وذلك بأن يكون في الكلام قرينة تدل على 
المسند لو حذف. ولكن ليس ها من القوة والإيضاح ما يلهم السامع المعنى ويضعه 
أمام عينيه من أول الأمر.. كما إذا سألك سائل: من أشجع العرب وأجودهم في 
الجاهلية؟ فتجيب: عنتره أشجع الجاهليين وحاتم أجودهم. ذاكرًا أشجع وأجود 
حتى لا يلتبس على السائل لو قلت: عنترة وحاتم. من غير أن تعين صفة كل واحد 
منهم|. 

-٣‏ قد يذكر المسند ليتعين بالذكر كونه اسمًا فيفيد الثبوت والدوام. أو كونه 
فعلا فيفيد التجدد والحدوث. كقولك: زيد منطلق وعمرو ينطلق. إذ لو حذفت 
المسند الثاني فقلت: زيد منطلق وعمروء لفهم انطلاق عمرو لدلالة انطلاق زيد 
عليه. ولكنك آثرت ذكره بصيغة الفعل لتفيد أنه يخالف انطلاق زيد. فانطلاق زيد 
مستمر وانطلاق عمرو يتجدد شيئًا فشيئًا. وكذا تقول: زيد ينطلق وعمرو منطلق. 
فتذكر الانطلاقين ليتعين كون الأول فعلاً مفيدًا للتجدد والحدوثء وكون الثاني 
اسًا مفيدًا للثبوت والدوام» ولو حذفت أحدهما لدلالة الآخر عليه لما تحققت هذه 


الإفادة. 

ات السيفب من خان الد إلبه وذلك عتدها كرون المستد عن الأمور 
العجيبة الغريبة كأن يسألك سائل: من يصارع الأسود فتجيبه: زيد يصارح 
اللأشوذ: 

E TL SSD 
.]4 ولون سَألْتهُم مّنَ حَلَقَ آلسَمَروّت وَالأزْض لَيَقَولْنْ حَلَّقَهُنْ آلْعَزِيرُ اَلْعلِيمُ 4 [الزخرف‎ « 
فلو حذف المسند وقيل: "العزيز العليم"» لدل عليه السؤال المصرح بهء ولكنه ذكر‎ 
زيادة للتقرير والإيضاح. وللتسجيل على هؤلاء الكفرةء وإبراز سفاهتهم وضعف‎ 
عقتوهم. حيث عبدوا ما لا يصنع شيئًا ولا يخلق ذباباء فالخالق هو الله القادر على كل‎ 

ء. "خلقهن العزيز العليم".. 

ومثله قوله تعالى: : 9 وضرب لما مَل وَتيىَ حَلقَء قال من يحي الِظَمَ وَهىَ ميم 
:2: فل خیم الى أنشأها اول مرق وهو كل خَلقٍ عَلِیدُ ‏ 4 [یس ۷۸ء ۷۹]ء فقد 


الفصل الثالث/ أحوال المسند ۱۸۳ 


ذكر المسند "يها" في الحجواب. وكان يمكن الاستغناء عنه لدلالة السؤال عليهء 
وذلك لزيادة التقرير والإيضاح وفيه أيضًا تنبيه وإشارة إلى غباوة السائل وضعف 
عقله. إذ لا يسأل هذا السؤال إلا منكر معاند» قد ختم على قلبه وجعل على بصره 
غشاوة تمنعه من الإدراك وتحجب عنه نور الحق.. 

وتأمل كيف أوثر التعبير بالاسم الموصول: "الذي أنشأها أول مرة". لأن في 
جملة الصلة برهان قاطع ودليل بين» فإن من قدر على إنشاء هذه العظام أول مرة لهو 
تادر على إحيائها وإعادتها.. 

وتأمل قول الشاعر: 

تجد أنه لو أسقط "'جعلت" الثانية» لفهمت من الأولى ولكنه أراد إبراز الجعل 
وزيادة تقرير هذا المعنى الذي أراده وإيضاحه. فأعاد ذكر المسند كما ترى.. 

وانظر إلى قول الخنساء في رثاء أخيها صخر: 
ا يي يونا ا ألا ا و 
الا ا اال الا تنا ےا ا 


جد أن إعادة دک البکاءء وتکراره» قد انرز المعنى وقرره وأوضح آلام 

الخنساء وصور مدى طفتها وحزنها على صخر الندى. 
إفراد المسند 

قد يرد المسند مفردًا نحو: محمد عالم وزيد كريم» وقد يرد جملة بها ضمير يعود 
إلى اعدا وهذا الضعير ليس سيدا إليه نحو: محمد أبوه عالمء على أجداده ملوك. 
وهذا المسند يسميه البلاغيون: مسنذا سببيّاء أي أن المسند إليه بسبب من المسند 
ومرتبط به بروابط قويه.. وقد يرد المسند حملة مها ضمير يعود على المسند إليه 
المتقدم. وهذا الضمير يكون مسنذا إليه أيضًا نحو: محمد يعطى الجزيل. خالد يحمل 
السلاح. والمقام هو الذي يحدد نوع المسند الذي ينبغي على المتكلم أن يستعمله. فإذا 


١":‏ علم المعاي 


أراد المتكلم مجرد الإخبار عن المسند إليه. أورد المسند مفرداء فيقول: محمد عالم.. 


ف جراد 

وإن آراد وصله بآبائه وأنه ورث المآثر والأمحاد عنهم» أورده سببيّاء فيقول: 
محمد أبوه كريم.. خالد آباؤه أبطال. 

E ني لطن‎ SE E 
وخالد يجود باله.. هم يضربون الكبش.‎ 

إيراد المسند فعا أو اسما 

لا يخفى عليك الفرق بين الاسم والفعلء فالفعل يدل على حدث وقع في 

زمن نحو: قام ويقوم. واللاسم يدل على حدث مجرد من الزمن نحو: قائم وذاهب.. 
راكع وساجد. كما أن المعل المضارع يفيد الحدوث والتجدد. والااسم يفيد الثبوت 

والدوام. تخو ريد يتطلق وؤيت-متطلق» فالا ول أفاد انطلاقًا يتجدد. والثانٍ أفاد 
انطلاقا ثايمًا. 

ولذا فإن المتكلم عندما يورد المسند فعلاً فهو يقصد إما تقييده بأحد الأزمنة 
نحو: فاز المجد.. ويجاهد الحندي فاللأول أفاد حدوث الفوز في الزمن الملضي. 
والثانى أفاد حدوث الجهاد في زمن الخال واستمرار حدوثه في الزمن ن المستقبل.. وإما 
إفادة الحدوث والتجددء وذلك إننما يكون في الفعل المضارع فهو يفيد التجدد 
الاستمراري لمعونة السياق وقرائن ¿ الأحوالء وغالبًا ما يكون ذلك في مقامات المدح 
ا 

العو إل فول ق 
ولا ر افا ميتو ١|‏ سوط لبد ” 

يقول: إنه شجاع مقدام» له موقف مع كل قبيلة» فالقبائل جميعها تطلبه. وكلما 
وردت سوق عكاظ قبيلة بعثوا عريفهم يتفرس الوجوه ويتوسمها لعله يبتدي إليه 
فيثأر منه. وتلاحظ أن الشاعر قد استخدم الفعل المضارع "يتوسم" لإفادة التجدد 


(١)العريف:‏ القيم الذي يقوم بأمر القوم. 


۱ لفصإ الغالت / أحوال 5 هم ١‏ 


والحدوث فالعريف دائم المراجعة والتأمل وإعادة النظر في وجوه القوم» يحدث منه 
التوسم شيئًا فشيئاء ولو قال: بعثوا إلى عريفهم متو سا لما تحققت هذه الإفادة ولا 
کان الك اشهعار ال انه هده 

ومن ذلك قوله تعالى: ( يما الئاس أذْكُرُوأ نِعَمَتَ آله عكر هَل مِنْ حلي غَيرُآَلَّه 
رركم مِّنَ آلكَمَاءِ وَالأرَضِ 4 [فاطر ۳]ء فالرزق من الله متجدد ومستمرء يتجدد 
بتجدد العباد. لا ينقطع ولا يزول. وهذا يلائمه التعبير بالفعل "يرزقكم" ولو قيل: 
"هل من خالق غير الله رازقكم.." لما أفيدت هذه الإفادة. 

A RE N es 
إنا سخرتا لجال مَعَهُد يُسَبَحْنَ بِالْعَشِيَ وآلإشرَاق 4 [ص ۱۸]ء فالمحو والإثبات‎ « 
يتجددان ومستمران. عه الجبال يحدث آنا بعد آن ويقع حينا بعد حين وهذا‎ 
يناسبه التعبير بالفعل الذي آثره النظم الكريم: "يمحو.. يثبت.. يسبحن".‎ 

وعندما يورد المتكلم المسند اسا فإنه يقصد به إفادة الثبوت والدوام» وذلك 
يكون بمعونة السياق وقرائن الأحوال. إذ الاسم يدل على الحدث مجردًا من الزمان» 
والمتكلم قد يسوقه في سياق ترشد قرائنه إلى إفادة الثبوت والدوام والااستمرار. 


انظر وتأمل قول النضر بن جؤبة: 
الجيبت وار ا فاي رف نيعا 1لا حون 
إتاإذا اج واف لاحي إن بق الح ل ا 


GS‏ تيار اي" 

تجد أن الشاعر يمدح قومه بالكرم والعطاءء فهم لا يبقون من المال بقية» 
وصرتبهم لا تألف الدرهم. وإنما يمر عليها الدرهم منطلقا ومندفعًا إلى الخيرات.. 
مثل هذا المقام يلائمه التعبير بالاسم "منطلق". لأنه يفيد انطلاق الدرهم انطلاقا 
ثابتا ومستمرّاء ولو قال يمر عليها وهو ينطلق لكان المعنى أن انطلاقه يتجدد. وهذا 
يعني أنهم يمسكونه زمتا ماء ولا يخمى عليث عدم مناسبة ذلك لمقام المدح.. 


(١)الدرهم‏ المضروب: المسبوك. 


۱۸٨‏ علم المعاي 


والبيت يروي برفع الدرهم ونصب الصرةء وبنصب الدرهم ورفع الصرة. 
والرواية الثانية أبلغ. لأنها تدل على غناهم وأن الدراهم تمر والصرة لا تألفهاء أما 
الرواية الأولى ففيها إيهام أنهم فقراء وأن الصرة خالية لا يألفها الدرهم المضروب.. 

وخذ قوله تعالى: 9 وكلبّهُم بط ذِرَاعَيه بَاَلْوَصِيدٍ »4 [الكهف ۱۸]ء فلا يخفى 
عليك ما يفيده الاسم: "باسط " من ثبوت البسط ودوامه واستمراره وأنه لو قيل: 
يبسط ذراعيه لما أدى هذا الغرض 


وتأمل قوله عز وجل: ‏ أَوَلَمْ يرو إلى لطي فَوْقَهُمْ صَتَفس وَيَقَيِضْنَ 4 [الملك 
9 تجد أنه لما كان الأصل في الطيران هو صف الأجنحة. فقد عبر عنه بالاسم 
الذي يفيد الثبوت والدوام. ولا كان القبض طارثا على البسط فقد عبر عنه بالفعل 
الذي يفيد الحدوث والتجدد.. 

يقول الزخشري: "فإن قلت: لم قيل: ويقبضن ولم يقل: وقابضات؟. قلت: 
لأن الأصل في الطيران هو صف الأجنحة. لأن الطيران في الهواء كالسباحة في الما 
والأصل في السباحة مد الأطراف وبسطهاء وأما القبض فطارئ على البسط 
للاستظهار به على التحرك» فجيء بيا هو طارئ غير أصل بلفظ الفعلء على معنى 
ی اقات و کون تون الف رومد تارق كبا رن فاا 

والجملة كالمفرد في هذا الحكم. فإذا كان الاسم يفيد الثبوت والدوام في نحو 
قولك: زيد منطلق. فكذلك الحملة الاسمية. وإذا كان الفعل يفيد التجدد 
والحدوث في نحو قولك: ينطلق زيد فكذلك الجملة الفعلية» ولكون الجملة 
الاسمية تفيد الثبوت والدوام كانت آكد من الجملة الفعليةء ومن أجل هذا فإنه 
بحسن إيثار التعبير بالجملة الاسمية في المقامات التي تتطلب التأكيد. 

تأمل قوله تعالى: « وَإِذَا لَقَوأ الذينَ ءَامَنُوأْ قَالُوَأ مَامَمَا وَإِذَا حَلَوَاْ إل سَيَطينِهم فَالَوأ 
ذا مم إنها عن مهو ج © 4 [البقرة الاك ال واي 


.1١78/5 فاشكلا)١(‎ 


الفصل التالث/ أحوال المسند AV‏ 


NS N Og EA AN‏ في عقولهم فقد خاطبوا 
شياطينهم بالجملة الاسمية المؤكدة: "إنا معكم إنها نحن مستهزءون 

كذ لقو ا كولم تال نؤاهواء 512 ادعو توىه أء أندق متمورت :4 
[الأعراف .]١97‏ إذ كان الوثنيون الذين عبدوا الأصنام من عادتهم أنهم لا يدعون 
تلك الأصنام إذا نزلت بهم شدة بل يدعون الله.. ولذا ناسب التعبير عن صمتهم 
بالجملة الاسمية المفيدة للثبوت والدوام وتأكيد الحكم. ولما كان الدعاء غير معتاد. 
فقد عبر عنه بالحملة الفعلية التي لا تفيد ثبوتاء والمراد: سواء عليكم أأحدثتم 
الدعاء على غير عادة» آم بقيتم مستمرين على عادة صمتكم.. 

واقو لف جال ولق عاك فشكا E OA‏ تلم" َال سل قَمَا 
ليك أن اء ءَ بِعِجلٍ > 5 حَنِيذٍ 4 [هود 19] فالأصل: نسلم سلامًا فقال سلام عليكم. 
تلاحظ أن تحية إبراهيم عليه السلام بالجملة الاسميةء وتحيتهم بالجملة بالفعلية. 
وكأنه - عليه السلام - أراد أن يحييهم بأحسن مما حيوه به آخذًا بآداب التحية في 
قوله تعالى: 9 وَإِذَّا حُيَيمُ بِتَحِيّةٍ فَحَيُوأ باحس ما أَوَرُدُوهَآ 4 [النساء 67].. 

وخذ قوله عز وجل: قَالُوَأ اتتا بالق اَم انت مِنَ أَللّعِِينَ 4 [الأنبياء ه5]ء 
آرادوا: أحدث منك ججيء بالحق ولم تكن كذلك. أم أنت مستمر في لعبك الذي 
عهدناه فيك؟ عبروا عن مجيئه بالحق بالفعل الذي يفيد التجدد وعن اللعب بالجملة 
الاسمية التي تفيد تأكيد لعبه وا ستمرار أحوال لهوه - في اعتقادهم - ولا يخفى 
عليك ما وراء ذلك من عنادهم وإعراضهم عن الإذعان للحق وقبول المداية.. 

وقوله تعالى: « وَمِنَ الاس من يَقُولُ ءامنا باه وَبآليَوْمِ الجر وَمَا هم يِمُؤْيِينَ » 
[البقرة 4]. فقوهم: "امنا" إخبار بوقوع الإييان وإحداثه. ولكونهم كاذبين في 
دعواهم. فقد نفاها الله عز وجل بالجملة الاسمية المؤكدة "وماهم بمؤمنين". 

5 

وقوله عز وجل: 9 يُرِيدُون أن جوا مِنَ آلا وما هم رجي يا وَلهُمْ 
غداد» مُقيم 4 [المائدة ۳۷]ء أرادوا حدوث خحروح فأجيبوا بدوام البقاء واستمرار 
العنات 


5 سة 0 ي ع ٠‏ ام اكير - يض 2 م »4 ٠‏ 
وقوله تعالى: « عَفَا أله نلك لِم أذِنتٌ لَهُرْ حت يَتَبْيْنَ للك الذيرت صَدَقُوا 


۸۸ | علم المعائ 
وَتَعْلَمَ الكذ بي 4 [التوبة ١٤]ء‏ عبر عن الصادقين بالفعل لأنهم يحدثون صدقًا بعد 
وجار على عادتهم الدائمة المستمرة وناشئ عن رسوخ في الكذب وثبات.. 


تنكير المسند وتعريفه 

وم وال الد ا رد اانا نكر وا غاا مغر فا وتک أو تعريفة إن 
يكون لإفادة أغراض يقصد إليها البلاغي. فمن أغراض تنكيره: عدم إرادة القصر 
آو العهد. كقولك: عمد كاتب» وعمرو شاعرهء إذا أردت مجرد الإخبار عنهها 
بالكتابة والشعره أما إذا أردت التخصيص قلت: محمد الكاتب» وعمرو الشاعر. 
وكذلك إذا أردت كاتبًا أو شاعرًا معهودًا قلت: فلان الكاتب أو الشاعرء فتعرف 
السند فى اطالعيت: کا سياق.: 

ومن أغراض تنكيره إرادة التفخيم والتعظيم كما في قوله تعالى: ذَلِكَ ألكِحَبُ لا 
نا لِلمُتّقِينَ 4 [البقرة ”7 ]ء اع هو هدى. فتنكير المسند "هدى" أفاد تعظيم 
هداية القرآن وتفخيمها وأنها بلغت درجة لا يمكن إدراك كنهها.. 

ومثله قوله تعالى: $ وَهَندًا كب أَنَلتَهُ مارك فَاتعُوهُ واوا للم ترون » 
[الأنعام ١٠٠]ء‏ وقوله عز وجل: وَلَوْ جَعَلمَهُ رانا أعجِمِما لَقَالُوا لوَا فُصَلَتْ ءايه 
اج وَعرَية” قل هو ليرت اَتُوأ هذى وَشِفَاء والنزيرت لا يُؤينورت ف ءاداو 
وف وَهُوَ عَلَيْهِرَ عَمّى 4 [فصلت 4 4]. ولا يخفى عليك ما في تنكير المسند في الآيتين 
من إفادة التفخيم والتعظيم "كتاب.. قرآنًا.. هدى وشفاء.. وقر.. عمى"". التنكير 
کا ترى أفاد تفخيم القرآن وتعظيم هدايته والتنويه بشأنه. 

ومنها إفادة التحقير والتهوين كما ترى في قول قيس بن جروة يخاطب عمرو 


ت صلل . 


° 
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- خم ٤ه o2‏ ساي < e7 cor”‏ 2 ل 2 2 2 9 6 EG‏ 
غدرت بار كنت أنت دعوتا إليهوب سس الشيمّة الغدر بِالعَهدٍ 


وقد درا اة اران ةين امد" 

فتنكير المسند "حلبة" أفاد التحقيرء والمعنى أن الوقي لا يغدر ولو أخنى عليه 
الدهر وأمسى طعامه ذه الحقارة "حلبة من دم الفصد". إلى غير ذلك من أغراض 
كر امس 

وأما تعريفه فيكون كذلك لأغراض شتى منها: إرادة العهد بمعنى أن يكون 
المسند معلومًا للمخاطب معهودًا له» ولكنه لا يعلم المسند إليهء وذلك بأن يعلم 
مخاطبك أن انطلاقا وقع ولكنه لا يدري ممنء فتقول له: "زيد المنطلق". تعريف 
المسند هنا غرضه البلاغي إرادة العهد. أي: الانطلاق المعهود لدى صاحبك. فإذا 
كان لا يعهد انطلاقا ولا يعلمه قلت له: "زيد منطلق". تريد مجرد إخباره بوقوع 
انطلاق من زيدء ولذا كان من النطأ أن تقول: زيد المنطلق وعمروء لأنك تتحدث 
عن انطلاق معروف للمخاطب ومعين فإذا أثبته لزيد» لا يصح لك أن تثبته ثانية 
لعمروء لأن هذا تناقض.. فالصواب أن تقول: زيد منطلق وعمرو.. أو تقول زيد 
وعمرو المنطلقان» ويتضح لك هذا أكثر عندما تقول مثلاً: امرؤ القيس هو القائل: 
َقَانِك من ذكرَى حب وَمَئْزِلٍ بيقط اللْوَّى بين الدَّحُولٍ فَحَوْمَلٍ 

لا يصح أن تقول: امرؤ القيس هو القائل هذا البيت وأبو ذؤيت الهذلي. إنك 
إتاكلت هد اخاولت غا وكنتما ليس قوال: 

ومن أغراض تعريف المسند. إفادة قصره على المسند إليه» تقول: زيد الشاعر 
وعمرو الشجاع وحاتم الجواد. تريد بهذا قصر المسند على المسند إليه قصرًا ادعائيًا 
دف المبالغة في الوصف. ويكون ذلك غالبًا في مقامات المدح والفخر والرثاء 
ونحوها.. 


انظر إلى قول المتنبي: 


(١)المه‏ د: شى العرق. وفصد الناقة: شق عرقها : ليستخرج دمه فيشر به وذلك عند الحاجة.. وفصد 
المريض أخرج مقداراً من دم وريده بقصد العلاج. 


٠‏ و١‏ علم المعاوئ 
أنا الصَانِحُ الْمَحْكِنُ والآخر الصَّدى 
إنشاد الشعر عليه قصرًا 
ادعاتياء فهو الصائح وغيره من الشعراء يرددون صوته. وينهجون نبجه. 

ومن الخطأ أيضًا أن تقول في مثل هذا: عمرو الشجاع وخالد. إذ كيف تخص 
عمرًا بالشجاعة ثم تشرك فيها غيره. فالصواب أن تقول: عمرو وخالد الشجاعان 
أو تنكر المسند فتقول: عمرو شجاع وخالد. 

ومن ذلك قول ابن الدمينة: 

تخصحم ااا سعدا 3 الك كد E E‏ 

الد لضباع. هم الذين فعلوا ذلك دون سواهم.. 


< ا مر لخم ع ھە‎ e 
ودع كل صوت دون صو فإنني‎ 


أراد المبالغة في قوة شاعريته» فقصر الصياح بمعنى 


دايع اقات و اا ا تيهنا 
م 5 O‏ ا اع 2< 

ا الا مرن اذا اط ييا .وان الارن اداع ا 
0 أ عرد إذا درا ٠‏ .وآ ااا ب لكر ن ااا ا 


E كك‎ 2 6 


ااا ا نميا 


تجد أنه يفخر بقصر تلك الصفات عليهم قصرًا حقيقيًا ادعائيًا بمعنى أنها لا 
تتغداهم ولا تتجاوزهم إلى غيرهم على سبيل المبالغة والادعاء. 

وخذ قوله تعالى: ( فَأَوَجَسَ فى تفس فة مُوسَئْ © فلا لا تَحَفَ إل أنتَ 
الغ 2 4 [طه لاك IA‏ أي: أنت الأعلى لا همء فتعريف المسند أفاد قصره على 
"المسند إليه قصرًا إضافبًا بمعنى أنه لا يتعداه إلى هؤ لاء السحرة. 

ومنها أن يعرف المسند بالموصولية فيفيد بالإضافة إلى قصره على المسند إليه 


(١)الخوامع:‏ الضباع.. وهواسم 
خامع وخامعة وجمعه: آخماع وخوامع. 


. ومعنى: يعترين: يصبن ويغشين يقال: اعتراه: غشيه 


.. الممرد منه 
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دقائق ولطائف يدركها اللماح الذواقة. الخبير بالأساليب الرفيعة والتعبيرات 
احيدة.. 

انظر إلى قول المتنبي : 
EE‏ ا خدزى طيدز E‏ إل أدبي وَأَنْمَعَتْكَلِيَتمَ ْبِهصَمَمُ 
اكداء مدل تيوق قي مصدوار وها ا 

تجد أن تعريف المسند بالموصولية أفاد بالإضافة إلى قصر مدلول الصلة على 
المتتبى » اشتهار جملة الصلة وانشغال الناس بها فهي أمر معروف بين الناس حميعًا 
يعرفونه ولا أحد يجهله. 

وتأمل الآيات الكريمة: « وَهوَّ الى أنشَأً ا لكر المع وَالأِصَرَوَآلَأفيدَة قليلا ا 
تَشْكْرُونَ چ وهو انی دراک فى الأرَضٍ وَإِلَيهِ رون 9 وَهوَ الْذِى کے وَيُعِيتٌ وَلَهُ 
ادف اليل واتار قلا تقلت ت © 4 [المؤمنون ۷۸ -۸۰]»ء وقوله عز وجل: 
9 وَهَوَ الى خَلَقَالْيلَ وَآَلمَارَوَآلسَمْسَ قمر گل فى َون » [الأنبياء ۳۳]. 

فالمسند في الآيات الكريمة مقصور على المسند إليه قصرًا حقيقيّاء ثم إن إيثار 
التعريف بالموصولية أفاد انشغال لخلق بتلك الأمور المثارة في حملة الصلة 
واشتهارها بينهم وخوضهم فيها وترددها على الأسماع وتلك ميزة يمتاز بها 
التعريف بالاسم الموصول. 

ومنها آن يقيد المسند بقيد فيفيد تعريفه عندئذ قصره مقيدًا بذلك القيد على 
المسند إليه وكأنه أي: المسند قد صار نوعًا خاصًا وجنسًا برأسه. تقول: زيد الكريم 
حين يبخل الناس وهو الوفي حين لا تظن نفس بنفس خيرًاء وهو المقدام حين تفر 
الأبطال. فالمقصور ليس مطلق الكرم وإنما هو نوع خاص منه وكذا الوفاء 
والشجاعة في المثالين الأخيرين.. 

ومن ذلك قول الأعشى: 
مي الا المسيانة الكسططنا 7 إتميا عا اوا بن" 


(0) المخاض : الحوامل من النوق اسم جمع ويقال للواحدة بنت مخاض والعشار: : جمع عشراء وهي هى من 


؟  ١‏ علم المعاي 


فإنه قصر هبة المائة من اللإبل في إحدى الحالتين: مخاضا أو عشارًا لا هبتها 
مطلقاء ولا اهبة المطلقةء فاهبة مقيدة بالمائة المصطفاة. والمائة مقيدة بكونها إما مخاضًا 


EY 

وعند تقييد المسند بتلك القيود يكون القصر قصرًا حقيقيًا لا ادعائيًًا فهو 
الواهب المائة المصطفاة دون غيره.. وزيد وحده هو الكريم حين يبخل الناس وهو 
وحده الوفي حين لا تظن نفس بنفس خيرّاء والمقدام حين تفر الأبطال. 

ومنها إفادة التقرير وبيان أن ثبوت المسند للمسند إليه أمر مقرر بارزء وظاهر 
ظهورًا لا يخفى على أحد. 

كا في قول حسان: 
وَإَِْمَدَمَ لمجو نآل مام بوط زوم وراي دك اليد 

أراد بتعريف العبد تقرير صفة العبودية لوالده. وأنها أمر مشهور وذائع لا 
يخفنى على أحد. ولم يرد قصر العبودية على الوالد لا حقيقة ولا ادعاء.. 

ومثله قول الخنساء في رثاء صخر: 
ابح لكا ليل تانكث كشسداتك ا ي 

لم ترد قصر صفة الحسن على بكائها صخرّاء وإنما أرادت أن تقرر لبكائه صفة 
الحسن وأن تجعل حسن بكائه بيئًا ظاهرًا لا يجهله أحد ولا ينكره منكر. 

ومنها الإشارة إلى بلوغ المسند إليه في الاتصاف بالمسند مبلغ الكمال كقولك: 
"هو البطل المحامي". تريد أن تقول للمخاطب: هل تصورت البطل المحامي 
وكيف يكون الإنسان حين يبلغ في هذه الصفة مبلغها الأعلى؟. إذا تصورت هذا في 
نفسك فعليك بفلان فهو الذي تجد فيه الصفة كا تمثلتها وتخيلتها.. وكذا تقول: هو 
الحامي لكل حمى. والمرتجي لكل ملمة والدافع لكل مكروه.. 


من النوق كالنفساء من النساء أو التي مضى لحملها عشرة أشهر. 
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ومن ذلك قول ابن الرومي: 
وال جل الم غروكفي جل مالو ولي بأل جيوال>مرئف رذ 
معروفه فهو وهم سواء يأخذون من ال مال ما يشاءون» فإذا حصلت صورته في 
مخيلتك فاعلم أنه ذلك الرجل.. 
اضرلا جد فر وان كناد ابعر وار “كب كيان ع سامير عيمين كناد 
اله توا كمد ليو “انسور ربد تساي 
أراد بقوله: "هو العبد: بلوغه الغاية القصوى في الاتصاف بصفة العبودية 
وذل الرق في هذا الزمان حتى خلصه بنو مروان من قيدها فصار له شأن وكيان. 
ومنها إفادة تعظيم المسند إليه وذلك عند إضافة المسند إلى ما يكسبه التشريف 


ت م و هم قن 
لل 


والتعظيم ويسمو به» ويرفع شأنه. كا في قوله تعالی: « قال ی عَبَدُ الله َاتننى الْكتدبَ 
وَجَعَلَنى نيا 4 [مريم ۳۰]ء وقوله جل وعلا: 9 عمد رَسول الله وَالَذِينَ مَعَهُد أشِدَا على 
الكُفار يُحْمَآكُ بَيْتَبُمَ 4 [الفتح ۲۹] فقد اكتسب المسند إليه بإضافة المسند إلى لفظ 
الجلالة التعظيم. وعلو المنزلة ورفعة الشأن ولا يخفى عليك ما في تنكير "أشداء" 
و" رحماء" من تفخيم وتعظيم. 
تخصيص المسند بالوصف أو بالإضافة 

قالوا: إن الغرض من تخصيص المسند بالوصف أو بالإضافة هو تربية 
الفائدة وتكثيرهاء وجعلها أتم وأكمل» أو بمعنى آخر تكثير المعنى والدلالة على 
غزاوتة» لا ن زيادة الى ]ا قالوا تذل عل ك ال تقول اا امرق اق 
شاعر فارس. وزهير شاعر حكمة فقد كثر المعنى الأول بالوصف وتمت الفائدة في 
الثاني بالإضافة.. 


ومن ذلك قول مالك الأشتر (ت۳۷ه): 


١ 4+‏ علم المعايئ 
۶ ا 0 آذ ع 2 م 0 0 م6- ٤م‏ ن أ 2 
همي الخييدعليهم فكانه وممضان برق أو شعاع شموس 


تيت الا الميدهر د 2 


چ E E‏ مم 
بالا کكکشفت غطاءَ 
ا ا ت 


قد خصص المسند في البيت الأول بالإضافة: "ومضان برق أو شعاع 
شموس". وخصص في البيت الثاني بالوصف: "امرأ لا أسمع الدهر سبة أسب 
ا 
ومنه قوله تعالى: ظ ما کان محمد ابا اح مِّن رَجَالِْكُمْ وَلدكن رُسُول الله وَحَائمَ 
لتْبِيَِْنَ 4 [الأحزاب ٠4]ء‏ فقد خصص المسند بالإضافة في قوله: "أبا أحد من 
رجالكم" لتكثير الفائدة وعمومهاء فهو عليه الصلاة والسلام ليس أبا لأحد منهم. 
ثم عرف المسند بالإضافة في قوله: "رسول الله وخاتم النبيين". لإفادة التعظيم 
وشهرة اتصافه ي بتلك الصمة. 
تقديم الميتد 

المسند إليه إذا كان مبتدأ فرتبته التقديم نحو: زيد قائم» وعمرو منطلق 
وخالد في الميدان» وإذا كان فاعلاً فرتبته التأخير أي الوقوع بعد الفعل "المسند" 
نحو قام زيد. ويعطي محمد الجزيل. فإذا قدم المسند إليه على خبره الفعلي كان ذلك 
لأسرار بلاغية - كما درست في أحوال المسند إليه - وكذلك إذا قدم المسند على 
المسند إليه الذي رتبته التقديم "المبتدأ" فإن هذا التقديم يكون لأسرار ومزايا بلاغية 
أهمها: 

١‏ - إفادة القصر أي قصر المسند إليه على المسند المقدم كما في قوله تعالى: 
« لكر دينك وَىَّ دين [الكافرون ٦]ء‏ والمعنى: إن دينكم الذي هو الإشراك مقصور 
على كونه لكم لا يتجاوزكم إل وديني الذي هو التوحيد مقصور على كونه لي لا 
يتجاوزني إليكم.. فالمقصور عليه هو المسند المقدم والمقصور هو المسند إليه المؤخر. 

وكذا القول في الآيات الكريمة: $ وَآقترَب الْوَعْدُ الح فَإِذَا مح سَخِصَهُ 
أَنِصَرٌ لين كَرُوأ 4 [الأنبياء 917].. ظ إن إِلَيئآ إِيَايكُمَ © ثُمَّ إن عليتا حسام © 4 
[الغاشية ٠٠‏ 13].. ( وَآلْتَفْتِ الئاق بالسّاقٍ © إل رَبَكَ يَوْمَبِذْ أَلْمَسَاقَ © 4 


الفصا الثالث/ أحوال ١‏ مجك 1۹٥‏ 


[القيامة ۲۹ء ..]۳١‏ 9 إلى رَبَكَ يَوْمَينٍ أَلْسْعَمَرٌ 4 [القيامة7١]»‏ فالتقديم في هذه 
الآيات الكريمة أفاد قصر المسند إليه على المسند المقدم.. 

eT‏ : عاف عَلَم ِكَأْسٍبّْن من و بَِضَاء 
دَق لشریین © لا فا غَوْلَ وَلَا هم عتا يفو © 4 [الصافات -٤٥‏ ١٤]ء‏ 
فتقديم الجار والمجرور في قوله: "لا فيها غول". أفاد نفي الغول عن خر الجنة 
وإثباته لخمور الدنيا أو بمعنى آخرء أفاد قصر عدم الغول على خر الجنة بحيث لا 
يتجاوزه إلى خور الدنياء ولو قيل: "لا غول فيها" لأفاد ذلك مجرد نفي الغول عن 
مر الجنة دون تعرض لخمور الدنيا. 

ولذا جاء قوله تعالى: « الم © © ذَلِكَ الكتَث لا رَيْبَ فيه »> [البقرة .١‏ ؟] 
بدون تقديم إذ المراد نفي الريب عن القرآن دون تعرض لغيره من الكتب السماوية 
ولو قيل: "لا فيه ريب". لأدى هذا إلى نفي الريب عن القرآن وإثباته لغيره وهو غير 
اک 

ومن أقوالهم قول أبي العلاء: 
امي تكبا توف فقس کے سق ةانب ا ا 

أفاد التقديم قصر الحياة على التعب قصرًا ادعائيّاء أي: أن ما فيها من فترات 
الراحة والأنس والمسرة لا اعتداد به.. 

وقول الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: 
ابيع جد لبك رفكي اجبعا عه زال وال تحال 

وقول الآخر: 
وا ل الك ان ذا يك نْب بن الضُلوع فيع 

وقول الامام الشافعي رحه الله : 
E CE EE ET‏ نحص فين اا ال كرت 

ولا يخفى عليك معرفة موطن التقديم والمقصور والمقصور عليه في هذه 
الاساتت: 


١‏ علم المعاي 


1 هر Os‏ کار | وح | 2 7 3 د | 5 
فإنه لو قال: "همم له لا منتهى لكبارها". لتوهم أن الجار والمجرور "له" 
نعت لا خبرء لأن النكرة تحتاج إلى الوصف حتى يكون مسوغا للابتداء بهاء 
١ 8 5 1 1‏ ا 5 ىه 5 0 ر هه ى 85 
[Y <‏ حيثث قدم الحار والمجرور "لكم" عل المد إليه متفر" لدفع بوهم أنه 
نعت ولیس بخبر.. 
۳- ل ال کا في قوله يل " مَنْهُومَانٍ لآ يَسْبَعَانِ 
ES‏ و قر ل کد ن وکټ ق مد ای إسحاق: 
i : 0 3‏ ت ْ ث* | 2 وا ا ف 
وقول الرّاجر: 
انيه لا ا الا د رالو ا 
وقول الآخر: 
ةلي اياب لوث والجلوالشاب 
سن الح ا هله ا اا ا ا 
فتقديم | لمسند في هذه الشواهد أفاد التشويق إلى معرفة المسند إليه والإفصاح 
عنه. ولا يخفى عليك القصر في البيت الأخيرء أي: قصر الحياة على كونبها نارًا لا 


(١)رواهالدارمي‏ تي المقدمة برقم .5١‏ 
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٤‏ - إظهار التفاؤل.. كما في قول الثعالبي- عبد الملك بن محمد إساعيل 
( ت۱۹٤‏ ه): 
مصحؤدت ل و ركيوجدك ا ا ا ي 
فالمسند "سعدت" قد قدم ليفيد التفاؤل لأنه من جنس السرور والسعادة 
وكذلك "تزينت" قدم على المسند إليه "الأعوام" لنفس الغرض.. 
٥‏ إظهار التألم والتضجن: . كا فى قول المتتبين : 
كسان لد مدال المشزان a‏ يدااع خاي فتاوه 
إلى غير ذلك من الأغراض التي تقتضى تقديم المسند على المسند إليه. 


0S AS 0S 


تقييد الفعل بأدوات الشرط: إن وإذا ولو 

اهتم البلاغيون "بإنء وإذاء ولو" من أدوات الشرطء وذلك لا يكمن وراء 
تقييد المسند "الفعل" ذه الأدوات الثلاث من اعتبارات بلاغية وملاحظات 
دقيقة: 

قال البلاغيون: إن "إن وإذا" للشرط في الاستقبال» بمعنى تقييد حصول 
الجزاء بحصول الشرط في المستقبل نحو إن تزرني أكرمك.. إذا جاءك الفقير فأحسن 
إليه. وتختلف "إن" عن "إذا" في أن "إذا" تستعمل في الشرط المقطوع بوقوعه. 
وذلك بأن يكون الشرط مجزومًا بوقوعه في المستقبل نحو: إذا غربت الشمس حل 
الظلام.. إذا أذن المؤذن أسرع المسلم للصلاة.. أو يظن ظنًا قويًا وقوعه فيه نحو: إذا 
جئتني أكرمتك. إذا كنت تعتقد اعتقادًا قويًا أنه سيأتي وترجح مجيئه على عدم مجيئه 
ولذا كان الغالب في الفعل المستعمل مع إذا أن يكون بلفظ الماضي للإشعار بتحقيق 
الوقوع. 

أما "إن" فتستعمل في الشرط غير المقطوع بوقوعه» بأن يتردد في وقوعه في 
المستقبل» أو يظن عدم وقوعه ويترجح على الوقوع أو يكون مما لا يقع إلا نادرّاء كما 
سترى في الشواهد.. فإذا كان الشرط مجزومًا ومقطوعًا يعدم وقوعه في المستقبل. 


١‏ علم المعاي 
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EE 0 فد‎ 

انظر إلى قوله تعالى: « فإِذَا جاءتم ل ا فال امه إن صم سيه 
وروا تو تكن ك5 امراف 18 E SE EE‏ 5 
جانب الحسنة. و"إن" في جانب السيئة. وذلك لأن مجيء الحسنة أمر مقطوع به. 
حقق الوقوع. إذ المراد باالحسنة. الحسنة المطلقة عن التقييد بنوع معين. ولذا عرفت 
تعريف الجنس لتشمل كل فرد من أفراده» وكل نوع من أنواع الحسنات. وشأن هذا 
أن يقع كثيرًا لاتساعه وكثرة أفراده وأنواعه» ولكون مجيء الحسنة محققًا ومقطوعًا 
بوقوعه. فقد عبر عنه بلفظ الماضي: "جاءء تهم الحسنة" أما إتيان السيئة فغير محقق 
الوقوع. إذ نادرًا ما تقع السيئة بالنسبة إلى الحسنة. ولذا استعملت "إن" معهاء 
ونكرت السيئة لإفادة التقليل. وعبر عن الإصابة بلفظ المضارع "تصبهم" المشعر 
بعدم تحقق الوقوع.. 

وتأمل قوله تعالى: « وَإذَآ أَذَفَنا الاد رة فرحا با وإن تَصِبَِهُمْ سيك بِمَا 
قَدَّمَت أَيَدِم إِذَا هم يَقَتَطُونَ 4 [الروم TT‏ اة ر وغ 
عن الإذاقة بالماضي "أذقنا". واستعملت "إذا". وذا للدلالة على أن إذاقة الناس 
قدرًا قليلاً من 3 أمر مقطوع به.. ثم استعملت "إن". والمضارع "تصبهم" 
ونكرت السيئة "سيئة" لإفادة أن إصابة السيئة لهم أمر غير مقطوع بهء فالله عز 
مكل لجز ا ا و و ا َه الاس بظليھم ما ترك 
عا ِن دَآبَةٍ لکن يُوْخْرُهُمْ إن أجل مى [فاطر ..]٤٥‏ 

وتأمل قو له تحال ودا مسن الكامن ضا دَعَوًا ر بم مين لَه ثم دآ أذاقهُم ينه 
رة إذا فريق مِم برهم م مُشْرِكُونَ و ليكفرُوأ يمآ ايهم فَتَمَتعُوا ١‏ قوف تَعلَمُونَ © ت 
لوا ۳ ]» وقوله عز وجل: « وَإِذَا إذَآ تمتا على الإنسن أُعَرَض وكا يجاني وَإِذَا 
مه الشر قدو دّعَاءٍ عَرِيضٍ» [فصلت 0١‏ تجد أن قوله عز من قائل: "أذاقهم منه 
رحمة" "أنعمنا على الإنسان"» مقطوع بوقوعه» وهذا واضح كا بينا في الآيتين 


2 


(١)ارجع‏ إلى الإيضاح جا ص185. 141 . 


الفصل الثالث/ أحوال المسند ١8‏ 


السابقتينء ولذا استعملت "إذا" في الموضعين. أما قوله تعالى: « وَإِذَا مسن الناسَ 
4 الا واا مته لتر € فد راا عليك التعليق ب"إذا" فيهما وتقول: إن مس 
الضن أى الشر ب ينبغي أن يكون نادرًا وغير مقطوع بوقوعه. فالموضع موضع "إن" لا 
"إذا". ولكن هذا الالتباس سرعان ما يزول عندما تتأمل السياق في الآيتين وتعرف 
أن الحديث عن الإنسان الكافر الذي إذا مسه شر أو ضر دعا ربه منيبًا إليه. دعاه 
دعاء عريضاء فإذا ما أنعم الله عليه» أعرض ونأى بجانبه وكفر بأنعم ربه» وهذا 
توعدهم الله عز وجل "فتمتعوا فسوف تعلمون". فمثل هذا الكافر ينبغي أن يكون 
مس الضر أو الشر له في حكم المقطوع بهء وتلاحظ التعبير بلفظ "المس" في الآيتين 
وهو أقل من الإصابة أو الإذاقة» ثم تنكير الضر "ضر" وتعريف الشر بأل الجنسية 
المفيدة أي نوع من أنواع الشرء فإذا ما أضفت ذلك إلى الإنسان المتحدث عنه وقد 
وفغت على حقيقته» تيقنت أن الشرط ين ينبغي أن يكون مجزومًا به ومقطوعا بوقوعه.. 

ا 0 
لا 

اقرأ قول أبي الطيب المتنبي: 
اا و ا ا ا د 

تجده قد استخدم "إذا" في جانب إكرام الكريم» فدل على أنه أمر محقق» 
وينبغي أن يوجد داثًا وأن يقع كثيرّاء ثم استخدم "إن" في جانب إكرام اللئيم» فدل 
على أنه نادرًا ما يقع. لأن النفوس تنفر من اللئام وتأبى إكرامهم 

وتأمل قول المتنبي أيضًا مخاطبًا سيف الدولة: 
شان ١‏ ا ا 
و ار طيير ع ارد ييز تكرت اينات لعفي الال السمدى 

تجده قد استعمل "إذا" فكل ياسحعئ اها عل قوزة رة نو رة انشادة 
وديوعة قي الناس. حيث غلب شعر الشعراء فصاروا يرددونه وصار هو الصائح 


المحكى.. 


0" علم المعاي 


ضمٌإِذَا سَمِعُوا هرا نزت به وإن ديزتب وء عن دمم ازو 
تجده قد دل 'بإذا" على أن سباع الخير عنه أمر محقق ويقع کا ودل د" 
على أن ذكره بسوء نادرًا ما يقع» فهو لا يفعل إلا ما يحمد عليه ويستحق به الثناء 
وشكر الشاكرين.. وعلى الرغم من ذلك فهم يذيعون السوء الذي قل أن يذكر به 
المسدوح ويصمون آذاءهم عن الخير الكثير الذي يذكر به. 
وقول محمد بن المولى في مدح يزيد بن قبيصة والي مصر في عهد أبي جعفر: 
ا ا اا سبد لعن يداه كدر 


تراه قد دل "بإذا" على كثرة صنائعه وتحقق فعله الخير وسد حاجات 
المحتاجين.. 

ثم تأمى قول سعد بن ناشب: 
قِالرَرَم رم حُوابيئقيمًا إِلَالْمَوْتٍعَوَضَاإل وكيا 
داهم الى بين عَتهِعَزْقَهُ وَتَكَبَعَ نوكر الْعََاقِِسٍجَانَا 

تجده قد دل باستخدام "إذا" على كثرة همه وتحقق وقوعه» فهو لا يخشى 
العواقب بل يدعها جانبًا ويسرع إلى الموت خواضًا إليه الكتائيا وتدبر تلك الصورة 
البديعة: "ألقى بين عينيه عزمه" حيث جسد العزم وأبرزه محسًا مشاهذا أمام عينيه. 


4E e. :‏ 0 ر و > 
وعد إلى النظم الكريم: فتامل قوله تعالى: ظ ٤اذ‏ من دونه ءَالهة إن يردن 


- 
E 


ليحن يضرلا تعن عَنى شَفَسَتهُمْ سا ولا يُقِدُونٍ © إن إذا فى صلل مدن © 4 [يس 
۳ 55]ء تجد أن إيثار الأداة "إن" بالتعبير أفاد أن إرادة الضر غير محققة الوقوع 
وأنها نادرًا ما تقع. ومما يقوى هذا استخدام المضارع "يردن". ولفظ "الرحمن" الذي 
ينبئ بالرحمة وعدم إرادة الضرء ثم تنكير الضر "بضر" لإفادة التقليل ولا يخفى 
عليك ما في الآية من التعريض. إذ المراد: أتتخذون من دونه الهة إن يردكم الر حمن 
بضر لا تغن عنكم شفاعتهم شيئًا ولا ينقذوكم إنكم إذا لفي ضلال مبين.. وإجراء 
الآية على التعريض فيه ترغيب لهمؤلاء في قبول الحق واستالة لهم نحو اهداية 


الفصل الثالث/ أحوال المسند ۲۰۱ 


والإييان بالله وحده لأنه ترك التصريح بنسبتهم إلى الباطل والضلال» ومحض 
ا سو ا روطي ر 

وما جاء من ذلك وقد أريد به التعريض أيضًا قوله تعالى: « لين أَشْرَكْتٌ 
ََحْبَطَنْ تَحَلّكَ 4 [الزمر ٠‏ ]ء وقوله: « وَين بعت أَهْوَاءَهُم مِّنْ بَعَدِ ما جَآءَكَ مت 
الْعلم تلك إذا من ألطّليورت » [البقرة ١٠]ء‏ وقوله عز وجل فان زلم بکد 
ما م آلْيَيَنَتٌ فَاعلَمُوَا أن لَه عَزِيرُ حَكيدٌ 4 [البقرة ۹ ولا يخفى عليك 
السر البلاغي الكامن وراء استخدام "إن" في الآيات الكريمة» وللتعريض في 
الآيات الكريمة بالإضافة لما سبقء فائدة أخرى جليلة وهي الإشارة إلى سلطان 
الألوهية القاهر» فمحمد يج وقد قربه ربه واصطفاه» وهؤلاء الصفوة 
المهاجرين والأنصار يجري عليهم ما يجري على غيرهم. فالمعول عليه n‏ 
التفاضل بين البشر إنما هو التقوى والعمل الصالحء وفي هذا تعميق وتحديد لصفة 
البشرية. وحفظ لعقيدة التوحيد حتى لا يشوبها ما شابها في الشرائع الأخرى حيث 
قالت اليهود عزيز ابن الله» وقالت النصارى: المسيح ابن الله وهذا المعنى ترى 
القرآن الكريم يذكر الأنبياء بلفظ العبد: « وَأَنْهُم لا قَام عَبَدُ الله يَدَعُوه » [الجن9 ١‏ ]ء 
« قال إن عبد الله اتبى الكتّبَ وَجَعَلَى تيا 4 [مريم »]7١‏ وذلك للإشارة إلى أن 
اشر سحيعها سواء ف السعودنة وال أ نعل هن لد نيا ا 0 

وعد إلى التعليق "بإن" و"إذا" فاقراً قوله تعالى: « وإن يروا ءايه يُعْرضُوأ 
يفولا خر ا [القمر ١‏ غد أن املق بإن :فى الكرة الكريية أفاة زر اض 
هؤلاء الكفرة وشدة رفضهم وتعاميهم عن رؤية الآيات» فآيات الله في كونه كثيرة 
لا تتداعين : 


تحجن تيص لون ا ل عبسل EE‏ سيفيد 


ولكن هؤلاء قد تعاموا عن رؤيتهاء لم ينقبوا عنهاء لم ينظروا نظر متأملء 


(۱) انظر الإيضاح .١9577/١‏ 
(۲) انظر خصائص التراكيب ۲۷۰. 


۲“ علم المعاي 


وإن حدث وعرضت هم آية دون أن يبحثوا عنهاء وتبين لهم وجه الحق فيها 
أعر ضوا وقالوا: سحر مستمر.. 

E بوكر لسر‎ E ترات رسك‎ ES 
إذا جَاءَ د نَضر الله وَآلفتَح © وَرَأَيْتَ أَلنَاسَ يَدَخُلُور فى دين الله افوا جا © فَسَبْحْ صد‎ « 
تجد التعليق "بإذا" في الآيتين أفاد محقيق وقوع‎ .]7”-١ رَبك وَاسْحَغْفِرَة 4 [النصر‎ 
الشرط. فزلزلة الأرض وإخراجها أثقالها في ذلك اليوم من الأحداث الثابتة‎ 
المحققة. ومجيء نصر الله الذي وعد به سبحانه وتعالى» حق ثابت لا ريب فيه. ولا‎ 


یتر دد في إثباته مؤمن» وقد جاء كما وعد جل وعلا.. ۰ 

RT‏ : وان تقوم ووم بركلا يُصَرُوت ‏ [آل عمران 
1۱ وقولة عو وجل < إن بلففركة کا له اع اوو اليك ا 
وَألستتم بالسُوَءِ وَوَدُوأْ لَوْ تَكفْرُونَ 4 [الممتحنة ۲]ء أفاد التعليق "بإن"» ضعف شوكة 
الكفرة وعدم جرأتهم على قتال المؤمنين» فقتالهم أمر نادر الوقوع» غير مقطوع به 
وكذا الظفر بالمؤمنين» أي: ظفر هؤلاء الأعداء بالمؤمنين أمر غير حقق وغير مقطوع 
به. "إن يثقفوكم" أي: يظفروا بكم. 

ثم تأمل قوله: "وودوا" بالماضي عطفا على المضارع: "يكونوا" "يبسطوا". وما 
ينبئ به استعمال الماضي في موضع المضارع من رغبة الكفرة وتمنيهم وحرصهم الشديد 
على أن يتحقق هذا الفعل» وكأنه قيل: وودوا قبل كل شيء كفركم وارتدادكم عن 
دينكى فهم يتمنون لكم مضار الدنيا والآخرة من قتل الأنفس وتمزيق الأعراض 
وردكم كفاراء وردكم كفارًا أسبق المضار عندهم لعلمهم أن الدين أعز عليكم من 
أرواحكم» والعدو أهم شيء عنده أن يقصد أعز شيء عند صاحبه.. 

هذا هو رأي الزمخشري ويرئ الخطيب أن: "وؤذوا" ليس معطوفا عل 
الجزاء بل هو معطوف على الجملة الشرطية» كما في عطف: "ثم لا ينصرون" في الآية 
السابقة. وذلك لأنه ليس في تقييد: "وودوا" بالشرط فائدة» إذ ودادتهم أن يرتدوا 


الفصل الثالث/ أحوال المسند ۳ 
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وللجهل بموقع "إن وإذا"٠‏ يزيغ كثير من الخاصة عن الصواب فيغلطون.. 
انظر إلى قول عبد الرحمن بن حسان يخاطب بعض الولاة وقد سأله حاجة فلم 
يقضها: 
دش ومذ وَأَوْرَكَتُ حَابجتِي ‏ تول واكم أَبْرَهَارَاضْطِعَهَا 
الى تيك ا د ي .وي ان ال ال اا 
اا ا لبن ا ا 

فالأبيات - كا ترى - في الهجاء والذم» إذ المخاطب ذو رأي مقصر» ونفسه 
أضاق الله بالخبر باعهاء وكان يقتضى ذلك أن يقول: إن هي حثته على الخير مرة 
بالخير إلا نادرّاء وإن همت به مرة عصاهاء وتهم كثيرًا بالشر وإذا همت به أسرع إلى 
اساههات ولا اال رى لوکس لاصناتب:: 

وقد حاول بعض أن ينتصر للشاعرء وأن يجيب عنه» فرأى أنه يقصد إثبات 
حث نفس الوالي له على الخير ووقوعه منها كثيرًا وعلى الرغم من ذلك فهو يعصيها 
ويقاومها ولا يجيبهاء وأنه يبادر إلى الشر بمجرد أن تهم به نفسه. وهذا أبلغ في هجاء 
الوالي وذمه.. 

ولكن يدفعه قوله "مرة". فهو تصريح بأن حثها على الخير قليل ونادرًا ما 
يقع. وإن وقع فإنه يقع مرة واحدة وأيضا تصريحه في البيت الثاني بأن هذه النفس 
نفس أضاق الله بالخير باعها يمنع ذلك ويدفعه.. 
كريمٌ مى أنْدَخُه مده والورىّ مَعِيوإذا اده لْننْهُوخدي 


-_ 


فقد مر بك هذا البيت في الحديث عن فصاحة الكلام وتبين لك أن قوله: 


(۱) انظر الكشاف 4/ ٩۰‏ والإيضاح .١917/١‏ 


"وإذا مالمته" لا يناسب مقام المديح لأنه يدل على أن اللوم يقع من الشاعر كثيرّاء 
ولو قال: وإن لمته لته وحديء. لأصاب وأجاد» ومما يحمد للشاعر في البيت أنه قابل 
المدح باللوم والذي يقابل المدح هو المجاء لا اللوم وكأن الممدوح لا يفعل ما 
n‏ 


اذا ا ب EEE OT‏ 
فقد عبر "بإذا" فدل ذلك على تحقق السأم والقطع بوقوعه وهذا ينافي مقام 
يفا E ۳ NH.‏ ف 
E‏ 0 


nS 
اكد ون عاهتدوااو زاون ع درا برا‎ EE EET 

أساء الحطيئة باستخدمه "إن" ولو استخدم "إذا" لأجاد وأحسن لأن الموضع 
موضعها كا لا يخفى» وقد مر بك البيت في الحديث عن تعريف المسند إليه بأسماء 
الإشارة. 

استخدام "إن" ف موضع "إذا" و"إذا" ف موضع "إن" 

وقد تستعمل "إن" ف موضع "إذا". أي في الشرط المقطوع بوقوعه. المجزوم 
بتحققه. وتستعمل "إذا" في موضع ی في الشرط غير المقطوع بوقوعه. 
وذلك لاعتبارات بلاغية يقتضيها المقام ويستدعيها الحال.. تقول: إن طلعت 
الشمس ذهبت إلى الحبيب» فطلوع الشمس أمر محقق مقطوع بوقوعه» فحقه أن 
تدخل عليه "إذا" لا "إن" ولكنك استخدمت "إن" لهدف بلاغي» وهو استبطاؤك 
طلوع الشمسء وامتداد الظلام عليك وطول الليلء وكأنه لا يمرء ولا يريد أن 
ينجلي بصبح» وأنت تترقب رت الضوء حتى تسرع إلى لقاء الحبيب.. 

إن استخدامك "لإن" أنباً بامتداد الليلء وكأن طلوع الشمس صار بالنسبة 
لك أمرًا غير محقق الوقوع. صار أمرًا مستبعدا.. 


(؟)ارجع إل عذاالبيت ف النديت عن نكر المسثد إليه. 


الفصل الثالث/ أحوال المسند ۰0٥‏ 


وتقول: إن مات فلان البخيل انتفع الناس باله» فالموت أمر محقق الوقوع: 
ط کل لعزن ذَايقة لوت 4 [آل عمران 86١]ء.‏ ولكنك استخدمت إن لتشعر 
ال كا للف وو البخيل وعدم ارتياحك له ورغبتك قي التخلص منهء وكأنك 
لطول تمنيك موته والتخلص منه» صرت تستبعد وقوعه» صار موته أمرًا غير مجزوم 
بوقوعه على الرغم من تحققه وأنه آت لا محالة.. 

وتقول لمن يؤذي أباه ولا يحسن إليه ولا يبره: إن كان أباك فلا تؤذه.. إن كان 
أباك فأحسن عشرته وبره» فكونه أباه أمر حقق ولكنك جعلته أمرًا غير مجزوم به 
فنزلته منزلة الجاهل الذي لا يعلم أنه أبوه لعدم جريه على موجب علمه وكأنك 
تريد بهذا تأنيب المخاطب وتوبيخه وحثه على بر أبيه والإحسان إليه. 

و « أَفْتَصْربُ عَنَكُمُ الزّْكرّ صَفْحًا أن حبر قوم 
مُسْرِفِيتَ 4 [الزخرف: ١]ء‏ في قراءة من قرأ بكسر الهمزة "إن" والمعنى أهملكم 
فنضرب عنكم القرآن بترك إنزاله لكم» وترك ما فيه من الأمر والنهي والوعد 
والوعيد إن كنتم مسرفين» فكونهم مسرفين أمر مقطوع به وحقيقة ثابتة مقررة» وقد 
استعملت "إن" في هذا الشرط المقطوع به لقصد توبيخهم على الإسراف. وتصوير 
أن المقام لا يحتمل هذا الإسراف فالعاقل لو تدبر وتأمل آيات الله في كونه لما أسرف. 
ولأقلع عن إسرافه وعناده. فحق هذا الإسراف الانتفاء وألا يكون إلا على سبيل 
الفرض والتقديرء كما تفرض المحالات» ولذا استخدمت "إن" في الآية الكريمة 
على الرغم من تحقق إسرافهم. 

ومثله قوله تعالى: ( وَإن َم فى ري َا درلا على عَبْدِنا فأَنُوأْ بِسُورَقَ من 
ملو 4 [البقرة 77]. فهم في ريب قطعًاء وقد استخدمت "إن" في هذا الأمر المحقق 
توا هم ولإقادة أن الام يمل :غل سا بره وان أصيله وي الات 
الدالة على أنه منزل من عند اللّه» فوقوع الريب منهم ينبغي ألا يكون إلا على سبيل 
الفرض. كما يفرض المحال.. 

ويرى بعض البلاغيين أن تكون الآية من قبيل تغليب غير المرتابين من 
المخاطبين على المرتابين منهم. لأنه كان فيهم من يعرف الحق وإنما ينكره عنادًا 
وتكبراء فجعل الجميع كأنهم لا ارتياب لديبم. ولذا استعملت فيه "إن" على سبيل 


۲۰١‏ علم المعاي 
ارخ الت والإلرام' 

ومنه قوله تعالى: ( يَتأيُهَا الاس إن کُر فى ريب يِنَ آلْبَعْثِ انا حَلَقتځر يْن 
راب 4 [الحج 5]. فالقوم وهم الكفرة في ريب حقيقةء وقد استعملت "إن" توبيخا 
لمم وإشارة إلى أن الأدلة على إمكان البعث بينة جليةء فلا ينكر وقوعه ولا يشك فيه 
إلا معاند آو جاهل. فحق هذا الريب الواقع منهم. ألا يوجد إلا على سبيل الفرض 
كما يغرض المحال. اودر جل اي مين ا 

eo SNE as‏ ( إن نضرم آله لد عايب لم و 
لذ یَنصرگم مِنْ بَعْدِهء 4 [آل عمران .]١1١‏ لوا ل e‏ 
ن آله وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مما جْمَعُوَ © ون متم َو قُتِلتُم لإلى اله و + [آل 
ال To‏ ا 
نقَلبِمٌ عل أغفبكة وَمَن يَنقَلبَ على عَقَبيه فلن يَصُرَّآللّهَ شيا 4 [آل عمران 55 »]١‏ تجد 
أن "إن" قد دخلت على أمر محقق واقع لا محالة أو مجزوم بوقوعه. وهو الموت أو 
القتل في سبيل الله. ونصر الله للمؤمن. ما عدا قوله تعالى: "وإن يخذلكم" فخذلانه 
تعالى للمؤمنين لا يقع إلا نادرّاء وهو إن وقع يكون ابتلاء واختبارًا ولحكمة لا 
يعلمها إلا هوء وعندما تفتش عن السر البلاغي الكامن وراء استعمال "إن" في 
الآيات الكريمة تراه دقيقًا ولطيفاء فقوله: "إن ينص ركم الله" تشير إلى أن أهليتهم 


نص أمر عزي تاد فاق بنصر من بنصر» والذين ينصرونه هم ف قليلة.. وقول 
"لوقن ا ا تشير إلى غفلتهم و:أنهم لعدم عملهم لما بعد الموت قد 
صاروا في حال من لا يتوقع وقوعه. وفيه أيضًا أن خلوص الموت لله مما هو عزيز 
نادر.. وقوله: "أفإن مات أو قتل". تشير إلى مدى حب الصحابة لرسول الله نه - 
وتعلقهم به إلى حد صاروا فيه كأنهم يستبعدون موت أو اسه اده فى اسيل انه 
ويعدون ذلك نادرًا عزيرًا أي: مستبعداء وغير خاف عليك ما وقع منهم رضوان الله 
عليهم عندما سمعوا نبأ وفاته عليه الصلاة والسلام» وقول عمر عندما سمع الآية 
من أبي بكر رضي الله عنهما: "والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعرفت حتى 


.١6/ المطول:‎ رظنا)١(‎ 


الفصل الثالث/ أحوال المسند اشنا 


اا سلاف اسع هويف إل ق 

وانظر إلى قول المتنبي: 
اعرف ا و وا وول و 
رذ تتح الفلسدلة الكنييداة ا 


فهو يتحدث عن مجاهدين أثاروا الغبار وأشهروا السيوف. فإذا حل ظلام 
الليل رأيت ظلامين. ظلام الليل وظلامًا نا جما عن الغبار المثارء وإذا انجاب ظلام 
الليل رأيت ضوءين»ء ضوء النهار» وضوء السيوف.. فذهاب الليل وحلول النهار. 
وذهاب النهار وحلول الليل من الأمور المحققة الثابتة» وعلى الرغم من ذلك تجد 
الشاعر قد استعمل "إذا" في البيت الأول مفيدًا بهذا أن ذهاب النهار وحلول الليل 
أمر محقق ثابت الوقوع.. ثم استعمل "إن" في البيت الثاني وكأن ذهاب الليل 
وحلول النهار من الأمور غير المحققة التي لا تقع إلا نادرًا. 

ويبدف الشاعر بهذا إلى تصوير حال هؤلاء المجاهدين وأنهم مستمرون في 
الجهاد والقتال. فالليل ممتد متواصل والكفاح مستمر وكأنه لن يحل نهار مكان 
ليلهم الممتدء ولا هدوء أو سكينة مكان كفاحهم المتواصل» وإن حل ذلك ووقع 
فهو من الا مور الثادزة وهذا معن :دسق رزه الشاعر باستخدامه "لإن" في موضع 
ی البيات الثاني . 


وكا تستخدم "إن" في موضع "إذا" فكذلك تستخدم "إذا" في موضع "إن" 
تقول لمن شك في عطف الأميرء ويئس من قضاء حاجته. وأخذ يقول: لا أدري 
أيكر مني الأمير ويتفضل على بقضاء حاجتي أم لا؟. تقول له: إذا أكرمك الأمير 
وقضى الف ايك فك بكرن كرك 

فكرع الآمين قد تشكك: فيه الرجل :وتردة وجعلة من الأمون النادزة غير 
المقطوع بوقوعهاء وجعلته أنت باستخدامك "إذا" من الأمور الثابتة المحققة 
الوقوع. وكأنك تريد الإشعار بأنه لا ينبغي الشك في كرم الأمير وتفضله.. 


۲۰۸ علم المعاي 


واف للك فول او O‏ 
لكك ١‏ كلت E‏ وَإِدَْرَ إل فل تفم 
فقد وضع 'إذا" في الشطر الثاني موضع "إن" لسر بلاغي وهو الحث على 
تملك النفشس وردها إلى القليل وبناء الفعل للمجهول يوحي باستبعاد من ينهض 
هذا الرد. كا أن التعبير بالمضارع يوحي بأن النفس تتفلت وترغب في الكثير وأن 
على المرء أن يمسك يزمامها ويجدد ردها إلى القليل كلما حاولت أن تتفلت منه.. 
وتأمل قول الأحوص: 
اا اناق وا و ا ا 
ىقى كَافٍ مُفْمَرٍ القلب وَالْحَمًا E‏ لاك شك E E‏ 
تجده يتحدث عن حب قد تغلغل بداخله. وعشق قد استقر في قلبه وأحشائهء 
وهو حب باق ودائم لا يبل» بل سيبقى سره يوم تبلى السرائرء ولو حاول الأحوص 
سلوا ناداه مناد وزجره زاجر: "ميعاد السلو المقابر".. فالموضع - كما ترى - موضع 
"إن" لأن إرادة السلو ونسيان مثل هذا الحب من الأمور غير المحققة التي لا تقع إلا 
ادا ولك الشاعر آراد "ادا" معنن دقيقا» مغزاء: أن هذا اب باق نى لو 
رمت سلوه وجزمت» وثبت ذلك وتكرر مني» ووقع كثيرّاء وصار من الأمور 
المحققة المجزوم بهاء حتى لو حدث هذا فحبها باق لن يزعزع.. أي: لن يرك ولن 
وانظر إلى قول المتنبي مخاطبًا سيف الدولة عندما تخلى عنه وتغير عليه: 
إن كان تند فنا نال خا شمن لسع تييع | الاتكمات 
فلا يخفى عليك استخدام "إن" في الشطر الأول في موضع "إذا" واستخدام 
"إذا" في الشطر الثاني في موضع "إن". وذلك لأن سيف الدولة قد ثبت وتحقق 
تخليه عن الشاعرء وسره ما قال حاسدوه» وهو أي سيف الدولة من هوء إنه لا 


يرضى لخريح أن يتألى وقلا يرضى للمكلوم أن يقاسي ألم جرحه» وكأن المتنبي بإيثاره 
هذا التعبيرء يريد أن يقول لسيف الدولة: ما كان ينبغي لما بيننا من الألفة والمحبة 


الفصل الثالث/ أحوال المسند كل 


وطول الود والمخالطة. أن يكون منك هذا التغير وأن يسرك ما قال حاسدنا وأن 
يثبت ويتحقق رضاك بآلامي وجراحي التي ستصيبني لفراقك والبعد عنك بل كان 
ينبغي أن يكون ذلك من الأمور النادرة.. ويتضح لك هذا المعنى في قوله: 
عائيم وكيا تعره لياه حمل د ا 

هذا وقد تدخل "إن" و"إذا" على الأمور المفروضة المحالة المجزوم بانتفائها 
وذلك لغرض بلاغي يقتضيه المقام.. تأمل قوله تعالى: ‏ فل إن کان لوحن ولد فاا 
ار الد اا حرفت 9 ]تين أن إا قن عاك عل أمن ميشه جو 
بانتفاته وهو أن يكون لل رحمن ولد تعالى عن ذلك علوًا كبيرّاء والغرض من ذلك هو 
إرخاء العنان للمعاندين بفرض ذلك المحال تبكيثًا هم وتوبيخًا.. 

ومثله قوله تعالى: « فَإِنّْ ءَامَنُوأْ بهل ما متم به فَقَدٍ آَهَعَدَوأ 4 [البقرة ۷١۱۳]ء‏ 
فا امنوا به ليس له مثل. وقد فرض ذلك تبكيتًا للكفرة وتسفيها لأحلامهم.. 

وول وا « وَإِذْ قَالُوأ اللَهُمَ إن كارت هدا هو الْحَقّ مِنْ عندك فاط 
عَلَِنَا حِجَارَة مِنَ اَلسَمًاء أو انتا بداب ليم » [الأتفال © ]فيه دوت اه باط 
وقد قالوا هذا على سبيل الفرض كما يفرض المحال. وذلك لإعلان رفضهم 
وتمسكهم بضلالهم. فهم لن يؤمنوا بالقرآن ولو فرض كونه حقًا وتحقق هذا 
الفرض. فليمطروا بحجارة من السماء أو يأتيهم عذاب أليم. أما الإيهان به فلا ولن 
كرون م 

ويقول لك البخيل: إذا طرت في السماء بجناحين كالطائر أعطيتك درهمّاء 
يريد أن يقطع كل أمل لك في الحصول على شيء منهء فلو تحقق المحال وطرت 
بجناحيك في اجو حصلت على درهم منه. ولكن هيهات هيهات. أن يتحقق لك 
هذا المحال.. 


نجي ء الماضي لفظا مع "إن 
فلت لك: إن "إذا" و"إن" للشرط في المستقبلء أي لتعليق حصول الجزاء 
غ خو ل د فإذا دخلتا على الماضى فهو ماض لفظًا مستقبل 


۲1٠۰‏ علم المعايي 
معنى نحو: إذا جاءني الفقير أكرمته.. إن استجبت لزيد أحسن معاملتك. فالمراد 
بالشرط والجزاء في المثالين الاستقبال.. ولكون "إذا". الأصل فيها أن تدخل على 
الشرط المجزوم بوقوعه. كان الغالب في الفعل المستعمل معها أن يكون بلفظ 
الماضي لاإشعار بتحقق الوقوع على نحو ما مر بك في الشواهد.. 

أما "إن" فالأصل فيها أن تدخل على الشرط غير المجزوم بوقوعه. ولذلك 
بحس أن تدخل على المضارع فيقال إن تكرمني أكرمك. ولا يجيء الماضي مع "إن" 
لفظا إلا لغرض بلاغي وهو إبراز غير الحاصل الذي يحدث في المستقبل في معرض 
الحاصل الذي وقع في الماضي وتحققنا من وقوعه. ويكون ذلك لأسباب عديدة 
ندكر منها: 

إظهار التفاؤل كقولك إن ظفرنا على الأعداء تحقق الأمان. ومنها التعريض 
با هو واقع كما في قوله تعالى: فن رَلَلتّم م بعد مَا جَاءَنَكُمْ الْبَيَنَتُ فَاعَلَمُوَا أن اله 
عَزِيزٌ حير 4 [البقرة 4 »]٠0‏ فهو تعريض بالزلل الواقع من المشركين.. ومنها: 
ارعان وقوع الشرط وحصولهء كقولك: إن نجح خالد وم لعا إن قراف 
البلاغة تكون لديك الذوق السليم.. ومنها: الإشارة إلى أن الفعل واقع لا محال 
كشولك: إن مت كان كذا.. إن زالت الشمس جاء فلان. 


ا ل ل قوالة :تال 
« وَلَا تكرهوأ فَتَيِيِكُمْ على اليقاء إن أَرَدْنَ تحضتا لبعو عَرَض الميؤة لديا [النور 
457 فالمعنى: ولا تكرهوا إماءكم على الزنا إن أردن تحصناء والأصل: إن يردن 
تحصناء فعبر بالماضي إظهارًا للرغبة في وقوع إرادة التتحصن من الفتيات.. وقد عبر 
"بإن" دون "إذا" للإشعار بندرة إرادة التحصن بينهن وأن الكثيرات كن يفعلن 
ذلك عن طواغية ورغبة فى النغادء: 

أما فائدة تعليق النهي عن الإكراه بإرادة التتحصن,. المشعر بأن الإماء إذا أردن 
البغاء فلا هي» فهي تبشيع هذه الصورة وحث المكره الغاصب على أن يأنف من 
هذه الرذيلة.. ووجه التبشيع والحث على الانتهاء هو إقراع سمعه والنداء عليه بأن 
أمته خير منه» فقد آثرت التحصن على الفاحشةء وهو يأبى إلا إكراهها على 


الفصل الغالث/ أحوال المسند ۲۹۱1 


)١( 
العام‎ 


والرغبة في وقوع الأمر وحصوله قد تقوى لدى الراغب وتشتد وتبلغ مبلعًا 
يتصور فيه غير الحاصل حاصلاً والمحال واقعّاء بل ويقيم عللاً يعلل بها وقوع هذا 
المحال الذي قويت رغبته في حصوله ووقوعه. على نحو ما نرى في قول أبي العلاء 
المعري: 
تباوث لا رطق وناك سيطة ا E‏ اا ےن 

اشتدت رغيته في مصاحبة فتاته وملازمة طيفها له» وتصور أنه لا يسير إلا 
وذاك الطيف يصحبه ويتبعه ويلازمه» ويعلل عدم رؤيته إياه بأن الظلام يحول بينه 
ون تللك الرؤية ليلا "شرا أمامي" أما نهارًا فإن الطيف يتبعه ويسير وراءه "تأويبًا 
على أثرى" ولذا فإنه لا يراه. 

ومما عدل فيه عن المضارع إلى الماضي بعد "إن" إظهارًا للرغبة في وقوع الفعل 
وتحققه قوله تعالى: ظ إن يَتْقَفوكُمَ يووا لم أغدَآء وَيَبسطُوَأ ليم ايد ولنم 
بألسُوَءِ وَوَدُوأْ لَوْ تَكفرُونَ 4 [الممتحنة ۲]ء فقد عبر بالماضي في قوله "وودوا" لرغبة 
العدو وشدة حرصه على أن يقع هذا الكفر ويتحقق. فالعدو يريد أن يلحق بالمسلم 
مضار الدين والدنيا من قتل الأنفس وتمزيق الأعراض ورده كافرّاء ورده كافرًا 
أسبتق المضار عند العدو وآقواها لعلمه أن الدين أعز على المسلم من روحه وأنه بذّال 
كانووتف ولد كان امير تناع ووا 0 

هذا وقد تستعمل "إن" في غير الاستقبال قياسًا مطرداء إذا كان فعل الشرط 
"كان" كقوله تعالی: « وَإِن کان قَمِيصهء قد مِن بر فَكَذَّبَتٌ وَهوَّ مِنَ آلصَّدِقِينَ 4 [يوسف 
۷ وقوله عز وجل: ( إن كنت لمهم فَقَذّ عَلِمَمَمُْ 4 [المائدة TT .]١١‏ 
(وإن كسم فى ريي يما رتا عل عدت ايوا يسور من مَل [البقرة ۲۳]ء أي: إن 


. انظر الكشاف ح۳ صا‎ )١( 

() انظر الإيضاح جا ص۱۹۷. والأولى أن يكون قوله: "وودوا لو تكفرون" معطوفاً على الجملة 
الشرطية لا على الجواب لأن ودادتهم أن يرتدوا حاصلة وإن لم يظفروا بهم. هذا ما يراه الخطيب». 
والزمخشري يرى الرأي الأول.. انظر الكشاف ج٤‏ ص .4٠‏ 


0 


1۲ علم المعاف 
حصل منكم ريب فيا مضى واستمر ذلك إلى وقت الخطاب.. وربما ورد دخوها 
عل غير كان وهونعافى»؟ قارف ا راه السايقة . 


وكا في قول أبي العلاء المعري: 
اا رطفي ]إن نا نيان فحن ادر فلكم شافيك الل 


كما قد تدخل "إذا" على الماضي لفظًا ومعنی» على نحو ما ترى في قوله تعالى: 
( خی إذَا سَاوَئ بَيْنَ آلصّدَفَيْنِ قال أَنفُحُوأ حى إِذَا جَعَلَهُء ارا قال ءَانُونَ أفرغ عله 
قِظَرا 4 [الكهف 37]. وعلى الماضي الدال على الاستمرار كما في قوله عز وجل: 
( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن 
مستهزؤون 4 [البقرة 5 .]١‏ 

بقى أن تعلم أن هاتين الأداتين: "إن وإذا" قد تستعملان لمجرد الربط فقط 
كا في قوله تعالی: ( إن یک عيبا أو فقيرا انه أو بهِمّا 4 [النساء 5 ١]ء‏ ولذا ينبغي 
أن يقال: إن هذه الأحكام التي ذكرها البلاغيون مبنية على الأكثر والغالب» لا على 
القطع واليقين وأن هاتين الأداتين قد تكونان في النادر لمجرد الربط بين الشرط 
SNE EE‏ 

وآن تعلم أيضا الرد على هؤلاء الذين يقولون: إذا كانت "إن" تدخل على 
الشرط غير المقطوع بهء وإذا تدخل على المجزوم بوقوعه» فكيف تقعان في القران 
الكريم والله تبارك وتعالى عالم بحقائق الأشياء على ما هي عليه ويستحيل في حقه 
تعالى الشك والتردد. وكذا لا يتصور منه تعالى جزمء لأنه علام الغيوب.. والرد 
عليهم هين وهو أن القرآن الكريم قد نزل على مذاهب العرب في الكلام وجاء عل 
طرقهم في التعبير والقولء ثم إن الأداتين من أدوات الشرط. فالمعنى قائم على 
الربط والتعليق. لا على الإ خبار. 

استعمال "لو" 


وأما "لو" فأصلها أن تكون للشرط في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط 


(١)انظر‏ خصائص التراكيب ص٤٦‏ . 


الفصل الثالث/ أحوال المسند 1۳ 


وانتفاء الجزاءء فهي موضوعة للدلالة على امتناع الجزاء وعلى أن امتناعه ناشئ عن 
امتناع الشرط.. تقول: لو جئتني لأكرمتك. فيدل هذا على أن الإكرام لم يحدث. لأن 
المجيء لم يتمء أي أن الجواب قد انتفى لانتفاء الشرط. ولذا قيل إنها حرف يفيد 
امتناع الجواب لامتناع الشرط.. 

وإذا كانت "لو" للشرط في الماضي» بمعنى أنها تدل على ارتباط مضمون 
الحزاء بمضمون الشرط فييا مضى. > فيلزم من هذا کون جملتيها فعليتين ماضيتينء كما 


في قوله تعالى : ( لو کان فما ءاه إلا الله لَفْسَدَنَا 4 [الأنبياء ۲۲]ء وكقول أبي العلاء: 
ا مت الدولات كَانُوا كَفَيْرَهمْ رعا اول ميال ين دوا 
LOGE EER FE‏ 
و وط ل ت ر ج عر ت 
ا e ۰ «[v‏ 
استمراره E‏ عل ا فتلا حظ ند فل عدل عن المحضى إلى u‏ ف الآية 
والتجدد.. 

ومنه قول مجنون ليلى قيس بن الملوح (ت۸٦ه):‏ 
E E EE E E‏ وف دون ات ا و ت 
أل ضَدَى صَوْتٍ ونك تة E BITE E EEE‏ 


عبر بالمضارع "تلتقي" للدلالة على رغبته في استمرار التقاء صدى صوتيههما 
بعد نمماتهماء وبهذا الاستمرار يظل صدى صوته يهش ويطرب لصدى صوت ليلاه. 

ومنه في غير "لو" قوله تعالى: ( إا حَلَوا إل شيمم فَالّوا إِنا َعَم إِنمَا تحن 
مُسْبَبزُِون 22 الله رئ . بهم 4 [البقرة 5 ]٠١ .١‏ فقد جاء قوله تعالى: "الله يستهزئ 
ہم" بعد قول النافقين : "إنها نحن مستهزءون". لأن المضارع يفيد استمرار 
الاستهزاء على سبيل التجدد. وهو أبلغ من الاستمرار والثبوت الذي تفيده الجملة 


٤‏ ۲۹ علم المعاي 


الا 


وقوله تعالى: « فَوَيْلَ لَهُم يما كََبَت أيديه: وَوَيْلُ لَهُم مِمّا يَكْسِبُونَ 4 [البقرة 
9ع فلم يعبر عن الكسب بالماضي كما عبر عن الكتابة. لأن كسبهم يتجدد بخلاف 
ما كتبوه. 

وتأمل دخول "لو" على الفعل المضارع في قوله تعالى: ( وَلَوْ تَرَىْ إذ 
لمُجَرِمُوتَ تاكِسّوأ رُءُوسِهمٌ عند رَيْهِرْ 4 [السجدة ١١]ء‏ وقوله عز وجل: ( وَلَوْتَرَىْ 
إذ قفوأ على آلمَار فَقَالُوأ يطيتتا ترد 4 [الأنعام 717]ء وقوله جل وعلا: « وَلَوْتَرَىَ إذ 
الطلعورب موفوفو عند رخ »مها ۴١‏ عد أن "لو" فد وسرت غل الضارغ 
في الآيات الكريمة لتنزيله منزلة الماضي في تحقق الوقوع لصدوره عمن لا خلاف في 
ضداق. إخباوة کا زل "يود" ف اقوله تعاق؛ 9 ریما یود الذين ککفروا لو کارا 
مُسْلِمِينَ 4 [الحجر ۲]ء منزلة "ود" لأن الفعل الواقع بعد "رب" المكفوفة يجب أن 
E‏ 

ويجوز أن يكون الغرض من التعبير بالمضارع في الآيات استحضار الصورة 
العجيبة صورة المجرمين وهم ناكسو الرءوس يطلبون ردهم إلى الدنيا كي يغيروا 
نجهم في الحياة ويعملوا صالاء وصورة الكفرة وقد وقفوا على النارء والظالمين 
وهم موقوفون عند ربهم. وصورة وداد الكفرة لو أسلمواء وما من ريب في أن 
استحضار الصورة وإبرازها أمام المخاطبين مرئية مشاهدة يكون أشد وقعًا وأبلغ 
0 

ند ار الحبورة تراه تعالى : ( وَآَلَهُ آلّذِىَ أَرْسَلَ الرَيَحَ قمر ساب فَسَقسَهُ 
إل بد ميِسَ فَأَحَيَيْتا به الأرض بَعَدَ مَوْجَا 4 [فاطر ٩]ء‏ فقد عبر عن الماضي "أثار" 
بالمضارع "تثير" استحضارًا لتلك الصورة البديعة العجيبة الدالة على القدرة 
الباهرة. وهي صورة الرياح تثير السحاب وتحركه فينقاد لما ويساق. فقد جعل 
المضارع الصورة حاضرة أمام الأعين» وكأنها تبصر وتشاهد.. والتعبير بالمضارع 
عن الماضى استحضارًا للصورةء لا يحسن إلا في الأمور الغريبة العجيبة التي مهتم 
برؤيتها ومشاهدتها لفظاعتها وغرابتها وشدة تأثيرها ما رأيت في الآيات الكريمة. 


الفصل الثالث/ أحوال المسند "١‏ 


وكا ترى في قول تابط شرًا: 
اليم ا وو ممص لاتحي فيد تكاطبسان 


2 9 هقر ع ر ا اه 
E E EEE‏ 0 ال لول توي ب تهب كال صحفة صح صحَان 
2 و < ا 1 EE‏ 1 َ 
و ا ات رارض أخ وس فرفخğل‏ ل كان 


الواتسايبا E‏ ا 

فهو يتحدث عن أمر غريب إذ يزعم أنه قد التقى بالغول في تلك الفلاة 
وتحدث إليها وطلب منها المسالمة فأبت فقتلهاء وتراه قد عبر بالمضارع "فأضر بها" 
والسياق للماضي ليصور تلك الحال العجيبة التي تشجع فيها على ضرب الغول. 
كأنه يرينا إياها ويطلب منا مشاهدتهاء تعجيبًا من جرأته على كل هول وثباته عند 
کا 

ثم تأمل قوله عز وجل: إرنّ مَثل عِيسّى عند الله كمَثْلٍ ءام خَلَقَهُ مِن تراب 
قال لهك فتكون € آل هران 16۹ قول ال و ون رك بالله فانم 2ه 
م السَمَاءٍ فَتَحْطِفْهُ آلطْرٌ أو تَهُوى به أليَحُ فى مَكَانٍ سَحِيق 4 [الحج ]”١‏ تجده قد 
عبر بالمضارع "فيكون". استحضارًا لتلك الصورة البديعة الدالة على القدرة 
الباهرة.. وفي الآية الثانية عبر بالمضارع أيضًا عن الماضي في قوله: "فتخطفه الطير أو 
وى به الريح". إذ الأصل: فخطفته الطير أو هوت به الريح.. والغرض هو 
استحضار وإبراز هذه الصورة العجيبة وتصويرها مرئية ومشاهدة أمام الأعين. 


() فهم: قبيلة الشاعر "تأبط شرا" وهذا لقب قد غلب عليه واسمه ثابت بن جابر بن سفيان.. 
ورحابطان اسم موضع. وتهوى بمعنى: تسرع مقبلة إلى .. والسهب: الفلاة.. والصحصحان: ما 
استوى من الأرض.. والنضو: المهزول من كل شيء فعل بمعنى مفعول. كأنه نضى وأخرج عن 
مه من جدب الأرض. وصريعاً: فعيل بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث.. والجران في 
الأصل مقدم عنق البعير من مذبحه إلى منحره. 


۲۹۱١‏ علم المعابئ 


الفصل الرابع 
أحوال متعلقات الفعل 
"متعلقات" تقر بكسر اللام وتقرأ بفتحهاء والكسر أرجح إذ يقال: تعلق 

المفعول بالفعل. وتعلق الحار بالمجرور بالفعل. فالمفعول متعلق بالفعل والجار 
والمجرور متعلق به.. والمراد بمتعلقات الفعل ما يتصل بالفعل ويتعلق به من فاعل 
ومفعول وجار ومجرور وظرف ومصدر وحال وتمييز وغير ذلك.. فالفعل يلابس 
هذه المتعلقات ويتصل بها فيتحقق ذا الاتصال أو بتركه كثير من الأغراض 
البلاغية» ثم إن هذه المتعلقات يكمن وراء بنائها وتركيبها مع الفعل كثير من المزايا 
والدقائق اللطيفة» وعلى الدارس أن يلم بتلك المزاياء وأن يعلم كيف يقدم المتعلق 
على الفعل أو يتأخر عنه وما أغراض تقديمه أو تأخيره.. وإذا وجد أكثر من متعلق 
فكيف تصاغ الجملة؟ وما هو موضع كل متعلق فيها؟ ومتى يحذف؟.. نجد وراء 
ذلك كثيرًا من الأسرار والدقائق والمزايا التي ينبغي للدارس أن يقف عليها ويحيط 
بها.. ويلحق بالفعل في هذا ما هو بمعناه كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة 
المشبهة وأفعل التفضيل وغيرها من المشتقات» ولذا ستكون دراستنا في هذا الفصل 
- إن شاء الله- هادفة إلى إيضاح وتجلية الأسرار البلاغية التي تكمن وراء الصيغ 
والعبارات في الموضوعات التالية: 

-١‏ تقييد الفعل بالمفعول ونحوه.. 

- دراسة المفعول والمزايا البلاغية التي تكمن وراء حذفه.. 

-٣‏ تقديم المعمولات على الفعل أو ما في معناه.. 

٤‏ - تقديم بعض المعمو لات على بعض.. 


وبعد ذلك سنعمد إلى دراسة ظواهر أسلوبية» وصور من خروج الكلام على 
خلاف مقتضى الظاهر» وهي تعم جميع أجزاء الحملة من مسند ومسند إليه 
ومتعلشات المعل. 


الفصم الرابع/ أحوال متعلقات الفعل ">1١ ١/‏ 
تقييد الفعل عفعول ونحوه 


إذا أردت أن تخر عن مجرد وقوع الحدث وحصوله. دون إشارة لفاعله الذي 


صدر منه أو مفعوله الذي وقع عليه قلت: وقع ضرب أو حدث مجيء أو تحقق 
نجاح. فتجعل مصدر الحدث فاعلاً لفعل عام» إذ مرادك أن تخبر عن وقوع الحدث 
وحصوله من غير إفادة تعلقه بفاعل أو مفعول أو نحوهماء فأنت في غنى عن ذكر 
الفاغ والول 

أما إذا أردت أن تقيد وقوع الفعل من فاعل فعليك أن تذكر ذلك الفاعل 
فتقول مشلا: ضرب محمد جاء زيد» نجح خالد.. وإذا أردت أن تقيده آي : الفعل 
بمفعول ونحوه. قلت: ضرب محمد اللص.. جاء زيد من البيت.. نجح عمرو في 
الاختبار.. اندفع خالد اندفاعا وهكذا.. 

شل كه او وها اسل في حط هر ان تحال الل مع ار 
الذي يتعدى إليه حاله مع الفاعل» وكا أنك إذا قلت: ضرب زيد فأسندت الفعل 
إلى الفاعل كان غرضك من ذلك أن تثبت الضرب فعلا لهء لا أن تفيد وجود 
الضرب في نفسه وعلى الإطلاقء كذلك إذا عديت الفعل إلى المفعول فقلت: ضرب 
زيد عمرّاء كان غرضك أن تفيد التباس الضرب الواقع من الأول بالثاني ووقوعه 
عليه. 

ألا ترى أنك إذا قلت: هو يعطي الدنانيرء كان المعنى على أنك قصدت أن تعلم 
السامع أن الدنانير تدخل في عطائه أو أنه يعطيها خصوصًا دون غيرهاء وكان غرضك 
على الجملة بيان جنس ما تناوله الإعطاء لا الإعطاء في نفسه. ولم يكن كلامك مع من 
نفى أن يكون كان منه إعطاء بوجه من الوجوه» بل مع من أثبت له إعطاء إلا أنه لم يثبت 
إعطاء الدنانير فاعرف ذلك فإنه أصل كبير عظيم النفع..". 

وذكر الخطيب أن تقييد الفعل بمفعول ونحوه إنها يكون لتربية الفائدة أي 
تكثيرهاء تقول: ضربت فتفيد نسبة الضرب إليك ووقوعه منك. وتقول: ضربت 


()دلانا الإعجاز ص1/.17ا/9١.‏ 


۲۹۸ علم المعاي 


زيدا فتفيد وقوع الضرب منك على زید» وتقول: ضربت زيدًا ضربًا شديدّاء ضربت 


زيدا ضربًا شديدا يوم الجمعة أمام الناس» فكلا زدت قيدًَا ازدادت الفائدة. وأنت 
ود :هده القيوة هكا عا وع المقام هيو الذاف :يمل غكك تلك الوياةة 
ويتتضيهاء انت إذا أردت أن کر عن ریا لزيد تقول : رات زیدا فإذا أزدث 
أن تؤكد تلك الرؤية قلت: رأيته بعيني» فزيادة الجار والمجرور أفادت تأكيد الرؤية 


التي اقتضاها المقاء”'2. 
وتأمل E‏ :وما حل آل َل ن لبم فى جوف وما حل ازوم 
النتى تظهرُون من ا وما جَعَلَ َدْعِيَاءكُمْ أتتاء كو کہ قَولکم بافو کہ الله 


يول الْحَقَّ وهو يَهُدِى أَلسّبِيلَ 4 [الأحزاب 5]. تجد أن القول لا يكون إلا بالفم 
والقلب لا يكون إلا في الجوف. ولا كان المقام مقام إنكار وزجر لمن يظاهر زوجه. 
قائلاً ها: "أنت عل كظهر أمي" ولمن يجعلون الدعى ابتا ويسوون بينه وبين الابنء 
فقد ذُكِر هذان القيدان: "في جوفه".. "بأفواهكم" تأكيدًا للإنكار ومبالغة في الردع 
والزجر 

ثم انظر إلى هذا القيد "لرجل" وتأمل فرق ما بين "ما جعل الله لرجل من 
قلبين في جوفه". وبين "ما جعل الله من قلبين في جوف" فستراه دقيقا لطيقاء لأن 
ذكر هذا القيد "لرجل" وتقييد الجعل به أبلغ في الإنكار وآكد ني الردع والزجرء إذ 
المرأة قد يتصور وجود قلبين في جوفهاء قلبها وقلب جنينهاء وذلك عندما تكون 
حاملاً. أما الرجل فلا يتصور وجود قلبين في جوفه بحال من الأحوالء. ولذا كان 
تقييد الجعل به أشد في الإنكار وأقوى ني الزجر والردع.. 

وكذا القول في قوله تعالى : ( إذ تَلْقوْتهء بلست وه تَقولُونَ بِأفْوَاهِمٌ ما ليس لكم 
بء علق 4 [النور ١٠]ء‏ فذكر هذين القيدين: "بألسنتكم" "بأفواهكم" قد أكد 
الإنكار والزجرء إذ الآية في سياق الحديث عن أولئك الذين خاضوا في حادثة 
ا والتلقي لا يكون إلا بالألسنةء والقول لا يكون إلا بالأفواه. فذكر هذين 
القيدين فيه مزيد من الإنكار والردع والتوبيخ الذي اقتضاه المقام.. 


.٠٠١/١ الإيضاح‎ رظنا)١(‎ 


الفصل الرابع/ أحوال متعلقات الفعل 1۱۹ 
واقرأً في سورة الكهف قوله تعالى: « أَلَرْ أكُل لك إِلْكَ آن مَسَْطِيعٌ مَبِىَ صَبْرَا 4 
[الكهف ©25]. تجد أن زيادة الجار والمجرور "لك" فيه مزيد من تأكيد اللوم 
وتقريره. وقد اقتضى المقام ذلك. إذ موسى عليه السلام قد اتبع العبد الصالح 
لخضر" ليتعلم منه. وقال له الخضر: « قال فَإِنِ اتَبَعتى قلا تَسْتلبى عن سَىْءِ حى حو 
أحْدِت لَكَ مِنْهُ ذا 4 [الكهف :]72١‏ ولكن موسى أنكر خرق السفينة « أَحَرَقْبَا 
لثغرق اهلا فذكّره الخضر: $ قال أل اقل إّلك لن تَسَتَطِيعَ مَعَِ صَبَرَا 4 [الكهف 
١‏ واعتذر موسى ثم انطلقاء فلم قتل الغلام أنكر موسى مرة ثانية: أَقَتَلتَ نَفْسَا 
كيه بعر تفس ؟ فذكره: ( أُلَرْ أل لَك إِنّكَ آن مَسْتَطِيعَ مَعِىَ صا 4 [الكهف ١۷]ء‏ 
نلاحظ أن القيد "لك" فيه إبراز وإيضاح وتأكيد للوم الذي اقتضاه المقام. لأن 
موسى قد وعد العبد الصالح - عليهما السلام- ألا يسأله عن شيء يحدث. ولكنه لم 
يستطع صبرًاء فأنكر خرق السفينة» ولامه العبد الصالح على عدم صبره» ثم أنكر 
ان العبد الصالح اللوم بالجار والمجرور "لك".. 

وبهذا يتضح -كما قلت- أن تلك القيود لا تزاد عبثاء بل لداع يقتضيه المقام» 
وينبغي على الدارس أن يكون بصيرًا بتلك المقامات وأن يقف على معاني تلك 
القيود وما يكمن وراءها من دقائق. وما يكون وراء استعماها وتقييد الفعل بها من 
لطائف:وأسرارء: 

ا و ومن يُضْلِل فلن ء تج هم أُولِيَآة ِن ِن 
دونه سرهم يوم الْقيَمَّةِ عَلَى وجُوهِهِمْ عميا وَبُكُما وَصّمًا 4 [الإسراء ۹۷]ء؟ وقوله 
تعالى: ط وباركنا عليه وعلى إسحق ومن ذريته) محسن وظالم لنفسه مبين 4 [الصافات 
۳ وتامل القيد "علية وغل 'إشحاق" ومايفيده من 'استطلاء الر كةو إخاطتها 
اء ثم قارن بينه وبين القيد في الآية الأولى "على وجوههم". وتبين كيف أبرز ذلك 
القيد أولئك الكفرة وقد علوا وجوههم. إن الحرف "على" يفيد الاستعلاء ولكنه 
استعلاء تعظيم في آية الصافات. واستعلاء خزي وإهانة في آية الإسراء.. 

رامل فرفر قا ين الام وق وراد اك لكين وهاه بدت رعو 
اكبت 4 [البقرة 525 ]إن الدر يميقت لقم ما لْحُسْيّ » [الأنبياء .]٠١١‏ 


۰ علم المعاي 


2و 


وَلقد 0 ت كمَتْنَا لِعِبَادِنا الْمُرْسَلِينَ 4 [الصافات ٠ .] ١27١‏ حَمَْ إذا ا وَفَارَ 


رص{ - 


ا 
تجد أن "اللا م" قد ذكرت عند سبق النفع و"على" قد ذكرت عند سبق الضرء 
وذلك لأنك تلحظ في اللام معنى التملك والانتفاع وتلحظ في "على' ' معنى القهر 


واللاستعلا 
لذا يقول مجنون ليلى: 
ّ 23 ۶ ء ٠‏ 2ه 7 2 ع هار 7 3 اجر 5 2 
عل التي راض بان ايل الهوى واخلص من هلاع ل ولالا 


وال درو ها ن "ع "في" في الآية الكريمة: اوليك عل هُدّى ن ريه 
وتيك هُمْ المُقيحوت » [البقرة ٥‏ وتا او إيَاكُمْ لل هدّى أو فى صَلَلِ 
می € [سبأ 5 1]. ( الین كانت اعم ف فی غِطَاءٍ عن ذِكرى وكاثوأ لا يَسْتَطِيِعُوتَ 
سمعًا 4 [الكهف ١١٠غ].ء‏ تجد أن "على" تحمل معنى العزة والارتفاع» و"في" تحمل 
معنى الذل والانحطاط. وكأن المؤمن مستعل على جواد يركضه حيث شاءء والكافر 
منغمس في ظلام مرتبك فیه» لا یری أين يتوجه.. 

رقت تدك ق "ف" يتن العزة والزقعة وذلك ععدما يكوون الاتعراش :ف الح 
ارات ا ی ا قله ان دن إلا من تان وعيل ملكا ارا ف 
جرا آلصِعْفِيمًا هلوأ وهم فى لفت اون 4 [سبأ ۳۷].. وقوله تعالى: إن القن 
فى مَقَامرِ أِينٍ © فى جمس وَعْيُونِ © 4 [الدخان ]٥۲ ١‏ ففرق بين انغياس في 
جنات وعيون ومقام أمين وغرفات ورحمة. وبين انخاس في ضلال أو غطاء عن 

كو اله از aE‏ وما لين نيت وجُوههُم قفى رَخمة ة الله هم فيا 
خَلِدُونَ © [آل عمران ۱۰۷]» ( وَلذِينَ يَسَعَوْنَ ف عَايتَِا مُعَدجزِينَ أُولَتِكَ فى العَذَابِ 
مرو سينا ب ]د 

إلى غير ذلك من المعاني الدقيقة التي تراها كامنة وراء استخدام حروف الجر 
في القرآن الكريم والتراكيب الحيدة .. فالمقام لا يتسع هنا لكي نفصل القول في تلك 
المعاني. ولذا سنخصها -إن شاء الله تعالى - بدراسة مستقلة. تجليها وتبرز ما وراءها 


من دقائق واسرار.. 


الفصل الرابع/ أحوال متعلقات الفعل 5 


وشأن الجار والمجرور شأن سائر المتعلقات» فهي لا تذكر إلا إذا اقتضاها 
المقام ودعا إليها داع.. انظر إلى ذكر المفعول المطلق وإفادته للتأكيد في قوله تعالى: 
١‏ وَقَالَ الین لا رجور لِقاءتا لول أنزل عَلَيْنَا لْملِكَةُ او ری رتا لَقَدٍ اسْتَكيرُوأ فى 
أَنفسِهم وَعَمَوْ عا كيرا © 4 [الفرقان ١‏ 7]. وقوله عز وجل : ( فَقلما أذْهَبَا إلى الْقَوَمِ 


الّذِيرت كدَّبُوأ بِكَايَتِا ف A a‏ 0 جل وعلا: $ وَعَادًا 
ونمودا وا ب لرن وَقرُونًا بن لک كثيرًا و وَكُلاً صر رتا لَه آلأمشل وكا يرن 


نبرا 72 4 [الفرقان ۸ء ۳۹[ فتقييد الفعل بالمفعول المطلق في الآيات الكريمة: 
"عتوا عتوا.. دمرناهم تدميرًا. تبرنا تتبيرًا" قد أدى إلى المبالغة وتوكيد وقوع هذه 
الأفعال. والمقام قد اقتضى ذلك فهؤلاء لا يرجون لقاء الله ويطلبون إنزال الملائكة 
ا ع امار ا كر رو اتاو ا ار 


و صو - 


E TET 
ومنهم من عقر الناقة وعتا عن أمر ربه» فاستحقوا لهذا أن‎ .]١١ قَوَّةَ 4 [فصلت‎ 
اع طن العدات وان بمواخدو1 آهل عوية مدن اترا أن يدورو دا‎ 
وأن يتبروا تتبيرّاء فالمصدر قد أبرز قوة العقاب وكشف عن شدة الإهلاك..‎ 

O E الخال اق تكوه تحنل‎ Ja 
لير اي‎ E وكيف أبرزت الفعل اسم ا ير رحدو ا‎ 
واضح قد قوى حتى وصل إلى حد الشروع في الضحك”'؟ وانظر إلى الحال في قوله‎ 
تعالى: « باجا آل إا أَرْسَلتَكَ شهدا وَمبَشَِا وتَذِيرا @ وَدَاعِيًا إلى آله بذ وَسِرَاجا‎ 
مرا € [الأخزات 0 > + وكيف أفصحت عن مهمة النبي يه وبينت الهدف‎ 
والغاية من إرسال الرسل..‎ 

وتأما ل ذكر الحال في قول البحتري يمدح إبراهيم بن المدبر: 
امون ار E E EE‏ ااك الخق اض وَازَمَاُ 


وكيف أبرزت ما يقصده الشاعر وبينت المراد من الدنو والعلوء ثم انظر كيف 


. ٠٤١ /۳ الكشاف‎ رظنا)١(‎ 


YY‏ علم المعاف 
يكون المعنى لو لم تذكر هذه الحال فقيل: "دنوت وعلوت فشأنك انخفاض 
وارتفاعء إن المعنى يكون ملبسًا ومشكلاً.. ومبذا يتبين لك أن تلك القيود لا تذكر 
إلا لمعنى يقتضيه المقام ويدعو إليه الداع. 


حذف المفعول 

أبرز عبد القاهر الجرجاني في كتابه: "دلائل الإعجاز" ما يكمن وراء حذف 
المفعول به من دقائق ولطائف» وعندما ترجع إلى كتابه المذكور يتبين لك أن كل من 
جاء بعده من البلاغيين قد استمدوا وأفادوا من حديثه عن المفعول وتجليته لما يكمن 
وراء حذفه من مزايا وأسرار بلاغية.. وإليك بيان ذلك. وتفصيل القول في مزايا 
حذف المفعول وأسراره. 

الفعل إما أن يكون لازمًا وإما أن يكون متعديّاء فالفعل اللازم لا يحتاج إلى 
مفعول نحو فرح حمد» وسعد على» وبكى عمروء وشقى الكافر.. ولذا لا يدحل 
معنا في حذف المفعول» إذ لا مفعول له أصلاً. إلا إذا عديته بالهمزة أو بالتضعيف 
لعو ت عدا وكيك عمرًا وأشقيت فلاناء فعندئذ يصير الفعل متعديًا 
ويجري عليه ما يجري على المتعدي من أحكام.. 

والفعل المتعدي له مفعول يقع عليه» ولا يحذف ذاك المفعول ويرد الفعل 
بدونه إلا لأغراض بلاغية وأسرار دقيقة يقتضيها المقام.. منها: أن يكون الغرض 
من التركيب إثبات المعنى الذي اشتق منه الفعل لفاعله أو نفيه عنه» من غير نظر إلى 
335 00 
لا لفظًا ولا تقديرًا.. تقول: فلان يحل ويعقد ويعطي ويمنع ويأمر وينهى ويضر 
وينفع وتقول: محمد يعطي ويجزل ويضيف ويقرى. فالمراد من ذلك إثبات المعانٍ 
التي اشتقت منها الأفعال لفاعليها دون نظر إلى تعلقها بمفعول ونحوه. وكانك 
تريد: صار فلان بحيث يكون منه الحل والعقد والإعطاء والمنع» والأمر والنهي 
والضر والنفع والاعطاء. والاجزال والقرى والضيافة - صار أهلاً لذلك - ولو 
آثبت المنعول فقلت مثلاً: يعطي الذهب أو الدراهم لضاع هذا الغرض. إذ ينصرف 
الذهن إلى نوع المعطى لا إلى جنس الإعطاء. 


الفصل الرابع/ أحوال متعلقات الفعل ۳ 


ردا فاتك عتدها ريد بط الول هذا الغرضن :وهو نات الس فى نشب 
للفاعل. فإنك لا تنظر إلى المفعول المطوي. ولا تلتفت إليه. ولا تخطره ببالكه ولا 
قوووذ قفد عا كوو 

ور ل ع يفره ساي < قل هَل يَسَعَوى الین يعون 
لذن ل يلون إِنْمَا َد أُولوأ الألبَب © + [الزمر 9 ] - فالمعنى والله ا 
يستوي من له علم ومن لا علم له من غير أن يقصد النص على معلوم.. و 
تعالى: « وَأنهُء هو اصح وَأَبَك رچ وان هر أَمَاتٌ احا 29 وأنه, م ا - 
E SE E A‏ الأخْرّى © ونه هو اغى وَأَقَ © 4 
[النجم ١٤ء‏ ٤٤ء‏ 58]. فالمراد: هو الذي منه الإضحاك والإبكاء والإحياء 
والإماتة والإغناء والإقناء دون قصد إلى مفعول يقع عليه الفعل. وقوله تعالى: 
2 الک يخي - وفيت 4 [البقرة 06۸ أى كوت مه الا جا وا لمات دون 
نظر إلى من أحيا ولا إلى من أمات.. وقوله عز وجل: « ذَهَبَ اللّهُ بنورهِم وَتَرَكهُمْ فى 
طلمث ل رون 4 ال 1۷ فاللتعول المطلوى فق "مرو من قبي الروت 
المطروح الذي لا يلتفت إليه ولا يخطر بالبال ولا يقدرء إذ المراد وتركهم في ظلمات 
لا يتأتى فيها الإبصار منهم.. وقوله تعالى: $ فلا تَجَعَلُوا لَه أندَادًا وَأَنتُمْ تَعَلَمُوَ 4 
[البقرة ١۲]ء‏ أي وأنتم يقع منكم العلم وتتصفون به.. وقوله تعالى: « وَتُقَلِتُأَفْفِدَيجَمْ 
وَأْتَصَرَهُمْ كما َم يُؤْينُوأ به اول مَرَوَ وََدَرُهُمْ فى طُفْيّسِهِرْ يَعْمَهُونَ 4[الأنعام .]١٠١‏ 
أي "وانتركهم ف ضلا يتزذدون ارين تضقن بال :: 

"وهكذا كل موضع كان القصد فيه أن ب يثبت المعنى في نفسه فعلاً للشيء وأن 
عون لمر هاه اسك فدهت أن باركرة لد عه از لا كو نات د ل 
عدي هاا لآن اد نالرت وا 301 

فمثال الإخبار بأن الفاعل من شأنه أن يكون منه الفعل قولك: هو يعطيء إذا 
اريك الى كيد وتو الحكم لا القصرء وقولك يعطي محمد ويكرم خالد.. ومثال 


(١)دلاتل‏ الإعجاز صر ۱۷۷ . 


YY‏ علم المعاي 


الإخبار بأن الفعل لا يكون إلا من الفاعل قولك: هو يعطي.. هو يحلء. إذا أردت 
بتقديم المسند إليه القصر.. ومثال الإخبار بآن الفعل لا يكون من الفاعل قولك: هو 
لا يعطي .. فلان لا يحل ولا يعقد.. 

واس حرا مان الور ا وعد عدم ان ور ي 
وَوََجَدَ مِن دونهم أمرَتَينٍ توان قال ما ځا قَالَتَا لا سی نشيقى حت راغا اوتا 
E Ee‏ ياو رج ياه 
طوى في أربعة مواضع. إذ المعنى وجد عليه أمة من الناس يسقون غنمهم أو 
مواشيهم وامرآتين تذودان غنمههما حتى يصدر الرعاءء وقالتا لا نسقى غنمنا فسقى 
هما غنمههما.. ولكن هذا التقدير غير مراد فالمفعول لا يلتفت إليه في الآيات ولا يخطر 
بالبال ولا ينويء لأن إرادته وتقديره يؤديان إلى خلاف المراد.. 

يقول عبد القاهر: "لا يخفى على ذي بصر أنه ليس في ذلك كله إلا أن يترك 
ذكره ويؤتي بالفعل مطلقاء وما ذاك إلا أن الغرض في أن يعلم أنه كان من الناس في 
تلك الحال سقىء. ومن المرأتين ذودء وأنههما قالتا لا يكون منا سقى حتى يصدر 
الرعاء وأنه كان من موسى عليه السلام من بعد ذلك سقىء فأما ما كان المسقى 
أغنما أم إبلا أم غير ذلك فخارج عن الغرض وموهم خلافه وذلك أنه لو قيل: وجد 
من دونهم امرأتين تذودان غنمهم| جاز أن يكون لم ينكر الذود من حيث هو ذود بل 
و جيك هو دود عن حكن لوكا كان ال الإبل ل بكر الوذه كي انك ادا 


قلت: مالك تمنع أخاك؟ كنت منكرًا المنع لا من حيث هو منع» بل من حيث هو منع 
(Dr,‏ 


وقد يكون الغرض من طي المفعول والسكوت عنه إثبات المعنى في نفسه 
للفاعل دون قصد إلى مفعول معين إلا أن هذا الإثبات المطلق يستلزم إثبانًا مقيدًا.. 
انظر إلى قول البحتري يمدح الخليفة "المعتز" ويعرض بالمستعين: 
اه EE‏ ل ل أب رمب يعوا 


فالمعنى: إن ما يولم حساده ويغيظ أعداءه أن يوجد في الدنيا من یری ويسمع 


. ۱۸۲ دلائل الإعجاز ص‎ )١( 


الفصل الرابع/ أحوال متعلقات الفعل Yo‏ 
"أن يرى مبصر ويسمع واع" لأنه إذا وجد من یری ویسمع» فسوف یری 
قطعًا مآثره وأمجاده وسوف يسمع لا محالة عن محاسنه وسيرته. فقد اشتهرت 
محاسنه وذاعت مآثره بحيث لا تخفى على من يسمع ويرىء لأا ملأت الآفاق 
وحلت بكل موضع. والذي يحزن حساده ويغيظ أعداءه -يعرض بالمستعين- أن 
يوجد من یری ومن يسمعء. لأن وجوده يستلزم أن يسمع أخبار المعتز وأن يرى 
فضائله ومحاسسيته.. 

ولذا يذكر الخطيب أن الفعل مطلقًا قد جعل كناية عن الفعل مقيدًا بمفعول 
خصوص. إذ بين مجرد الرؤية والسماع وبين رؤية المحاسن وسماع الأخبار تلازم 
7 

ومن جيد ذلك قول عمرو بن معد يكرب: 
راا ي ا يرا ال وك اليا مسرت 

يصف قومه بالجبن والفرار وأنهم لم يبلوا في الحرب بلاء» ولم يصنعوا شيئًا 
يستحقون به الحمد والثناء فما كان منهم قد حبس لسانه وقطعه عن النطق مشيدًا 
همء ولو كان منهم جهاد وبلاء حسن لنطق وأشاد به. هذا هو المعنى»ء وتجد الشاعر 
قد سكت عن المفعول وطواه في قوله: "ولكن الرماح أجرت". لأن غرضه أن يثبت 
أنه كان من الرماج إجرار وحبس للألسنة عن النطق ولو قال: "أجرتني" لجاز أن 
يتوهم أنها أجرت لسانه هو دون ألسنة غيره» وأن الرماح قد صنعت شيئًا لو أبصره 
غير عمرو لأشاد به ونطقء فلما كان في تعديه "أجرت" ما يوهم ذلك وقف فلم يعد 
البتة ولم ينطق بالمفعول لتخلص العناية لإثبات الإجرار للرماح ويصحح أنه كان 
منهاء وتسلم بكليتها لذلك”". 

ويرى الخطيب أن غرض الشاعر أن يثبت أنه كان من الرماح إجرار 
وحبس للالسنة عن النطق بمدحهم والافتخار بهم حتى يلزم بطريق الكناية 


(١)انظر‏ الإيضاح .5١77/١‏ 
0 انظر دلائل الإعجاز ص۱۷۷ . 


مطلوبه وهو أنها آجرت لسانه هوء فإثبات الإجرار للرماح مطلقا يستلزم إثباته 
0 


مقيدا 
ولا يخفى عليك أن الاعتداد بالمعنى المكني به أولى وأبلغ في تحقيق مراد 
الشاعر من الاعتداد بالمعنى المكني عنهء ولذا كان رأي عبد القاهر أدق وعباراته 
وتحليلاته لطي المفعول أولى بالقبول وما كان أغنى الخطيب عن القول بالكناية وعن 
ذلك التحديد القاتل للمغزى من الحذف. إن ما ذكره مستمد من كلام عبد القاهرء 
ومحاولة لإيجازه وتحديده ولكنه إيجاز خل» وتحديد قد قتل روح التذوق والاستمتاع. 
وتأمل طي المفعول في قول طفيل الغنوي مادحًا بني جعفر بن كلاب: 
ا ا بين لبيك اليا انا و د ليث 
IEEE EE. E MME E EE‏ 
بي ذال اا ا إل سمج ات آذ ات وأطنست 
فقد طوى المفعول في قوله: "ملت وأدفآت وأظلت" إذ الأصل: "لملتنا 
وأدفأتنا وأظلتنا".» وسبب هذا الطي هو القصد إلى إثبات الفعل للفاعل دون نظر 
إلى مفعول معين» وهذا ينبئ ويشير إلى أن تلك الأفعال قد بلغت حد التناهي» فالآم 
لو لاقت ما لاقوه بنو جعفر منهم لكان شأنها الملل.. وتلك الحجرات حجرات 
عظيمة معدة إعدادًا طيبًا ويجهزة تجهيرًا خاصًاء فشأن مثلها أن يدفئى وأن يظلء كما 
تقول: هذا بيت يدفئ ويظلء تريد أنه هذه الصفة ولو ذكر المفعول لما تحقى هذا 
المعنى الذي قصد إليه الشاعر.. 
واقرأ تحليل عبد القاهر للسر البلاغي الكامن وراء حذف المفعول في هذه 
الأبيات والبيت السابق إذ يقول: "واعلم أن لك في قوله: "أجرت" و"لمت" فائدة 
ار زائ عل .ها ذكرت من توفي الختانة عل إثنات: الفخل: للفاعل :وعي. أن 
تقول: كان من سوء بلاء القوم ومن تكذيبهم عن القتال ما يجر مثله وما القضية فيه 
أنه لا يتفق على قوم إلا خرس شاعرهم فلم يستطع نطقاء وتعديتك الفعل تمنع من 


(١)انظر‏ الإيضاح ۲۱۸/۱. 


الفصل الرابع/ أحوال متعلقات الفعل Y۷‏ 


هذا المعنىء لأنك إذا قلت: "ولكن الرماح أجرتني" لم يمكن أن يتأول على معنى 
أنه كان منها ما شأن مثله أن يجر قضية مستمرة في كل شاعر قوم» بل قد يجوز أن 
يوجد مثله في قوم آخرين فلا يجر شاعرهم» ونظيره أنك تقول: "قد كان منك ما 
يلم" تريد ما الشرط في مثله أن يولم كل أحد وكل إنسان ولو قلت ما يؤلمنيء لم يفد 
ذلك لأنه قد يجوز أن يولك الشيء لا يؤلم غيرك. 

هكذا قوله: "ولو أن أمنا تلاقى الذي لا قوه منا لملت". يتضمن أن من حكم 
مثله في كل أم أن تمل وتسأم وأن المشقة في ذلك إلى حد يعلم أن الأم تمل له الابن 
وتتبرم به. مع ما ني طباع الأمهات من الصبر على المكاره في مصالح الأولادء وذلك 
وات قال افا فإن المعنى على أن ذلك حكم كل أم مع أولادهاء ولو قلت: 
"للتنا" لم يحتمل ذلك لأنه يجري مجرى أن تقول: لو لقيت أمنا ذلك لدخلها ما 
يملها مناء وإذا قلت ما يملها منا فقيدت. لم يصلح لأن يراد به معنى العموم وأنه 
بحيث يمل كل أم من كل ابن. 

وكذا قوله: "إلى حجرات أدفأت وأظلت" لأن فيه معنى قولك: حجرات 
من كيان لها أن تد وتظل» أي: هي بالصفة التي إذا كان البيت عليها أدفاً 
وأظل. ولا يجيء هذا المعنى مع إظهار المفعولء إذ لا تقول: حجرات من شأن مثلها 
أن تدفئنا وتظلناء هذا لغو من الكلامء فاعرف هذه النكتة فإنك تجدها في كثير من 
هذا الفن مضمومة إلى المعنى الآخر الذي هو توفير العناية على إثبات الفعل. 
والدلالة على أن القصد من ذكر الفعل أن تثبته لفاعله لا أن تعلم التباسه 
ا 

فأين هذا من قول الخطيب في بيان الغرض من الحذف في الأبيات: "فإن 
الأصل لتنا وأدفأتنا وأظلتناء إلا أنه حذف المفعول من هذه المواضع ليدل على 
او انا 

أما حذف المفعول من قوله: "وألجأوا" إذ إن أصله: وألجأوناء فلا أرى له 


(١)دلانل‏ الإعجاز ۱۸۱. 
(ليضاح ۲۱۸/۱. 


"5" علم المعاي 
غرضًا سوى مجرد الإيجاز والاختصار لأن حكمة حكم ما عطف عليه وهو قوله: 
"خلطونا بالنفوس". 

وقد يقصد بحذف المفعول الإيضاح بعد الإبهام وهو غرض جليل لأن 
الشيء إذا أبهم تطلعت النفوس إليه واشتاقت لمعرفته فإذا ما بين بعد ذلك وقع في 
النفس موقعًا حستا وترك فيها أثرًا طيبًا.. ويكثر هذا الحذف في مفعول المشيئة أو 
الإرادة الواقعة بعد "لو" و"إن' EE NEN‏ 
0 وغل اله قضة الكبيل وها حار ولو شاء : هدنم اجر 4 [النحل 9]. 
إذ المعنى: ولو شاء هدايتكم لهداكم أجمعين. فحذف مفعول "شاء" لدلالة جواب 
الشرط عليه. وقي هذا الحذف إبهام يعقبه إيضاح وتبيين» لأن المخاطب إذا سمع 
قوله تعالى: "ولو شاء". تعلقت نفسه بشيء قد أبهم وهو مفعول "شاء" وتطلعت 
إلى معرفته» فإذا ما ذكر الجواب: "لمداكم" استبان ذلك الشيء وعرف بعد أن كان 

أ بهمء ولذا كان أوقع في النفس وأبلغ وأشد تآأثيرًا. 

وكذا القول في الآيات الكريمة وؤ سَاء َه لَجَمَعَهُمْ على ادى فلا تَكوتن 

مِنَ لْجَهلِينَ 4 [الأنعام 5 ”]... « فإن يِسَ َه سيم على فلك ويح الله الْبَطِلَ وق الى 


- 


e‏ إن ٫‏ عَلِيمٌ بِذّات آَلصّدُورِ 4 [الشورى 5 1]... « وَيِنْ ءَايَاتِهِ آلْجَوَارٍ فى الْبَحْر 
کلأغلّر ‏ إن يمأ نكن اليح يطلل رواد على ظَهره ‏ [الشورى ۲ ۳ و ولو 
شتا تيتا كل ده تفس هدَنها ‏ [السجدة ۳)) فقد حذف مفعول المشئية في الآيات 
ريه وتسيري ب SE Eee EEE NS‏ 
على قلبك يختم .. إن يشاء الله إسكان الريح أسكنها.. ولو شئنا إيتاء كل نفس 
هداها لآتينا.. ولا يخفى عليك ما في حذف المفعول ثم دلالة الجواب عليه» من 
الإيضاح بعد الإبهام» وهذا مما يجعل المعنى يقر في النفس ويثبت ويقع منها موقعا 
وماك كر ا لحك 
21 فطل وان فسنت سكت أرقت حاف موي عبن القند سور 


فإن 


( ١م‏ ترقل:لم تسرع. والملوي: السوط المفتول المحكم وكذلك المحصد. والقد: الجلد المشقوق. 


يتحدث عن ناقته فيقول: إن شئت الإرقال أرقلت وإن شعت عدم الإرقال لم 
ترقل. فطوى مفعول المشيئة في الموضعين كما ترىء وقي طيه إبهام أزاله وبينه جواب 
ا 

ومثله قول البحتري: 
وفك )يذ ةحاتم رارت يم مار تاللا" 

يصف ممدوحه بأنه قد بلغ الغاية في الكرم والمجد حتى فاق شهرة حاتم 
وخالد فيهماء والأصل: لو شئت عدم إفساد ساحة حاتم وعدم هدم مآثر خالد لم 
تفسد ولم تهدم فأبهم بحذف المفعول ثم بين بجواب الشرط.. 

يقول عبد القاهر: "الأصل لا محالة لو شئت ألا تفسد ساحة حاتم لم 
تفسدهاء ثم حذف ذلك من الأول استغناء بدلالته في الثاني عليه» ثم هو على ما تراه 
وتعلمه من الحسن والغرابة وهو على ما ذكرت لك من أن الواجب في حكم البلاغة 
ألا ينطق بالمحذوف ولا يظهر إلى اللفظ فليس يخفى أنك لو رجعت فيه إلى ما هو 
أصله فقلت: لو شئت ألا تفسد سماحة حاتم لم تفسدهاء صرت إلى كلام غث وإلى 
شيء يمجه السمع وتعافه النفسء وذلك أن في البيان إذا ورد بعد الإبهام وبعد 
التحريك له أبدا لطمًا ونبلاًء لا يكون إذا لم يتقدم ما يحرك. TT‏ 
شئت. علم السامع أنك قد علقت هذه المشيئة في المعنى بشيء فهو يضع في نفسه أن 
ههنا شيئًا تقتضي مشيئته له أن يكون أو ألا يكون. فإذا قلت: لم تفسد سماحة حاتم 
غرف للف لقي 0 

. ثم اقرأ قوله تعالى: ( ودا لى عليه ءَايَسَُا قَالُوأْ قد سَمِعْنَا لَوْ َشَاء لقنا مَل 
هَنذَا إن هَدَآ إلا أَسَطِيرٌ آلأَوَلِينَ 4 [الأنفال ١۳]ء‏ أي: لو نشاء أن نقول مثل هذا 
لقلناه.. وقوله عز وجل: من َل لَه يُضْلِلهُ ومن يَمَأْ عله على صِرّط مُسْتَقِيمِ » 
E EE‏ الت وس يدا :آنه يله عل ست ات 


(۲) دلاتل الإعجاز ۱۸۳. 


YY‏ علم المعابي 
يجعله.. فلن يخفى عليك ما في حذف المفعول من دقة وحمال مردهما إلى ما يتركه 
الإيضاح بعد الإبهام في النفس من وقع طيب وأثر حسن. 

هذا إذا لم يكن في تعلق فعل المشيئة أو الإرادة بالمفعول به غرابة. وذلك بأن 
بكرن المعو لاهن الأهوار العجيبة الغريبة أو من الأمور البعيدة التي نادرًا ما تقع. 
فإن كان الأمر كذلك وجب ذكر المفعول ليتقرر في نفس السامع ويأنس به.. 

انظر إلى قول أب الهندام الخزاعي في الرثاء: 
ERE EES EE‏ ول الذي لاي لطاع ذف 


ص 


E ai‏ لمث ۹ ا ا »ء 
م ان ابکے EE‏ لكتتة علوولكن سساعة الصر اوسشستع 


te 


لما كان بكاء الدم من الأمور العجيبة الغريبة» وكانت إرادة الإنسان لأن يبكي 
دمًا أعجب وأغرب. فقد ذكره الشاعر ليتقرر في نفس السامع ويأنس بهء لأنه 
عندئذ يكون قد ذكره مرتين مرة مفعولاً للمشيئة ومرة جوابًا للشرط. والشيء إذا 
كرر فإنه يتقرر في النفس وتأنس به وتسكن إليه خاصة وأن غرابة المفعول تقتضي 
هذا ار 

وَيَقَوَ ل الأتسان را عن عة فة مرا تعلو فكاتتة :الو شت أن ارد 
على الأمير لرددت ولو شئت أن ألقى الخليفة كل يوم للقيته» تراه قد ذكر مفعول 
المشيئة لكونه من الأمور المستبعدة التي تنكرها النفس ولا تقرها بسهولة. فالأمر إِذا 
يحتاج إلى تقرير وتأكيد. ولذا ذكر المفعول. وكرر بذكره ثانية في الجواب.. 

ومن ذلك قوله تعالى: $ لو اراد َة أن يَكَخِدَ ودا لَآَضصْطَّفَْ مِمَا علق ما ياء 
لتكت هر الله الواضة الْقَهَارُ 4 [الزمر: ٤]ء‏ فاتخاذ الله ولدًا من الأمور الغريبة 
العجيبة» وقد آثر النظم الكريم التعبير عن ذلك بأسلوب الشرط «لو» وهي حرف 
امتناع لامتناع - كما درست- ردعًا وزجرًا لأولئك الذين قالوا اتخذ الله ولذاء فقد 
قالت اليهود عزير ابن اله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقال المشركون الملائكة 
بنات التهء تعالى الله عن ذلك علرًا كبيرًا.. فلا كان المفعول هذه الغرابة وجب ذكره 


الفصل الرابع/ أحوال متعلقات الفعل ۳1 


أما قول أبي الحسين على بن أحمد الجوهري أحد شعراء الصاحب بن عباد: 
ويي لفغ يقري فلؤي نت أذ يي بك نكر 

فلس :مفعؤال المشيعة فيه غر أن لزاه بالبكاء الذكوو يقد "ق :بك 
الدمع لا بكاء التفكر المذكور في الجواب. فالشاعر لم يرد أن يقول: فلو شعت أن 
أبكى تفكرًا لبكيت تفكراء ولكنه أراد أن يقول: أفناني النحول فلم يبق مني وفَّ غير 
خواطر تجول حتى لو شئت بكاء فمريت جفوني وعصرت عَيّنَىَ ليسيل منهما دمع م 
أجده ولخرج بدل الدمع التفكرء فاليكاء الثاني لا يصلح أن يكون تفسيرًا للبكاء 
الأول لو حذف. ومراد الشاعر لا يتم إلا بذكر مفعول المشيئة» وليس المعنى هنا في 
هذا البيت كال معنى في بيت أبي الهندام» لأن البكاء هناك في الموضعين بكاء دم» أما هنا 
فالأول بكاء دموع والثاني بكاء تفكرء فلا يصلح الثاني دليلاً على الأول كما قلت. 

ونظيره أن تقول: لو شئت أن تعطي درهمًا أعطيت درهمين. فالثاني وهو 
جواب الشرط لا يصلح أن يكون تفسيرًا للأول وهو مفعول "'شئت" لأن الأول 
إعطاء درهم والثاني إعطاء درهمين.. ولا نبعد إذا قلنا: إن الغرابة في بيت الجوهري. 
في جواب الشرط "بكيت تفكرًا" وأنه لغرابته لا يدل على مفعول المشيئة لو حذف» 
ولذا وجب ذكره حتى لا يضيع غرض الشاعر كما بينا. 

وقد يقصد بحذف المفعول تهيئة العبارة لوقوع الفعل على صريح لفظ 
المفعول. إظهارًا لكمال العناية بوقوعه عليه.. 

انظر إلى قول البحتري يمدح ال معتز : 
قدطلافلمتجذلكفي السو وول جد وال كارم يثنا 

يريد أن يقول: قد بحثنا لك عن شبيه في صفاتك العالية» فأجهدنا البحث 
وأضنانا دون أن نعثر على هذا الشبيه» فأنت فرد في صفاتك لا نظير لك ولا مثيل.. 
وتجد الشاعر قد حذف مفعول طلب ليتسنى له أن يوقع نفي الوجود على صريح 
لفظ المثل. لآن نفي الوجود هو الأصل في المدح والغرض منهء أما الطلب فكالشيء 
يذكر ليبنى عليه الغرض ويؤكد به أمره ولو قيل: قد طلبنا لك مثلاً في السؤدد 


TY‏ علم المعاي 


والمجد والمكارم فلم نجده. لوقع الفعل "طلب" على صريح لفظ المفعول. والفعل 
المنفي الذي هو الغرض الأصل للمد يح "فلم نجد' على ضميره. وفرق بين أن يقح 
الفعل على صريح اللفظ وأن يقع على ضميره. من أجل هذا حذف الشاعر مفعول 
"طلب". لأن حذفه يمكنه من أن يوقع نفي الوجود على صريح لفظ المفعول. 

وشيء آخر تراه وراء حذف المفعول في البيت وهو البيان والإيضاح بعد 
الإهام. فحذف مفعول "طلب" قد جعل السامع يشغل به ويبحث عنه. فلا ذكر 
مع الفعل الثاني "فلم نجد" وقع في نفسه موقعًا حستاء لأنه جاء والنفس متطلعة 
إليه ومنشغلة به. 


ومزية ثالثة تجدها وراء حذف المفعول في هذا البيت وهي مراعاة الأدب في مقام 
المدح» فالشاعر كان حذرًا ولطيمًا؛ إذ تحاشى أن يواجه الممدوح بأنه يطلب له نظيرًا 
ويبحث عن مثيل لهء بل أشار إلى ذلك إشارة خاطفة ولم يمد القول» وكأنه يريد أن 
يظوية سريعًا ليضل إلى الخرضن الأصل من المدح وهو تفي وود الل" 

وتأمل قول ذي الرمة يمدح بلال بن أبي بردة وينفي عن نفسه مدح اللئام: 
ا ل و EE‏ اتسحون Ey‏ سنا ١‏ 
r. e.‏ لي تلتاق E‏ ليزي إل محا يحل تحالاً 

تجد أنه لما كان الغرض الأصلي أن ينفى عن نفسه مدح اللئام» وكان الإرضاء 
تعليلاً له فقد ذكر الشاعر المفعول في الموضوعين وذلك ليقع نفي المدح على صريح 
لفظ اللئيم» ويقع الإرضاء على ضميره» ولو أنه حذف مفعول "أمدح" فقال: "ولم 
أمدح لأرضى بشعري لئياء لما تحقق غرضه» ولتوهم متوهم أنه يريد 0007 
نفسه إرضاء اللئيم. وأن هذا هو أصل كلامه وغرضه منهء أما "أ " فيكون 
كالشيء يذكر تبعًا ليبنى عليه الغرضء كما في بيت البحتري السابقء 0 هذا مراد 
الشاعر. بل مراده - كما قلت- أن ينفى عن نفسه مدح اللئام ليوقع في نفس ممدوحه 
انما عي ج ا ر اراو ا ی وك ااه 


(۱) انظر الإيضاح ۲۲۲/۱. 
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فالمقام في بيت البحتري قد اقتضى أن يحذف مفعول "طلب" ليقع نفي 
الوجود على صريح لفظ المثل» واقتضى في بيت ذي الرمة أن يذكر مفعولا "أمدح 
وأرضي ٠"‏ ليقع نفي المدح على صريح لفظ اللئيم.. فكل من الحذف والذكر قد هيأ 
العبارة ليقع الفعل الأصلي على صريح لفظ المفعول. 

وقد يقصد بحذف المفعول دفع توهم غير المراد ابتداءء ووقوع المعنى الذي 
يريده المتكلم في نفس مخاطبه من أول الأمر كما في قول البحتري يمدح أبا الصقر 
الشيبانٍ في فصيدته التي مطلعها: 
عن سمهي وْمَ أرق أجلم وفوف برَبِعأؤْبكاء مورشم 

قال مخاطبًا أبا الصقر : 
وَكَمْ ذْدْتَ عي ين يال حَاوِثٍ 2 وَسَؤوْرَةيامخَ رَزْنَإلَ العم 

يريد أن يقول إن الممدوح طالما دفع عنه عوادي الزمن» ورد عنه طغيان أيام 
ضربته فأوجعته» حتى بلغت في قسوتها الغاية» فقوله "حززن إلى العظم" كناية عن 
بلوغها الغاية في الشدة.. وتلاحظ أن الشاعر قد حذف مفعول "'حز" وتقديره 
حززن اللحم إلى العظم وهو يريد بهذا الحذف أن يقع المعنى في نفس السامع ابتداء 
إذ لو ذكر المفعول فقال: "حززن اللحم" لتوهم أن الحز كان ضعيمًا وأنه أصاب 
بعض اللحم مما يلي الجلد ولم يصل إلى العظمء فيا دفعه عنه الممدوح إِذَا شىء يسيرء 
وليس سورة أيام وأحداثا قد تحاملت عليه فإذا ما وصل السامع إلى قوله: "إلى 
العظم" اندفع هذا التوهم وزالء ولكن الشاعر الحاذق هو الذي يوقع المعنى في 
ذهن سامعه من أول وهلة ولا يجعله يتصور في أول الأمر شيئًا غير مراد ثم ينصرف 
إلى المراد. 

يقول عبد القاهر: "الأصل لا محالة: "حززن اللحم إلى العظم" إلا أن في 
مجيئه به حذوفا وإسقاطه له من النطق وتركه في الضميرء مزية عجيبة وفائدة جليلةء 
وذاك أن من حذق الشاعر أن يوقع المعنى في نفس السامع إيقاعًا يمنعه به من أن 
يتوهم في بدء الأمر شيئًا غير المراد ثم ينصرف إلى المرادء ومعلوم أنه لو أظهر 
الملنعول فقال: "وسورة أيام حززن اللحم إلى العظم" لجاز أن يقع في وهم السامع 


5 علم المعاي 


إلى آن يجيء إلى قوله: "إلى العظم" أن هذا الحز كان في بعض اللحم دون كلهء وأنه 
قطع ما يلي الجلد ولم ينته إلى ما يلي العظم. فلما كان كذلك ترك ذكر اللحم وأسقطه 
من اللفظ ليبرئ السامع من هذا ويجعله بحيث يقع المعنى منه في أنف الفهم "أي: 
في آوله لأن أنف الشيء أوله" ويتصور في نفسه من أول الأمر أن الحز مضى في 
للحم عد اموق إل E‏ 

وقد يحذف المفعول لإرادة التعميم والامتناع عن أن يقصره السامع على ما 
يذكر دون غيره. انظر إلى قوله تعالى: « وَاللّهُ يَدْعْوَأ إإى دار للم 4 [يونس 55]. تجد 
أن المفعول قد حذف لإفادة العموم وأن الدعوى ليست مقصورة على أحد دون 
آخر بل تتعدى إلى كل من تتأتى دعوته فالمراد - والله أعلم - يدعو كل أحد تصلح 
قو 

وتقول لصاحبك. قد كان منك ما يؤلم» أي: ما الشأن في مثله أن يولم كل أحد 
فحذفك المفعول أفاد التعميم مبالغة في إيلام ما كان منهء فهو من الشدة بحيث يولم 
كل أحد ولو ذكرت المفعول فقلت: قد كان منك ما يؤلمني. لفاتت تلك المبالغة 
المطلوبة.. 

وتأمل قول البحتري: 
ا ق “تجاتحا تسيل دابيا تحني 

تجده قد حذف المفعول في أربعة مواضع والتقدير: إذا بعدت عني أبلتني وإن 
قربت مني شفتني فهجرانها يبليني ولقيانها يشميني. 

والحذف - كما ترى أفاد المبالغة وعموم الفعل» وصور أن بعدها يبلي كل أحد 
فهو البلى والداء المضني» وأن قرا ولقيانها هو الشفاء والبرء من كل داء.. 

واقرأ قوله تعالى: $ يتا ألذِينَ َامَنُو لا تُقَدْمُوا بيْنَ يَدَي آله وَرَسُوِهِ » 
[الحجرات ١‏ ]. 

يقول الزمخشري: وفي قوله تعالى: "لا تقدموا" من غير ذكر المفعول وجهان: 

أحدهما: أن يحذف ليتناول كل ما يقع في النفس مما يقدم. 


.١9١ دلائل الإعجاز‎ )١( 
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والثاني: ألا يقصد قصد مفعول ولا حذفه ويتوجه بالنهي إلى نفس التقدمة» 
E‏ موا على التلبس بهذا الفعل ولا تجعلوه ل د 
ذه وَالَذِى خي- وَيُمِيتٌ) [غافر 1۸]ء ويجوز أن يكون من قدم بمعنى تقدم” 

وقد يحذف المفعول حتى لا يقع عليه الفعل وذلك لمزية بلاغية وهدف يقصد 
إليه المتكلم.. انظر إلى قوله تعالى: 9 وَإِذَا رَأوَكَ إن يَكَخِدُونَكَ إلا هروا أَهَذَا الى بَعَتَ 
لله و [القوقاق ا اه :ادق عه الله رسو لا دف : لرن 
وهو الضمير العائد إلى النبي يلي وهذا الحذف ينبئ بحقد المشر كين على النبي 
صلوات الله وسلامه علیه» ويصور مدى كراهيتهم له» حتى كأنهم لا يطيقون النطق 
بالبعث واقعًا عليه فهم يتحاشون مجرد النطق بالبعث منسويًا إليه» فضلاً عن 


الإيان بذلك وتصديقه.. 

وخذ قوله تعالى: 9 وَالضى ( © وليل ذا سى و ما وَدْعَكَ رَبك وَمَا قل @ 4 
[الضحى 2٠١‏ ؟] فقد حذف المفعول وهو الضمير العاتد إلى النبي يل والتقدير: وما 
قلاك. وذلك لصونه عن نسبة القلى إليه وتحاشيًا لوقوع الفعل "قلى" على ضمير 
المخاطب ولو كان هذا الفعل منفيّاء لأن في ذلك ما يوحش» بخلاف "'ودعك" 
فليس التوديع كالقلى وحذف المفعول في الآية له مزية أخرى وهي رعاية الفاصلة 
والمحافظة على التنغيم الصوتي لما له من قوة تأثير في النفوس وذلك عندما يقتضيه 
المقام ويتطلبه المعنىء وهذا هو شأن الفواصل في النظم الكريمء فهي تأتي تابعة 
للمعنى ومحققة لما يقتضيه المقام» وعندما يتطلب المعنى» ويقتضي المقام التخلي عن 
تغابم "لفو ايل عن ااا فة فت وما ههه الي قدا وات 

و اند يل لذي أل على عجده الكتب ولم بعل لثم وجا 2 


دس 


ما عدر اننا شَدِيدًا ادي وَيبَشِرَ الْمُؤْمِنِينَ لل آلصّلحت أن لَهُمْ اجر 


.٥ه٥5۲‎ /۳٣ الکشاف‎ )١( 

(۲) هذا وكثير من البلاغيين لا يرتضى أن تكون رعاية الفاصلة علة بلاغية لأنها - كما يقولون - علة 
لفظية والأسلوب القرآني قد بنى على مراعاة المعاني لا الألفاظ وهذا ليس بشثىء لأن الفواصل - 
اتلك حاطاييه لمش و ف العا وج را کک ت مان انرا 
بعدها وخصائص التراكيب ص ۲۸۷ وما بعدها. 


۲۳٦‏ علم المعاي 


حَسنًا © 4 [الكهف ١ء‏ ۲] فقد حذف مفعول "لينذر" والأصل: لينذر الذين 
كفروا بأسَا شديداء وذلك حتى لا يقع الإنذار على الذين كفروا فيكون في هذا تنفير 
هم من قبول الهدى والإذعان للحق... فحذف المفعول فيه ترغيب هم في قبول 
اخداية والايمان. واستالة هم نحو الحق والنور المبين. 

ومن ذلك قوله تعالى: « وَلَْمَا جَاءَ مُوسَى لِمِيقتِئًا تنا وَكلّمَهُء رَه قال رَبَ رن أُنظر 
إليلك 4 [الأعراف 57 ]١‏ فالمراد - والله أعلم- أرني ذاتك فحذف المفعول حتى لا 
تقع عليه الرؤية» إذ الذات العلية لا د 0 
وإنما هي تجليات. ولذا قال موسى - عليه السلام- "رب أرني" وأمسك ليفيد 
قصده دون أن تقع الرؤية على الذات الإلهية» لأن هذا شيء ولا يليق بالجلال. ففي 
مثل هذه الأمور الماتلة وفي تلك المقامات الربانية ينبغي أن يكون الطلب تلميحًا 
وإواء و تلق أن بكوة قير ا كر" 0 

ومكدي ترك معيو لكر وار كار ا 
رضي الله عنها- : "كنت أَغْتَسِلٌ اتا وَرَسُولُ الله يكل مِنْ إِنَاءِ وَاحِدِ قا رايت مِنْهُ وَل 
ل "7و نكم لاقمل امتييدا ا الحمتريع يق 

وقد يحذف لمجرد الاختصار والإيجاز حيث تدل عليه القرينة دلالة بينة جلية 


فيعد ذكره عندئذ عبتا کا تقو ل: اقيق إليه» تريد أذني» وأغضيت عنه: تعني : 


آرت 


بصري.. ومنه قوله جل وعلا: ١‏ قل أَدَعُوأ الله أو أَدْعُوأ آل یا ما تَدَعُوأ فَلَهُ 
لْأَسْمَاءٌ لسن » [الإسراء ١٠١]ء‏ فالدعاء في الآية بمعنى التسمية والأصل: قل 
ادعوه الله أو ادعوه الر حمن. فحذف المفعول إيجارًا واختصارًا.. 

وقد يحذف لتعينه كما في قولك. نحمد ونشكرء تريد: نحمد الله ونشکره» 
OME EES‏ رتياف التكلوق E‏ 

وقد يحذف لصون لسانك عن النطق به» كما تقول: لعن الله وآخزى» تريد: 
(١)انظر‏ خصائص التراكيب ص 7860. 


(؟) رواه البخاري في الغسل برقم [7/ ]۲٠۰‏ ومسلم في كتاب الحيض برقم ]۲۲١ /٤۳[‏ وغيرهما من 
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الشيطان. فتحذفه صونًا للسانك عن النطق به.. إلى غير ذلك من الأسرار الدقيقة 
التي تراها كامنة وراء طي المفعول وإسقاطه والسكوت عنه. فهي لا تخفى على 
صاحب الذوق السليم. ذي الطبع العربي القويم» عندما يقرأ وينظر في التراكيب 
اعنيةةوالاسالتت الرفيعة: 


تقد المفعول ونحوه من المتعلقات على العامل 

وتعديم المفعول ونحوه من المعمولات كالحار والمجرور والظرف والمصدر 
والحال على العامل يفيد غالبًا الاختصاصء. أي: قصر العامل المؤخر على معموله 
المقدم» تقول: زيدًا أكرمت. وبمحمد مررت» وضاحكا جاء زيد» وإشفافا أعطيت. 
إلخ. فتميد بذلك قصر الإكرام على زيد. والمرور على كونه بمحمد» وقصر ج 
زيد على هيئة الضحكء. وإعطاتك على كونه من أجل الإشفاق.. 

ومن ذلك قوله تعالى: « إِيّالك تَعْبّدُ ويال سََعيرن 4 [الفاتحة ٠]ء‏ أي: 
نخصك بالعبادة فلا نعبد غيرك. ونخصك بالاستعانة فلا نستعين إلا بك فتقديم 
المغعول "إياك" في الموضعين قد أفاد القصر أي: قصر العبادة والاستعانة عليه 
e‏ 

5 4 4 م.ىي أو - > ديقي رم 
وكذا القول في الآيات الكريمة: « ولون مُثُمْ أو قيلتّم لإلى الله تحشّرون ¢ [آل 
04 د #* و ممم ۶ a A‏ 0 ے9 0 ےو و 

عمران ..]١65/8‏ ظ فإن ولوأ فقل حب آله لآ إلنه إلا هو عليه تَوَكَلت وهو رَتُ 
0 0 95 طوس ا صك. > ا 8 رر ء, PE‏ - ل ر 
العرّش العظيم 4 [التوبة ١79‏ ] .. « يَتأيّها الذي َامُنوأً كلوأ مِن طيّبتِ ما ررقتكم 
وشوا لله إن حَنْرْ ياه تعدو 4 [البقرة ....]۱۷١‏ فتقديم المعمولات: "إلى 
الته.. عليه.. إياه" في الآيات الكريمة قد أفاد الاختصاص.. 
بالعلم والمالٍ يني الناس مُلْكَوُع 1يبْنَملْدّع د جه لوإقلالٍ 

وقوله أيضًا: 
عل الأخلاقٍ خطواالملك واوا ولحي وراء مها السب E‏ 


Y۸‏ علم المعاي 


فتقديم الجار والمجرور "بالعلم" "على الأخلاق" أفاد قصر بناء الملك على 
كونه بالعلم والمال وعلى الأخلاق.. ومثله قول الْمُرّار بن سعيد المَفَعَسِيَ (شاعر 
أموي): 
IER EET‏ ف الم سد لا بارع وال 

فقد قصرت السيادة في البيت على الحلم بحيث لا تتعداه إلى التسرع والشتم.. 
كما قصر بناء الممالك وخطها في بيتي شوقي على العلم والمال وعلى الأخلاق فليس 
وراءها للعز ركن.. والعامل المقدر في ذلك كالمذكورء فقولك: زيدًا عرفتهء إن قدر 
المفسر بعد المنصوب أي: زيدًا عرفت عرفته أفاد التتخصيص. وإن قدر قبله أي: 
عرفت زيدًا عرفته. أفاد التوكيد وتقوية الحكم. 

ار ع وما ود فَهِدَيْتَهُمَ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى على أمّدَئ » [فصلت 
7 في قراءة من قرأن بنصب "ثمود" فلا يفيد إلا الاختصاص. لأنه لا يتأتى أن 
يقدر المفسر قبل المنصوبء. فلا يقال: أما فهدينا ثمود لوجوب الفصل بين "أما" 
والفاء. هذا ما قرره العلاءء والذى أراه أن الذي يمتنع هو ذكر المفسر أما تقديره 
فجائز لأن من المقدر مالا يصح ذكره كالضمير المستتر وجويًا.. 

ولكون تقديم المعمول على عامله يفيد غالبًا الاختصاص. كان من الخطأ أن 


تقول: ما زيدًا ضربت ولا غيرهء لأن تقديم المفعول وإيلاءه أداة النفي أفاد نفي 
الضرب عن زيد وإثباته لغيره. فقولك بعده: "ولا غيره" يناقضه ويدفعهء أي أن 
عجز الجملة يتناقض مع صدرهاء ونحوه قولك: ما بهذا أمرتك ولا بغيره لأن 
قولك: "ما بهذا أمرتك" أفاد نفي الأمر عن الجار والمجرور المقدم وإثباته لغيره. 
ق معنن "ولا ر يتاقفية:والصواتي: ان يقال ما ربت زيدا ولا ره 
ما أمرتك بهذا ولا بغيره» بدون تقديم أو يقال: ما زيدًا ضربت بل عمرًا.. ما بهذا 
أمرتك لكن بغيره.. 

وكذا من الخطاً أن تقول: ما زيدًا ضربت ولكن أكرمت لأن تقديم المفعول 
أفاد نفي الضرب عن زيد وإثباته لخيره» وقولك: "ولكن أكرمت" رجوع عن 


إثبات الضرب لغير زيدء فالضوانت أن كفو نتيا شضرويت : نذا ولك كرمع اد 


الفصل الرابع/ أحوال متعلقات الفعل ۳۹ 


تقول: ما زيدًا ضربت ولكن عمرّاء فاعرف هذا فإنه دقيق» وهو مبني كما قلت لك 
على إفادة التقديم للاختصاص .. 

وتام قر لبان ( وكَذَلِكَ جَعَلسَكُمْ َم مه وَسَطا لَمَكُوتُوأ سْبَدَآءَ على الاس 
تون اقول ع ی [البعره 8# ]اغين أن ر والخروو فل ار ع ا 
الفعل في قوله: "شهداء على الناس". وقدم عليه في قوله: "عليكم شهيدًا". وذلك 
لأن الغرض في الأول إثبات شهادتهم على الأمم دون إفادة اختصاصهم بتلك 
الشهادة. وفي الثاني المراد إفادة اختصاصهم يكون الرسول يه شهيدًا عليهم. ول 
جرد إثبات شهادته. 

يقول الزخشري: "روى أن الأمم يوم القيامة يجحدون تبليغ الأنبياءء 
فيطالب الله الأنبياء بالبينة على أنهم قد بلغوا وهو أعلم. فيؤتى بأمة محمد -يظ- 
فيشهدون. فتقول الأمم من أين عرفتم؟ فيقولون علمنا ذلك بإخبار الله في كتابه 
الناطق عل لان بيه الضادق» lS RLS‏ زک 
اميد ع يج وات توا بخان : فَكَيْفَإِذَا چغتا ِن كُلِ أمّة َي قتا يك عَلَىْ 
هَتَۇلاء كَبيدًا 1اا اوقل التكويوا شهدا عل ااا في الدنياء فيي لا 
يصلح إلا بشهادة العدول الأخيار ويكون الرسول عليكم شهيدًا يزكيكم ويعلم 
بعدالتكم. فإن قلت: لم أخحرت صلة الشهادة أولاً وقدمت آخيرًا؟ قلت: لأن 
الغرض في الأول إثبات شهادتهم على الأمم. وفي الآخر اختصاصهم بكون الرسول 
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ا أ قوله تعالى: ( وَهِوَ الى يَبْدَوَا لْخَلقَ تُر يُعِيدُهُ: وَهُوَ اهر عَلَيّهِ 4 [الروم 
۷ وقوله عز وجل قال كدَالِلك قال رَبُلَك هو عل هَن [مريم 4] تجد أن الجار 
والمجرور قد أخر في الآية الأولى» لأنه لا معنى للدلالة على الاختصاص فيهاء إذ 
كون الإعادة أهون من البدء أمر مسلم به لا ينكره أحد.. أما في الآية الثانية فقد قدم 
اجار والمجرور للدلالة على الاختصاص. لأن المقام يقتضى ذلك.. لأن ولادة العاقر 
التي بلغ بعلها من الكبر عتيًا ما ينكرويستبعد. ۰ 


(0)لكشاف ج١‏ ص ۳۱۷ 73378. 
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يقول الزخشري: "فإن قلت: لم أخرت الصلة في قوله: "وهو أهون عليه" 


وقدمت في قوله: "هو عن هين"؟ قلت: هناك قصد الاختصاص وهو عزه فقيل : 
هو علَ هين وإن كان مستصعبًا عندكم أن يولد بين هرم وعاقر» وأما ههنا فلا معنى 
للاختصاصء كيف والأمر مبني على ما يعقلون من أن الإعادة أسهل من الابتداءء 
فى قوسف عله م ال CO‏ 

وقد يفيد التقديم بالإضافة إلى الاختصاص مزية أخرى وهي المحافظة على 
ا صصص تعالى: « خذوه 

© ن لتحم صَلوهُ © ثم فى سِلمِلَةِ ذَرْعُهَا سَبعُونَ ذرَاءًا فأسْلْكُوهُ ي 4 [الحاقة 
[(TY-T°‏ فتقديم المفعول: : "المي" والجار والمجرور: "في سلسلة" يفيد 
الاختصاص والمحافظة على الفاصلة واستمرار النغم الصوتي المؤثر في الأنفس. 
ومثله قوله تعال: ياځ آلْمُدَيرٌ ج فر فأنذ ز © وَرَبَكَ كبرو وَثِيَابَكَ فَطَهّرَ وَالرّجِرَ 
فأهَجِرّ© 4 [المدثر ..]0-١‏ 

وقد يقدم المعمول لكونه محل الإنكارء كا في قوله تعالى : « قل غير آله أتغى رب 
وَهُوَ َكل َء 4 [الأنعام 6174 فمحل الإنكار هو كون غير الله بمثاية أن 
ربا ولذا قدم فولى مزة الاستفهام. 


ومن ذلك قول الشاعر: 
E E EE‏ تبياول :كت E ER‏ 

فموضع الإنكار هو كون محاولة الوصل بعد ظهور المشيب في الذوائب ولذا 
قدم الظرف "بعد" فولى ال همزة. 

ومثله قول القاضي عياض: 
ُد ذِير الشَّيْب إِذْ حل عَارضي ‏ صَبَوْت ْدق ال مهاوه 


.75١ /۳ فاشكلا)١(‎ 
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حاولة وصل الغاينات الكواعب» وعياض لا ينكر صبوته بأحداق المها وسبيهن له 
وإنما ينكران أن يكون ذلك بعد المشيب وبعد نذير الشيب. 

وقد يكون التقديم للتوكيد والاهتام بالمقدم وتقوية الحكم كما في قوله تعالى: 
اما اليم قلا تَقَهْر ي وَأما آلسَآبِلَ قلا تَر 4 [الضحى ]٠١ ٩‏ فتقديم "اليتم" 
و"السائل" لتأكيد النهي وتقرير الحكم إذ لا معنى لقصر النهي عن القهر على اليتيم 
والنهي عن النهر على السائل ولا يخفى عليك ما وراء التقديم من مجيء الفاصلة في 
الايتين على حرف الراءء وما ينبئ به ذلك من شدة الزجر وقوة التحذير.. 

وتقول: عن الصلاة لا تغفل.. الزنا لا تقرب. فيفيد التقديم المبالغة في النهي 
وشدة التحدير. 

الأصل في صياغة الكلام وبناء الجمل وتأليف العبارات أن يتقدم الفاعل على 
المفعول ونحوه من المتعلقات. وأن يتقدم المفعول الأول على الثاني والثاني على 
الثالث فيقال مثلاً: أكرم محمد خالدّاء وأعطى حاتم الفقير درهمّاء وأعلمت عمرًا 
ابنه ناجحًا.. 

وقد يخالف هذا الأصل فيقدم أحد المتعلقات على الفاعل أو تقدم بعض. 
المتعلقات على بعض وذلك لأسرار بلاغية يقصد إليها البلاغي ويقتضيها المقامء 
فإذا كان الغرض من الكلام معرفة وقوع الفعل على المفعول وانشغل الناس بذلك 
قدم المفعول على الفاعل فيقال مثلا: قتل الخارجيّ عمروء وأمسك بالمجرم 
الشر طيٌ وذلك لأن الناس منشغولون بأمر الخارجي والمجرم» والغرض من 
الكلام متوجه إليهما.. 

تأمل قوله تعال: ولا تفقوا ولد كُم من إبملني نحن ترز ڪُم ويام » 
[الأنعام ١١٠]ء‏ وقوله عز وجل: : ( ولا تلوأ اود كم حَشْيَةَ !م د ني حن رُم وتا » 
[الإسراء ]۳١‏ تجد في الآية الأولى : "نحن نرزقكم وإياهم' ا 
على ضمير الأولاد وفي الآية الثانية "نحن نرزقهم وإياكم" قدم ضمير الأولاد على 
ضمير المخاطبين. وسبب ذلك أن الخطاب في الأولى للفقراء بدليل قوله تعالى: "من 
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إملاق". فكان رزقهم أهم عندهم من رزق أبنائهم. إذ هم في حاجة إليه. ولذا قدم 
الوعد برزقهم على الوعد برزق أولادهم والخطاب في الثانية للأغنياء بدليل قوله 
تعالى "خشية إملاق"2 فإن الخشية إنها تكون مما لم يقع. فكان رزق أولادهم هو 
المطلوب دون رزقهم. لأنه حاصلء. ولذا قدم الوعد برزق أولادهم على الوعد 
برزقهم.. 

وانظر إلى قوله تعالى: ظ وَجَعَلُوا لله شُرَكآء أن 4 [الأنعام ١٠٠].ء‏ فقد قالوا: إن 
مفعولي "جعل" قوله "لله شركاء" وقال آخرون: "الجن" مفعول أول و"شركاء" 
مفعول ثان. وعلى كلا الرأيين فقد قدم "لله" المفعول الثاني "'لجعل" أو متعلق 
المفعول الثاني - على الرأي الآخر - قدم على المفعول الأول» وذلك لأن تقديمه أبلغ 
في الإنكار وأقوى ني الردع والزجر.. وتأمل: "وجعلوا لله شركاء الجن". وجعلوا 
الجن شركاء لله. فسوف ترى بعد ما بين القولين. إن محل الإنكار وموضع العناية 
والغرض من الكلام هو الجار والمجرور "لله" ولذا قدم ليكون الزجر أقوى 
والتجد ير اك 


0 


واقراً قوله تعالى: « قال الین كفروأ اذا كنا يريا وَءَاباؤتا ابا ہجوت © 
لَقَدَ وعِدَنًا هنذا ى وَدَابَآوْنَا من قَبْلْ 4 [النمل 1۷ء 1۸]ء ولغوا :لز يل فلو 
وَعِدنًا ع وَدَابَاوَنَا هذا مِن قَبَلُ إن هدا إل أسَطِيرٌ الأوليرت © 4 االمؤمنون -۸١‏ 
۳] تجد في الآية الأولى: "وعدنا هذا نحن واآباؤنا" وفي الثانية: "وعدنا نحن 
وآباؤنا هذا". وذلك لأن السياق في الآية الأولى ينبئع بأن مصب الإنكار وموضعه 
والجهة التي نظر إليها الكفرة وقصدوها بإنكارهم إنا هي البعث. فبعثهم 
وإخراجهم بعد موتهم وصيرورتمم ترايًا هم واباؤهم هو الغرض الذي تعمد 
بالكلام وقصد: "أإذا كنا ترابًا وآباؤنا أإنا لمخرجون"؟ ولذا قدم اسم الإشارة المشار 
به إلى البعث. إذ هو الغرض المقصود والمساق له الكلام.. أما في الآية الثانيةء 
فالسياق ينبئ بمدى تمسكهم بعقائد الآباء وحرصهم على محاكاتها وتقليدهم فيهاء 
فمو ضع الإنتكار ومصبهء والجهة المنظور منها هي المبعوثون لا البعث في سياف 
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الحديث والغرض الذي تعمد به وقصد: "بل قالوا مثل ما قال الأولون. قالوا أإذا 
متنا وكنا ترابًا وعظامًا أإنا لمبعوثون" ولذا قدموا هم وآباؤهم على اسم الإشارة 
المشار به إلى البعث.. "'وعدنا نحن وآباؤنا هذا".. فلا كان الغرض المقصود في الآية 
الأولى هو البعث قدم اسم الإشارة ولما كان الغرض المقصود في الآية الثانية هم 
المبعوثون قدم ما يدل عليهم "نحن وآباؤنا".. كما أن وراء تقديم اسم الإشارة في 
الآية الأولى وتأخيره في الثانية غرضين آخرين» أوهما المحافظة على النسق القرآني في 
الآيتين. وثانيهما الإشارة إلى البعد في الآية الأولى حيث صاروا ترابًاء أما في الأخرى 
زان E‏ 

وقد يكون الغرض من تقديم أحد المعمولات على الآخر هو أن تأخيره يخل 
بالمعنى ويوهم خلاف المرادء كما في قوله تعالى: 9 وَقَالَ رَجل مؤْمِنٌ مّنْ ءال فرعو يكنم 
إِيمدتهد اتقون رَجُلاً أن قول رَو الله 4 [غافر ۲۸]ء فقد وصف الرجل بثلاث 
صفات: الإييان. وكونه من آل ع وكتمانه إيهانه» وقدم "من آل فرعون" على 
"'يكتم يانه" لأنه لو آخر فقيل: وقال رجل مؤمن یکتم إيمانه من آل فرعون. لتوهم أنه 
متعلق بالفعل "يكتم". وأن الرجل يكتم إيمانه خوفا من آل فرعوه» وقي هذا إخلال 
بالمعنى المراد» إذ لا يفهم منه عندئذ أن الرجل كان من آل فرعون. بل يتوهم أنه كان 
یکتم إيهانه خوفا منهم» وني هذا إخلال - كما قلت - وضياع للهدف والغرض من 
الآيات. إذ المراد إبراز عناية الله تعالى» ورعايته لموسى -عليه السلام- بأن جعل من آل 
فرعون من يدافع عنه ويجادلهم فيه ويناقشهم من ع أجله.. 

وتام ل ال و وال الي من فيه الد کا وكيوا بلقَاءٍ الاجرة 
وَأَترَفْتَهُمْ فى اليو ة الذتيا ما هذا إلا شر مل [للومون ۴ا ورل عن وجل : 
( فَقَالَ المَلَؤأ آلذين كفرُوأ ِن قَوَمِهِ- ما هَدَآ إلا َر ملك 4 [المؤمنون 5 7]. تمد الآية 
الأولى قد قدم فيها الجار والمجرور "من قومه" على صفة الملا وهي: "الذين كفروا 
وكذبوا..". وذلك لأنه لو أخر فقيل: "وقال الملا الذين كفرواء وكذبوا بلقاء 


0 انظر الكشاف ٤١/٣‏ والإيضاح ..571547/١‏ وارجع إلى إيضاح هذين الغرضين في كتابنا: من 
بلاغة النظم القرآنٍ في باب التقديم. 
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الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا من قومه". لتوهم أنه من صلة الدنياء وأن المعنى 
وأترفناهم في الحياة الدنيا من قومه أي: القريبة منهم. وبذا يكون القاتلون ليسوا من 
قومه. فدفعا لهذا التوهم قدم الجار والمجرورء وقد نشأ التوهم من طول الصفة 
بالصلة وما عطف عليها كا هو واضح. أما في الآية الثانية فليس فيها ما يوهم 
خلاف المراد. لعدم طول الصفةء ولذا تأخر الجار والمجرور فلم يقدم على الصفة. 
وكذديكون اف لدا عل الا خضصاصض كا فى قولة ل وور 
- وله 4 [النساء ۷۹]ء فتقديم الجار والمجرور "للناس" على "رسولا" دل 
لى اختصاص رسالته 3# بشموها الناس كافةء واللام في الناس للاستغراق ولا 
حي د كد 
E ay‏ ولق لجال Cp‏ 
من اقصاالمدية رجل تى قال قرم اترا الل © @ يعوا من لا يَسْعَله: اجر 
وهم نم مُهَعَدُونَ ©© 4 [يس ١۲]ء‏ حيث قدم الجار والمجرور "من أقصى المدينة" على 
الفاعل "'رجل' '. لأن في هذا التقديم زيادة في تبكيت أولئك القوم وتوبيخهم فقد 
كانوا قريبين من الرسلء وشاهدوا منهم ما لم يشاهده ذلك الرجل الذي كان في 
أقصى المدينةء وعلى الرغم من ذلكء. فقد جاء ينصح هم بما لم ينصحوا به أنفسهم.. 
IS‏ أقضا المنيتة نك قال ينوس إن الملا 
يأتَمِرُونَ بك لِيَقتُنُوكَ فارخ إن لَكَ مِنَ الشصجيرى 4 [القصص ,.]7١‏ تجد أن الجار 
والمجرور لم يقدم على الفاعل كما قدم في الآية السابقة» لأن المقام لم يقتض التقديم 
هنا كما اقتضى هناك..إذ المراد أن يعلم موسى بنبأ الائتهار دون قصد لمعنى آخر.. 
وتأمل قوله تعالى: ( لَِنْ يَسَطِتَ إل يَدَكَ لِعَقتلنى ما آنا باط يدي إلَيْكَ أققللة 
إن أخافك الله ر ب الْعَطَمِينَ » [المائدة ۲۸]ء تجد أن تقديم الجار والمجرور على المفعول 
في قوله: "بسطت إلى يدك" أفاد أنه كان حريصًا على قتل أخيه. وأن جل اهتامه 
متوجه إليهء إلى قتل الأخ لا إلى مطلق القتل. وني هذا من التوبيخ والتبكيت ما فيه. 
وفيه أيضًا تنبيه إلى ما هو مقبل عليه من خطأ ودعوى له أن يتأمل فيرتدع وينزجر 
ويكف عن قتل أخيه. وانظر إلى الأداة "إن" وإيثار التعبير بها وما ينبئ به ذلك من 
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أن بسط اليد لقتل الأخ ين ينبغي أن يكون من الأمور المستبعدة ة النادرة الوقوع.. 
قوله: "ما أنا بباسط يدي إليك ". فقد أخر فيه الجار والمجرور "إليك" عن المفعول 
نت "اانه الس حرا غل كل أخه ديل لن عن يدر عه الفكل هة 
وينبئ بهذا أسلوب القصر: "ما أنا بباسط يدي إليك" الذي أفاد نفي البسط عنه 
وإثباته لغيره. 

وقد يكون التقديم بو اجر و 
وماله من ات ي الى بورق ذا التنين كما ف قله ال : (قَال بَل لقأ إا حِبَاهُم 
وَعِصِيِهُحْ َل إِلَِهِ ین سخرھم اجا شی و فَأَوَجْسَ فى فيو ِيف مُوسَئ و فلت لا 
تَخَفْ إِنلك انت الأغلى © 4 [طه 18-77] حيث قدم المفعول: "خيفة" والجار 
والمجرور: "في نفسه" على الفاعل؛ لأنه لو قدم عليههما فقيل: فأوجس موسى في 
نفسه خيفة. أو فأوجس موسى خيفة في نفسه» لكان في ذلك خروج على النسق 
الصوتي» وإخلال بموسيقى النظم» وماها من وقع في النفس وآثر في المعنى. 

اجاح سني الماع وا الجا لوو ا رباكا الوك تاي 
قوله تعالى : < وَأَذْن فى آلا س بالج نولک رجالا وَعَىَ كل ضَايرٍ 4 [الحج ۲۷] فقد 
قدم: "رجالا" > لأن من حج راجلا أفضل منزلة عند الله عز وجل لما يقاسيه من 
الجهد والمشقة.. ولذا قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: "وددت لو حججت 
راجلاء فإن الله قدم الرجالة على الركبان في القرآن". 

وتأمل قوله تعالى: « رين لِلئّاسِ حُبُ الشهّوتٍ مى اليِسَاءٍ وَالْبَينَ وَالْفَمَطِيرِ 
الْمُفَطَرَة ى الذهب وَالْفِضَةِ وَآلْخَيلٍ الْمْسَوَّمَة وَالأنْعم وَالْحَرثِ 4 [آل عمران 5 .]١‏ 
تجد أن ترتيب المتعلقات قد لوحظ فيه أفضليتها عند النفس ومدى تعلقها ہاء 
فالنساء أكثر تمكنا في النمس من البنين لما يظهر فيهن من قوة الشهوة» والبنون أقوى 
محبة من المالء والذهب أشد تمكتا من الفضةء والخيل أدخل في المحبة من الأنعا 
والأنعام أقعد من الحرث. 

إلى غير ذلك من الاعتبارات والمزايا البلاغية» والدقائق واللطائف. التي 


۲٤٦‏ علم المعاي 


خرو ج الكلام عن مقتضى الظاهر 
قد يخرج الكلام عن مقتضى الظاهر لأغراض ومقاصد يقصد إليها البلاغي 
ويقتضيها المقام .. وصور خروج الكلام عن مقتضى الظاهر كثيرة» وقد مر بك منها 
عند الحديث عن أضرب الخبرء تنزيل المنكر منزلة غير المنكر فيلقى إليه الكلام بلا 
وف ورل غر ار جرا الك افو كه ل الكدم وخر نا راكد امون 
السائل المتردد منزلة غيره» فيلقى إليه بلا تأكيد أو مؤكدًا وجوبًا بأكثر من مؤكد 
وهذا التنزيل يكون لأغراض بلاغية يقصد إليها المتكلم وقد وقفت عليها 


20 


هناك 

ومنها أيضا: " وضع المضمر موضع المظهر. ووضع المظهر موضع المضمر. 
والالتفات وأسلوب الحكيم والقلب والتغليب والتعبير عن المستقبل بلفظ الماضي» 
وعن الماضي بلفظ المضارع.. وقد اعتاد البلاغيون أن يتحدثوا عن تلك الظواهر 
الأسلوبية بعد انتهائهم من الحديث عن أحوال المسند إليه» ولكنني آثرت الحديث 
عنها هناء لأا ليست قاصرة على المسند إليهء بل تتعداه إلى المسند ومتعلقات الفعل. 
فهي تشمل كل أجزاء الجملة.. وإليك بيان ذلك. 

وضع الطمر وفع الظهر 

الأصل في ضمير الغائب ألا يذكر إلا إذا وجد في الكلام ما يعود هذا الضمير 
ال و كا دما لطا ور أو لفظا فقط أو رة فط فلا و د كوس لقانب 
عل متأخر لفظا ورتبة» ولذا عد البلاغيون قول النابغة الذبياني: 
ETE‏ سي E EE‏ جَرَاءَ اللاب الْعَاوَِاتٍوَفَدْفَمَل 

غير فصيح. إذ عاد الضمير في قوله: "ربه" على المفعول به: "عدي" المتأخر 
لفظا ورتبة» وذا ضعف تأليف يخل بفصاحة الكلام. 

وعلى الرغم من وضوح هذا الأصل فإنك تجد بعض الأساليب وقد ذكر فيها 
ضمير الغائب ثم فسر بمتأخر عنهء فيكون ذلك وضعًا للضمير في موضع الاسم 


(١)ارجع‏ إلى أضرب الخبر في الفصل الأول من هذا الكتاب. 


خروج الكلام عن مقتضى الظاهر 21> 


الظاهر لغرض بلا'غي» وهو الإيضاح بعد الإبهام أو التفصيل بعد الإجمال. حتى 
يتمكن المعنى في ذهن السامع» ويستقر في نفسه» ويثبت في فؤاده.. 

فمن ذلك أسلوب نعم وبئس كقولك: نعم رجلا زيد. وبئس عدوًا لجهلء 
عند إعراب المخصوص بالمدح أو الذم مبتدأ خبره محذوف أو خبرًا لمبتدأ حذوف» 
فيكون فاعل نعم أو بئس ضميرًا مستترًا تقديره: "هو" يعود إلى زيد أو إلى الجهلء 
وكان مقتضى الظاهر أن يؤتى به اسمًا ظاهرًا فيقال: نعم زيد رجلاً وبئس الجهل 
عدواء إذ لم يتقدم ما يعود إليه الضمير - كما قلت-. ولكن عدل عن الظاهر إلى 
الضمير للسر البلاغي المشار إليه. 

ومثله قول زهير بمدح هرم بن سنان: 
بَنْعَن َم رمٌنَشْدتقَةٌ إِلْارَ5ا لم زتاع باورا 

أما إذا أعرب المخصوص بالمدح أو الذم مبتداً والجملة قبله خيرًا فعندئذ 
يكون الضمير عائدًا على متقدم في الرتبة ولا يكون من خروج الكلام على خالاف 
مقتضى الظاهر.. ومن وضع المضمر موضع المظهر: ضمير الشأن أو القصة كما في 
قوله تعالى: « ألم يُسِيرُوأ فى الأزض فَتَكُونَ هم فوت يلون پا أو اذا يسْمَعُونَ ڀا فا 
ا نَعْمَى الأَبِصَرٌ ولدكن تَعْمَى الْقُلُوبُ الى فى ألصَّدُورٍ 4 [الحج 57]» وقوله عز وجل : 
وك هرات اعد 4 [الإ عاض 1 ]مو وتوله سل روغلا : 9 وَمَن يَدْعَ مَعْ آله إلا مَاحَرَ ل 
رَس ل پو فَإِنْمَا حِسَابُهُ عند ريه إِنْهُء لا يقلح الْكَفِرُونَ 4 [المؤمنون .]١١07‏ 
فالضمير في قوله: "فإنها.. قل هو .... إنه.." يسمى ضمير الشأن أو القصةء ولم 
يتقدم له مرجع كما ترى» وإنما فسر بالجملة بعده» فهو من وضع الضمير موضع 
الظاهر. وسره البلاغي هو تفخيم الشأن أو القصة وتثبيتها في الأنفس؛ لأن مجحيء 
الضمير مبهما بدون عائد متقدم يجعل المخاطب ينشغل به ويبحث عا يفسره 

فيصغى إلى الكلام» وعندما يعثر على المفسر يقع في النفس موقعًا حسنًا فيقر بها 
ويثبت٠؟‏ لأن للبيان بعد الإبهام والتفصيل بعد الإجمال أ ثرا حستا في النفس ووقعًا 


م" علم المعابي 


الكريمة. فقلت: "إن الأبصار لا تعمى. لا .. إن الكافرين لا يفلحون" 
النفس إلى التفتيش والتنقيب عن مفسر لما أبهم. ولذا نجد ضمير الشأن أو القصة لا 
يستعمل إلا في الأمور المهمة. والأخبار ذات البالء والمعاني الجليلة» على نحو ما 
رأيت في الآيات الكريمة 

عسل أتاالأيسامٌ ق دصرن كلها . عجاقبَ حت ىللين فِهَساعَجَاقَبُ 


EG‏ م ل بوه 


فدهن غ خر القنان قوله تعالى” ووا سَرُوأ النْجَوّى الذرين ظَامُوأ 4 [الأنبياء 
۳ وقول النبي وك "يَتَعَاء e‏ الل واک الها 
وضع الضمير "واو الجاعة" في "أسروا" و"يتعاقبون" موضع الاسم الظاهر 
وغرضه البلاغي البيان بعد 0 وماله من وقع في النفس وتثبيت للمعانيٍ في 
الو جدان. 

وضع المظهر موضع المضمر 

أما وضع المظهر موضع المضمر فيكون لأغراض بلاغية كثيرة يقتضيها المقام 
ويقصد إليها البلاغي.. انظر إلى قول أحمد بن يحيي المعروف بابن الرَّاوَنْدِيٌ وكان 
يُرْقَى بالزندقة: 
EE‏ عاقل أَعْيِت مَذَاهِبُه RS SG‏ 


ا اى الأزعاة رة و ال ااال ير ر ي 


.] 177/5١1١ [ ومسلم في المساجد برقم‎ ]٠٥١ /١57[ رواه البخاري في المواقيت برقم‎ )١( 
أعيت مذاهبه. أعجزته طرق معاشه أو أعيت عليهء متعدية ولازمة.. والأوهام العقول من تسمية‎ )۲( 


خروج الكلام عن مقتضى الظاهر 8" 

تجده قد وضع اسم الإشارة في أول البيت الثاني موضع الضميرء فهو يشير به 
إلى الحكم السابق في البيت الأول وهو كون العاقل محرومًا والجاهل مرزوقاء وهذا 
الحكم غير محسوس. فكان ينبغي أن يستعمل الضمير لتقدم مرجعه فيقول: "هو 
الذي ترك" ولكن الشاعر عدل عن الضمير إلى اسم الإشارة لغرض يقصد إليه 
وهو كمال العناية بالمسند إليه وتمييزه وإبرازه. تهيئة للإخبار عنه بذلك الخبر الغريب 
العجيب. وهو جعل الأوهام حائرة والعالم النحرير زنديقًا. 

وقد يقصد البلاغي بوضع اسم الإشارة موضع الضمير التنبيه إلى غباوة 
المخاطب وبلادته وأنه لا يدرك إلا الأمور المحسة» كما ترى في قول الفرزدق مخاطبًا 
جريرًا: 
ل اع الفياة ريع ا 

إذ كان ينبغي أن يقول: "هم آبائي" لتقدم الحديث عنهم في الأبيات السابقة» 
ولكنه آثر التعبير باسم الإشارة: "أولئتك". للتعريض بغباوة جرير والتنبيه إلى 
بلادته وقلة فهمهء وكأنه يريد أن يبرز ويصور جريرًا في صورة من لا يدرك إلا 
الأمور المحسة.. ولا يخفى عليك ما وراء اسم الإشارة الموضوع للبعيد: "أولعك" 
من تعظيم لآباء الفرزدق وتنبيه لسمو مكانتهم وعلو منزلتهم.. 

وقد يقصد البلاغي باستخدام اسم الإشارة مكان الضمير الدلالة على كمال 
ظهوره وتام بیانه» حتى كأنه صار مرئيًا ومدركًا بالحواس.. 

كما في قول مرة بن عبد الله الحلالي: 
عالت كي أُفْجَى ومابكعِلَةٌ ثُرِيبِينَ َيل قَذدظَفِرْتٍبِذَلِكِ 

فمقتضى الظاهر أن يقول: قد ظفرت به» ولكنه عدل عن الضمير إلى اسم 
الإشارة للدلالة على ظهور القتل وكمال وضوحه وأنه لا يخفى على أحدء لأنه صار 
مرتيا للجميع. ولعلك تحس أيضًا با وراء التعبير بتلك الجملة: "قد ظفرت بذلك" 
من تمنعه وتأبيه على صويحباته. وكأنه لا رغبة له فيهن. فهو لا يهوى إلا تلك التي 
تعاللت» وهي وحدها التي ظفرت بأسره وتملكه.. 

واقرأ قوله تعالى: « مَكْلُ أَلْجَنة التى وُعِدَ مقون رى ِن نْبا الأببرٌ اڪله 


0٠‏ علم المعاي 
#عج ٠‏ 


دام وَظِلِهًا نلك غق ال و ا 0 وعقبى آلكفرين الارُ 4 [الرعد 5 "]. وقوله عز 
وجل: $ وَمَا نئم مَسْعََرُونَ أن يَطْبَدَ عَلَيَكُمْ سک ولا أُنِصَرُْكُمْ وَلَا جُلُودْكُمْ ولبكن طنز 
٤‏ مهدي وکو تر من ور > س.ل ملعل سك رع رع ع ل د لط ا و ا 

ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون © وَذالِكْ ظنكر الى ا ل م 
الخسِرِينن 25 4 [فصلت ۲۲ء ۲۳]ء فقد عبر باسم الإشارة: "تلك" 0 ف 
والبيان حتى صار مدركا بالحواس.. وكذا القول في الآية الثانية. فقد بلغ ظنهم 
الغاية في الظهور والبيان حتى صار كأنه مدرك بالحواس. مشار إليه.. 


ويقول المعلم بعد إيضاح مسألة لتلاميذه أو إظهار رأي: "وهذا واضح.. 
وتلك بينه جلية".. فيدل باسم الإشارة على تمام ظهور الرأيء. وكمال بيان المسألة.. 
وكذا يقول الخصم عند مجادلة خصمه ومحاولته إقامة الحجة عليه: "وهذه ظاهرة أو 
مسلمة" فكان مقتضى الظاهر أن يقول: وهي ظاهرة ولكنه عدل إلى خلاف الظاهر 
ادعاءً لكمال الظهور وتام البيان. 

وقد يقصد بوضع الظاهر موضع المضمر زيادة التمكين والتقريرء وقوة تثبيته 
في الأنفس والسرائرء انظر إلى قوله تعالى: 9 قل هو الله أَحَدْ © أله آلصَّمَدُ © 4 
[الإخلاص: 2١‏ ۲]» تبد إيثار التعبير بالاسم الظاهر وهو لفظ الجلالة في قوله "الله 
الصمد" وكان مقتضى الظاهر أن يعبر بالضمير فيقال: "وهو الصمد" لتقديم 
مرجعه» ولكن النظم الكريم آثر التعبير بالاسم الظاهر "الله" لزيادة تمكينه في 
الأنفسء وتقريره وتثبيته في الأذهان. إذ التعبير بالاسم الظاهر أقوى وأبلغ في إبراز 


المعنى واستقراره في النفس من التعبير بالضمير.. 
e 7 9‏ ر 0 
وخد قوله تعالى : «أوَلمَ يروا َيف يُبَدِئ ١‏ الله | قَ ذم يعیدهر إن للك على 
000 ر رار كه 7ر6 وي موو دعسي ر 
اله ر قل برو فى الأرض فَآنظروأ كيف بَا الخلق ثم الله ينشئ النشاة اللاجرة 


إن اله على كل د شئْء قَدِيرٌ © 4 [العتكبوت ۱۹ء .]٠١‏ تجد أن وضع لفظ الحلالة 
موضع الضمير فيه زيادة تثبيت وتقرير» لأنه يوحي بالجلال والعظمة ويعمل على تربية 
مهابة الحق في الآنفس والسرائرء ولو عبر بالضمير فقيل: "إن ذلك عليه يسير.. ثم هو 
بنشئ.. إنه على كل شيء قدير.." لما كان في التعبير إلى ذلك المعنى من سبيل.. 


خروج الكلام عن مقتضى الظاهر ۲0١‏ 
وتأمل قوله تعالى: « وباق أَنرَلْمَهُ وباق تَرَلَ 4 [الإسراء .]٠١٠©‏ تجد أن إعادة 
الاسم الظاهر "وبالحق" قد أفاد من التوكيد وإبراز المعنى وتثبيته في النفس ما لم 
يفده الضمير لو قيل: وبالحق أنزلناه وبه نزل. 
واقرأ قول عبد الله بن عنمة الضبي: 
إنت لاوا الح فط الْحَلَ ايله وَالدَْعُحُمَبَةوَالسَيِفْ قروب 


وقول النابغة الذبياني: 
ME EEE‏ ا امجيس || لجيه ا 

وتأمل فرق ما بين: "إن تسألوا الحق نعط الحق" وقولك: إن تسألوا الحق 
نعطه. وبين: "نفس عصام سودت عصامًا". وقولك: نفس عصام سودته» فستجد 
الفرق دقيقاء وسوف يتبين لك أن التعبير بالاسم الظاهر فيه من الإيضاح وإبراز 
المعنى. وتقريره وتثبيتهء ما ليس في التعبير بالضمير. 

وقد يقصد بوضع الظاهر موضع الضمير تقوية داعي المأمور على الامتثال 
وتحقيق الأمرء كما في قوله تعالى: ‏ قدا عَرمت فول على آله إن اله ْبُ الْمَُوكِينَ » 
[ ال شان 4ح فقد أوثر التعبير بلفظ الجلالة في موضع الضمير حيث لم يقل: 
فتوكل على إني أحب» لما في ذلك من تقوية الداعي إلى الامتثال وتحقيق التوكل 
وإيجاده. فهو توكل على الله الذي يحب المتوكلين.. 

وقد يقصد به إدخال الروع في نفس السامع وتربيه المهابة حتى يقبل على 
الامتثال والخضوع كقول الخليفة: أمير المؤمنين يأمر بكذاء فمقتضى الظاهر أن 
يقول: أنا آمر. ولكنه عدل عنه إلى الاسم الظاهر لما فيه من تربية المهابة وإدخال 
الروع في الأنفس فتقبل إلى الامتثال والخضوع.. 

وقد يقصد به الاستعطاف كما في قول إبراهيم بن أدهم: 
إخقي لدل العاصِي أتال ع E‏ بوقذوَعَاك 


7 
عه 


: ا ا f.»‏ 2 : 9 8 »ج2١‏ 
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فلم يقل: إلهي أنا العاصي أتيتك» بل قال: "عبدك" فوضع الظاهر في موضع 
الضمير. لا في الظاهر من الاإاشعار بالعبودية المضافة توافت العزة. وما يكون وراء 


وقد يقصد به إبراز الوصف الذي يفيد ه الاسم الظاهر وتقريره. لإفادة 
مقصد يقصد إليه البلاغيء كما ترى في قوله تعالى: « فَبَدّلَ اليرت ظَلَمُوا فَولا 
الى فقيل لَهُدْ فالتا على الَذِينَ ظَلَمُوأْ رجرًا من الماد يما كبوا يفسفون 4 0 
9 ]. فقد أعيد ذكر "الذين ظلموا" ولم يقل: فأنزلنا عليهم. لما في الاسم الظاهر من 
إبراز معنى الظلم وتقريره» والإشارة بذلك إلى أغهم قد استحقوا العذاب النازل 
عليهم بسبب هذا الظلم.. ونرى هذا الأسلوب يرد كثيرًا في النظم الكريم ليحقق 
تاشفق و ةادا دة 

انظر إلى قوله تعالى: « ص وَآلْقُرءَانِ ذى الذَّكْرٍ و بَلِ الذِينَ كفرُوأ فى عر وَشِفَاقٍ 
(2: کر أهلكتا ِن قَبَلهِم مِّن قَرَنٍ تاوا ولات حِينَ ماص 9 وبوا أن جاءَهم مُنَذْرٌ م 
وقال الكفِرون هنذا سجر كذابٌ © 4 [ ص ١‏ - ٤1ء‏ وقوله EE‏ 
يتا ببستو قاو ما هَىدَآ إلا رَجْلُ یرید د أن صد عَكَا كان يَعْبدُ ءاباؤكة وَقَالُوأ ما 
لَك افك ُفرّى" وَقال الین كفرُوأ لِلحَق لما جاءَهم إن هَنذَا إلا خر مين 4 [سبأ ٤٣‏ ] 
تجد أن في التعبير بالكافرين في قوله: "وقال الكافرون" ا كفروا في قوله 
تال "قال الذين قروا لل اتر ارا لي الكفر و تش جا علبيهج وإبرازعم 
جاحدين كافرين متعنتين» وتصوير مدى ضلاهم وتعاميهم عن الحق الواضح. فقد 
كفروا به. وقالوا وقد وضح لمم الحق وبان: "إن هذا إلا سحر مبين»» وصفوا الحق 
الواضح بالسحر المبين» فلا عجب إذا ما نزل بهم العذاب وأهلكوا كا أهلك 
الكفرة من قبلك.. 

وتأمل قوله تعالى: ( ووم تن ٳڏ بتڪم رڪم فلم تفن عَدكُمْ سين 
وصاقٽ عَليحُمْ آل زص بمًا رحبت فم وليم مذ يريت © نم رل آله كينت عل 
Ae‏ يور رامل جُنُودًا لم تَرَوَهَا وَعَدَّبَ زيرت مروا وَذَلِلَكَ جَرَاء 
الكفرين ي ¢ [التوبة نا > ] عد أن .دقن المؤمنين في موضع الضمير حيث لم 


يقل. على رسوله وعليكم. قد أبرز هذه الصفة وأبرز اتصافهم بها واستحقاقهم ها 
ووراء ذلك من التعظيم والتكريم مالا يخفى عليك ثم تأمل مدى التحقير والإهانة 
بإعادة ذكر الكافرين في قوله: "وذلك جزاء الكافرين" وأن م يقل: وذلك 
جزاؤهم. لما في الاسم الظاهر من وسمهم بتلك السمة وإبرازهم بهذا الوصف. 

وبدجري ا لاع ور a SE‏ ارم 
تعالى : « قل ا الثاني إفى رول الله ؛ إليكم جمِيعًا اذى لر ملا آلسَّمَوَتِ 
لاض ل إلنه إل هو يُحَى - وتيت فعَامِئوأ الله 4 وَرَسُولِهِ لني الأ الاو بالل 
وَحَلمجِهدء 4 [الأعراف ۸١٠]ء‏ فوضع الاسم الظاهر "ورسوله" موضع الضمير 
حتى يمكن وصفه با بعده من صفات. وفيه أيضًا إبراز لمعنى الرسالة وتثبيت لما في 
النفوس وإيضاح أن الإيمان بمحمد - عليه الصلاة والسلام- إنها هو من أجلها 
فنحن نؤمن به رسولاً نبيّاء ولا نؤمن بذاته مجردة من تلك المهمة أي: نؤمن بكونه 
رسولاً نبيًا أميّا يؤمن بالله وكلماته.. 

ل ال ل 
هي له كما في قوله تعالى: « فانطلقا حى إِذَا اتيا اهَل قَرَيَةِ آَسَتَطعَمَا اهلها 4 [الكهف 
۷) فجمله "استطعما أهلها" صفة للقرية وقد وضع الاسم الظاهر فيها موضع 
الضمير فلم يقل "استطعماها" للدلالة على أن هذه الصفة جارية على غير ما هي لهء 
فالمستطعم هم الأهل وليس القرية. 

2 د 1د 


أسلوب الالتفات 
الالتفات مأخوذ من قولمم: التفت الإنسان إذا تحول بعنقه من اليمين إلى 
الشمال أو من الشمال إلى اليمينء وأول من أطلق هذه التسمية هو الأصمعيء فقد 
رو ءانه سيان بعض من كان يتحدث إليهم فقال له: أتعرف التفاتات جرير؟ 
فأجاب لا. فيا هي؟ قال: 


ألا تراه مقيلاً على شعره ثم التفت إلى البشام فدعا له. 
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وقوله: 
براحت ]م يرق الأزاك اي (١‏ اوا وا ف اي 


ا )١(‏ 
فالتقت إلى الام فدعاله : 


فهو يطلق الالتفات على نوع من التعبير وهو ذلك الكلام الذي يظن 
المخاطب أن محدثه قد فرغ منه وانتهى من معناه وسيترك هذا المعنى ويتجاوزه إلى 
معنى آخرء فإذا به يلتفت إلى المعنى الذي فرغ منه فيذكره بغير ما تقدم ذكره به. 

ومن قبل أشار أبو عبيدة إلى نوع آخر من الالتفات وإن لم يسمه بهذه التسمية 
حيث يقول: «ومن مجاز ما جاءت به مخاطبة الشاهد ثم تركت وحولت مخاطبته هذه 
إلى مخاطبة الغائب قول الله تعالى: « حَتَنْ إا سز فى الْقُلكِ وَجَرينَ يم بريح طَيبٍَ » 
ET ME‏ 

ثم جاء عبد الله بن المعتز فذكر في كتابه البديع أن الالتفات يرد على نوعين: 
نوع ينصرف فيه المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبار وعن الإخبار إلى المخاطبة وما 
يشبه ذلك وهذا هو ما يصدق عليه الالتفات في الآية الكريمة التي ذكرها أبو 
عبيدة. ونوع ينصرف فيه المتكلم عن معنى يكون فيه إلى معنى آخرء وهذا ما ذكره 
ا 

وقد أهمل البلاغيون النوع الثاني فلم يتحدثوا عنه» وفصلوا القول في النوع 
الأول. واشتهر في تحديد مفهومه رأيان: رأي للسكاكي ورأي لجمهور البلاغيين» 
أما الجمهور فيرون أنه التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة وهي: التكلم أو 
المخطاب أل اا د الح غ لديف اخبر ام .و آم اکاک فرق انه 
التعبير بطريق من هذه الطرق عما عبر عنه بغيره» أو كان مقتضى الظاهر أن يعبر عنه 


210 انظر الصناعتين 7١١‏ والبشام: شجر طيب يستاك به» وذو الأراك: مكان ینت فيه شجر 
الأراك... والأيك: الشجر الملتف. والغلل: المكان الخصب الذي يجود بالغلة. 
(2)انظر مجاز القرآن: .١١‏ 


بغيره فهو يلتقي مع الجمهور في الجزء الأول من التعريف ويخالفهم في الجزء الثان» 


إذيرى في نحو قول ربيعة بن مقروم: 
7 : , ا > 0 تر 3 2< رءَه 52 و 2 ۳ 0 ےت ١0-‏ 
اا د الت .وال اة ال الماد 


التفانّاء حيث كان مقتضى الظاهر أن يقول: وأخلفتني: فالتفت إلى الخطاب 


إذ كان مقتضى الظاهر أن يعبر بطريق التكلم فيقول: تذكرت ولكنه خالف 
هذا الظاهر فالتفت إلى الخطاب كما ترى» ولا يخفى عليك ما في البيت الأول من 
وضع المظهر موضع المضمر في قوله: "ابنة الحر" إبرازًا لصفة الحرية وتقريرًا لماء وما 
يضفيه ذلك على فتاته «سعاد» من أصالة وتشريف... كما لا يخفى عليك الالتفات 
في البيت الثالث حيث التفت من الخطاب في قوله: تذكرت إلى التكلم في قوله: 
أهلناء وكان مقتضى الظاهر أن يقول: وحل بفلج فالأباتر أهلك وهذا التفات على 
رآي السكاكي والجمهور معَّاء أما الالتفاتان الأولان فعلى رأي السكاكي فقطء 
وتمكن أن خم عل 'التسويدة وان عة رومن نقينه شخ ا اخ :وأخن شاط 
قاثلا: وأخحلفتك» تذكرت: :تلك غادة:مشهورة بين الشخرزاء: 

وعند تأمل تعريف السكاكي والجمهور للالتفات يتضح لك أن تعريف 
الجمهور أخص. فكل التفات عندهم التفات عند السكاكي» وليس كل التفات عند 
السكاكي التفاتا عندهم. على نحو ما رأيت في البيتين المذكورين. فقد جعلههما 
السكاكي من الالتفات بناءَ على مذهبه فيه. وحملههم| الجمهور على التجريد -كما بينا- 


() بانت: بعدت... ومعمودًا: حزينا... وابنة الجر هى سعاد. 
(2) تنضب: جف ويروى تقضب بمعنى: انقطع... وفلج والأباتر وغمرة ومثقب أماكن... وشطت: 


بعدت. 
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صور الالتفات وما يكمن وراءها من أسرار بالاغية 
مما تقدم يتبين لك أن للالتفات -على مذهب الجمهور- ست صور ووراء كل 
صورة من هذه الصور. بل وراء كل شاهد من شواهد الالتفات معز ی بلااغي 


جليل. وهذا يقتضى منا أن نقف مع كل صورة من صوره وقفة متأنية لنبرز ما وراء 


شواهدها من دقائق وأسرار. 
الصورة الأولى: الالتفات من التكلم إلى الخطاب 
كما في قوله تعالى: $ وَجَاءَ مِنَ أقصًا الْمَدِيئَةٍ رَجل يَسْعَى قال يَقَوْمِ أتبِعُو 
لْمُرَسَات © انيعو من لا َلك جرا وَهُم مُهْحَدُونَ © ونا إن ل اغد ایی قن 
وَإِلَيهِ ترَجَعُونَ © 4 [يس -٠١‏ ا 0 ( وَمَابى لآ 
أَعْبدُ الَّذى فَطَرَنى 4 إلى الخطاب في قوله: « وَإِلْيهِ تَرِجَعُورتَ ¢ وفضلاً عما يفيده 
ادرب اكه جد من Eh‏ امع و اله اي يه 
وفكره. لما فيه من التنويع وعدم المضي على وتيرة واحدة -فضلاً عن ذلك- فإنك 
تشعر بها وراءه في الآية الكريمة من ترغيب للقوم واستالة لهم نحو الهدى وقبول 
الحق واتباع المرسلينء حيث أجري التعجب من عدم العبادة على نفسه: «ما لي لا 

أعبد» حتى لا ينفروا من قبول النصح. 

ويتضح لك هذا الغرض أكثر عندما ترجع إلى سياق الآيات الكريمة: « 

0 CEL 
ثم بين لمم أن المرسلين لا يسألوهم أجرًا على تبليغ الرسالة وهذا أدعى لاتباعهم‎ 
وقبول ما جاءوا به» ثم هم فوق ذلك مهتدون. فينبغي الاقتداء بهمء ولا أراد أن‎ 
يتعجب من تخلي القوم عن هؤلاء الرسل وعدم الاقتداء بهم في عبادة الله وحده.‎ 
أجري هذا التعجب على نفسه ملتفثًا عنهم: «ما لي لا أعبد» حتى يكون في ذلك‎ 
مزيد من الاستالة والترغيب. ثم التفت إليهم محذرًا من استمرارهم في الباطل»‎ 
وتمادييم في الضلالء ومبيئًا هم أن مرجعهم إلى الله وحده الذي فطرهم «وإليه‎ 
ترجعون»ء وبهذا يتبين لك ما وراء الالتفات من ترغيب واستالة وإمحاض‎ 

المناصحة ثم التعقيب بالتحذير الشديد. 


خروج الكلام عن مقتضى الظاهر ۲o۷‏ 

وتقلو راقو له دالا نكل إن امت أن أخورك Ee‏ لكر 
مِنَ الْمُشَرِكِينَ 4 [الأنعام: 5 »]١‏ تجد التفانًا من التكلم في قوله «إني أمرت أن أكون 
أول من أسلم» إلى الخطاب في قوله: «ولا تكونن من المشر كين» ووراء هذا الالتفات 
ما وراءه من وعيد وتهديد. وتحذير من الوقوع في الشرك ومما يبرز هذاء الانتقال 
من الخبر فيها سبق إلى النهي فيما لحق فقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه يل أن يخبر وأن 
يقول إنه أمر أن يكون أول من سلم» ثم نهاه رب العزة: «ولا تكونن من المشر كين» 
إنه وعيد شديد لمن يستمر على الشركء ولا عجب فهو أكبر الكبائرء والله عز وجل 
لا يغفر أن يشرك بهء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. 

قال تعالى: 9 إن الله لا يغفر أن يُشَرَكَ به وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَِشَآءٌ 4 [النساء: 
۸) وتجد كثيرًا من الأحاديث الشريفة التي حذرت من الشركء وبينت أنواعه 
المختلفة. وطرقه العديدة. التي ينبغي على المسلم أن يت يتبينهاء وأن يبتعد عنها حتى 
ع ا ا 
وأن يجنبنا النفاق والرياء والشرك بأنواعه... اللهم آمين. 

الصورة الثانية: الانتقال من التكلم إلى الغيبة 

کا في قوله تعالى: ( إنآ أغطيتلك الْكَوْثْرٌَ و فصل إِريك ور 4 [الكوثر ١ء‏ 
5]ء حيث التفت من التكلم في قوله: «إنا أعطيناك» إلى الغيبة في قوله: «فصل 
لربك» إذ اللأصل: فصل لناء وترجع بلاغة الالتفات في الآية الكريمة إلى ما في 
التصريح بلفظ الرب من الحث على فعل المأمور به لأن من يربيك ويرعاك فهو 
جدير بعبادتك» مستحق لصلاتك ولذا كان الالتفات مقويًا لداعي الصلاةء ومنبهًا 
ال او ا و ا 

٠ E‏ فل بها آلئاسث إى سول آله إلَيِكُمْ جييعا الى لَه 
تلك لوت والأزض ‏ لآ إِلَهَ إل هو يُحى- ود يميت خََامِئوأ بال 4 وَرَسُولِهِ لب الأ 
E‏ بال ؤت دده تبثو تفلخ ر بع 4 [الأعراف: ۸١٠]ء‏ 
فغد انتقل من التكلم في قوله (إني رسول الله» إلى الغيبة في قوله: «فآمنوا بالله 


ورسوله». وكان مقتضى الظاهر أن يقال: فآمنوا بالله وبي» وترجع بلاغة الالتفات 


١ 
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8 الآية إلى أن الاسم الظاهر قد مكن من إجراء تلك الأوصاف: «النبي الأمى 
الذي...' على الرسول -عليه الصلاة والسلام- وفيه أيضًا إشارة وتنبيه إلى 
أن الإيهان والتصديق ليس بذات محمد عليه الصلاة والسلام. وإنا بتلك الصفات 
أي: بكونه رسولاً نبيًا أميّا يؤمن بالله وكلاتهء فهي بمثابة البرهان على صدق 
TT‏ 

ومثله قوله تعای: « حم © وَآلْكتّب آلْمُبِينِ © إن أَنرَلْمَهُ فى لَيلَةِ مُبركةٍ إا کا 
مُذِرِينَ ي © فا يُفْرَقُ کل مر حَكيم ©© أمرًا من نكا إنا کا مرِسِلِينَ 89 رَحْمَةٌ من رَبك 
8 هو آَلسَمِيعٌ الْعَلِيِمٌ 2: 4 [الدخان .]1-١‏ فقد التفت من التكلم في قوله «إنا 
أنزلناه... إنا كنا... من عندنا... إلى الغيبة في قوله «رحمة من ربك» وتكمن بلاغة 
الالتفات في الآية الكريمة في التصريح بلفظ الرب الذي يشير إلى معنى التربية 
والرفق والعنايةء وملاءمة هذا لمعنى الرحمة المذكورةء وفيه أيضًا تهيئة العبارة 
لطاب الول علية :وهو الرسو ل عة العدلاة والسيالاء --. 

وخذ قوله تعالى : قل يَحِبَادِى الْذِينَ أسَرَفُوا عَلنْ أُنفْسِهمَ لا تَقَتطُوأ ين رة الله 4 
[الزمر: 07]. فالأصل: لا تقنطوا من رحمتيء فالتفت إلى الغائب إبرارًا للفظ 
الجلالة الملائم لذكر الرحمة والمغفرة. 

الصورة الغالثة: الالتفات من الخطاب إلى التكلم 

كها في قوله تعالى: « وَاستَغفروا رڪ 4 ۾ توبوأ إل" إن ر رجيم ودود » 
[هود: ۰ وقوله جل وعلا قال يََْمِعبدُوا آله ما کر من لو عَوهُ عر اسك 
ن الأّض وَآسْتنتركز فها فَاسْتَغْفِرُوهُ وبوا إل إن َي قريب جيب 4 [هود: »]11١‏ 
9 لفقت ف الآأيتين من الخطاب في قوله: «استغفروا ربكم ثم تويوا...» وقوله 
«هو أنشاكم من الأرض واستعم ركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه» إلى التكلم في 


قوله: «إن ربي رحيم ودود»» وقوله: إن ري قريب محيب» وهذا الالتفات ينبئ 


بعظمه دی الحلال ور حمه وإجابته من دعاه. واختصاصه -سبحانه وتعالى - بتلك 


(1) ار جع إلى هذه الآية الكريمة في وضع الاسم الظاهر موضع الضمير. 


ا 22222222 


الصفات. ويدفع توهم انصرافها إلى الحتهم فيا لو قيل «إن ربكم رحيم ودود... إن 
ربكم قريب مجيب». 
ومن ذلك قول علقمة بن عبدة: 
سابك فلب ف الجتان طَرُوبُ SG aE‏ 
E E EE A EE‏ رََادَٹْعَ ووي او 
فقد التفت من الخطاب في قوله: طحا بك قلب» إلى التكلم في قوله يكلفني 
ليل. وهذا الالتفات ينبئ بأنه معني بليلاه إلى أبعد حد» ولذا أجرى الكلام المتعلق 
ها على نفسه إجراء مباشرّاء فإنه أقوى مما لو قيل: يكفلك ليل بصيغة المنطاب. 
وقي «طحا بك»التفات عند السكاكي... ويروي البيت الثاني برواية أخرى 
وهي : «تكلفني» بالتاء. فإن كان الفاعل ليلى؛ فلا التفات». وإن كان ضميرًا مستترًا 
تقديره «أنت» وليل مفعول. ففيه التفات من الغاتب «قلب» إلى المخاطب «أنت». 
الصورة الرابعة: الالتفات من الخطاب إلى الغيبة: 
کا في قوله تعالى: : وکر ظنکر أأذرى شار E‏ سحتو مِنَ الْحْسِرِينَ 
فإن يَمَيرُوا قالاڙ موی هه ون يَسْتَعْيِبُوا قَمَا هم م مَنَ الْمَعْتَبِينَ 4 [فصلت: 
[Yé YF‏ 
فقد التفت من الخطاب في قوله «ذلكم ظنكم... فأصبحتم» إلى الغيبة في 
قوله: «فإن يصيروا» وهذا الالتفات ينبئ بالطرد من رحمة الله. وذلك بإبعادهم عن 
ساحة الحضور والمخاطبةء وصيرورتهم إلى مكان سحيق حيث النار والعذاب» وإن 
يستعتبوا ندمًا فلا عتاب.. 
ومثله قوله e‏ حى إِذَا کنو فف للك وجرن يهم بريح طيبَوٍ وَفْرحُوأ 32 
جاءچا ريح عاصف وجاءَھ هم الموج مِن كَل مکان وَظَنوَأ اہ اح اوي [YY‏ 


له طرب ونشاط في طلبهن» وشط وليها: بعد قر اء وعادت عواد: رجعت عوائق كانت تحول بيننا 
إلى ما كانت عليه وجور أن تكون «عادت» من المعاداة... وخطوب: أحداث. 


"55٠‏ علم المعاي 


التفت من الخطاب في قوله «كنتم في الفلك» إلى الغيبة في قوله «وجرين بهم». 
وبلاغة هذا الالتفات تكمن في أنهم لما كانوا في مقام الحضور والمشاهدة خوطبوا 
فلا جرت بهم السفن وابتعدوا لازم هذا أن يتحدث عنهم بطريق الغيبة... وشيء 
آخر وراء الالتفات وهو أنه يشعر بأن هؤلاء الذين إذا أصابهيم ضر دعوا ربهم. فإذا 
نجاهم بغوا في الأرض بغير الحق. يستحقون الإبعاد وعدم الالتفات إليهم 
الم ري يي ا او ان 

و تال" : إن هده امعم اه وحِدة وتا ربكم قَاغَبُدُون و 
EE‏ أمرّهم ع إِلَينا ر"جعورتٌ 4 [الأنبياء ۲< «I۳‏ د قیال الله 
عليهم بالمخطاب لكونهم أفَة واحدة. فلا تقطعوا الأمر بينهم ونشتت کیانہم 
واختلفوا غابوا عن مشهد الحق. وغاب عنهم المنهج القويم. والدستور الحكيم. 
فانصرف الله عز وجل عنهم وهذا سر الالتفات من الخطاب إلى الغيبة في الآية 
ال 

ولعلك تشعر بنبرة الوعيد والتهديد لهؤلاء الذين تقطعوا ا 
قوله جل وعلا: كل الناروا عمو وا كد العوك ل أقوله' تماق « أن أمر الله فلا 


0 ع - 


َتتَعَجِلُوهُ سُْبْحَتَهُء وَتَعَلَى عَمَا يُفْرِكُوتَ 4 [النحل: .]١‏ فقد التفت عن المشركين 
التفات الغاضب المتوعد. 

تأمل قوله تعالى: ( وَلَوْ أنه إذ ظَلَمُوَأ أَنفْسَهُحَْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفرِوا اله وَآسْتَغْفَرَ لَهُمُ 
الدسول لَوَجَدُوأ الله تَوَابَا رّحِيمَا ¢ [النساء: ٤٦]ء‏ تجد أن الالتفات من الخطاب في 
قوله: «جاءوك» إلى الغيبة في قوله «واستغفر لهم الرسول» يفيد تفخيم شأن الرسول 
عليه الصلاة والسلام وتعظيم استغفاره والتنبيه إلى أن شفاعة واستغفار من اسمه 
«الرسول» من الله بمكان 

الصورة الخامسة: الانتقال من الغيبة إلى العكلم 

کا في قوله تعالى: « وَللَهُ الى أرَسل اليح ير تحتابًا فسقتة إلى بلدر ميتو 

َأحَيَيْا به رض بَعْدَ ما 4 [فاطر: 9] حيث التفت من الغيبة في قوله: «والله الذي 


أرسل الرياح» إلى التكلم في قوله: «فسقناه... فأحيينا به» 


(1) انظر الكشاف ج ١‏ ص 678. 


خرو ج الكلام عن مقتضى الظاهر ۲۹١‏ 

ويلبئع هذا الالتغفات بأهمية السوق والاحياء» وبتجلي قدرة الله عز وجل في 
سوق السحاب وإحياته تلك الأرض اليتةء فهذا ضرب من قسمة الأرزاق بين 
الناس. ولذا باکت أن يلتفت إليهماء اع ا السوق والإاحياء. تجلية لأعميتهماء 


e ال ا سكو‎ e 


ا 2 ره 


أ الا ا ديك تقد العزير لير وه 520 
۲١ ١‏ فقد التفت من الغيبة في قوله «استوى. فقال... فقضاهن. وأوحى» إلى 
التكلم في قوله «وزينا» وهذا الالتفات يشير إلى أن السماء الدنيا من أظهر وأوضح 
الآيات التي تدل على قدرة الخالق جل وعلاء ولذا حث القرآن في مواضع كثيرة 
على النظر إليهاء وتأمل ما بهاء فكأن الالتفات هنا لفت للمؤمن إلى موضع العبرة 
والعظة. 

E‏ وی المَشجد الحَرَام إلى 
.]١‏ تجد التفانًا من الغيبة في قوله: «الذي أسرى بعبده ليلاآً» إلى التكلم في قوله: 
«بار کنا حوله لنريه من آياتنا» * ثم إلى الغيبة ثانية في قوله : «إنه هو السميع البصير». 

وينبئ هذا الالتفات با للمسجد الأقصى من مكانةء فقد بارك الله حوله. ولم 
يقل «بارك» على الظاهر فيمضي الأسلوب على طريقة واحدةء بل قيل: «باركنا» 
تنبيها للمؤمن إلى تلك المكانة الساميةء كما يبرز الالتفات أيضًا الغاية من الإسراء 
وهي إراءة النبي من . الآيات الكرى. فقد التفت إليها: «لنريه من آاياتنا» إشارة إلى 
أن ذلك هو المراد وهو الغاية من اللإسراءء ثم التفت بعد ذلك من التكلم في قوله: 
اتوي ا و ت 

وتأمل قوله تعالى: $ حل السَمَوت يعبر عمد 0 الى فى الأرَض رَوَسِىَ أن 
مد یکم و فيا ين گل ابو وَأَنرَلتَا مِنّ EA‏ ۽ ما٤‏ هنبا فا من َل زوج كريم © 
هَذَا لق الله ارون مدا علي الذي من و بَلِ آلظَلِمُونَ فى صَلَلٍ مين وَلْقَدَ 


۲۲ علم المعاي 
انيتا لْقَمَنَ الِْكمَة أن أَشْدُر ينه 4 [لقمان: (١۲ - ١‏ جد عدة التفاتات. فقد التفت 
من الغيبة في قوله: «خلق... وألقى... وبث» إلى التكلم في قوله: «وأنزلنا من السماء 
ماء فأنبتنا». وهذا الالتفات ينبئ بأهمية الإنزال والإنبات لهم. فهم إليهما متطلعون 
وبا متعلقون. إذ لا حياة لهم بدون الماء والنبات... ثم رجع إلى الغيبة في قوله: 
«هذا خلق الله» وكان الأصل أن يقال: خلقناء وتشعر بما وراء هذا الالتفات من 
التصر يح باسم الله الخالق الأعظم وما له من أثر كبير في تربية المهابة واستمتاع 
المؤمن بذكره والنطق به... ثم التفت ثانية إلى التكلم في قوله: «فأروني» ولعلك 
تشعر بنبرة الوعيد والتحذير وراء هذا الالتفات... ثم التفت إلى الغيبة في قوله: 
«من دونه» لينبئ بعظمة خلق الله تعالى. وأن هذا الخلق لا يتأتى لبشرء وفي الآيات 
التفات آخر من الخطاب في قوله: «ترونها... بكم... فأروني» إلى الغيبة في قوله: «بل 
الظالمون في ضلال مبين». وكان مقتضى الظاهر أن يقال: بل أنتم. وترجع بلاغة هذا 
الالعفات إن امري» : 


الظالمون منهم. 

وثانيهما: أن في الالتفات تسجيلاً على هؤلاء» ووسمهم بتلك الصفة. صفة 
الظلم التي صيرتهم في ضلال مبين» وعما قليل ستجعلهم في عذاب مهين. 

الصورة السادسة: الالتفات من الغيبة إلى الخطاب: 

كما في قوله تعالى: ( ألْحَمَْدُ يه رت الْعَشَّمِيتَ © لرن آلرّحِمٍ مُلِكِ يرم 
الذي 29 إِيَالك تَعْبّدُ وَإِيَالكَ نسْتَعِينٌ 4 [الفاتحة: ]0-١‏ فقد التفت من الغيبة في 
قوله: «مالك» إلى الخطاب في قوله: «إياك نعبد». وترجم بلاغة هذا الالتفات إلى ما 
تحدثه الآيات في نفس المؤمن من زيادة الخشوع والتقرب إلى ربه جل وعلاء فقد 
بدآت بذكر الحمد وربوبيته تعالى للعالمين ثم الرحمة الغامرة فملكه ليوم الدين 
يه تلك المعاني في نفس المؤمن يزداد قربًا إليه تعالى فيخاطبه معلنا 
اختصاصه بالعبادة ومد العو ن «إياك نعبد وإياك نستعين». 


وتأمل آخر السورة الكريمة « صِرَاط الذين نعمت علي غ غَيْرِ الْمَغْضْوسي 


خروج الكلام عن مقتضى الظاهر ۲۳ 
عَلَيِهِمَ ¢ [الفاتحة: /ا]. حيث نسب الإنعام إليه تعالى تعظيًا لشأنه ولم ينسب الغضب 
إليه بل بنيت العبارة للمفعول تأدبًا وتلطفا... وفي ذلك ما فيه من تعظيم للمنعم 
عليهم وتحقير وتنفير من المغضوب عليهم. 

ومن هذه الصورة قوله تعالى: : ( وَسَقَنهُمْ رُم سَرَابَا طَهُورًا © إن هدا کن لكر 
جَرَاءَ وان سَمَيّكُم مَشْكُورًا 4 [الإنسان 071 ۲۲]ء حيث التفت من الغيبة في قوله: 
«سقاهم ربهم» إلى الخطاب في قوله: «لكم... سعيكم» تكريًا وتعظيًا للمتحدث 

وقوله تعالى: $ وقالُوأ أتحْدَ ليحن وَلَدَا © لَقَنَ - 478 جنغ سينا ا و( 4 [مريم: 
8 84 ]. التفت من الغيبة في قوله: «قالوا» إلى الخطاب في قوله: «جئتم» تنبيها إلى 
Tg‏ ا ل ل ا اد 
تأنيبا لهم وتسفيهًا لعقوهم. 

ومنه شعرًا قول عبد الله بن عنمة الضبي: 
بين إن وا رداقو يم اف اا و روو 
إن ناوا المي اطا شال والدَرْعٌ تََة والسيِفُ مَقرُوبُ 
ودالتعيكة E E‏ لمحتن رفن ري" 

فقد التفت من الغيبة في قوله: «زيدًا» إلى الخطاب في قوله: «تسألوا» وذلك 
مواجهة لهم بالحديث» وكأنهم مشاهدون أمام الشاعر» يوجه إليهم حديثه ويطلب 
منهم إبداء رأيهم والإفصاح عن نواياهم... ثم التفت من الخطاب في: «تسألوا» إلى 
الغيبة في قوله: «سائله». وكان مقتضى الظاهر أن يقول: «نعطه لكم» ولكنه عدل 
عن المضمر إلى المظهر. فأعاد ذكر الحق. ثم التفت فقال: «سائله». لأنه يريدهم 


(1) السيد وزيد وكرز ومرهوب: أحياء من ضبة قوم الشاعرء يريد أن السيد لا يوجبون لزيد من 
الخرمة والنصرة ما يوجبه كرز ومرهوب والضمير في قوله «تسألوا»: لزيد... والمحقبة: المشدودة 
في الحقيبة... والمقروب: الموضوع في قرابهء وأنف: أعزة... والخسف: الذل... والمراد بقوله: 
«والسم مشروب" أنهم أقوياء أشداء قد اعتادوا الشدائد والأهوال. 


ئ۲ علم المعاي 


سائلين الحق. خاضعين لهء وهذا هو سر الالتفات. إنه أبرز السؤال وقرره. كا قرر 
استعمال الظاهر في موضع الضمير «الحق» وأبرزه» ولو مضى الأسلوب على ما 
يقتضيه الظاهر. فقيل: إن تسألوا الحق نعطه لكم. لما تحققت تلك الإفادة التي قصد 
إليها الشاعر... ثم التفت من الغيبة في قوله: «سائله» إلى الخطاب في قوله: «وإن 


أبيتم» توعدًا وتهديداء فهو التفات الغاضب المتوعد. ولعلك تشعر بها وراء 
استخدام «إن» في قوله: «وإن أبيتم) من الدلالة على أن الإباء مستبعد وقوعه منهم. 

وفي الأبيات التفات آخر من الغيبة في قوله: «ترى السيد» إلى التكلم في قوله: 
«نعط» ولا يخفى ما وراء هذا الالتفات من الفخر والعزة والانفة. 


وأما قول امرئ القيس: 


oc ع د‎ e 5 31 1 3 5 

تطاول للل بالا قدي وونلاعمّال خيي وتر يد 
ES ٠ - 2‏ م 1ه 00 6 0 

لحنت والتسي E‏ الي" E.‏ القعمهاز لا تبميل 

و 2 ل کا 55 - 0 2 و 8 5 ت )00 

ودل اللا انان وخرت هة عن أب السود 


ففيه التفات من الخطاب في قوله: «ليلك... ولم ترقد» إلى الغيبة في قوله 
«وبات وباتت له»» ثم إلى التكلم في قوله: «جاءني وخبرته»» أما البيت الأول؛ فلا 
التفات فيه إلا على مذهب السكاكيء والجمهور كما رأيت- يرون أنه من قبيل 
التجريد. 
ويرى بعض البلاغيين أن في البيت الثالث التفاتين هما من الخطاب في قوله: 
«ليلك» إلى التكلم في قوله «جاءني» ومن الغيبة في قوله: «وبات» إلى التكلم أيضًا في 
قوله: «جاءني»... وهذا ليس بشىء؛ لأنه بالانتقال من الخطاب في البيت الأول إلى 
الغيبة في البيت الثاني لم يعد المخطاب موجوذاء فلم يبق إلا الالتفات من الغيبة في 
ا ا 
(1) الأبيات قيل إنها لامرئ القيس حندج بن حجر الجاهلي» وقيل: لامرئ القيس بن عابس الصحابي 
في رثاء ابن عمه أبي الأسود. وقيل: لعمرو بن معد يكرب. والأثمد: اسم موضع. والعائر: قذى 
العين. والأرمد: المصاب بالرمد وأبو الأسود على القول الأول كنية أبيه حجر ملك بني أسد 


والخبر الذي جاءه هو خر قتله. 


خرو ج الكلام عن مقتضى الظاهر ۲° 

ويرى آخرون أن الالتفاتين في الثالث هما من الغيبة في قوله: «وبات» إلى 
الخطاب في قوله «وذلك» ثم من الخطاب في «وذلك» إلى التكلم في قوله: 
«جاءني»... ولا يخفى ما في هذا من تكلف الخطاب في قوله: «وذلك». 


فالراى عندئ. أن ما فى الآبيات التفات سكاكي في قوله: «ليلك» والتفاتان 
جمهوريان من الخطاب ثي: «ليلك... ولم ترقد» إلى الغيبة في: «وبات وباتت لهك ثم 
إلى التكلم في: «جاءني و خيرته). 

هذا وإذا كان لكل أسلوب من أساليب الالتفات فائدة خاصة وغرضًا محددًا 
يعرف من خلال النظر في السياق ومعرفة قرائن الأحوال -كما رأيت- فإن هنالك 
فائدة عامة تراها في كل التفات. وهي أن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب 
كان ذلك أحسن وأبلغ في تجديد نشاط السامع»ء وأكثر إيقاظًا لمشاعره وتنبيهًا 
لأحاسيسه. فيقبل إلى الكلام ويصغى إليه» وعندئذ يقع في نفسه موقعًا حستاء 
ويحقق فوائده وأغراضه المرجوة. 


ومن صور خروج الكلام عن مقتضى الظاهر أسلوب الحكيم» وقد عرفوه 
بقوهم: « تلفي المخاطب بغير ما يترقب بحمل كلامه على خحلاف مراده تنبيهًا على 
اال ول بالقصد» أو قلق الستائل هو ما طب رل سو اله م ضيه ا 
عن E GE‏ 

فمن الأول قول ابن القبعثري الشيباني» وكان ممن خرجوا على الحجاج بن 
يوسف الثقفي» فقال له الحجاج متوعدًا بالقيد: «لأحملنك على الأدهم» فقال ابن 
القبعثري حاملاً كلامه على غير مراده: «مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب» 

فقد أبرز وعيده في معرض الوعد. لأن الحجاج أراد بالأدهم: القيد. وابن 
القيعترئ: أزاو.ية: الفرس الأدهم وهو الذي يغلب سواده بياضهء ثم عطف عليه 


.١١٠١ /١ (0)لايضاح‎ 


5ك" علم المعاي 


الأشهب. وهو الذي غلب بياضه على سواده. وكأنه يريه بألطف وجه أن من كان 


على صفته في السلطان وبسطة اليد فجدير به أن يكرم لا أن يعذب. وأن يعد فيعطى 
لا أن يتوعد ويهبدد. 

ولذالما قال له الحجاج بعد ذلك: «إنه الحديد». أجابه: لأن يكون حديدًا خير 
من أن يكون بليداء صرف كلامه أيضًا إلى غير مراده. لأن الحجاج أراد أنه قيد 
حديد. فصرفه ابن القبعثري إلى الفرس قائلاً: لأن يكون حديدًا خير من أن يكون 
بليداء أي: لأن يكون الفرس ذا حدة وقوة ونشاط خير من أن يكون بليدًا فاترّا وهو 
ببذا ينبه إلى أن ما ينبغي أن يفعله يجب أن يكون من جنس التكريم والإنعام فهذا 
هو الأولى بمن في مثل مقامه. واللائق بمن في مكانته وعلو منزلته. 

واقرأ قول الشاعر مفتخرًا بكرمه: 
فيك تمتك E EE‏ وذ رأث الصيفان يحون مزلي 

فقد جاءته تشتكي مزاولة القرى. وذلك لكثرة ضيوفه. فهي لا تكف عن 
العمل في إعداد الطعام هم» إذ كلما ذهب ضيف أقبل آخر»ء وبدل أن يجيبها فيخفف 
عنها مزاولة القرى. ويكف أو يقلل من ضيافته» يطلب منها الجد ومضاعفة الجهد: 
«هم الضيف جدي في قراهم وعجلي» فهذا هو المهم عنده واللائق به» لا أن يحقق ما 
أرادت ويمتنع عن إكرام الضيفان. 

تراه قد حمل كلامها على غير مراده ووجهه إلى ما ينبغي أن يكونء وكأنه 
بخطئها فيا قالت. ولذا سماه عبد القاهر: سلوب المغالطة» وسماه غيره من البلاغيين 
أسلوب الحكيم. لأنها مغالطة حكيمة لطيفة» حيث لم تقم على المواجهة الصريحة 
الملكشوفة» بل قامت على الإخفاء واللطف والطرافةء مراعاة للأدب والذوق. 

انظر إلى قول ابن الرومي: 
ا E‏ ا ا فص ای 


وتأمل: كيف يخطئهم ويكذبهم وهو يقول: صدقوا... إنها مغالطة حكيمة لطيفة. 


خروج الكلام عن مقتضى الظاهر ۷ 

ومن الثاني: أي تلقي السائل بغير ما يتطلبه سؤالهء بأن ينزل هذا السؤال 
منزلة غيره تنبيهًا على أنه الأولى بحاله والمهم له قوله تعالى: ( يَسَعَلُوتَدَكَ عن الها 
عع تؤايت لقان زالقة 1 انر 01] شادنيائره عليه تعدو السام عن 
ع ا ل ا 

يزال ينقص حتى يعود مثل ما بدا؟ أي أنهم سألوا عن السبب وعن العلة في تغيير 
بقارن القمنة فا جوا ان ال ية والفائدة من ذلك التغيير: «قل هي مواقيت 
للناس والحج» تنبيها على أنه الأولى بحاهم والمهم لهم.. 

ومنه قوله عز وجل. ( ينولك مَاذَايفِقُونَ كَل مآ نقتم ُن حبر فلوَلِدَينٍ 
ارين وَآليسَمَى وكين وَآبْنِ آَلسَبِيلٍ 4 [البقرة: ]7١5‏ فقد سألوه عن بيان ما ينفقون 
ل ل ل 
وعنايتهم. فليس المهم أن يكون المنفق قليلاً أو كثيرًا ذهبًا أو فضة ما دام من جنس 
o‏ ا 


yy‏ د ددا متحييفة: ‏ ي جما با طريكن الكسطم 


ا فيه عمد ونا “الهو تييح دوق الا ة أَؤدَع 


واقرأ قوله تعالى: $ قال فِرْعَوَنٌ وما 0 ب السَّمَوتٍ وَالأرَضٍ 
0527 إن كنتم مُوقِيِينَ 2 قال لِمَنْ حَوَلَهَ ألا مَستَِعُونَ ې قال دوك e‏ 
2 قال إن رَسُولَكُمُ الى أَرْسِلٌ إليكز لَمَجَئُون و © قال رَبُ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغربِ وَمَا بِيجُمَآ إن 
كم اتمارة 4 [السسرن ناب انان عه انو رضرة لوال بعر ولت الها 1ه بدي أن 
يعرف ذاته: «ما رب العالمين»أي: ما نوعه وما جنسه» ثم سال من حوله معجيًا 
ومتعجبًا: أيسمعون؟ ثم أكد جنون موسى -عليه السلام- وفي كل مرة يصرف موسى 
السؤال عن ظاهره ويجيب بما لا يتطلبه السؤال: رب السموات واللأرض وما بينهماء 
ربكم ورب ابائكم... رب المشرق والمغرب... وذلك لينبههم إلى أن هذا هو المهم لهم 


وهو الذي ينبغي أن يسألوا عنه وأن يشغلوا به. 


۲۸ علم المعابي 
أسلوب القلب 

ومنها أسلوب القلب وهو أن يجعل المتكلم أحد أجزاء الكلام مكان جزء 
آخر يجعله مكانه على وجه يثبت حكم كل منها للآخرء فليس منه التقديم في نحو 
قولك: في الدار زيد» وضرب عمرًا زيد. لأنك في مثل هذا التقديم لم تثبت حكم 
المقدم للمؤخر ولا العكس. 

وقد قسم البلاغيون القلب إلى قسمين: 

١-قلب‏ معنوي: وهو أن يكون الداعي للقلب من جهة المعنى. وذلك 
لتوقف صحته عليه» ويكون اللفظ تابعًا... ومنه قولهم: عرضت الناقة على 
الحوض إذ الأصل: عرضت الحوض عل الناقةء لأن المعروض عليه يجب أن يكون 
ذا شعور واختيار لأجل أن يميل إلى المعروض أو يحجم عنه» والداعي إلى هذا 
القلب هو أن المعتاد في ذلك أن يؤتى بالمعروض إلى المعروض عليهء ولما كانت الناقة 
هي التي يؤتى بها إلى الحوضء نزل كل منهما منزلة الآخر فأعطي حكمه. 

وله :قولك: أدخلت الخاتم في الإصبع والقلنسوة في الرأس»ء والثوب في 
الجسم. فالأصل أن يقال: أدخلت الإصبع في الخاتم والرأس في القلنسوة والجسم 
في الثوب. وذلك لأن العادة جرت أن يتحرك بالمظروف نحو الظرف ولكن لما كان 
المظروف في الأمثلة وهو الإصبع والرأس والجسم ثاببّاء والظرف وهو الخاتم 
والقلنسوة والثوب متحركاء نزل كل منهما منزلة الآخر فأعطي حكمه... 


ومن ذلك قول رؤبة بن العجاج: 


0 بص وو 8 2 5 ت ت 4 )0 
ارج اة کان لون ارو مزه 


دس هم سس 
ومهطمطة 
و 5 


إذا الأصل كأن لون سماته لغبرتها لون أرضه فقلب التشبيه لقصد المبالغة... 


PSOE‏ ريا مامه 


جروج الام عن مقتقى الث لون ا 


e 
O go 
وقول محمد بن وهيب:‎ 
باح أن عد 0 3 ا . 2 تح‎ ١ 5 
والأصل تشبيه وجه الخليفة بغرة الصباح فعكس مبالغة في التشبيه..‎ 
يسن يخا قد تختى عط كيك ينثي ف يقش وگب ي ر‎ 
والأصل: أو يعثر فيكبء فقلب مبالغة في ضعفه ووهنه وأنه صار يعثر حتى‎ 
. في أثناء انكبابه.‎ 
لفظى: وهو أن يكون الداعى إليه من جهة اللفظء بأن تتوقف صحة‎ بلق-٣‎ 
اللفظ عليه. ويكون المعنى تابعّاء كا إذا وقع ما هو في موقع المبتدأ نكرة وما هو في‎ 
تنك تو تصق وتلق الوك مت"‎ N حي لمحل‎ 
فالقلب في قوله: ولا يك موقف منك الوداع» لأن الشاعر عرف «الوداع».‎ 
وهو في موضع الخبر» ونكر «موقف منك». وهو في موضع المبتدأء فهو قلب لفظي‎ 
والأصل. ولا يك موقف الوداع موقمًا منك إذ لا يصح الإخبار بالمعرفة عن‎ 
النكرة ولذا جعل من القلب. ولو أن الشاعر قال: ولا يك موقف منك وداعًا‎ 
قد جاء على الأصل من الإخبار بالنكرة عن النكرة المعتمدة على مسوغ وهو‎ 
الوصف: «منك». والنهى: «لا يك» وهذا قد أجازه النحاة.‎ 


(1) ار تي الجنى: العسل من إضافة الموصوف للصفة. واشتارته: جنته والأيدي العواسل: العارفة 
بجنيه. والصفة الأولى صفة القلم مع الأعداء والثانية صفته مع الأصدقاء. 
(2) الألف في: «ضباعا» للإطلاق وهو مرخم ضباعة اسم بنت للقطامي وقيل اسم امرأة غيرها. 


كان سَسبيئَ من بيت رأس يك ونْمَزابََهاءَسَلوَاء 
ييل ا يها نسي عدن من الفاح ره اتا" 

فقوله: يكون مزاجها عسل وماء قلب لفظي. لأنه نكر ما في موضع المبتدأ 
وعرف ما في موضع الخبرء والأصل فيههما العكس- كما عرفت- ويروى البيت برفع 
«مزاجها» على أن اسم يكون ضمير الشأن وححلة: مزاجها عسل وماء خرهاء 
وعندئذ فلا قلب في البيت. 


2ه عله 502 
Se‏ المت ةا 


آراء البلاغيين في أسلوب القلب 

اختلف البلاغيون في أسلوب القلب. فبعضهم يقبله مطلقاء ولو أوهم 
خلاف المرادء ومن هؤلاء السكاكي. وحجتهم أنه أسلوب يورث الكلام ملاحة 
ولطفاء لأن قلب الكلام ما يحوج إلى التفكر والتنبيه للأصل... ورده بعضهم 
مطلقاء واحتجوا بأن الكلام إنها وضع لإفادة ما يصح» والقلب يؤدي إلى ما لا 
يصح. لأنه عكس للمطلوب. 

ويرى الجمهور أن القلب لا يمكن إنكاره ورده؛ لأنه وارد على ألسنة العرب 
وكف نهنا ركو له اعشاوائت الطرظة ومن انا ج آنه للا مك قبولة مط أنه 
قد يوهم خلاف المرادء وقد يرد ولا يكون وراءه اعتبار لطيف. ولذا فهم يقبلون منه 
ما تضمن اعتبارًا لطيفًا زائدًا على مجرد الملاحة. كما رأيت في الأمثلة والشواهد 
لدم ور دوت ما ل تمن اغخبارا لظيفاء لأنه عدن يكون عكتا للمراد 
وَغذولاً عن الظاهر بلا نكتة تخد ما.:. 


(1) السبيثة: الخمر المشتراة للشراب وبيت رأس بلد بالشام بين رملة وغزة» والغضك الطري» وقوله: 
عصره بمع: أساله كناية عن إدراكه وفغت نضجه. شبه ريق محبوبته بخمر مزجت بعسل أو بسائل 
التفاح. 


خروج الكلام عن مقتضى الظاهر ا" 


فمن ذلك القلب المردود قول القطامي عن ناقته: 
تحب | اق ا 
NS‏ اتير أ الح مويو 

يريد: أنبا صارت ملساء من السمن كالقصر المطين بالسياع» وفي ذلك قلب 
معنوي. إذ الأصل: ىا طينت الفدن بالسياع» فإن حمل السياع على الآلة التي يطين 
بباء فليس وراء القلب عندئذ اعتبار لطيف» وإن حمل على الطين فيجوز أن يكون 
المقصود المبالغة في سمنها لأنه يقصد عندئذ تشبيه السمن بالسياع الذي صار لكثرته 
كأنه الأصلء والفدن هو الفرع فكذلك السمن قد صار ضخًا عظيّاء ولكن هذا لا 
جحلو من تكلف کا ترى.. 

ومنه قول قطري بن الفجاءة 
ا اا ل ا كرتي ا 
فلت أراني للق حح ذَرية منعَزيمينضي م واا 
فک خت بم در مسن تفي CEE E ET‏ 
ES TE EEE‏ جع الل صيةقارح حَ الإقدام" 

والشاهد في البيت الأخيرء إذ الجذع يطلق على حديث السن غير المجرب 
للأمور. فاللأصل أن يقال: جذع الإقدام قارح البصيرة» لأنه يفخر بنفسه ويتمدح» 
وهذا لا يتأتى إلا على القلب إذ يقال في المدح: «إقدام غر ورأي مجرب» وبناء على 
ذلك فالقلب لم يتضمن معنى لطيفاء بل أوهم خلاف المراد. 


(1) الفدن. القصر. والسياع: الطين المخلوط بالتبنء أو الآلة التي يطين اء يعني أنها صارت ملساء 
من السمن كالقصر المطين بالسياع. وقوله: أن لن تستطاع معناه: أن لن يقدر عليها أحد لملاستها 

(2)الإحجام: التأخرء والوغى : الحرب. والحام: الموت. والدريئة: حلقة يتعلم عليها الطعن شبه نفسه 
بها وهي من الدرء بمعنى الدفع. وأكناف السرج: جوانبهء والعنان: سير اللجام. وجذع البصيرة 
بمعنى غير جرب للأمورء وقارح الإقدام بمعنى إقدام أصحاب السن القديمة. 


VY‏ علم المعاي 


أولما: آن قوله: «لمى آصب» بمعنى: لم أوجد بهذه الصمة. وليست بمعنى: لم 
أجرح.ء بدليل البيت قبله. فإن الخضاب با تحدر من دمه يدل على أنه جرح» وأيضا 
فحوى كلامه ينبئ بأنه جرح ولم يمت» إذ يعلن أن الإقدام غير علة للحمام ويحث 
على الشجاعة» وينفر من الفرار والإحجام. فمعنى البيت الأخير: ثم انصرفت وقد 
أصبت من الأعداء ولم أوجد جذع البصيرة قارح الإقدام بل وجدت: قارح 
البصصرة جدع الإقدام. 

وثانيهما: أنه يريد أن يشبه بصيرته بالجذع في عدم الاختلاط والتزلزل من 
الهولء وأن يشبه إقدامه بالقارح في الصبر والاحتمال. ولا يخفى عليك أن الإجابة 
الأولى أقوى وأقرب لأنها تتفق مع سياق الأبيات» وعلى كلتا الإجابتين فلا قلب في 
البيت كا هو واضح. 

ومن القلب المردود قول عروة بن الورد: 
ورا تسحهدت مما ا ا بين اسوك رى 


و 


2 ا ل 41 0 لآم أل )00 
فالأصل: فديت نفسه بنفسبى ومالي» وليس وراء هذا القلب اعتبار لطيف. 
لأنه يوهم خلاف المراد. 
ومنه قول خداش بن زهير: 
EE‏ ر 7م ی 7 أ ر 9 3< 5 0 رن 27 ره (TT)‏ 
وتلق خيل لاهوادة ينها وتشقى الماح بالضياطرة الحمر 
فالأصل: وتشمى الضياطرة الحمر بالرماح فهو قلب معنوي لد تجد وراءه 
اعتبارًا لطيماء وقد ذكر له سوى القلب وجهان: أحدهما أن يجعل شقاء الرماح ہم 


(1) يقال: فاق بمهجته ولمهجته يفوق: إذا أشرفت نفسه على الخروج أو خرجت» وما آلوك بمعنى: م 
(2) اضوادة: اللينء والمعنى لا لين بين أصحابها. والضياطرة جمع ضيطر وهو الضخم اللئيم العظيم 
الإست. والحمر: جمع أحمر اللون وقيل هو الذي لا سلاح معه. 


اا ها وتحطيمها بطعنهم اء والثاني أن يجعل نفس طعنهم شقاء للرماح» 
تحقيرًا لشأن الضياطرةء وأغهم ليسوا أهلاً لأن يطعنوا بها ىا يقال: شقي انز بجسم 
فلانء إذا لم يكن أهلاً للبسه... 


ومنه قول حسان السابق: 
E‏ ييه ب رن يون يراجم اعشسلومساً 

وقول القطامى وقد سبق أيضًا: 
ميت اقيق ٍيَاضِ'بءًا ولا يك موق ف ينك الوةاقا 

وقد وقفت على ما في البيتين من قلب لفظي ليس وراءه اعتبار بلاغي» وتبين 
لك أن بيت حسان يمكن حمله على غير القلب. 

هل يوجد أسلوب القلب في النظم الكرع؟ 

أجاب بعض البلاغيين بنعم وزعموا أن منه قوله تعالى: 9 وَكم من قَرْيَةِ أَهلَكتَهًا 
فَجَاءَهَا بَأسُنَا بيا أو هُمْ فَآبنُوَ » [الأعراف: ٤]ء‏ على أن الأصل: جاءها بأسنا 
فأهلكناها. 

وقوله تعالى: ( ثُّمَّ دَنَا فَنَدَ!ْ 4 [النجم: ۸]ء والأصل: ثم تدلى فدناء وقوله 
تعالى: ( أَذْهَب بَكتَبى هَندًَا فألقة إِلَهِمَ ثم وَل عنم فَأَنظرٌ مَاذَا يَرَحِعُونَ 4 [النمل: ۲۸]ء 
والأصل: فانظر ماذا يرجعون ثم تول عنهم. 

ومنع ذلك الجمهورء لأنه لا يوجد وراء تقدير القلب في الآيات الكريمة 
اعتبار لطيف. ولذا رأوا أن الأصل في الآيات: وكم من قرية أردنا إهلاكها فجاءها 
بأسناء ثم أراد الدنو من محمد يله فتدلى أي: فتعلق عليه في المواء. ثم تول عنهم. 
أي: تنح إلى مكان قريب تتوارى فيه ليكون ما يقولونه بمسمع منكء فانظر ماذا 
يرجعون. فيقال: إنه دخل عليها من كوة فألقى الكتاب إليها وتوارى في الكوة 
ليسمع ما يقولون. 


) هنج واد وام 
5 0 «وت eS‏ 
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.- 


أسلوب التغليب 

ومنها التغليب وقد عرفوه بقوهم: هو إعطاء أحد المتصاحبين أو المتشاءبين 
حكم الآخر بجعله موافقا له في الحيئة أو المادةء كا في قوله تعالى: 9( وَصَدَّفَتٌ كلمت 
را وَكُبِه- وكات مِنَ الْقَجِتِينَ 4 [التحريم: »]١7‏ فكان مقتضى الظاهر أن يقال: 
وكانت من القانتات. ولكن النظم الكريم عدل عن ذلك فعد الأنثى من الذكور 
بحكم التغليب. وفيه إشعار بأنها قد بلغت في طاعتها مبلغ أولئك الرجال فعدت 

ومنه قوله تحال : «لَّحْرِجَتكَ يشب وَين ءامو مَل ين فرت أو ودن ف 
ل ¢ [الأعراف: ۸۸]ء فقد أدخل شعيب -عليه السلام- في قوله: «لتعودن» 
بحكم التغليبء لأنه لم يكن في ملتهم أصلاً حتى يقال: إنه يعود فيهاء وإنها غلب 
عليه الذين آمنوا معه. فعد منهم» وكان مقتضى الظاهر أن يقال: أو ليعودن. 

ول قولة چل وغالة: تو إن عدا ق ملک م بعد إذ نهنا اله يبا وما يكن ا 
أن تَعُودَ فما إل أن يَشَاءَ لله ريا 4 [الأعراف: ۸۹]ء ومنه قوله تعالى: « فَسَجَدُوَا إل 
اليس ا [البقرة: 7”4]» فقد عد إبليس من الملائكة بحكم التغليب... 
وقوله عز وجل: ‏ جَعَلَ لكر ن أَنقْسِكُمْ ازو جا وَينَ الأتعم روجا يدروم فيه ليس 
كمئلهء شى وهو آلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ 4 [الشورى: »]1١١‏ فمعنى «يذرؤكم فيه: يبتكم 
ويكثركم في هذا التدبير وهو أن جعل للناس والأنعام أزواجًا حتى كان بين الذكور 
والإناث التوالد والتناسل» وقد جعل هذا التدبير كالمنبع والمعدن للبث والتكثير» 
ولذا عبر بالحرف «في» دون «الباء» فقيل: «يذرؤكم فيه»» ولم يقل: «به» ونظيره قوله 
تعالى: « وَلَكُمَ فى ألْقَصَاص حَيّوْةٌ 4 [البقرة: 1179]» حيث جعل القصاص كا منبع 
والأصل للحياة... والتغليب في الآية الكريمة تغليب العقلاء المخاطبين على الأنعام 
الغائبة» وكان مقتضى الظاهر أن يقال: يذرؤكم ويذرؤها فيه... 

ومن تغليب أحد المتشاببين على الآخر قولنا: الأبوان للأب والأم والقمران 
للشمس والقمرهء والعمران لعمر وعمرو...ومن التغليب أيضا خطاب الواحد 
خطاب الاثنين والحمع» وخطاب المثنى مخطابة الجمع» حيث يخلب المثنى على المفرد 


ومن ذلك قوله تعالى: « قَالَوَأ أَُجِنْتَنا لِتَلفِجَنَا عَكا وَجَدَنًا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا 
الكبرِيَاء فى الأرض 4 [يونس: ۷۸]ء فكان مقتضى الظاهر أن يقال: 0 لك 
الكبرياء في اللأرضء فعدل عن هذا إلى قوله: «لكا» تغليبًا للمثنى على المفردء والمراد 
بالمثنى: موسى وهارون -عليهما السلا م-. 

ونم انول مال 19 التي : ذا طلقم التقاء تفوش الفة توك E‏ 
ألْعِدَّة 4 [الطلاق: ١]ء‏ حيث غلب الجمع على الواحد. وكان مقتضى الظاهر أن 
يقال: «إذا طلقت النساء فطلقهن» فعدل إلى الجمع. لأنه حكم عام وتشريع للأمة 
ولس خاصا به -عليه الصلاة والسلام. 

ومنه قوله تعالى واو اال موس واه ا لقو كما يوضر بِيُونا واجعلوأ 
بُيُوتَكَْ قله 4 [يونس: ۸۷]»ء فكان مقتضى الظاهر أن يقال: واجعلا بيوتكا قبلة» 
فعدل عن ذلك إلى قوله جل وعلا «واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة» تغليبًا 
للجمع على المثنى» لأن الأمر لم يعد خاصًا بموسى وهارونء بل تجاوزهما إلى كل 
مكلف بلع الرسالة. 

المخالفة في صيغ الأفعال 

ومن صور خروج الكلام عن مقتضى الظاهر المخالفة في صيغ الأفعال بأن 
يعبر عن المستقبل بلفظ الماضي أو باسم الفاعل أو المفعول. وعن الماضي بلفظ 
المضارع. وعن المصدر أو المضارع بلفظ الأمرء وذلك لا يكون إلا لأغراض بلاغية 
ومزايا يقتضيها المقام ويبدف إليها البلاغي... 

00 0 : 9 وَنْفِحَ فى آلصُورٍ فَصَعِقَ من فى آَلسَّمَوتِ وَمَن فى الأزض إلا 
من شا الله لهام كُفِحَ ف فيه أخْرّئ فَإِذا هم قِيَامُ يَنطرُون 4 [الزمر: 1۸« نجد التعبير عن 
المضارع بلفظ الماضي في الآية الكريمة لسر بلاغيء وهو إفادة تحقق الوقوع. وأن ما 
كالواقع الآن. لأنه واقع لا حالة.. 


۲۷٦‏ علم المعاي 


وله E‏ : 9 وَيَوْمَ ينفح فى آلصُورٍ ففزع من فى أَلسَمَوتِ وَمّن فى الأرضٍ 
إل E‏ ا وکل ا د'جرين ¢ [النمل: /ا4]ء قيل: «ففزع»و «أتوه» والمراد: 
فيفزع. ويأتونه» إذ الحدث لم يقع بعد. ولكن عبر عنه بالماضي إشارة إلى تحقق 
aS‏ 


كذا القول في الآيات الكريمة « 2 م سير لجال وَتَرَى آلأزض بَارزة وَحَشَرسَهُمْ 
TT‏ 4 [الكهف: ١۷٤]ء‏ أن أمرٌ آله فلا تَسْتَعْجِلُوهُ 4 [النحل: .]١‏ 
« وَنَادَىَ اصعب الأغَرَافٍ رجَالاً 4 [الأعراف: ۸٤]ء‏ فالتعبير بالماضي عن الأحداث 
المشار إليها جعل المتوقع الذي لابد من وقوعه في المستقبل بمنزلة الواقع 
وهكذا عندما د SS‏ يي مااع ار وراد 
اقرا قوله تعالى: ( وَأَزْلفَتِ لَه لِلمُتقِينَ و وَبرَرَتٍ آل جد م لِعَاوِينَ © وقي لم 
ا كدق يعن عدون و من دون الله هَل يَصَرُوككم أو يرون وڳ فكُيكبوأ فا هم 
ا وجنود الاي ااي 
مين 2 4 [الشعراء: -94٠‏ 97]» وتأمل الأفعال «أزلفت... برزت... قيل: 
كبكو ا فالا وكرت قريت اله للمتقية» وحم ما راا أحياء:ق وکت 
برزت الجحيمء وقيل للغاوين ما قيل تبكيتاء بل كيف قالوا هم: تالله إن كنا لفي 
ضلال مبین» وهم لا يزالون يعاندون في الدنيا ویکابرون. 
واقرأ قوله: وَمَن جَاءَ بآلسَيعَة قبت وُجُوههُمٌ فى لار 4 [النمل: ۰) وقوله 
تعالى: « وَأَسْرَقَتِ اض بنور ربا وَوْضِعٌ آلْكتَبٌ وَجأیء بالنبينَ وَآلشبدَاء وَقْضِىَ يتم 
بِأَلْحَقَ» [الزمر: ٩1]ء‏ وقوله عز من قائل: ( وَجَاءتَ سَكَرَةٌ آلْمَوْتِ بَِق داك مَا كنت 
ينه يد و وَنفِحَ فى الور ذلك يَوْمُ الْوَعِيدٍ عبد و وَجَآءتْ کل نفس مها سايق وَطْويد 
:2 لَقَنَ كنت فى عَفلَة من هَنذَا فَكَشَفَئَا عَنِكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرَكَ أَلْيَوْمَ حَدِيدٌ © وقال قرينه, 
هَذَا ما لَدَىّ عَتِينٌ « © > لق 8 ۲۳] وتأمل كيف طويت الأحداث في الآيات 
وأبرزت تلك الأفعال حققة واقعة ويرجع ذلك إلى التعبير عنها بلفظ الماضي 


0 


درق :+ 
بي س| ا تس ا 


ومثل ذلك التعبير عن المضارع باسم الفاعل كقوله تعالى: : ( وَإِنَّ آلدينَ لوقع 4 


[الذاريات: 7]. أو باسم المفعول كقوله عز وجل : ( لِك يوم جموع لَه الاس وَذَلِكَ 
يوم مهود 4 [هود: ]٠١7‏ وقوله تعالى : 9 إِنْكَ مَيت وَإِنْجُم مُيَنُونَ 4 [الزمر: .]"٠‏ 

فقد عبر في الآيات الكريمة عما سيقع لا محالة باسم الفاعل واسم المفعول 
نأفاد ذلك تحقق وقوعهء وأنه لا حالة واقع. 

ومن التعبير عن الماضي بلفظ المضارع قوله تعالى: $ واه الى أ أَرَسَلَ الرَيسَ 
َير حتابًا فَسَقسَهُ إل بَلَددِ ميسو 4 [فاطر: ۹]ء فقد عبر عن الماضي بلفظ المضارع في 
قوله: «فتثير سحابا» استحضارًا لصورته العجيبة البديعة الدالة على القدرة الباهرة. 
وكأنها واقعة أمامك وأنت تشاهدها الآن وتتأملها وتبصر ما فيها من عجب وغرابة 
فيكون تأثيرها أشد ووقعها أقوى. 

ومثله قوله تعالى: $ وَأَنْبَعُوأ ما تلوأ آلسْيَطِينُ عَلَىْ اك + [البقرة: 
.)ع آي: ما تلت فعبر بالمضارع استحضارًا لصورته العجيبة. 

وكذا القول في الآيات الكريمة: وَلَوَ تَرَى إِذِ الْمُجَرِمُوتَ ناكسو رُءُوسِوِمَ عِندَ 
زقط » دة 137 قله ال و ومن تشرك الله فاا هرت انا 
طف لطر أذ هوی به لر في مَگانِ سَجيق > [الحج: EES!‏ 
مَثْل عِيسَّى عِندَ الله كَمَئلٍ ءَادَمَ لَه مِن تراب ثم قال لَه كن فَيَكُونُ © 4 [آل 
عمران: 59]. وقد مرت بك هذه الآيات عند الحديث عن «لو» كما مر بك أيضًا 
التعبير بالمضارع عن الماضي في قول تأبط شرًا وزعمه أنه قد قتل الغول عندما 
تعرضت له في الفلاة: 
فشدث لوي فاموث ماقي بم ضصفول يان 
نافرب ابلادمسشفخرث صريقالف ين ولج ران“ 

فكان مقتضى الظاهر أن يقال: فكأنما خر من السماء فخطفته الطير أو هوت به 
الريح. ثم قال له كن فكان... فأهوت ها كفي فضربتها ولكن عدل عن هذا المقتضى 
إلى التعبير بالمضارع لإبراز تلك الأحداث وإحضارها ماثلة أمامك مشاهدة 


(1) ار جع إلى تقييد الفعل ب"إن" و"إذا" و"لو" في أحوال المسند الفصل الثالث. 
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بناظريك. لأنها أحداث عجيبة وغريبة... تتخيل المشرك وقد خر من السماء والطير 
تخطفه أو الريح هوي به إلى مكان سحيق... وتمثل أمامك القدرة الإلهيةء «كن 


فيكون» وتصور تأبط شرًا يصارع الغول ويضربها فتخر صريعًا ويريح الإنسانية من 


ا وس كر ل اة ا 
ثم تأمل قوله عز وجل ودورد وَسُلَِمَنَ إذنحَكَمَانٍ فى الحرث إذ قشت فيه 

الق ۾ ركنا كيو ورت ج © فَفَهَمْمَهَا سيم وَكُلاً ءَائيْنَا حكمًا عل“ 
و مَعْ دورد الجبال دہ خر لتق رلاد وكا فعليرت © 4 [الأنبياء: ۷۸ 9 /ا]. 
حيث لم يعبر بالماضي فيقال: «إذ حكما في الحرث» ولا باسم الفاعل فيقال: 
«مسبحات» حسب مقتضى الظاهرء ولكن عدل عنه إلى المضارع إبرارًا وإحضارًا 
لصورة الحدثين وهما يقعان وكأن القارئ يشاهدهما يحدثان أمامه.. 

ومثل التعبير بالمضارع عن الماضي استحضارًا وإبرارًا لصورته العجيبة. 
التعبير به عن اسم 0 اسع اا الاية السابقة وكما في قوله تعالى: 
« إِنا سخرتا أَخْبَالَ مَعْهُد يُسَبَحنَ بِالْعَشِيَ وَالإِسْرَاقٍ 4 [ص: ۱۸]ء فمقتضى الظاهر أن 
يقال” امات لان الت قد وقع في زمن داود عليه السلام» ولكن النظم 
الكريم خالف هذا الظاهر وعبر بالمضارع: «يسبحن» ليحضر الحدث من الماضي 
البعيد ويبرزه في مقام المشاهدةء وكأنك تنظر إلى هذا الحدث العجيب واقعًا أمامك. 
وذلك لأن تسبيح الجبال وتأويبها مع داود من الأحداث العجيبة الدالة على قدرة 
الله عز وجل. 

ومثله قوله تعالى: « فَسَحْرَنَا لَه له آلرِيحَ تجَرى بأمرهء رُحاء حَيِتُ أُصَابَ 4 ا 
65 :وكولة عز وجل : ( وَلِسُليِمُنَ أليَح عَاصِفَةٌ تجرى يمره إلى الأض َال ركنا فیا 
رَكنًا كل شَىْءِ عَسِمِينَ 4 [الأنبياء: ١۸]ء‏ فكان مقتضى الظاهر أن يقال: فسخرنا له 
الريح جارية بأمره» ولسلان الريح عاصفة جارية بأمره» ولكن عدل عن هذا 
الظاهر فعبر بالمضارع إحضارًا لتلك الصورة العجيبة الدالة على القدرة الإهية 
وكأنك حين تقرأ الآيات تشاهد الريح تجري بأمر سليمان عليه السلام» وتتمثل 
صورة جريانها بقدرة الله تعالى وتسخير الته إياها له عليه السلام. 


ت مت 


ك تعالى : « قل ام ری 
بالقشطٍ وَأَقِيمُوأ وجُوهَكُمَ عِندَ ڪل منج ڊ وَأدْعُوهُ مخلصيرت [ لَه الدينَ 4 [الأعراف: 
۹ إذ كان مقتضى الظاهر أن يقال: أمر ربي بالقسط وإقامة وجوهكم ودعوته 
مخلصين... فعدل عن هذا الظاهر إلى الأمر: «وأقيموا... وادعوه» للدلالة على مزيد 
العناية بالمأمور بهء والإيحاء بأن السامع ينبغي أن يلتفت إليه» وأن يؤمر به وينبه إلى 
عظمه وأحميته.. 

وموم : 9 قَالُوأ يهود مَا جتنا , و ما ی يعار الا عن ولك 
ماخ لَك ب بِمُؤْمِييََ © إن تقول إل ا رلك بض َالِهتَِا سوم َال إن اشد آله 
را ان بریء ما ذرکون © 4 [هود: .٥۳‏ 55]ء. تجد أن مقتضى الظاهر أن 
يقال: أشهد الله وآشهدكم» فعدل عن ذلك إلى الأمر: «واشهدوا» لمغزى بلاغي 
جليل وهو أن في أمرهم أن يشهدوا ببراءته من دينهم ضربًا من التحدي الذي ينبئ 
بحقارة ما يعبدون. وفيه أيضًا دلالة على أن إشهاد الله على البراءة من الشرك إشهاد 
صحيح ثابتء وأما إشهادهم فما هو إلا تهاون بدينهم» ودلالة على قلة المبالاة بهم 
و 

هذا وبعض البلاغيين كالعلوي صاحب الطراز وابن الأثير صاحب المثل 
السائرء يجعل مخالفة مقتضى الظاهر في صيغ الأفعال من باب الالتفات الذي مر 
بك. كما يجعلون منه أيضًا مخاطبة الواحد خطاب المثنى أو الجمع ومخاطبة المثنى 
خطاب الجمع أو الواحد ونحو ذلك مما يخرج فيه الكلام عن مقتضى الظاهرء إذ 
يرون أن الالتفات هو العدول عن أسلوب في الكلام إلى أسلوب آخر مخالف 
للأول. ويقولون إن هذا أحسن من قصره على العدول من غيبة إلى خطاب ومن 
خطاب إلى غيبةء أي: من قصره على الانتقال من إحدى طرق الكلام إلى الأخرى. 
كما مر بك. 

وأيا ما كان الأمر فلا نرى لمثل هذا الخلاف فائدةء لأن المهم هو أن تعرف 
هذه الصور التي خالفت مقتضى الظاهرء وتقف على ما وراءها من مزايا وأسرار 
بلاغية. أما كونها من الالتفات أو جعلها صورًا مستقلة عنهء فإن ذلك لن يفيد 
الدارس شيئاء ولذا ضربنا صفحًا عن مناقشة مثل هذه الخلافات. 


تم بحمد الله تعالى الجزء الأول من كتاب «علم المعاني دراسة بلاغية ونقدية 
لمسائل المعاني»- ويليه بمشيئة الله تعالى الجزء الثاني وأوله أسلوب القصر... وآخر 


دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى 


أحوال الجملت والجمل 
- أساليب القصر. 
انالبي الاتعاء: 
3 المصل والوصل. 


ب الإيجاز والإطناب. 


الفصل الخامس/ أساليب القصر YA‏ 
الفصل الخامس 
أساليب القصر 
أساليب القصر أساليب ثرية. فهي من الأساليب الغنية بالاعتبارات الدقيقة 
والملاحظات اللطيفة. ولذا قالوا: إن القصر فن دقيق المجرى. لطيف المغزى» جليل 
اا کر ا اه ر ا 
انظر إلى قول عبد الله بن قيس الرقيات: 
إِتْمَامْصعَبَثِهَابٌهِنَالله متنك فين وخوحه الظلسفاء 


Oo! 


تجده يفيد المبالغة في وصف مصعب بالشجاعة والإقدام بعبارة مختصر 
وأسلوب موجزء وقد آثر الشاعر التعبير بإنما ليدل على أن اتصاف مصعب بصفة 
الشجاعة أمر ظاهر بين» فتلك خصوصية من خصوصيات (إنا» -كما سنرى- 
وبهبذا يتضح لك أن أسلوب القصر في البيت» قد حقق ثلاث مزايا: الإيجاز والمبالغة 
والدلالة على شهرة مصعب وذيوع شجاعته. 

ويرجع ثراء أساليب القصر وكثرة فوائدها إلى تنوع طرقها وما بين تلك 
الطرق من فروق دقيقةء واعتبارات وملا حظات لطيفة. 

هذا والقصر في اللغة معناه: الحبس» يقال: قصرته أي: حبسته» وهو مقصور 
أي: محبوسء قال تعالى: « حُورٌ مَقِصُورتَ فى الِْيَامٍ 4 [الرحمن: 77]» أي: محبوسات 
قد قصرن نظرهن على أزواجهن. فالمرأة قاصرة الطرف هي التي تحبس طرفها على 
بعالها و تطبه به فاا عده إلى غرم ” 

وفي اصطلاح البلاغيين: «هو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص»” 
فعندما نقول: زهير شاعر لا كاتب. فإننا نخص زهيريرًا بصفة الشعر بحيث لا 
يتجاوزها إلى صفة الكتابةء فزهير مقصورء والشعر مقصور عليه» وقد قيد 
البلاغيون التخصيص بالطريق المخصوص. ليخرج كل ما أفاد القصر بغير تلك 


2) 


۳۲ اضر كتاب الطراز ج 7 ص‎ )١( 


(؟) انظر بغية الإيضاح ج ۲ ص 7 


> علم المعاي 


الطلرق الملخصوصهة. فقولنا: زيد معصور على العلى وحاء عحمد وحله... وعلي 
ص ای وعنا لو و ا 


وقال أبو ذؤيب: 
a‏ عب ء ےر ها اع 
وإذاالمةانشت اظفارّها 


8 


7 ب 32 


سه 
ي ص .م 


يتۆةلاتنفحع 
هذه الأقوال وإن أفادت اختصاص شيء بشيء إلا أنها لا تدخل في نطاق 
دراسة البلاغيين وميدان بحثهم لأن التخصيص فيها لم يتم عن الطرق المعهودة التي 
حددوها. 
وعند التأمل نجد أن إفادة القصر بغير الطرق التي حددها البلاغيون» ليس 
وراءها اعتبارات بلاغية تستدعي الدراسة والبحثء. ولذا حصر البلاغيون دراسة 


القصر في تلك الطرق الغنية بالاعتبارات والملاحظات الدقيقة... وهي «التقديم» 
كقوله تعالى: « إِيّالك عبد ويال عير 4 [الفاتحة: 5]» والعطف نحو: محمد 
UE EE‏ خا نما امت كن تكن MONE NEES‏ 
والنفي والاستثناء كقوله عز وجل: « إن أنتّ إل دَذِيرٌ 4 [فاطر: ۲۳]ء وأضاف 
بعضهم: «تعريف المسند أو المسند إليه بأل»» «وتوسط ضمير الفصل بين المبتداً 
والخبر» نحو: محمد الحواد...والشجاع عمرو... وعلي هو العالم... وزاد بعضهم 
فون سس ا إل ره و 

ولكن ما عليه جمهور البلاغيين هو الطرق الأربعة الأولى النفي والاستخناءء 
و«إنما»والتقديم والعطف «بلا وبل ولكن»؛ لأنها هي الغنية بالاعتبارات 
واللاحظات دون غيرها. 

والبلاغيون في دراستهم لأسلوب القصر ينظرون إلى غرض المتكلم من 
الاختصاص... وإلى حال المخاطب التي وقف عليها المتكلم فأحدث هذا 
التخصيص... وإلى طرفي القصر أي المقصور والمقصور عليه... ثم إلى طرق القصر 
المشهورة وما بينها من فروق واعتبارات... فالقصر كما عرفوه: «تخصيص شيء 


(١)انظ‏ الاتتان ج ۲ص .0١‏ 


الفصل الخامس/ أساليب القصر | هم" 


بشّىء بطريق مخصوص». الشيء الأول هو المقصور عليه. والثاني هو المقصور. 
ومعنى اختصاص المقصور بالمقصور عليه: ألا يتجاوزه ويتعداه إلى غيره... ففي 
قولنا: «ما شاعر إلا زهير» قصر للشاعرية على زهير بحيث لا تتعداه إلى غيره. 

وهذا الغير الذي انتفت عنه صفة الشعر إن كان عامًا فالقصر حقيقيء وإن 
كان معيئًا فالقصر إضافي... والعام إن كان مطابقًا للواقع الخارجي فالقصر حقيقي 
تحقيقي. وإن كان مبنًًا على الادعاء والمبالغة فهو حقيقي ادعائي... ثم القصر 
الإضاني ينظر فيه إلى حال المخاطب فهو إما أن يكون مترددًا في إثبات المقصور 
للمقصور عليه ونفيه عن المنفي عنه... وإما أن يكون معتقدًا الشركة أي: اشتراك 
المنفي عنه والمقصور عليه في المقصور...وإما أن يعتقد العكس أي: إثبات المقصور 
للمنفي عنه ونفيه عن المقصور عليه... فالاأول قصر التعيين والثاني قصر الإفراد 
والعالئت فهر ت 

ثم ينظرون إلى طرفي القصرء أي: المقصور والمقصور عليهء لأنه لابد أن يكون 
أحدهما موصوفا والآخر صفةء ولذا فالقصر إما أن يكون قصر صفة على موصوف 
أو قصر موصوف على صفة. 

هذا وليست طرق القصر سواء في الدلالة عليه» بل بينها فروق دقيقة -كما 
قلت - تحتاج من الدارس لكي يقف عليها إلى تأمل واع ونظر دقيق؛ ثم إن تحديد 
المقصور والمقصور عليه ليس بالشيء الهينء بل يحتاج من الدارس أيضًا إلى نظر 
وتأمل في أسلوب القصر فمثلاً قولك: إنما ضرب محمد زيدًا يفيد قصر الضرب 
الواقع من محمد على المفعول: زيد. وقولك: إنا ضرب زيدًا محمد. يفيد قصر 
الضرب الواقع على زيد. على فاعله محمد وبينهما فرق كبير. 

هذا إجمال محل لما ذكره البلاغيون في حديثهم عن أساليب القصرء. ولكي 
يتبدد هذا الإخلال فتقف على مزايا القصر وأسراره ودقائقه. والفروق بين طرقه. 
فإننا نتبعه بالتفصيل والإيضاح والبيان فيا يلي إن شاء الله تعالى. 


۲A٦‏ علم المعاي 


فالقصر الحقيقي: ما كان غرض المتكلم منه أن يختص المقصور بالمقصور عليه 
بحيث لا يتعداه إلى غيره أصلا... وهذا يعني أن المنفي عنه يكون عامّاء فالمقصور 
مختص بالمقصور عليه منفي عن كل ما عداه... كما في قوله تعالى: « وَعِنده مَفاتِحْ 
لْقَيِب لا يَعْلَمُهَا إلا هِوَ 4 [الأنعام: 154].ء ففي الآية طريقان من طرق القصر الأول 
التقديم «وعنده مفاتح الغيب». والثاني: النمي والاستثناء «لا يعلمها إلا هو» 
فمفاتح الغيب عنده وليست عند .غيره. وعلمها مقصور عليه تعالى» منقي عن كل 
ما عداه. وتكرار القصر أفاد تأكيد هذه الحقيقة وتقريرهاء وهي أن العلم بالغيب 
مختص به تعالى» لا يتعداه إلى أحد من خلقه... ومنه قولنا: «ما خاتم الأنبياء إلا 
محمد فالمراد: أن ختم النبوة مقصور على محمد و لا يتعداه إلى غيره من 
الرسل...وقوله عز وجل: ظفل یتال اڪپ الوا حَلِمَةٍ سَوَآء يتا يبَر ألا تَعبْدَ 
إلا الله ولا مْشْرِكَ به شسَيعًا 4 [ آل عمران: ٦٤‏ ]ء فالمراد قصر العبادة على الله تعالى بحيث 
لذ ااال غه ورظلما : 

والقصر الإضاني: أن يختص المقصور بالمقصور عليه بالنسبة إلى شيء معين. 
آي بالإضافة إليهء بحيث لا يتجاوزه إلى ذلك المعين... كا في قولنا: زهير شاعر لا 
كاتب. فالمراد: قصر زهير على صفة الشعر»ء بحيث لا يتجاوزها إلى صمهة معينة 
محددة. وهي صفة الكتابة... وهذا لا ينافي أن يكون لزهير صفات أخرى كالخطابة 
مثلاً. ففي القصر اللإضافي يكون المنفي معيئًا محددّاء والمراد ألا يتجاوز المقصور 
المتصور عليه إلى هذا المنفي المعين» وإن أمكن أن يتجاوزه إلى غيره... ومنه قولنا: 
الشاعر ذو الرمة لا زيادء فصفة الشعر مقصورة على ذي الرمةء لا تتعداه إلى زياد. 
وإن صح أن تتعداه إلى نصيب والكميت وجرير والفرزدق وغيرهم من الشعراء. 

هذا وينقسم القصر الحقيقي إلى قسمين: حقيقي تحقيقي وحقيقي ادعائي. 

فالتحقيقي: ما كان المنفي فيه عامًا يتناول كل ما عدا المقصور عليه من حيث 


الفصل الخامس/ أساليب القص YAY‏ 


واقع الخال وحقيقة الأمرء فالمقصور يختص بالمقصور عليه لا يتعداه إلى غيره في 
واقع الأمر وحقيقة الحال. كما في الشواهد التي مرت بنا وكما في قولك: ما أكرمت 
إلا زيداء إذا كان الإكرام لم يقع منك إلا على زيد في واقع الأمر وحقيقته... 

ومنه قولنا: «لا يحج إلى مكة إلا المسلمون»» فالواقع يطابق هذاء لأن الحج إلى 
مكة مقصور على المسلمين» ومنفي عن كل من عداهم من أصحاب الملل اللأخرى. 

ومنه قوله تعالى: « تَبَرَكَ الى بِيّدِه آلْمُلكُ وهو على كَل نَىْءِ قَدِيرُ 4 [الملك: .]١‏ 
فالملك مختص بالله في الحقيقة والواقع ومنفي عن كل ما عداهء وقوله تعالى: 
« إِيّاك تَعْبّدُ وَإِيَالكَ نشْتَعِينٌ 4 [الفاتحة: 0]» فالعبادة وطلب العون مختصان باللهء 
ومنفيان عن كل ما عداه في واقع الأمر وحقيقته”'2. 

وقوله غر .وجل ون تنه الذنوت إلا انه > ران عمران: 65 7١]ء‏ فغفران 
الذنوب مختص بالله تعالى» منفي عما عداه في الواقع والحقيقة... 

ونلاحظ أن المقصور في جل الشواهد المذكورة صفةء والمقصور عليه 
موصوفه. فالقصر الحقيقي التحقيقي يقع كثيرًا في الكلام إذا كان المقصور صفةء 
ويقل في قصر الموصوف على الصفة. لأن الغالب في الموصوف أن يتصف بعدة 
صفات ولا يوقف على صفة واحدة, أما الصفة فيجوز وقفها على موصوف واحد 
وحصرها فيه. 

وقد غالى بعض البلاغيين فقالوا: إن قصر الموصوف على الصفة قصرًا حقيقيًا 
خفيتنا ا لأنة امن موضنرقف الآولة ضفات رة عدر الاتحاطة ييا أو 
تتعسرء فإذا قلنا: ما زهير إلا شاعر... وما زياد إلا كاتب... لا يتأتى أن يكون زهير 
مقصورًا على صفة الشعر لا يتجاوزها إلى غيرها... ولا أن يكون زياد موقوفا على 
الكتابة لا يتعداها إلى غيرها... كيف وهما يأكلان ويتكلان ويمشيان. ويتصفان 
با لحياةء وبالبياض أو السواد وبالقصر أو الطول وبالذكاء أو الغباء... إلى آخر ما 


)١(‏ قصر العبادة على الله تعالى قصر حقيقي تحقيقي. أما قصر الاستعانة عليه تعالى فهو قصر حفيقي غير تحقيقي. لأن 
هنالك استعانات بين العباد. ولكن الاستعانة بغبر الله كلا استعانة. 


YARA‏ علم المعاي 


بل إن البعض خرج بالمسآلة عن نطاق الدراسة البلاغية. فقالوا: إن الصفة 
المتفية ا تقيض البتة» وهذا النقيضن من الصفات. فإذا تمت جميع الصفات لزم 
ارتفاع النقيضين... واحتدم النقاش واشتد الأخذ والردء ودخلت المسألة فى 


مماحكات كلامية ينبغي أن يتنزه عنها الدرس البلاغي. لأنهامن الشوائب التى تعكر 
١ )١(‏ 


صفوه وتكدر عذبه 
ولو تنبه هؤلاء إلى قول عبد القاهر: «واعلم أن قولنا في الخبر إذا أخر نحو: ما 
زيد إلا قائم» أنك اختصصت القيام من بين الأوصاف التي يتوهم كون زيد عليهاء 
ونفيت ما عدا القيام عنه» فإنما نعني أنك نفيت عنه الأوصاف التي تنافي القيام نحو 
أن يكون جالسًا أو مضجعًا أو متكنًا أو ما شاكل ذلكء ولم نرد أنك نفيت ما ليس 
من القيام بسبيل» إذ لسنا ننفي عنه بقولنا ما هو إلا قائم أن يكون أسود أو أبيض أو 
طويلاً أو قصيرًا أو عاًا أو جاهلاً. كا أنا إذا قلنا ما قائم إلا زيد لم نرد أنه ليس في 
0 ۲ 
اللقانية قانع مدو افهه وان ی ا ت انحن و و 
تنبهوا إلى هذا القول ما خرجوا بالمسألة عن نطاق الدرس البللاغى وخاضوا بها 
وخلاصة القول أن المنفي عنه في القصر الحقيقي التحقيقي» ما هو بسبيل من 
المقصور عليهء وواقع في دائرته» ويتبادر إلى الذهن عند سماع أسلوب القصرء «فإذا 
العصور وكل الأمم. وإنا تعني نفي الشاعرية في حدود ما يشير السياق 
٤ 1 ۳‏ . 
والفررسي" و ا کر آل شاع لا بعس انلق کی عن رهی کل 
كالخطابة والكتابة» وكل ما هو في نطاق القول والاإبداع ما يحدده السياق وتشير إليه 
الشرائرة: 
(١)انظر‏ إن شنت شروح التلخيص والمطول. 


CPT ES 
: للا التزاكيت من‎ 
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أماالقصر الحقيقي اللادعائي» فهو أن يختص المقصور بالمقصور عليه بحيتث لا 
يتعداه إلى غيره» ادعاء ومبالغة» فالمقصور يختص بالمقصور عليه وينفي عن كل ما 
عداه مما هو بسبيل منه نفيًا يقوم على المبالغة والتجوزء. ولا يقوم على المطابقة الحقيقية 
للواقع... 

كما في قوله تعالى : 9 إِنْمَاحْسَى آَل مِنْ عِبَادِه الْعُلَمَوْأ 4 [فاطر : ۸) فقد قصرت 
خحشية الله على العلماء ونفيت عن كل من عداهم... ولا يعني هذا أن غير العالم 
لا يخشى الله تعالى» بل قد يكون غير العالم أشد خشية لله من العالم»ء ولكن 
سياق الآيات في التنويه بشأن العلماء وتعظيم منزلتهم» والحث على النظر والتأمل. 


اقرأ « أَلْمَ ب ا كر كناخ نايف دربت كلقا الوا يق الخال حدة 


وو ,2 ع ص وم 
بيضٌ وحم ملف الوا وَغْرَابِيبُ سود و ویر الئاس وََلدَوَآميَ والأتعمر محتلفٌ 


لْوَنُهُ كذَللىك انات الله مِنْ عِبَادِه الْعْلَمَتوأْ 4 [فاطر: ۲۷ء ۲۸]ء ولذا كانت 
خشية الله مقصورة على العلماء دون غيرهم. لأن خشية غيرهم لا يعتد بها في هذا 
المعام. 

ومن ذلك قوله تعالی: قَالَ رَب إِنَ لآ أملكإِلَا تَفيِى وَأَنى 4 [المائدة: © 7]» أثبت 
ل ss‏ 
املك في سبيل الله والدفاع عن كلمة الحق إلا نفسي وأخيء والسياق يرشد إلى أنه 
كان هناك رجلان يخافان الله. قد أنعم الله عليههما بالإييان» ولكن موسى لم يعتد 
بإياماء نظرا لتقلب قومه وتغير أحوالهم ولذا قال: « فافرق بيتنا و الْقَوْمِ 
الْفسِقِينَ . 

ومن ذلك قولنا: ما شاعر إلا زهير...وما الرثاء إلا رثاء ابن الروميء. وما 
خطيب إلا زياد... فقد بنى القصر على الادعاء والمبالغة وعدم الاعتداد بغير زهير 
ثي الشعر. وبغير ابن الرومي في الرثاء الحزين ن المؤلم» وبغير زياد في الخطابة وحسن 


اا 


۲۹۰ علم المعاي 


ايت لافقا ولاقو إلا يه 
فالمراد إثبات القوة والمضاء لذي الفقار وهو سيف الإمام علي -كرم الله 


وجهه- ونفيها عما عداه» وإثبات الفتوة له -رضي الله عنه-ونفيها عن غيره؛ ادعاء 
ومبالغة في قوته وشجاعته. فهناك سيوف كثيرة ماضية نفاذة وهناك ألوان من الفتوة 
والبطولة لا تقل عن بطولته -كرم الله وجهه- ولذا كان القصر في البيت من قبيل 
اللادهاء والخالخة:: 

وم له كلق ال بعد ل ل 
احق ورَجَلٌ آناهُ الله الْحَكْمَة كَهُوَ يَقْضِيٍ با وَيُعَلّمُهَاه' فقد فر الحسد بمعنى 
الغبطة على هاتين الصفتينء ونُفِيَ عا عداهما ادعاء ومبالغة؛ لأن الغبطة تكون في 
غير الاثنتين المذكورتين ولكنه نزل غيرهما منزلة العدم على سبيل الادعاء. 

هذا والقصر الادعائي كثير في كلام العرب. ويرد في مقامات المبالغة والمدح 
والتعظيم نحو قوهم: ما مؤدب إلا فلان... ما عام إلا فلان... ما شاعر إلا امرؤ 
القيس ... ما خطيب إلا صحار العبدي... ما كاتب إلا فلان... يبنون الكلام في 
ذلك على المبالغة وعدم الاعتداد بغير المذكور في تلك الصفات. 

قصر الإفراد والقلب والتعيين 

تقدم أن القصر الإضافيء ما يكون المنفي فيه معيتا ومحددّاء فالمقصور يختص 
بالمقصور عليه لا يتجاوزه إلى ذلك المعين كما في قوله تعالى: وَمَآ أن بِمُسْمِعٍ مّن فى 
لْقَبُور 4 [فاطر: 057 ۲۳]ء حيث قصر الرسول يِل على صفة الإنذار» دون أن يملك 
تحويل القلوب عا هي عليه من العناد والمكابرة. 


: هذاالبيت مجتزأ من قول السيد الحميري (ت :۱۷۳) في وصف الإمام علي وسيفه‎ )١( 
ليمكت إلأذو ا اا ا ر ف ارا‎ 


(۲) رواء البخاري في كتاب العلم برقم /٠١(‏ ۷۳). 


الفصل الخامس/ أساليب القصر فط 


وكا في قول الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: 
ااه اکر إن الاس ا أ و الا ادت 

تقب تر اک غل افع وجل ت دا ال من وهو 
«الناس»... 

وهذا القصر الإضافي ينقسم باعتبار حال المخاطب» واعتقاده الذي وقف 
عليه المتكلم. إلى ثلاثة أقسام: قلب... وإفراد... وتعيين. 

فقصر القلب: 

هو تخصيص أمر بأمر مكان آخر...ويخاطب به من يعتقد العكسء كقولك: 
جاءني زيد لا عمروء مخاطبًا من يعتقد أن عمرًا هو الذي جاءك دون زيدء فأنت 
تعكس وتقلب ما يعتقده» ولذا سمي قصر قلب. 

ومنه قوله تعالى: 9 وَإِذَا قِيِلَ لَهُمَ ارا كما امن الام قَالوا اتو كما امن الها 
أل إنْهُحَ هُمُ آَلسّفَهَاءٌ وَلَكن لا يَعَلَمُونَ 4 [البقرة: ١١]ء‏ لأن المنافقين يعتقدون أن المؤمنين 
هم السفهاء دونهم. فقلب الله عز وجل اعتقاهم وبين أن المنافقين هم السفهاء 
كله لاون 

وتوله قن وكا N O‏ يون لجرو القن نذا يفيف 
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ل ر1 20 ر نل 2 «ام و ور عو E‏ 2م ت ر ١‏ ووک ا 5 
حانا يأكلان الطعَام انظرْ كيف نبي لهم الآينت ثم انظ اف . يؤفكورت 4 [المائدة: 


ر 


5ه فالنصارى يعتقدون أن الله ثالث ثلاثة: « لَقَد كف رالَذِينَ الوا إن الله ثالث لو 
4 [المائدة: ۷۳]. فقلب الله تعالى اعتقادهم: ( ما الْمَسِيحٌ أبن مریم إلا رَسُولُ قد خَلَتْ 
ِن قَبْلِهِ آلرْسْلٌ 4 [المائدة: ١۷]ء‏ فالمسيح مقصور على كونه رسولاً يخلو كما خلت 
الرسل من قبله. ولا يتجاوز ذلك إلى كونه إا كا اعتقد الكفرة» ولذا فالقصر في 
الآية الكريمة قصر قلب. 

وتأمل قول أبي تمام: 
رايلم في شهب الأزماح لأَمِمَة بَينَ الْحَمِيِسَينِ لآفي السّبِعَةٍ الشهبٍ 


تجده قد قصر العلم على كونه في قوة الجيش والعتاد. ونفاه عن كونه في علم 


ie 


و 


۲۹۲ علم المعاي 


المنجسين الذين نصحوا المعتصم بألا يقبل على الجهاد في ذلك الوقتء. لأن النجوم 
تنبئ بآن يتريث ولا يتعجل. ولكن المعتصم لم يعبأ بها قالواء وأقبل إلى الجهاد فانتصر 
وفتح عمورية. وأنشد أبو تمام هذه القصيدة مشيدًا بنصره. ومشيرًا إلى فصور علم 
المنجمين... فالقصر في البيت المذكور قصر قلب. لأنهم اعتقدوا أن العلم في السبعة 
الشهب لا في قوة الرماح والجيشء فنفي أبو تمام هذا وأثبت عكسه كما ترى. 
وقصر الإفراد 

هو تخصيص أمر بأمر دون آخرء. ويخاطب به من يعتقد الشركة. كقولك: 

i م‎ 0 


رحد € [المائدة: عي 0 07 الله ثالث ثلاثةء 7 
التصر أن الإله واحد. «وما من إله إلا إله واحد» فهو قصر إفراد...حيث اعتقدوا 
أن صفة الألوهية يشترك فيها ثلاثةء وأفرد ها القصر واحدًا يختص بها دون 
الآخرين. 

وتأمل قوله تعالى: ( وَمَا مد إل رَسُول قَدَ حلت ين قَبَلِهِ اسل أفإنن مات أو َل 
أنْقَلَنِمٌ عَنَ أَعَقَبِكُمَ 4 [آل عمران: .]١5 ٤‏ فالصحابة رضوان الله عليهم لشدة تعلقهم 
وحبهم للنبي ييي نزلوا منزلة من يعتقد أن حمدا عليه الصلاة والسلام يجمع بين 
صفتي الرسالة والخلد. فجاء أسلوب القصر مفيدًا أنه عليه الصلاة والسلام 
مقصور على صفة الرسالة» فهو رسول يخلو ىا خلت الرسل من قبلهء لا يتجاوز 
ضف الزيعانة' إل EE‏ ف اننا 


عد 


ت 


وخذ قوله تعالی: وَمَا يَسَعَوى الأخيَّاء ولا الأمومت إن الله مُسَمِعُ مَن يَشَاءٌ وَمَآ أت 
بمُشمع من فى لْقَبُور و إن انت إل نذير © » [فاطر: ۲۲. 77]ء فلا كان النبي 23 
تمق ا لوقو ت ال دة ار غا نوه ا ل عليه الا 
والسلام منزلة من يعتقد أنه يجمع بين صفتي الإنذار والقدرة على خلق الهداية في 
الي الت ارت على الضلال والمكابرة» فجاء أسلوب القصر: «إن أنت إلا 
نذير» محددًا مهمة النبي يِ وقاصرًا له على صفة الإنذار» لا يتعداها إلى القدرة على 


ويشترط في قصر الموصوف على الصفة إفرادّاء عدم تنافي الوصفين حتى 
يتصور اجتماعهما لموصوف واحد في ذهن المخاطب. فلا يقال في قولك: محمد أبيض 
لا أسود. إنه قصر إفراد. إذ لا يتصور أن يعتقد معتقد أن محمدًا يتصف بالبياض 
والسواد معا... 

كا اشترط الخطيب القزويني في قصر الموصوف على الصفة قلبّاء تناف 
الصفتين حتى يكون إثبات إحداهما مشعرًا بانتفاء الأخرى كقولك: محمد طويل لا 
قصير. زيد ذكي لا غبي» عمرو شجاع لا جبان» حاتم كريم لا بخيل... ورد عليه 
بأن قصر القلب يرد كثيرًا في الصفات غير المتنافية -كما مر بك- فلا وجه لمذا 
الا شراط 

قصر التعيين 

وهو تخصيص أمر بأمر دون آخر. ويخاطب به المتردد بين شيئين» كقولك لمن 
يتردد شاكا في الناجح أعمرو أم بكر إن الناجح عمروء وقولك: لمن يشك في أمر 
زيد أمقيم آم مسافر» زيد مقيم لا مسافر. 

تأمل قول أبي العلاء المعري: 
نان كان ف اين الى حرف كه فْمَاالسَيِفٌإِلآَغِمْدَهُ والحَمائِل 

تجده قصرًا إضافيًا صال ًا لأن يكون قصر قلب أو إفراد أو تعيينء وذلك 
حسب تصورك حال المخاطب. فإن كان يعتقد أن الشرف في اللبس والزينة دون 
الفضائل النفسية. فهو قصر قلب. وإن اعتقد أن الشرف فيههما معًا فهو قصر إفراد. 
وإن تردد وشك في مرجع الشرف. إإلى اللبس والزينة يرجع أم إلى الفضائل النفسية 
فهو قصر تعيين. والأرجح أن يكون قصر تعيين؛ لأن الشاعر يريد أن يقرر أن مرد 
الشف إلى ما يتصف به الإنسان من الفضائل لا إلى الشكل والزينة. فهذا من 
ا الواضحة الحلية. ولا يرتاب فيها إلا من ارتاب في الأمور البديبية. كمن 
رتاس .معلا فى هزية السيف وجودته أإلى حدته وشدة قطعه ترجع أم إلى غمده 
واجاتل فمّن ازتات في :هذا الآمن الین فقل لةمويحاء ومعدا إلى :ضعف عقل 
وكلة تشكيره. وشدة غبائه: ما السيف إلا غمده والحائل. 


۲۹٤‏ علم المعاني 


هذا ومراد البلاغيين بحال المخاطب: ما وقف القارئ للتعبيرات الجيدة عليه 
من قرات ¿ الأحوال وسياقات الكلام. فالسياق وما به من قرائن هو الذي يبرز لك 
EARS‏ 


تأمل قوله تعالى: ‏ وَمَا عمد إلا رَسُولُ قد حَلَتْ يِن قَبْلِهِ آلْسْلُ 4 [آل عمران: 
:1 وقوله عرز وجل: ( ما الْمَسِيحٌ أب : مَرْيَمَ إلا رَسُولُ قَدَ خَلَتْ م مِن قبْلِهِ الرس » 
[الماندة: .]۷٠١‏ فالعبارات واحدة والبناء هو البناء. وعلى الرغم من ذلك نقول: إن 
القصر في الآية الآولى قصر إفرادء وفي الثانية قصر قلب. والذي جعلنا نقول هذا 
القول الوقوف على أحوال المخاطبين من خلال تأمل سياق الآيتين. 

اقرأ سياق الآية الأولى: ١‏ ام حَسِبْمٌَ أن ا الجنة وَلْمَا يعلم الله الین هدوا 
کہ َل ڪين و ولق تون لمات ين قبل أن تقوم هد راوه وان ترون © 
وما مد إلا رسو كذ حلت من قوسل أفإنن مَاتَأَوْيل انفلم عل أغقي ك وَمَن يقلت عل 
عَقِبَيْهِ فلن َر آله ما وَسَيَجَزَى آله ألشكرينَ © 4 [آل عمران: ]١55 -١57‏ فهو 
ينبئك بمدى حب الصحابة رضي الله عنهم للرسول عليه الصلاة والسلام» وتغلغل 
هذا الحب في نفوسهم. إلى درجة أنهم قد غفلوا عن أمر موته. ولم يخطروه ببالهم. 

فها هو ذا عبد الله بن عباس -رضي الله عنهم|- يقول: «فوالله لكأن الناس لم 
يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها عليهم أبو بكرء فتلاها منه الناس كلهم. 
فما أسمع بشرًا من الناس إلا يتلوها»... وهذا هو عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- 
يقول: «والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاهاء فعرفت حتى ما تقلني رجلاي» 
وحتى هويت إلى اللأرض». 

فلشدة حب الصحابة لرسول الله يه وتعلقهم به نزلوا منزلة من يستبعد 
فيو تقد وكأنهم يعتقدون أنه يجمع بين الرسالة والتبري من اللاك ولذا كان القصر 
قصر إفراد. 

ثم اقرأ سياق الآية N N as‏ 
وََالَ آلْمَسِيحُ يب إسْرتويل أعبدوا الله ر تق رڪم إن من شرك کک حرم أله عليه الجنة 
ا E‏ من أنصَارِ#لْقَدْ كف رَالذِينَ فالا أله ٹا ثَالِتُ تلكو وَمَا من إِلنو 


2 o 


الفصإ الخامس/ أساليب القصر ۹°+ 


ِلآ لَه وح إن ل يَنتَهُوا عَمّا يَقُولُوَ لَيَمَسَنٌ ازيرت كفرُوأ مِنْهُرْ عدا أَلِيد وج أقَلا 
ووت الله وشتغفر وت وال عدر جيم و م امځ أن مَرْيَمَ إلا رَسُولقَدَ حَلَت 
ين قله آل واه صِدِيفَةٌ ڪاتا يڪان طعا انظ كَيْف ئي لهم ات ت أنظذ 
ا يُؤْفَكُورتَ © 4 [المائدة: ۷۲- ١۷]ء‏ فستقف منه على حال هؤلاءء فهم اعتقدوا 
أن عيسى -عليه السلام- إهاء وأن الله ثالث ثلاثة» ولذا كان القصر هنا قصر قلب. 
حيث قلب اعتقادهمء وأفاد أن المسيح مقصور على كونه رسولاً يخلو كما خلت 
الرسل من قبلهء لا يتجاوز ذلك إلى مرتبة الألوهية التي اعتقدوها. 

وتتكون حال المخاطب لدى المتكلم وترسم في ذهنه من خلال خبرته 
ومعرفته بشئون خاطبهء فعند التأمل نجد أن حال المخاطب تئول إلى المتكلم وما قد 
علمه ووعاه عن مخاطبه... وفي كثير من الشواهد لا تستطيع أن تحدد مخاطبًا أو تعين 
حالا له. بل تجد القصر منظورًا فيه إلى حال المتكلم وما يحكيه عن نفسه... 

تأمل قول أب تمام : 
وكنث امبر اً أَلْقَى الرَّمانَ فشَاليًا فال لاال إلا مارا 

تجد القصر فيه قصر قلب. فالشاعر قد تغير وتبدل وانقلب من امرئ يلقى 
الزمان مسالا إلى امرئ لا يلقاه إلا محاربّاء وأنت إن ذهبت تفتش عن حال هنا لا 
تجد إلا حال المتكلم وحديثه عن نفسه. 

وقد انشغل كثير من البلاغيين والدارسين بمسألة المخاطب هذه» وخاضوا 
فيها خوضًاء وقالوا أقوالاً كثيرةء ولا نرى داعيًا لإثارة مثل هذه الأمور أو الانشغال 
اة ا لا تعود على الدارس بفائدة. والأمر مآله-كما قلت لك- إلى المتكلم وما 
یر تسم 5 دهنه ويعلمه عن مخاطيه... ونحن عندما ندرس مسائل البلاغة ف 
التعبيرات الحيدة. والأساليب الرفيعة. إنا نتأمل السياق لنقف على قرائن الأحوال 
فيه. وعندئذ نعرف الغرض من الكلام وما تهدف إليه التراكيب» وعلى ضوء هذا 
يتحدد المراد من القصر وغيره من فنون البلاغة. 


۲۹٦‏ علم المعان 


قصر الصفة على الموصوف والموصوف على الصفة 

وينقسم القصر باعتبارطرفيه: المقصور والمقصور عليه إلى قصر صفة على 
موصوف. وقصر موصوف على صفةء والمراد بالصفة هنا الصفة المعنوية التي هي 
معنى قائم بالغير سواء كان فعلاً أو مصدرًا أو مشتقا أو ظرفا أو جارًا ومجرورًا أو 
عت ول ا د اا ری لأنه لا يقع قصر بين نعت ومنعوته. 
كقولك: جاء رجل فاضل» ففاضل نعت نحوي للرجل» لا يفصل بينها ولا يتصور 


E نينا‎ 


كا أن المراد بالموصوف هنا كل ما قام به غيره. وإن كان هو في نفسه صفة. 
تقول في قصر الصفة على الملوصوف: ما شاعر إلا زهيرء ما كتب فلان إلا الشعرء ما 
أكرمت إلا زيدًا... وفي قصر الموصوف على الصفةء ما شوقي إلا شاعرء إنما أنت 
والد... محمد فارس لا عام ما حاتم بخيلاً بل جواد. 

فقصر الصفة على الموصوف معناه: ألا تتجاوز الصفة ذلك الموصوف إلى 
موصوف آخر أصلاً. إذا كان القصر حقيقيّاء أو إلى موصوف آخر إذا كان القصر 
إضافيّا. ولا يمنع هذا أن يتصف الموصوف المقصور عليه بصفات أخرى غير تلك 
الصفة المقصورة تقول: الخالق هو الله. فتقصر صفة الخلق على الله سبحانه وتعالى 
قصرًا حقيقيًا تحقيقيّاك ومنه قوله تعالى: 9 إِيّالك تَعْبّدٌ ويال نسْعَمِنُ 4 [الفاتحة: 16 
حيث قصرت صفة العبادة وكذلك صفة الاستعانة على الله تعالى قصرًا حقيقيًا 
تحقيقًا في الأول وهو قصر العبادةء وقصرًا حقيقا غير تحقيقي في الثاني وهو قصر 
الاستعانة.... ومنه قوله تعالى 9 وَعِندَهُ مَقَاتِحُ آلَقَي بلا يَعْلَمُهَا إلا هوَ 4 [الأنعام: 59], 
حيث قصر العلم بمفاتيح الغيب على الله تعالى قصرًا حقيقيًا تحقيقيًا فهو قصر صفة 
غا مو ضوف 

ومنه قول أبي تمام: 


)١(‏ المراد بام الأول: ما يجده الرجل في صدره من أحزان. والمراد باهم الثاني: الحمة والعزيمة» ومقلقل من القلقلة 


الفصل الخامس/ أساليب القصر ۹۷ 
فقد قصر الشاعر طرد الهم وهو صفة على الهم من رجل مقلقل لبنات القفرة 
وهو موصوف قصرًا حقيقيًا ادعاتيًا؛ لأن الناس يطردون همومهم بآمور كثيرة. 
ولكن الشاعر لم يعتد بشيء منها إلا بالرحلة التي غيرته وأضنته والتي كانت سببًا في 
خن صاحبته وانسكاب عبراتهاء. فأراد أن يبين لما أن تلك الرحلة هي الوسيلة 
الو حيدة لطر الهموم واللأحزان.. 
امل اق الت 
رَأْثْ نة فا اج هائجا وقال لأعِجُهَالِلْمَبْرةِانْسَكبي 
وق ر ااا E‏ 
لَيَطْرٌةُ الْهَمَ إلاَالْهَمٌ مِنْ رَجْلٍ ملفل لات الْقَفُرة النفب 
فهو لم يعتد بغير الرحلة في طرد همومه وأحزانه. على الرغم من وجود سائل 
كثيرة لطرد الهموم -كما قلت- ولذا كان القصر حقيقيًًا ادعاتيًا: 
ومنه قول الإمام علي كرم الله وجهه: 
إلى الله أشكُو لا إلى النّاس أَشْتَكِي أرَى الأَرْض تَبْقَى والأَخلأء تَذَْمَبُ 
قصرت صفة الشكوى على الله تعالى بحيث لا تتجاوزه إلى الناس فهو قصر 
اا 
وقول المتنبي في رثاء جدته: 
ون لجحجييا" توتحا اشد سوا 


ت 


2 الذى أذ هَت !۱ EE‏ 

فد قصم سلوها على المنايا قصر صفة على موصوف قصرًا حقيقيًا تحقيقيًاء 
لان جدته كانت قد اشتاقت إليه في غيبته فلا وصلها كتابه قبلته وفرحت ثم 
ا ماك یت ناتك قرتاهااكلك الق 


وهي اخركة العنيفة. وبنات القفرة: الإبل التي تقطع القفار» والنعب مفردها نعوب. والنعبان: تحريك الناقة 
راسها ي السير وهذا دليل النشاط والقوة. 

)١(‏ شطب السيف ف: بضم الشين وبضم الطاء وفتحها: طرائفه التي في متنه. ومفرده: شُطْبَةَ وشْطَبَه وشطبّةَ بالضبط 
المدكور. انظر لسان العرب مادة: شطب. 


۲۹۸ علم المعاي 


أما قوله: «وإنها أشد من السقم الذي أذهب السقم» فلك أن تجعله قصر صفة 
على موصوف. أي: قصر «أشد من السقم» على «الذي أذهب السقم». والمراد بأشد 
من السقم: صفات الكآبة والآلم والفقدان والوجع التي تغلب السقم وتقهره 
تعلو لأنه لا يقهر الشيء إلا ما هو أشد منه وأقوى» فهو يتخيل صفات كابة 
ارق ن ال وتقصرنها عل ماف الف وساا راب ق J‏ .. 

ولك أن تجعله من قصر الموصوف على الصفة. أي: قصر الذي أذهب السقم 
وهو المنايا على كونه أشد من السقم» ويكون طريق القصر عندتذ هو التقديم. 
و«إنما» ملغاة. کا في قوله: 


وسيأقي تفصيل القول في هذاء وهو ما أراه وأرجحه؛ لأن في الأول تدقيقا 
واغرابًا في الخيال ما أظن أن المتنبي قد قصد إليه. 

وقصر الموصوف على الصفة معناه: ألا يتجاوز الموصوف تلك الصفة إلى 
صنة أخرى أصلاً. إذا كان القصر حقيقيّاء أو إلى صفة أخرى معينة إذا كان القصر 
إضافيّاء وهذا لا يمنع أن تكون تلك الصفة المقصور عليها وصما لموصوف آخر غير 
المتصورء فقولك: ما عمرو إلا شجاعء قصر لعمرو على صفة الشجاعة بحيث لا 
يتعداها إلى صفة أخرىء. أما الشجاعة» فليس هنالك ما يمنع من أن يتصف بها غير 
عمرو. وتقول: زيد كاتب لا شاعرء فتقصر زيدًا على صفة الكتابة بحيث لا 
يتجاوزها إلى صفة الشعرء فهو قصر إضافي» وتقول: ما شوقي إلا شاعر. فتقصر 
شو ًا على صفة الشعر بحيث لا يتجاوزها إلى صفة الكتابة» فيكون قصرًا إضافيّاء 
أو لا يتجاوزها إلى أية صفة أخرى» فيكون قصرًا حقيقي 

ولا قال كين يوق الموضوق غل فة واحرة؟ هذا حال ولا يتاتى؟ ::: 
لأننا نقول: المراد بالصفات المنفية» تلك الصفات التي تتصل بالمعنى المذكور. 
فالصفة المقصور عليها في المثال» صفة الشعرء ومعنى قصر شوقي عليها قصرًا 


الفصل الخامس/ أساليب القصر ۲۹۹ 
حقيقيّاء أنك نفيت عنه كل ما يتصل بها ويدور في فلكها أو كما يقول عبد القاهر. 
كل ما هو بسبيل منهاء كالكتابة والخطابة والفقه والحديث والنحو وما إلى ذلك 
فهو ليس بارعا في فرع من فروع المعرفة إلا في الشعر الذي قصر عليهء وليس المراد 
الك عة كل :ضبفة تمن آنا و فة کک نه مصير كا اوا أو سيل امغانا 
أو أبيض أو كريًا أو شجاعاء ليس هذا مرادًا بل المراد -كما قلت- ما هو بسبيل من 
فة الشغر المقصور عليها. 

و اودر اا عن ا الاق بون اله لج ل كاد ويا 
انت بِمُسْمِع من فى الْقْبُور © إن أنتّ إل تذيئ © 4 [فاطر: ۲۲ء 7]. حيث قصر 
لوو دك O‏ إن أنه مجلاك نويل القارنيه لكر كاعر 
هي عليه من العناد والمكابرة» وقوله عليه الصلاة والسلام «مَنْ يرد الله به حَيْرًا 
مهه في الدّينء واا آنا قاسم والله عَرَّ وجل يُمْطِي»2'7. 

فقد قالوا في معناه: كان بعض الصحابة يسمع الحديث ولا يفهم منه إلا 
الظاهر الحلي. ويسمعه آخرون منهم فيستنبطون منه المسائل الكثيرة» فالرسول ة 
حين يحدثهم يكون كلامه مقسومًا بينهم» شركة بين الجميع» أما الفهم والاستنباط 
فهو من عطاء الر حمن. 

ففي الحديث قصر الرسول ‏ على كونه قاسًا لا يتجاوز تلك الصفة إلى 
الإعطاء. فالإعطاء وتحقيق الفهم من الله تعالى» وكأن الصحابة رضوان الله عليهم 
لنرط اعتقادهم في هدايته عليه الصلاة والسلام -رأوا أنه يقسم ويعطي» ولذا بين 
هم 3 أنه لا يملك إلا القسم. وأما الإعطاء فمن الله تعالى» فالقصر قصر موصوف 
على صفة قصرًا إضافيًا إفراديًا. 


ومنه فول دريد بن ١‏ لصمة: 


.)7/١ /١17( رواه البخاري في كتاب العلم برقم‎ )١( 


و .م علم المعابئ 
يث قصر الشاعر نفسه على كونه من تلك القبيلة لا يتعداها إلى أن يكون 


من غيرها من القبائل فهو قصر حقيقي تحقيقي... 


وقول شوقي: 


وإنَّحَا الأأممٌ للق ابت فَإنْ مكو دَهبَث أَخْلاتهُمْ ذَمَبّوا 

فقد قصر الأمم على الأخلاق قصر موصوف على صفة قصرًا حقيقيًا ادعائيّاء 
فهناك أمور كثيرة تكون بها الأمم كالقوة والمال والرقي والحضارة وغير ذلك 
ولكن الشاعر لم يغتد بها وجعل الأمم مقصورة على صفة الأخلاق لا تتعداها إلى 
غيرهاء فإذا وجدت الأخلاق وسادت كانت الأمم وإن همو ذهبت أخلاقهم 
ذهبوا. 

ومثله قول المفضل بن المهلب بن أبي صفرة الالأموي: 

حيث قصر الجود على الجود بالأنفس قصر موصوف على صفة قصرًا حقيقيا 
ادعائيّاء فالشاعر لم يعتد با عدا الأنفس مما يمكن أن يبذل كالمال والرأي والجهد 
وغير ذلك من ضروب البذل. وجعل الجود مقصورًا على كونه بالأنفس فقطء إذ 
الجود بالنفس أسمى غاية الحود. 

ولا يخفى عليك أن قصر الموصوف على الصفة يفيد بلوغ الموصوف الغاية. 
ووصوله حد النهاية في تلك الصفةء فقولك: «ما زهير إلا شاعر» يفيد كمال المبالغة 
في شاعريتهء وأنه قد بلغ الغاية في الشعر» ووصل إلى حد جعلنا لا نعتد بالصفات 
الأخرى التي يمكن أن يتصف بهاء وذلك لقصور تلك الصفات عن صفة الشعر 
التي تفوق فيها ووصل إلى حد النهاية. 

ولذا كان قولنا: «ما زهير إلا شاعر» أبلغ في وصفه بالشاعرية من قولنا «ما 
شاعر إلا زهير» أو بمعنى آخر: يكون قصر الموصوف على الصفة أبلغ وأكمل 
وأقوى في اتصاف الموصوف بتلك الصفة من قصر الصفة على الموصوف. لاحتمال 
كون هذه الصفة التي قصرت على الموصوف دون المستوى الأمثل إذ لم تصل إلى حد 
الكمال كل ما هنالك أنها وجدت قي زهير دون غيره من الناس. 


الفصإ الخامس/ أساليب القصر ۳۰۹ 


هذا والمراد بالصفة -كا قلت- الصفة المعنوية التي هي معنى قائم بغيره كما 
أن المراد بالموصوف ما قام به غيره وإن كان هو في نفسه صفة» وقد نظر البلاغيون في 
حل القفر :و وتخا لك شنوائظ يتف عن ديد كل من الضفة :وال و صرف 
حيث ذكروا أن القصر إذا وقع بين ركني الجملة الاسميةء فإن قصر المبتدأ على الخبر 
يكون من قصر الموصوف على الصفة كقولك: ما زيد إلا أخوك وإنما محمد كاتب» 
وقوله تعالى: $ وَمَا آلْحَيَوةَ ادنيا إلا مَتَمٌ آلْعْرُور 4 [الحديد] وقولك: إنها زيد في الدارء 
وماالجود إلا أن تجود بالنفسء إلا إذا كان الخير اسًا جامدًا والمبتدأ مشتماء فإن 
القصر عندئذ يكون من قصر الصفة على الموصوف كقولك: ما الكاتب إلا زيد. وما 
القائم إلا عمرو. لأنك أردت الحكم على الكاتب بأنه زيد» وعلى القائم بأنه عمرو. 
فالكاتب مبتداً خبره زيد والقائم مبتداً خبره عمروء والقصر قصر صفة على 
Ee‏ 

وقصر الخبر على المبتدأ من قصر الصفة على الموصوف كقوله تعالى: « ما عَلى 
لرَسُولٍ إلا آلْبَلَعْ 4 [المائدة: ٩۹]ء‏ وقوله عز وجل: فَإِنْمَا عَلَيلَك الْبلَمُ وَعَلَينَا ليساب » 
[الرعد: 4٠‏ فقد قصرت مهمة الرسول ي على البلاغ قصر صفة على موصوف. 
أما قوله «وعلينا الحمساب» فهو قصر للمبتداً «الحساب» على الخير «علينا»» قصر 
مو صوف على صفة قصرًا حقيقيًا تحقيقيًا. 

وإذا وقع القصر بين أجزاء الجملة الفعلية» فإن قصر الفعل على الفاعل يكون 
من قصر الصفة على الموصوف كقولك: ما كتب إلا محمد لا ينال العلا إلاالمجده 
ومنه قول أبي تمام -وقد تقدم-: «لا يطرد الهم إلا الهم من رجل» وقوله جل وعلا 
١‏ لا يَعْلَمُهَا إلا هو 4 [الأنعام: 54] وقوله تعالى: $ هَل يُهَلَكُ إلا ألْقَوْمُ آَلظَلمُوتَ 4 
[الأنعام: ٤۷‏ ي» وقوله عز قائلا: $ ومن يَغْفِرٌ لدوب إل آنه 4 [آل عمران: ١76‏ ]ء 
وقوله تعالی: ‏ إِنْمَاححْشَى له مِنْ عِبَادِه الْعُلَمَتوُأ 4 [فاطر: ۲۸]. 

وقصر الفعل على المفعول كقولك: ما ضرب محمد إلا زيدّاء وإنما أكرم زيدٌ 
عمرًا وكما في الآيات الكريمة $ مَاقُلتُ هم إلا مآ أمَرنَى به 4 [المائدة: »]١1107‏ « إن 
يلون إِلَاأنفْسَحُمْ 4 [الأنعام:77]. ( إن يتبعون إلا الظن 4 [النجم :۲۸]. 


وكقول النبي 6 : «فَعَلَيْكُمْ بالجّاعَة إت يَأكُلُ الذَّنْبُ القَاصِية»' 
يجوز أن تعد هذه الشواهد من قبيل قصر الصفة على الموصوف أي: قصر 
الفعل الواقع من الفاعل على المفعول فيكون المعنى عندئذ. ما مضروب محمد إلا 
زيد. ما مكرم زيد إلا عمروء. ما مقولي إلا ما أمرتني به. ما مهلكهم إلا أنفسهم. ما 
تبعهم إلا الظن. ما مأكول الذئب إلا الغنم القاصية. فتؤول الصفة المقصورة اسم 
مفعول. لأن الحدث لم يقع من المفعول المقصور عليه وإنما وقع عليه. 

ويجوز أن تعد من قبيل قصر الموصوف على الصفة. أي: قصر الفاعل على 
الفعل الواقع على المفعول. ففي الأمثلة المذكورة قصر محمد على ضرب زيده وزيد 
على إكرام عمرو. وعيسى عليه السلام على قول ما أمره الله به... إلى آخر تلك 
الشواهنت. 

وتلاحظ مدى التكلف في الوجه الأول. وأن الوجه الثاني غير ممكن إذا كان 

يق القصر «إنما» لأنه يؤدي إلى أن يكون المقصور عليه قد ولى إنهاء ومعلوم أن 

مو سه يي سح سس ايه 
من الفاعل مقصورًا على تعلقه بالمفعول. تقول في الشواهد المذكورة: قصر ضرب 
محمد على تعلقه بزيد. وإكرام زيد على تعلقه بعمرو. وقول عيسى على تعلقه بها أمره 
الله به. وأكل الذئب على تعلقه بالغنم القاصيةء وهكذا في بقية الشواهد المذكورة. 

وقصر الفاعل على الظرف نحو: ما سافر خالد إلا يوم الخميس. أو على 
المنعول لأجله نحو: ما زرتك إلا محبة» وقوله عز وجل: ما تَعَبُدُهم إلا لِمُقرَبُونَا إل اله 
زُلْفىَ 4 [الزمر: ۳]ء أو على المفعول المطلق المبين للنوع أو للعدد نحو: ما قلت إلا 
قول المخلصين. ما حججت إلا حجتين. وقوله تعالى: « إن نظن إلا ظَنا 4 [الحاثية: 
١‏ 7]. أي: ظنا ضعيفًاء أو على التمييز كقولك: ما طاب محمد إلا نفسّاء أو على الجار 


)١(‏ رواء أبو داود في الصلاة برقم 2417 و والنسائى في الإمامة باب التشديد في ترك الجماعة... والحديث كاملا: «مَا من 
ثلاثة في قزية ولا بدو و لاقام فيه الصّلاة ١‏ إلأ فد اننخوة عَلَيْهمْ اللَيْطان فلكم بالجتاغة فنا يأكل ادنب 


القاصية؟. 


الفصل الخامس/ أساليب القصر ۳ 
والمجرور نحو: ما عملت إلا في بيتك وما دافعت إلا عنك» أو على غير ذلك من 
المتعلقات التي يقع فيها القصر. فإن القصر فيها يكون إما من قصر الموصوف على 
الصفة. أو من قصر الصفة على الموصوف بالاعتبارات الموضحة في قصر الفاعل 
غل 'المفخول. 

وقصر صاحب الحال على الخال من قصر الموصوف على الصفة نحو: ما جاء 
علي إلا راكبّاء وما لقيته إلا ضاحكا... ما انتصر المسلمون إلا وهم متحدون. 

وقصر الخال على صاحبها من قصر الصفة على الموصوف نحو: ما جاء راكبًا 
إلا خالد. ما لقيني مرحبًا إلا عمروء ما انصرف غاضبًا إلا زيد. 

وأما المفعول المطلق المؤكد لعاملهء والمفعول معه فلا يتأتى فيهما القصر إذ لا 
يقال «ما ضربت إلا ضربًا» ولا «ما سرت إلا والنيل» أما قوله تعالى: 9 إن نظن إل 
ظَنًا 4» فمعناه: إن نظن إلا ظنًا ضعيقًاء فهو مصدر مبين للنوع. 

ما الفرق بين القصر الحقيقي الادعائي والقصر الإضانفي: 

وکا ھ باك تي أنواع القصرء فإن القصر الحقيقي الادعائي المنفي فيه عام, إذ 
يشمل كل ١ ٠‏ القصور عأ عاء ومبالغةء فقولك: ما شاعر إلا زهير» قصر 
لصفة الشعر على زهير بحيث لا تتعداه إلى غيره من الشعراء على سبيل المبالغة» 
وكذا قولك: ما زهير إلا شاعرء. قصر لزهير على صفة الشعر لا يتعداها إلى غيرها 
أصلاء وهذا يعني أنه قد تفوق في هذه الصفة وبلغ فيها الغاية» إلى درجة جعلتك لا 
تعتد بأية صفة أخرى غيرها. 

اطا القصن الإضاق فا لف فيه عد د وليين عاما :تقول« زهين شاعو له کان 
فتقصر زهيرًا على الشعرء وتنفي عنه الحتابةء إفرادًا أو قلبًا أو تعييئًا حسب اعتقاد 
المخاطب وتقول: حاتم جواد لا علي. فتقصر صفة الجود على حاتم وتنفيها عن 
على. 


هذا وعند التحقيق والتأمل تجد أن القصر الإضانفي بأنواعه الثلاثةء إما أن 


يكون تحقيقيا وإما أن يكون ادعائيّا. لأن قولك: حاتم جواد لا على. إذا كان مطابقًا 
للواقع بمعنى أن يكون حاتم هو الكريم فعلاً. وعلي هو البخيل كان القصر تحقيقيّء 
وإن كان علي كريًا ولكنك لم تعتد بكرمه لأمر ماء فجعلت حاتمًا هو الجواد دونه 
كان القصر ادعاتيًا مبنيًا على المبالغة. 


وكذا القول في قصر الموصوف على الصفة. فقولك: زهير شاعر لا كاتب... 
ان كان فعلا لا يجيد الكتابة ولا يعرف طرقها وفنونهاء كان القصر تحقيقيّاء وإن كان 
يعرفها ولكنك لم تعتد بتلك المعرفة لكونه في الشعر أفصح وأبلغ كان القصر مبنيًا 
عل الادعاء والمبالغة... 


طرق القصر 

عرفت فيا سبق أن طرق القصر التي اصطلح عليها البلاغيون أربعة: العطف 
«بلاء وبل. ولكن»». والنفي. والاستثناء. وإنما والتقديم» وأضاف بعضهم طريقين 
آخرين وهما: توسط ضمير الفصل وتعريف أحد ركني الإسناد بأل» وقد اشتهرت 
هذه الطرق عند البلاغيين» ولكن إفادة القصر ليست مقصورة عليهاء فهناك طرق 
كثيرة غيرهاء وقد ذكر السيوطي أن طرق القصر بلغت أربعة عشر طريقاء كا أن 
القصر يفاد بغير تلك الطرق المعهودة على نحو ما مر بك» ولكن ليس وراء إفادة 
القصر بغير طرقه المعهودة اعتبارات تذكرء ولذا لم يلتفت البلاغيون لغير هذه 
الطرق المشهورة. الغنية بالاعتبارات والملااحظات البلاغية... وإليك بيان تلك 
الطرق وما يكمن وراء دلالتها على القصر من مزايا وأسرار بلاغية. 

١‏ -العطف بلا وبل ولكن 


تقول: زيد كريم لا عمرو» وفلان جواد لا بخيلء. وهو يدع وك إلى الخير لا إلى 
الكتر و وهال ك لم ”لا ا وجا تقالو ا و و ن ات اد 
بل جواد. ولم ينصحني عمرو ولكن صديقه. فتجد أن القصر قد أفيد بأحد الحروف 
المذكورة وواضح أن طريق العطف يصرح فيه بكل من المثبت والمنفي» أي: المقصور 
عليهء والمنفي عنهء ولذا كان أقوى طرق القصر وآكدهاء لأن غيره من الطرق لا 


يصرح فيها بالنفي بل يفهم ضمنا كما سترى. 


الفصل الخامس/ أساليب القصر ۳.0 


وعلى الرغم من أن فاتدة التأكيد أقوى في هذا الطريق. فإن مزية الإيجاز فيه 
تتضاءل للتصريح فيه بالإثيات والنفي كا قلت. 

و «YY»‏ صالحة لكل أنواع المصر. والمقصور عليه ا هو المقابل لما بعدها 
ويشترط لدلالتها على القصر أن يكون المعطوف ہا مفردًا وألا يتقدمها نفى أو نبى 
وألا يكون ما بعدها داخلاً في عموم ما قبلهاء تقول: زيد شاعر لاغير فتفيد قصر 
زيد على صفة الشعر قصرًا حقيقيًا... وتقول: زيد شاعر لا كاتب فتفيد قصره على 
الخ اضف 
بيض الصّمَائح لا شود الصَحَائِف في مُتُونهنَ جلاء الشَّكٌ والريب“ 

تجده قد قصر السيوف التي حققت النصر وفتحت عمورية على كونها بيض 
الصفائح مشر فه لامعة. ونماها عن كونها سود الصحائف» سوداء مظلمة. 
فالملقصور عليه كا ترى- هو المقابل لما بعد لاء ثم قصر «جلاء الشك واليب» على 
كونه في متون هذه السيوف أي: جوانبهن» ونفاه عن كتب المنجمين» وطريق هذا 
القصر هو التقديم الآتي بيانه. 

ولايخفى عليك ما وراء أسلوبي القصر في البيت من توبيخ وتحقير لمؤلاء 

ومثله قوله في هذه القصيدة أيضاء محقرًا كتب المنجمين: 
وَالعِلمٌ في شهب الأرْمَاح لأمِعَةً بين الْحَمِيَسيْن لآفى السَبْعَة الشهم 

حيث قصر العلم على كونه في شهاب الأرماح ونفاه عن النجوم التي يستنبئها 
المتجمون أ غم ال 


e 


)١(‏ بيض الصفائح: كناية عن السيوف. وسود الصحائف: كناية عن كتب المنجمين» متونهن: جوانبهن. جلاء: كشف 
وازالة. الريب: الظنون. يقول: إن السيوف البيضاء هى التى تزيل الشك وتظهر الحقيقة» أما صحائف المنجمين 
السوداء فإنها تضيع الحقائق وتنشر الأباطيل؛ والبيت من قصيدة له في فتح عمورية. 


وانظر إلى قول الميكالي عبد الله بن أحمد (ت 577 ه): 

عكر الفتسن. < رة اطول فد وة لا يو كن ة الات 
فقد قصر عمر الفتى وحياته على ما يخلفه من أثر طيب وذكر حسن ونفاه عن 

طول مدته وامتداد أجله في الدنياء كما قصر الموت على ما يرضى به بعض الأحياء 


من خزي وهوان. ونفاه عن اليوم الداني ومفارقة الحياةء ولعلك تشعر بها وراء 
القصر من حث عل الأعمال الصالحة التي تنفع الإنسان وتبقى بعد حياته؛ أثرًا 
حسنا ولسان صدق» ومن تنفير من الذل والموان والخزيء فلا يقبل مثل هذا 
ويرضخ له إلا فاقد الحياة. 

و«لا» صالحة لكل أنواع القصر -كما ذكرت- تقول في قصر الصفة على 
الملوصوف زهير شاعر لا عمروء. ويي فصر الموصوف على الصفة: زهير شاعر لا 
كاتب وني القصر الحقيقي: زهير شاعر لا غيره... وقي القصر الإضافي: خالد جواد 
لا عمرو. فيكون قصر قلب أو إفراد أو تعيين حسب اعتقاد المخاطب على نحو ما 
مر بك. 

فإذا سبقت «لا» بنفي نحو: ما جاء زيد ولا عمرو أو نبي نحو: لا تفعل هذا 
ولا ذاك. أو كان المعطوف بها جملة نحو: زيد مقدام لا أبوه كريم. والفقير يعطى من 
الصدقة لا أحد ينكر هذاء أو كان ما بعدها داخلا في عموم ما قبلها نحو: عاد 
الحجاج لا إبراهيم. ونجح الطلاب لا خالد» فعندئذ لا تدل على القصرء لأنها لا 
تفيد إثبات أمر لآخر ونفيه عن غيره. كما هو واضح في الأمثلة. 

و«بل» تفيد القصر إذا وليها مفردء وتقدمها نفي أو نبي؛ لأنها في هذه الحال 
تقرر حكم ما قبلها وتثبت ضده لما بعدهاء فتتضمن النفي والإثبات» وذلك عماد 
القصرء فقولك: ما جاء زيد بل عمروء يفيد نفي المجيء عن زيد وإثباته لعمروء 
فالملقصور عليه (ببل) هو ما يعدها. 

ويرى البلاغيون أنها صالحة للقصر الإضافي إفرادًا وقلبًا وتعييناء ولا تصلح 
للقصر الحقيقي. لأن المنفي معها يكون أمرًا محددًا داّاء فإن جاء عامًا لا يكون منفيا 
بل يكون مسكونًا عنه نحو: ما جاءني أحد بل زيد فلا تفيد هذه الجملة سوى إثبات 


الفصل الخامس/ أساليب القصر قدا 


المجىء لزيد أما ما قبل «بل» وهو أحد فمسكوت عنه والمسكوت عنه لا يوصف 
بنفي ولا إثبات» بل يرى الجمهور أن ما قبل «بل» مسكوت عنه حتى ولو كان 
محددًا نحو : ما جاءني زيد بل عمرو. ما زيد قاتا بل قاعد. 

ولذا فهي لا تفيد قصرّاء ويرى بعض أن النفي لما قبل «بل» ولما بعدهاء 
فقولك: ما جاء زيد بل عمروء يفيد نفي المجيء عنهما معًا ولذا فهي لا تفيد القصر. 
ای وا ات غ عو 

والذي أراه أن «بل» تفيد القصر بأنواعه. الإضافي: قلبًًا وإفرادًا وتعييتاء 
والحقيقي: تحقيقيًا وادعائيًاء فهذا ما يفهم من الأساليب والتعبيرات ولا يمكن دفعه 
ولا إنكاره. تقول: ما جاء زيد بل عمروء فيكون قصر صفة على موصوف قصرًا 
LEO‏ فكو فصر وعد ف عاق ميق ال 
إضافيّاء وتقول: ما جاءني أحد بل عمروء فيكون قصرًا حقيقيّاء ولا أرى معنى 
لكون ما قبلها مسكونًا عنه. ولا لتوجه النفي لما بعدها. 

أما إذا وقعت «بل» بعد الإثبات نحو جاء زيد بل عمروء فلا تفيد القصر؛ 
لآن المعنى على أنك نقلت المجيء إلى التابع «عمرو» وجعلت المتبوع «زيد» في حكم 
المسكوت عنه. فالجملة لا تفيد سوى مجرد إثبات المجيء لعمروء وعندئذ فلا قصرء 
اقفر وات كنا عات 

ومن شواهد القصر ببل قول الإمام علي كرم الله وجهه: 
ليس اليم الَذِي قَدْمَاتَوَاِدُهُ بل اليقيمٌ يقيمٌ اليم والأمب“ 


فقد قصر الشاعر اليتيم على صفة الحرمان من العلم والآدب ونفاه عن فقدان 


(١)ارجع‏ إلى شروح التلخيص ج ۲ ص 150. 

() قاعد: لا تعرب نصبًا عطفا على لفظ «قائ)» لأن ما“ لا تعمل في المثبت وإنما تعمل في المنفى» وتعرب رفعًا عطمًا 
على محل «قائ)» عند البصريين وعليه أفاد الأسلوب القصرء فإن أعربت خييرًا لمبتدأ حذوف فلا قصر. لأن ما بعد 
بال عندئد يكون حملة. 

() ويروى الشطر الثاني: «إن اليتيم يتيم العلم والأدب». وعلى هذه الرواية؛ فلا قصر في البيت» حيث فصل بين 
شطريه لشبه كمال الاتصال. 


الوالد قبل بلوغ مبلغ الرجال. فهو قصر موصوف على صفة قصرًا إضافيّاء وأراه 
قصر قلب. لانه قلب ما هو راسخ في الأذهان من أن اليتيم هو الذي قد مات والده 
قبل بلوغ سن الرجال. وفيه حث على التزود بالعلم والتحلي بالأخلاق والآداب 
الرفيعة. ففاقدهما هو اليتيم. 

ومنه قول عبد الله بن المعتز: 
ليس النَّعَجُبُ من مَوَاصِب ماله بَلْهِنْسَلآمَتَهَا إلى أؤقّاتها 


المواهب والعطاياء لأن هباته وعطاياه ثابتة وواقعة فهى لا تستحق التعجب. وإننا 
التعجب من إصابة المحزء وبلوغ الهدف المنشود» حيث تبذل الأموال إلى مستحقيها 
وفي أوقاتهاء وتسلم هذا. 

و «لكن» تفيد القصر إذا سبقها نفي أو نبي ووليها مفرد. «كبل» مثل: ما 
(بلكن) هو الواقع بعدها مثل «بل» تماما وهي صالحة للقصر الإضافي قلبّا وإفرادًا 
وتخ ااي اعتقاد المخاطب وللقصر الحقيقي بنوعيه. ويرى بعض البلاغيين أنها 
لا تصلح للقصر الحقيقي» لأن المنفي معها دائم| يكون أمرًا خاصًا. 

ويشترط بعضهم للقصر بلكن بالإضافة إلى ما ذكر ألاتقترن بالواوء وهذا 
ليس بثىء لأنا نراها في الأساليب الجيدة والتراكيب الممتازة قد اقترنت بالواو 
Cé 1‏ س ہے لے 6-9 ل مس ےت لے ڪش a‏ 
وأفادت القصرء انظر إلى قوله تعالی: ظ ما کان محمد أبَا أَحَدٍ من رَجَالِكُمْ وَلكن رَسول الله 
وَحَاتَمَ آلتْبِيَعْنَ 4 [الأحزاب: ٠‏ 5]» فقد قصر النبي عليه الصلاة والسلام على الرسالة 
والختم لا يتجاوزهما إلى أبوة زيد.» قصر موصوف على صفة قصرًا إضافيًاء "ولكن" 
مقرونة بالواو ىا ترى. 

ومنه قول الخنساء: 
إن الْجَدِيدَيْن في طول الختلافِهما لأبَفْسدَان وَلَكِنْيَفْسُدَالَاس 


فقد قصرت الإفساد على الناس ونفته عن الجديدين وهما الليل والنهار. 


الفصا الخامس/ اتالتب القصر ۳۰۹ 


وقول عروة بن الورد: 

ومَاشَاب رَأسِي من سيين تتابَحَت علي ولكن شَيبَئْنِي الوقائع 
() 

حيث قصر التشييب على الوقائع ونفاه عن تتابع الستين '... 

ومن مجيء لكن مفيده للقصر وهي غير مقرونة بالواو قول الشاعر: 
قا نا في دناه وَانِبفِة لكنأخوحزميجدويعمل 

فقد قصر نيل البغية على «أخو حزم» ونفاها عن المتراخي الكسول» وفيه حث 
على الحد والاجتهاد. فالدنيا كفاح وميدان تسابقء والذي يصل إلى هدفه ويحقق 
غايته هو الحاد الذي يکد ويكدح ويسابق ويغالب. 
الحروف على القصر. وهناك خلافات كثيرة حول هذه الدلالةء فمن البلاغيين من 
يرى أن «لكن» لا تفيد القصرء ومنهم من يرى أن «بل» مسكوت عا قبلها سواء 
سبقت بنفي آم لم تسبق -كما ذكرت لك- ومنهم من یری أن «بل» لا ترد في فصيح 
الكلام» ومنهم من يرى أن لكن لقصر القلب دون الإفراد» ومن يرى أا للافراد 
دون القلب. ومنهم من يرى أن لكن وبل تدلان على القصر ولو كان معطوفههما 
حمله.. 

كا في قول ابن الرومي: 
ما اف تاف مە نلوا بض اوداق ذف 


وكا مر في قول عروة: 
وماشاب رأيي من يسنينَ تَتَابَعَثْ علي ولكن مني الْوََايْعٌ 
وقول الخنساء: 
ا ES‏ ل ل ةر اس ES‏ و e‏ و 2 و 
إن الجَديدينِ في طول اختلافهمَا لايَففشدَان ولكن يَفسُدٌ التاس 


00 لا خفى عليك أن ما بعد لكن في البيتين جملة فدلالة لكن على القصر فيهماء بناء على رأي بعض البلاغيين كما 
مترق ته ااا ر فيشتر طون لدلالتها على القصر أن يليها مفرد. 


١م‏ علم المعاي 


فمنهم من يرى أن «بل ولكن» في الأبيات تدلان على القصرء ومنهم من يرى 
امنا تيدان معنن الق ولس مايال مات ق ١‏ أى > لسن اط يماو طرف 
لأنه مفاد من جملتين. ومثله قولك: جاء عمرو ولكن زيد لم يأت. وقلت لك هذا 
لكن ذلك لم آقله. 

وحتى «لا» التي هي رأس هذا الطريق لم تسلم من تلك الخلافات. فقد ذكر 
عبد القاهر أنها تفيد عكس ما يعتقد المخاطب ولا يؤتى بها إلا لذلك» فهى عنده 
لقصر القلب دون غيره. وقد رأيت أنها صالحة لكل أنواع القصر... إلى غير ذلك 
دن الخلافات فهي كثيرة. وقد أعرضنا عن مناقشتها لعدم الجدوى من تلك 


المتاقمية: 


جه جه won‏ هه 6< 


؟ -النفي والاستثناء 

تقول: ما القادم إلا زيد. وما أنت إلا مصيبء. فتفيد قصر الصفة على 
الموصوف في الآول. والموصوف على الصفة في الثاني» ويستخدم هذا الطريق فيما 
ينكره المخاطب ويدفعه. أو فيا يجهله ولا يعرفه. أو فيا يشك فيه ويرتاب. 

يقول عبد القاهر: «وأما الخبر بالنفي والإثبات نحو: ما هذا إلا كذاء وإن هو 
إلا كذاء فيكون للأمر ينكره المخاطب ويشك فيهء فإذا قلت: ما هو إلا مصيب أو ما 
هو إلا مخطئ. قلته لمن يدفع أن يكون الأمر على ما قلته» وإذا رأيت شخصًا من بعيد 
فقلت: ما هو إلا زيد. لم تقله إلا وصاحبك يتوهم أنه ليس بزيد وأنه إنسان آخر» 
ردت الإكان انكو ولي 

تأمل قوله تعالى: 9 قل لہ اقول لكر عندی حَرَينُ أله وَل غلم آلْعَيبَ وا قول لَكُمْ إن 
مَك إن أي إلا ما بُو إل ُن هَل شوى الأغمئ وَالْبَصِيرٌ ألا تَعفَكرُونَ 4 [الأنعام: ٠‏ 0]. 
تجده قد قصر الاتباع على الوحي لا يتجاوزه إلى غيره. فهو قصر حقيقي» وقد أوثر 
التعبير بالنفي والاستثناءء إذ المخاطبون وهم الكفرة المشركون يتكرون ذلك 


.۱۲۷ دلائل الإعجاز‎ )١( 


الفصل الخامس/ أساليب القصر "1١‏ 
ويدفعونهء فهم يعتقدون أنه شاعر أو ساحر أو کاهن» لا يقرون بالوحي. بل 
يقولون: « أَسَطِيرٌ الأوليت أححْتَتَبّهَا فهىَ تمق عَلَيهِ بُكرة وَأصيلاً 4 [الفرقان: 5]» فلا 
كان المشر كون منكرين أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام متبعًا لوحي يوحى 
إليه ويجحدون ذلك ويدفعونه. جاء القصر «بإن وإلا» ليبدد هذا الإنكار ويدفع 
للف جرد 

وله فرلة ال إن قدا لهر القَصَصض الحق وما لر إل آنه 4 1ال ران 
٣‏ وقوله عز وجل: « حب إِذّا جَاءُوكَ دلوك يمول الَذِينَ كفرواً إن هنذا آله اس 
آلأَوَلِينَ 4 [الأنعام: 65 فقد جاء القصر بالنفي والاستثناء في الآيتين. لأن المخاطب 
ينكر الحكم ويدفعه إذ الكفرة لا يقرون بالوحدانية» والرسول ‏ يدفع وينكر كون 
ما جاء به أساطير الأولين» ويوقن إيقانًا راسخا أنه حق من عند الله. 

فهذا الطريق -النفي والااستثناء- يستخدم عندما ينكر المخاطب ويجحد 
الحكم أو عندما ينزل تلك المنزلة» وسيتضح لك هذا عند الحديث عن فروق طرق 
القصر وأوجه اللاختلاف بينها. 

ومثل النفي مع الاستثناء في إفادة ا ااي ا کا في قوله 
تعالى: « الذي إذَا لوا فَحِشَة أو ظَلَمُوَا أَنفْسَبُمَ ذكروا آله فَاسْتَعْفَرُوأ لِذُنُوبِهمَ ومن يعفر 
لذ تونتت إلا أله وله يوا عل ما لوا وَهَميُعَلَمُورت و 4 [آل عمران: ا 
غفران الذنوب على الله سبحانه وتعالى قصر صفة على موصوف قصرًا 
تحقيقيّاك وطريقه هو النفي والاستثناء؛ لأن الاستفهام في الآية الكريمة n‏ 5 
النفي. إذ المعنى: لا يغفر الذنوب إلا الله. 

ومثله قوله تعالى: < هَل جَرَآُ آلإِحْسَنٍ إلا آلإِحْسَيٌ 4 [الرحمن: .]١‏ حيث قصر 
جزاء الإحسان على الإحسان قصر موصوف على صفة. وطريقه هو النفي 
والاستثناء. لأن الاستفهام بمعنى النفي... وتقول: لا تفعل إلا الخير.. 
تصاحب إلا الوفيء لا تعتمد إلا على الله فتقصر الفعل على الخير والمصاحبة على 
الوفي والاعتماد على الله. وطريق القصر -كما ترى- هو النهي والاستثناء. 

والمقصور عليه في طريق النفي والاستثناء هو المستثنى أي: الواقع بعد أداة 
الاستثناءء سواء تقدم أو تأخر تقول: ما جاء إلا زيد فتقصر المجيء على زيد. 


1 01 


TT‏ علم المعاي 


ويقول زهير بن آبي سلمى: 


ومَاَالْحَربُإِلاماعَلِمْكْمْ وَدْقفَكُمُ ومَاهُوَعَئْهَاباْحيِيثٍالْمْرَجم 


ويقول المتنبي: 
دوك المميكه إلا تزه نط الا كد ENS‏ 

قصر إدراك المجد على السيد الفطن الذي يستطيع إدراك ما يشى على السادة 
الكرماء... وتقول: لا أختار الوفي إلا منكم ولا أختار منكم إلا الوق فتفيد 
بالأول: قصر اختيارك الوفي على كونه منهم» ففيه مدح لهم وتنويه بشأنهم. وأن من 
أراد الوفي فعليه بالاتجاه إليهم فهم جميعًا أوفياء» وتفيد بالثاني قصر اختيارك منهم 
على الوفي. وهذا يعني أن فيهم الوفي وغير الوفيء فأنت تختار الوفي وتترك غيره. ولا 
بخفى عليك بعد ما بين القولين... 

وتأمل قول السيد الحميري يمدح بني هاشم: 


ِ 


تجده قد قصر اختيار الفارس على كونه منهمء. وهذا يعني أنهم 
وأن المنبر لا يتجه إلا إليهم حين يتاح له أن يختار فارسه. ولو قال الشاعر: ما اختار 
منكم إلا فارسّاء لتغير المعنى. إذ يصبح المراد: قصر اختيار المنبر منهم على الفارس 
دون غيره. فهم ليسوا جميعًا فرسانًا. 

وتالاحظ في البيت تقديم إلا وما وليها على المفعول «فارسًا» وهو جزء من 
المقصور حكما عرفت- إذ المراد قصر اختيار المنبر فارسه عليهم دون غيرهم» وهذا 
الب فد ته بعتن افا وال :اه :يودي :إل فض الفعل. “قبل 
تمامه.وذهب البعض إلى أنه كلامان وليس كلامًا واحداء فالمفعول المؤخرء مفعول 
لفعل محذوف دل عليه المذكورء والمعنى: ما اختار إلا منكم. اختار فارسًا. 


وتقول: ما أعطيت إلا زيدًا درهمّاء والمعنى: ما أعطيت إلا يدا أعقطيت 


جميععا فرسان 


الفضل اتلاهس/ اماب القصر ۳۹۳ 


درهمّاء وكأنك لما قصرت الإعطاء على زيد» شعرت بحاجة السامع إلى نوع العطاء. 
فأردت أن تبينه فقلت: درهمًا وحذفت الفعل والفاعل لدلالة ما تقدم عليهما. 

وبعضهم أجازه إذا صرح بالمستثنى منه» كأن يقال: ما ضرب أحد أحدًا إلا 

٤ 1 0‏ : ع )( 
زيد عمراء فزيد مستثنى من احد الاول» وعمرو مستثنى من أحد الثاني 55 

ومنهم من أجاز ذلك التقديم مطلقا من غير تصريح بالمستثنى منهء وإن كان 
هذا التقديم قلیلا في التعبيرات الجيدة.» وحجتهم أن أداة الاستثناء لا يخرج ہا إلا 
شيء واحد هو ما يليهاء فلا يقع لبس فيا بعدهاء فإذا قلت: ما ضرب إلا محمد 
زيداء لا يتوهم أن محمدًا هو المستثنى وهو المقصور عليه وكذا قولك: ما شرب إلا 
اللبن محمد لا يتوهم أن اللبن هو المقصور عليه المستثنى. 

وهذا هو الأولى بالقبول لوروده في التعبيرات الجيدة» على نحو ما رأيت في 
آداة اللاستشناى. فلك ضير بعدئد أن تتعدم به الأداة أو تتأخرء وليشن تمه مانع من أن 
والمهم ألا تتخلى أداة الاستثناء عن المستثنى وألا تتزحزح عنه» لآن زحزحتها 
وتقديمها أو تأخيرها بدونه يغير المعنى. 

وعد إلى الأمثلة المذكورة: ما اختار إلا منكم فارسًا... ما أعطيت إلا زيدًا 
درهمًا... ما ضرب إلا محمد زيذا... ما شرب إلا اللبن محمد... ثم زحزح «إلا» 
وحدها فقل: ما اختار منكم إلا فارسًا... ما أعطيت زيدًا إلا درهمًا... ما ضرب 
دك إلا وداب ها شرك الو الا عمد عد أن المع قن تیر وعدن يلك 
الز حز حة. 

وخلاصة الأمر أن المقصور عليه هو ما يلي أداة الاستثناء سواء تقدمت به 
الأدأة او تار تب فالراجح أنه لا مانع من هذا التقديم لوضوح المراد وزوالا 56 


(١)انظر‏ شر وح التلخيص YTV /Y‏ 


>1١:‏ علم المعاي 


وتامك قوال ا 7 حدث عن نفسه ي قصيدته التي رثى فيها جدته: 
ے E‏ ستَعْظِمًا ع ا سه ولاه ابلا إلا لجَالتِِِه حُحكلمًا 


I‏ ت 2 > ساس عا واس 2 EGS‏ - دره ص 
وَل تالكا إلا اف واد عحاجة ولاواج دا إلا لمِكرّءقتةطعما 


فقد قصر الاستعظام على نفسه. والسلوك على فؤاد العجاجة وقبول الحكم 
على خالقه. ووجود الطعم على المكرمة» وواضح تقديم إلا بالمقصور عليه -في 
القصرين الأخيرين- على المفعول (حكنًا وطعًا) وهو جزء من المقصور ولم يؤد هذا 
التقديم إلى خفاء ولا إلى لبس لوضوح كل من المقصور والمقصور عليه. 

ومثله قول كعب بن مالك الأنصاري (ت ٠‏ 5ه): 
ال ا ا ال كتوفت و iI ER FS N‏ 


والأصل: فليس لنا وزر إلا السيوف وأطراف القنا. 


NENN 


وجه دلالة النفي والاستثناء على القصر 

النفي والاستثناء هو رأس باب القصرء وهو الطريق الأم بين طرقه»ء إذ نراهم 
یتیمون عليه غيره فيقولون مثلا في: إنہا زهير شاعرء معناه: ما زهير إلا شاعر 
وقولك: لك هذا معنا: ما هذا إلا لك فلا منازعة في أن النفي والاستثناء يدل على 
القصر دلالة واضحة وضوحًا تامًّا وظاهرة ظهورًا قويّاء وعلى الرغم من ذلك نرى 
البلاغيين يتحدثون عن وجه هذه الدلالة. 

فيقولون: إن وجه دلالة «النفي والاستثناء» على القصر هو أن النفي في 
الاستثناء المفرغ وهو الذي ترك فيه المستثنى منه ففرغ الفعل الذي قبل إلا وشغل 
عنه بالمستثنى المذكور بعدها نحو: ما ضرب إلا زيد وما فعل زيد إلا هذا وما 
كسوته إلا جبةء يقولون النفي في هذا الاستثناء متوجه إلى مقدر عام وهو المستثنى 
مند. لأن إلا للإخراج» والإخراج يقتضي مخرجًا منهء ولابد أن يكون عامًا ليتناول 
المستثنى وغيره» فيتحقق الإخراج» وأن يكون مناسبًا للمستثنى في جنسه وصفته 
فيقال في الأمثلة المذكورة: ما ضرب أحد إلا زيد... ما فعل زيد شيئًا من الأشياء إلا 
هذا... ما كسوته من اللباس إلا جبة. 


وإذا كان النفي متوجهًا إلى هذا المقدر العام المناسب للمستثنى في جنسه 
وصفته فعندما توجب من ذلك المقدر شيئًا بإلا أو غيرها من أدوات الاستثناء يكون 
القصرء لأن ما عدا هذا المخبت يظل باقيًا على صفة الانتفاءء وكل قصر يفيد إثبانًا 
ونفيّاء أي: إثبات المقصور للمقصور عليه ونفيه عا سواه على الإطلاق في القصر 
الحقيقي. أو عن معين في القصر الإضافي. 

ويذكر السيوطي أن قولك: ما قام إلا زيد» صريح في نفي القيام عن غير زيد 
ويقتضي إثبات القيام لزيد. قيل بالمنطوق. وقيل بالمفهوم وهو الصحيح. ولكنه 
أقوى المفاهيه” ©. 

أما ههور البلاغيين فيرون أن «النفي والاستثناء» مثل التقديم وإنهاء الدلالة 
في ثلاثتها نص على المثبت دون المنفي» والخطب في ذلك يسيرء لأن البلاغيين نظروا 
إلى الجملة بعد تمامهاء والسيوطي نظر إلى ما يتبادر إلى الذهن أولاً. فالذي يتبادر إلى 
ذهنك عند سماعك: ما قام إلا زيدء هو نفي القيام عن غير زيدء ثم يأتي بعد ذلك 
إثباته لزيد وكأنه تحقيق له وتحديد. وتلك دقيقة جيدة في تحليل دلالة العبارة. 

هذا وعندما تقول: ما زيد إلا شاعر»ء فتدخل النفي على الذات. لا يكون 
القصد إلى نفي الذات. لأن أنفس الذوات لا تنفي» وإنما يتجه النفي إلى أوصافها 
وأحواها التي يحددها السياق» ففي المثال المذكورء حيث لا نزاع في طول زيد 
وقصره. ولا في كرمه وشجاعته وما شاكل ذلك وإنما النزاع في كونه شاعرًا أو 
كاتبًا أو خطيبًّاء تناول النفي هذه الصفات التي هي موضع النزاع فإذا قيل إلا 
ا نر 

يفيد الاستغثناء العام القصر؟ 
لا خلاف بين البلاغيين في أن الاستثناء التام المنفي نحو قولك: ما جاءني أحد 


الاازيوها أكرييت E‏ عمدا: 


(١)انظ‏ الإتقان ۲/ 5۲. 


)انف ألا EEE‏ 
- 2 أ س 


505 علم المعاي 


وقول المتنبي: 

لا حلاف بينهم في أنه يفيد القصر. ولكن الخلاف في جعله من طرق القصر 
الاصطلاحية. فبعضهم يرى أنه ليس قصرًا اصطلاحيًا بل هو قيد يصحح الحكم 
ل فإذا قلت: ما جاءني أحد إلا زيد. كان استثناء زيد قيدًا مصححًا للحكم. 
لأن قولك: ما جاءني أحد. حصل به الحكم المنفي. لكن لما كان هذا الحكم شاملا 
لزيد وهو لم يأت. قيد المجيء بغير زيد ليصحح الحكم المنفي» وحجتهم أن ما قبل 
الأداة كلام تام يحسن السكوت عليهء فمناط الفائدة وهو الحكم قد حصل قبل 
الأداة» وعندئذ يكون ما بعدها كأنه قيد مصحح. 


ويرى آخرون أنه قصر اصطلاحي كالاستثناء المفرغ. ولكنه جاء على خلاف 
الأصل.ء حيث صرح فيه بالمثبت له والمنفي عنه معَّاء والجمهور على أن الأصل في 
طريق النفي والاستثناء النص على المثبت له فقي . 

أما الاستثناء التام الموجب كقولك: جاء القوم إلا زيد. وأكرمت الطلاب إلا 
المعمل. فالصواب أنه ليس قصرّاء بل هو قيد مصحح للحكم لا غيرء وكأنك قلت: 
جاء القوم المغايرون لزيد. وأكرمت الطلاب المغايرين للمهمل. كا تقول: جاء 
القوم الصالحون... وقيل: إنه قصر لأن المعنى على قصر عدم المجيء على زيد. 
وعدم الإكرام على المهمل. وهذا ليس بقول. فالصواب هو الأول وهو أن الاستثناء 
التام الموجب يفيد القصر أي: الإثبات والنفي ولكنه ليس طريقا من طرقه. 

وخلاصة القول أن الاستثناء المفرغ كقولك: ما جاء إلا زيده قصر 
اصطلاحي باتفاق البلاغيين» والاستثناء التام المنفي كقولك: ما جاء أحد إلا زيد. 
قصر اصطلاحي على الراجح من أقوالهمء والاستثناء التام الموجب كقولك: قام 
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القوم إلا زيد يفيد القصر وليس قصرًا اصطلاحيًا على الراجح من أقوالهم. 


(١)انظ‏ شروح التلخيص ۲/ .۲٠۷‏ 


الفصل الخامس/ أساليب القصر ۳1۷ 

هل يجوز اجتماع «النفي والاستتناء» والعطف بلا؟ 

طريق النفي والاستثناء لا يجتمع والعطف بلا فلا يجوز أن تقول: ما جاء إلا 
زيد لا عمروء وذلك لأن المنفي في قولك: ما جاء إلا زيد. عام فهو يشمل ما عدا 
زيداء وعمرو داخل في دائرة المنفي. و«لا» العاطفة وضعها القوم لأن ينفي بها 
الشيء ابتداءء لا لأن ينفي بها شيء قد نفى بغيرها. 

يقول شيخ البلاغة: «ليس من كلام الناس أن يقولوا: ما زيد إلا قائم لا 
فاعد. فإن ذلك إنا لم يجز من حيث إنك إذا قلت: ما زيد إلا قائم فقد نقيت عنه كل 
صفة تنافي القيام وصرت كأنك قلت: ليس هو بقاعد ولا مضطجع ولا متكئ. 
وهكذا حتى لا تدع صفة يخرج بها من القيامء فإذا قلت من بعد ذلك: لا قاعد كنت 


قد نفيت بلا العاطفة شيئًا قد بدأت فنفيته» وهى موضوعة لأن تنفى مها ما بدأت 
١ 5 .‏ 
فأو جبتهء لا لأن تفيد بها النفي في شيء قد نفيته...»” 3 
امرك E E‏ قاتشا :زا E E‏ 

وينبغى أن تفرق بين «لا» العاطفة و«لا» الداخلة على الجملةء فإن اللأخيرة 
تجوز أن تجتمع «والنفي والاستثناء»» نحو: ما زهير إلا شاعرء لا يقول أحد غير 
ذلك. ما هذا إلا لك. لا يشاركك فيه أحد. ليس السكوت عن العيوب إلا جبنَّاء لا 
يز خد غير ذل وإنما كان هذا جائزاء لأنك لم تنف «بلا» شيئًا قد نفى قبل» بل 
نفيت بها جملة مستقلة وأكدت بها حملة القصر السابقة. 

م -إغا 

ودلالة إنها على القصر دلالة وضعية وعلى الرغم من ذلك لم يفت البلاغيون 

أن يتحدثوا عن وجه دلالتها على القصر. فقد ذكروا أنها تدل على القصر لتضمنها 


000 «ما وإلا» واستدلوا على ذلك بوجوه. 


.۲۲٣ ال الاعجاز‎ )١1 


۳۹۸ علم المعان 


ومنها: قوه تعالى: 9 إِنْمًا حرم يكم ألْمَْبَةَ 4 [النحل: ]١١6‏ بالنصب» حيث 
ذكر المنسرون الذين يحتج بهم في اللغة كابن عباس ومجاهد ونحوهما من الصحابة 
والتابعين. أن المعنى: ما حرم عليكم إلا الميتة وهو المطابق لقراءة الرفع حيث يفاد 
القصر في هذه القراءة بتعريف الطرفين. فالآية فيها ثلاث قراءات. وكلها تفيد 
القصر . 

القراءة الأولى: بناء «حرم» للمعلوم ورفع «الميتة» وعلى هذه القراءة تكون 
«ما» اسم موصول وعائده حذوف والمعنى: إن الذي حرم عليكم هو الميتة» وهو 
قصر للتحريم على الميتة وما بعدهاء وطريق القصر تعريف الطرفين. 

والقراءة الثانية: بيناء «حرم» للمفعول ورفع الميتةء وعلى هذه القراءة. فا إما 
اسم موصول. والمعنى: إن الذي حرم عليكم هو الميتة وإما كافة لإن والمعنى: ما 
حرم عليكم إلا الميتة» وهذا قصر أيضًا للتحريم على الميتة وما تلاها وطريقه تعريف 
الطرفين في الآولء وإنما في الثاني. 

والقراءة الثالثة: $ م حرم عَلَيِكُم الْمَيتَة 4 بيناء «حرم» للفاعل ونصب 
«الميتة» فما كافة لإنء والمعنى: ما حرم عليكم إلا الميتةء فهو قصر طريقه إنماء وبهذا 
يتضح لك تطابق القراءات الثلاث في إفادة القصرء سواء كانت «ما» كافة لإن أو 


مو صولة. 

ومنها: قول من يحتج بقوهم من النحاة وهم من أخذوا اللغة من كلام العرب 
مشافهة: إن (إنا) لإثيات ما يذكر بعدها ونفى ما سواه أي: لإثبات الحكم 
المنضمن لما بعدها ونمي ما سوى ذلك الحكم. وهذا القول من النحاة يقتضي 
تضمنها الإثبات والنفى كما وإلاء إما في قصر الموصوف على الصفة كقولك: إنما زيد 
قائم. فهو لإثبات قيام زيد ونفي ما عداه من القعود ونحوه. وإما في قصر الصفة 
على الموصوف كقولك: إننما يقوم زيد. فهو لإثبات قيام زيد ونفي ما سواه من قيام 
عمرو وخالد وبكر وغيرهم» وهذا هو القصر الذي يدل عليه النفي والااستثناء . 
وإنا يعطى نحن وذلك لأنه متى أمكن اتصال الضمير فلا يعدل إلى انفصاله إلا 
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لغرض. فلا يجوز أن تقول: يكرم أنت. أو يقوم أناء أو يعطى نحنء. ولكن بإمكانك 
أن تقول: تكرم وأقوم ونكرم ونعطى. فلما صح انفصال الضمير مع «إنما» دل ذلك 
على أنها بمعنى «ما وإلا». لأن إلا لا يليها سوى الضمير المنفصل كقولك: ما يقوم 
إلا آناء وما يكرم إلا نحن. 

وكقول عمرو بن معد يكرب: 
ل تحسلمن و اراتا مسا قط الْسِفارش إلا 


ومن ورود الضمير منفصلاً بعد إنما قول الفرزدق وهو من الذين يستشهد 
بشعرهم على صحة التراكيب وبلاغتها: 
آتاالذائدٌ الْحَامِي الذَّمَارَ وَإِنَمَا يُدافِعُ عَنْ أخسَابهم اتنا ارونو" 

فقد قصر الدفاع عن أحسابهم عليه هو أو مثله» قصر صفة على موصوف 
قصرًا حقيقيًا ادعائيًاء ولو قال: إنما أدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي لكان قصرًا 
لدفاعه على كونه عن أحسابهم لا عن أحساب غيرهم قصر موصوف على صفةء 
ويكون قوله: «أنا أومثلي» توكيدًا لا مقصورًا عليه» وليس هذا مراد الشاعرء لأنه 
قصد إلى الفخر والاعتداد بنفسه وآنه هو المدافع عن أحسابهم دون غيره» ولم يقصد 
أنه يدافع عن أحساب قومه دون أحساب غيرهم» لا يقصد الفرزدق هذاءلاأنه 
يتنانى ومقام المدح والفخر. 

نقول: إنما يفهم البلاغة المتذوق. فتجده أبلغ من قولك: إنها يفهم المتذوق 
البلاغة. لأن الأول أفاد قصر فهم البلاغة على الذواقة دون غيرهء والثاني أفاد قصر 
فهم المتدوق على البلاغة دون غيرها من العلوم. فالأول هو المناسب لمقام المدح 


والتعظيم كما ترى. 


)١(‏ قطر بسعنى صر عه صرعة شديدة. 
() الداند: من الذود وهو الدفاع. والذمار: ما يلزم الشخص حمايته من أهل ومال ونحوهما مأخوذ من الذمر وهو 
احث على الدفاع والقتال. يقال: تذامر القوم ؛أي: تحاضوا وحث بعضهم بعضا على الجد فى القتال .. انظر لسان 


انع ب مادة: ذم . 
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ولا يقال: إن القصر في البيت طريقه تعريف الطرفين وأن «ما» موصولة 
وليست كافة لإنء. والمعنى إن الذي يدافع عن أحسابهم هو أنا أو مثلي. فيكون 
الداعي لفصل الضمير وقوعه خبرًا وليس وقوعه بعد «إنما» التي بمعنى «ما وإلا». 
لا يقال ذلك لأن المقام مقام فخر كما قلنا فهو يقتضي «من» الموصولة التي للعاقل 
وليس هنالك سر بلاغي ولا ضرورة شعرية تقتضي العدول عن «من» إلى «ما» ولذا 
فليست (إن|» إلا مركبة من «إن» وما الكافة. 

وأضاف السكاكي وجهًا لطيفا لإفادة «إنما» القصرء يسند إلى علي بن عيسى 
ی وا كافك ا ياد السك إل ر ت 
«ما» المؤ كدةء وليست ما النافية كما يظنه من لا وقوف له على علم النحوء ناسب أن 
يضمن معنى القصرء لأن القصر ليس إلا تأكيدًا على تأكيد. وعلى الرغم من لطافة 
هذا الو جه فإنه لا يصلح دليلا لإفادة إنا القصرء لعدم اطراده في كل الأساليب التي 
ا 

وأضاف اء الدين السبكي أن من الأدلة على إفادة «إنا» القصر قوله تعا 
« قَالَ إِنْمَا ألْعِلمُ عند آله 4 [الأعراف: ۳ وقوله عز وجل : ( قال إِنمَا يَأتِيكم به 0 
شاءَ »4 [هود: 77]ء وقوله جل وعلا 8 إِنْمَا عِلمّهَا عند َه ری € [الأعراف: /741]ء فإنه 
as a‏ لون ماد لا E‏ إنما يأتي به 
ا ا م 

وتلك إضافة جيدة. فقد نظر ابن السبكي إلى استعمالاات إننها في التراكيب ولم 
ينظر إلى ما قاله العلماء وأهل صناعة 0 في شأنہاء وعندما تتأمل سياق الآيات 
الكريمة التي أشار إليها تجد أن «إن|» يتحتم أن تكون للحصرء تأمل سياق الآية 
الأولى: « وَاذكر احا عَادٍ إِذْ أندَّرَ قَوَمَهُ بِالَأحَقَافِ وَقَدَ لت لدم ِن بن دنو وين حلفِو- ألا 
تَعْبْدواً إلا الله ى أحَافٌ عَلَيْرَ عَدَابَ يوم عظيم 622 الوا اتتا اکتا عن ءَاهْيَنَا اتتا بما 
تَعِدُنَآ إن كنت م مِنَ الصدقین وج قال إِنْمَا للم عند آنل وکر ما زت بف ولک رن کر وما 


(١)انظر‏ الايضاح ۲/ .٠١‏ 
(١)انظر‏ شروح التلخيص ۲/ 1117. 
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جَهَنُوَ © 4 [الأحقاف -۲١‏ ۲۳]ء تجد أن القوم قد طلبوا العذاب الذي أنذرهم 
به عليه السلام- واستعجلوا وقوعه. فأجابهم بأن مهمته إنما هي تبليغ ما أرسل به 
وأن العلم بوقوع العذاب عند الله وحده. لا يتعداه إلى هود فيا هود إلا مبلغ» وبهذا 
يتضح لك أن قوله تعالى: «إنما العلم عند الله» يدل على القصر لا عالة. 

وتأمل سياق الآية الثانية  :‏ قَالُوأْيَحُوحٌ قَدْ جَدَلتََا فأ ڪرت جِدَلَنَا فنا بمَا تَعِدُنآ 
إن كنت يِن لصَّدقِينَ وچ قال إِنْمَا يأتِيكُم به له إن شَآءَ 4 [هود: ۳۲ء ۳۳]ء فالمراد 
يأتيكم به الله إن شاء لا أناء لأن مهمته -عليه السلام- تقف عند حد التبليغ. 

وانظر سياق الآية الثالثة : يلوك عن آلسَاعَةٍأيَانَ مُرْسلهَا قل إِنمَا علدا عند ى 
لا جلما لوقا إلا هو 4 [الأعراف: ۷ ))]N‏ أريد: علمها عند ربي ليس عندىئة فالسياق 
> قي ا يقتضي أن تكون «إنما» للقصر لإفادتها النفي والإثبات معًا. 

هذا والمقصور عليه «بإنما» هو المؤخر دائّاء تقول في قصر العلم على محمد. إنها 
العام محمد. وفي قصره على العلمء إنما محمد عالمء وتأتي «إنما» لإفادة كل أنواع 
القصر؛ فهي تفيد القصر الحقيقي بقسميه التحقيقي والادعائي كما تفيد القصر 
الإضافي بأنواعه الثلاثة: القلب والإفراد والتعيين. 

اقرا قله عا 3 إنما يُرِيدُ ليطن أن يُوقِعَ بتكم الْعدَوَة وَالْبَعْضَاء فى احبر وَالْمَييِر 
و عن ذكر لله وَعَن آلصَلَوة هل اتم مُتَعونَ 4 [المائدة: ١۹]ء‏ تجد إرادة الشيطان قد 
فصرت «بإنما» على إيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين في الخمر والميسر وصدهم 
عن الذكر والصلاة» فهو قصر صفة على موصوف قصرًا حقيقيًًا غير تحقيقي» لأنه 
مبني على المبالغة. إذ الشيطان يسلك كل طريق لكي يبعد العبد عن طاعة ربهء 
ولكن لما كانت هذه الأمور وهي الخمر والميسر والصلاة والذكر من الخطورة 
بمكان فقد قصرت إرادة الشيطان عليهاء أي: على ما يكون فيها من إيقاع العداوة 
بينهم في الخمر والميسرء والصد عن الذكر والصلاةء وكأن ما عداها لا يعتد به إذا ما 
و 

ولما كانت (إنها» تستعمل في الأمور المعلومة التي لا تنكر ولا تدفع -كم| 
سياتي- فقد أوثرت بالتعبير هنا لتنبيئ بأن هذا الأمر من الأمور المعلومة التى لا 
ينكرها أحد ولا يدفعها مدافع. ٠‏ 


عد 


YY‏ علم المعاي 


٤ 8‏ 1وو و 2 0 9 سه ار وير ص رات دوجو 
ومثله قوله تعالى: « إنما يامركم بالسُوَءِ وَالفخشَاءٍ وَأن تقولوأ على آله مَا لا تَعْلَمُونَ ¢ 
[البقرة: ».]١5789‏ حيث قصر ما يأمر به الشيطان على السوء والفحشاء والقول على 


2 
ت 
0 


الته بلا علم قصرًا حقيقيًا غير تحقيقي» لأنه يأمر بهذا وبغيره ما يكون سببا في هلاك 


من اتبعه. 

وقوله تعالى: $ إِنْمَا سی الله مِنْ عِبَادِه الْعُلَمَوْأْ 4 [فاطر: ۲۸]ء حيث قصر 
خشية الله على العلماء قصرًا حقيقيًا غير تحقيقي. لأن غير العلماء يخشون الله تعالى» 
بل قد يكون غير العام أشد خشية لله من العالم» ولكنه لم يعتد بذلك لأن المقام مقام 
حث على العلم والنظر والتأمل في عجيب صنع الله. وقد مرت بك هذه الاية 
الكريمة. فارجع إلى ما قلناه فيها. 

وقوله تعالى: فمن بَدّلَهُهبَْدَمَا سه فَإِنْمَآ نمه على الْذِنَ يُبَدْلُوهد إن آله سي عَم 
© 4 [البقرة: 1۱۸١‏ إذ المراد أن من بدل الوصية وحرفها وغير حكمهاء فالاثم 
واقع عليه وحده والله سبحانه وتعالى مطلع عليه وكاشف أمرهء وواضح أن القصر 


في الآية قصر صفة الإثم أو العقاب على الذين يبدلون» قصر صفة على موصوف 


اا توفي 
وإِنَّمَا الأمَمَ الأخلاقٌ مَابَقِيِتْ فلن مُمُودَمَبَث أَخْلاتُهُم ذَمَبُوا 


تجده قد قصر الأمم على الأخلاق قصر موصوف على صفة قصرًا حقيقيا 
ادعائيّاء وهذا القصر ينبى بقيمة اللأخلاق وأهميتها في بناء الأمم والشعوب حيث لم 
يعتد الشاعر بها سواها مما يمكن أن يساهم في بناء المجتمعات. 
وتقول: إنما زهير شاعرء فتفيد قصر زهير على صفة الشعر لا يتعداها إلى صمه 
الكتابةء فيكون قصرًا إضافيًا إما قصر قلب أو إفراد أو تعيين» حسب اعتقاد 
المخاطب -كم) مر بك-. 
a‏ 0 
وتأمل قوله تعالى: « وَيَقُولُ لین كفرُوأ لول أنزل عل ءاي سن رَه إنمآ أنت مدر 
لكل قَوْمِِهَاوٍ 4 [الرعد: ۷]ء تجد فيه قصر الرسول يل على صفة الإنذار لا يتعداها 
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إلى الإتيان بالآيات. فهو قصر إفرادء إذ يعتقد الكافرون أنه -عليه الصلاة 
والسلام- يجمع بين صفتي الإنذار والإتيان.. 

وق عر E‏ :الاق تطبر العتسيودوالضيوانت 
ما ذكرناه وهو أنها تستعمل في كل أنواع القصر كما رأيت في الشواهد وهو ما عليه 
جمهور البلاغيين. 

هل تفيد «أغا» القصر؟ 

يرى بعض العلماء كالز مخشري والبيضاوي والتنوخيء أن «أنا» من طرق 
القصرء فهي كإننما بالكسر في الدلالة على القصرء لأنها فرع عنهاء 0 
يثبث للفرع» ومن ذلك قوله تعالى: ١‏ قل إِنْمَا بُو إلى أنْمَا إِلَهْكُمَ لَه وَحِدٌ 
[الأنبياء: ۸٠1۱ء‏ وقوله عز وجل $ فل نما أا در َتْكريُوسن إلى أثما |1 ا 
فَمَن كان يَرَجُوأ لِقاءَ ري فَليَعْمَلَ عمَلاً صَلِحًا ولا مُشْرِكَ بعبّادَة ري أَحًَا © 4 [الكهف: 
و والذي أراه -والله أعلم - أن «ما» في «أنا» زاتدة للتأكيد وأن المراد في الآية 
الأولى: قصر «يوحى إلي» على «أنما إلهكم إله واحد» والمعنى ما يوحى إلي في أمر 
الإله إلا وحدانيتهء والمراد في الآية الثانية قصر الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
«آنا» على بقية الجملة» أي على كونه بشرًا مثلهم يوحى إليه أن إلههم إله واحد.. 
والته تعالى أعلى وأعلم. 


٤‏ - التقديم 
ومن طرق القصر «التقديم» وهو باب واسع من أبواب البلاغة» يكمن وراءه 
الكثير من المزايا والأسرار البلاغية» وعد إلى تقديم المسند إليه والمسند ومتعلقات 
الفعل في الجزء الأول فقد تكفل ببيان هذه المزايا وتلك الأسرارء ومرادنا هنا أن 


()رجع إلى دلائل الإعجاز ۲۲۰ 


ضر علم المعاف 
تأمل قولك: ما أنا قلت هذا الشعرء فقد دل تقديم المسند إليه وإيلاؤه أداة النفى 
على القصرء أي: نفي الشعر عن المسند إليه المقدم وإثباته لغيره. 


وَقَاأتاأئ كفت جشئليىبه ولاآأقاأضرَ مت فى الْمَلْبَْنَارًا 


“ل 


وقوله أيضا: 
وماأناوَّخْدِي فلت ذا الشئرَ كله وَلكن لِشِعْري فِيِكمِنْ فيه ضِغْرٌ 

فتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي بعد أداة النفي. يفيد -غالبًا- 
الاختصاص. ولذا كان من الخطأ أن نقول: ما أنا قلت هذا ولا قاله أحد غيري. أو 
E‏ ار ل 

وكذا تقديم المسند إليه في الإثبات كقولك: أنا سعيت في حاجتك» محمد 
يقري الضيف. فإنه يفيد القصر أو التقوية» وتأكيد الحكم» حسبا يقتضيه السياق 
وقرائن الأحوال. والنكرة في هذا كالمعرفة تقول: ما رجل جاءنيء فيفيد تقديم 
النكرة: القصر أي: نفي المجيء عن جنس الرجال وقصره على جنس النساء» 
والمعنى: ما رجل جاءني بل امرأة» أو نفيه عن الواحد وإثباته لغيره. والمعنى: ما 
رجل جاءني بل أكثر.. وتقول: رجل جاءني فيفيد تقديمها تقوية الحكم وتأكيده أو 
القصرء أي قصر المجيء على جنس الرجال ونفيه عن جنس النساءء والمعنى: رجل 
جاءني لا امرأة» أو قصره على العددء والمعنى: رجل ا لا را 

ومن تقديم المسند الذي أفاد تقديمه القصر قوله جل وعلا: « لك دينك وَلىَ 
دِينِ 4 [الكافرون: 7]» وقوله تعالى: ‏ لا فا غَوْل وَلَا هم عا رفور 4 [الصافات: 
۷ وقوله عز وجل: وله ملف آَلسَموَتِ وَآلْأرْضِ 4 [آل عمران: ۱۸۹]. 

ومنه قول عمرو بن كلثوم: 
لاال تياوممن أضكى عَلَيْهَا وَنبْطِشُ جين بطش قَاوِرِينَا 


)١(‏ ارجع إلى الجزء الأول لتعرف وجه الصحة والصواب لتلك الأقوال في باب تقديم المسند إليه. 
)١(‏ تفصيل القول في هذا تراه في الجزء الأول في تقديم المسند إليه. 


الفصل الخامس/ أساليب القصر نا 


وقول الإمام علي كرم الله وجهه: 
رَضِيئًا قِِسْمَةَ الْجَبَار فنا لايل وَالْيَهَالٍ مال 
نَكَالقلم الأغلى الذي بسَبَاتِهِ يُصَابُ من الأمر الكُلَى والمقَاصِلٌ"' 
ومن تقديم أحد المتعلقات على الفعل قوله تعالى: « إِيّالف عبد وَإيَالفَ 
َس » [الفاتحة: 10]» وقوله جل وعلا: ( ويله عَيبُ آَلسَموت والأزض وَإِلَِهِ يُرْجَعُ 
مه ع دو لدو >> ورد و 
الا مر کلهد فَاعَبدَه وَتَوَكل عليه 4 [هود: .]١77‏ 
ومنه فول شوقي في مدح الرسول 5 : 
بك ياابنَ عبدالله قامث سَمْحَةٌ بالْحَقٌّ من مِلَلٍالْهُدَىغَرَْ 
وقول الإمام علي كرم الله وجهه: 
إلى الله کو لا إلى الناس آشتكى أرَى الأرض تبقّى والآخلاءَ تَذْمَتٌ 
وقول ا هذا رتك ها ردا کر ع گر كلما مسا الاك 
قصرت الأمر والإكرام المنفيين على المقدم أي: نفيت الأمر عن الجار والمجرور 
المقدم وأثبته لغيره. ونفيت الإكرام عن زيد وأثبته لغير زيدء فإن قلت: ما بهذا 
6 6 ڪڪ ۲ 
ارول بو مار ندا اکر ول اعد من الا قلت نا تبن قول 0 
هذا والمقصور عليه بهذا الطريق هو المقدم داتاء وهو صالح لكل أنواع 
القصرء فقوله تعالى: «إياك نعبد» قصر للعبادة على الله قصر صفة على موصوف 
قصرًا حقيقيًا تحقيقيّاء وقول عهرو: «لنا الدنيا ومن أضحى عليها» قضر للدنيا ومن 
عليها على كونها لهم قصر موصوف على صفة قصرًا حقيقيًا ادعاتيًاء وقول الإمام 
علي كرم الله وجهه: ”إلى الله أشكو لا إلى الناس» قصر إضافي صالح لأن يكون قلبًا 
أو إفرادًا أو نعيينًا حسب اعتقاد المخاطب. 


)١(‏ شباة كل شيء حدة طرفه وجمعها شبوات بفتح الشين في المفرد والجمع. والمراد أنهم يصيبون المحز با يكتبون 
ويقولون. فالبيت كناية عن الفصاحة وإجادة القول. والكلي: جمع كلية بضم الكاف. 
)١(‏ ار جع إلى الجزء الأول من هذا الكتاب.باب تقديم المتعلقات على العامل 


5" علم المعاف 
9 
ه-ضمير الفصل 

٠‏ ومن طرق القصر التي أقرها بعض البلاغيين ضمير الفصل وهو أن يعقب 
المسند إليه بضمير يسمى ضمير الفصل لتخصيصه بالمسند بمعنى جعل المسند 
مقصورًا على المسند إليهء كقولك: زهير هو الشاعرء ففيه قصر لصفة الشعر على 
زهيرء لا تتعداه إلى غيره» وطريق القصر هو الفصل بالضميرء وهذا الضمير حرف 
باتفاق جمهور النحاة ولیس اسا والقائلون بأنه اسم أكثرهم على أنه لا محل له من 
الإإعراب» وهو يقع إما بين المبتداً والخبر كما في المثال المذكور أو بين ما أصلهما المبتدأ 
والخبر.ء كقولك: صار امرؤ القيس هو الشاعر»وعلمت أن حاتمًا هو الكريم. 

والمقصور عليه بهذا الطريق هو المبتداً والمقصور هو الخبر. 
وتلاحظ في الأمثلة المذكورة أن ضمير الفصل قد أفاد بالإضافة إلى القصر: 
تأكيد نسبة الخبر إلى المبتداًء وتلك الإفادة تراها وراء كل أسلوب من أساليب 
القصرء كما أفاد أيضًا الدلالة على أن ما بعد المبتدأ خبر له وليس صفةء لأن قولك: 


زهير الشاعرء فيه إهام أن الشاعر صفة لزهيرء. فإذا قلت: زهير هو الشاعرء. اندفع 
هذا التوهم» وأصبحت الحملة دالة دلالة بينة على أن الشاعر خبر لزهير لا صفة. 
ومن شواهد القصر بضمير الفصل قوله: « فَلَمَا توفت كىت أنتَآَلوْقِيبَ عَلَهْمَ » 
لاا اج اصرح رارك تمحر للم وق ارك ريوزت عن 
ثلاثة أوجه I‏ : $ اله َو ی الأ جن متها ول ل 
تمت فی ا ْمل الى قَضَى عَلَهنا آلْمَوتَ وَيُرسلُ الْأخْرَئّ ِل أجل سی » [الزمر 
رسع Sed E‏ مر زی عوطم بال ويل نا جز خثر 
بالّار 4 [الانعام: ۰٦]ء‏ وبمعنى الرفع کا في قوله جل وعلا: 9 قَلَما توفت 4" 
وفي الآية الكريمة قصر لصفة المراقبة بمعنى: المراعاة والحفظ والعلم على 
موصوف وهو الله تعالى» وطريق القصر هو ضمير الفصل: «أنت» ولو لم يكن 
ضمير الفصل في الآية الكريمة للدلالة على القصر لما حسن. لأن الله لم يزل رقيبًا 


(١)انظر‏ فتح القدير .٩/۲‏ 


الفصل الخامس/ آساليب القصر ۳۷ 


عليهم في جميع الأحوال. وإنا الذي حصل بتوفيته عيسى -عليه السلام- وقد كان 
شهيدًا عليهم يراقبهم ويأمرهم بعبادة الله أنه لم يبق لهم رقيب غير الله تعالى» ولذا 
بيقن أن يتين إغرابه فصلا دالا غل القضر ‏ . 

بحن ولك اقول ال وا شی أن انارو ت الجنه ات ال 
الفآيرُونَ 4 [الحشر: ١۲]ء‏ فقد قصرت صفة الفوز على أصحاب الجنة قصرًا إضافيّاء 
فهي لا تتعداهم إلى أصحاب النار» وطريق القصر هو ضمير الفصلء وذلك لأن 
الآية الكريمة تقرر عدم الاستواء بين أهل الجنة وأهل النار» فأهل الجنة هم 
الفائزون بكل مطلوب. الناجون من كل مکروه» وهذا لا يحسن إلا بأن يكون 
ضمير الفصل «هم» للاختصاص. ولا يتأتى إعرابه مبتدأ ثانيًا ولا تأكيدًا للجملة. 

ومثله قوله تعالى: 9« إِنَ اله هو آلرَرَاقٌ ذو اَلْقَوّة آَلْمَتِينُ 4 [الذاريات: ۸٥]ء‏ حيث 
قصرت صفة الرزق على الله تعالى قصرًا حقيقيّاء وقوله تعالى: « ر شَانِمَلك هو 
لتر 4 [الكوثر: ۳]» قصرت صفة «الأبتر» على «شانئك» والمعنى: إن عدو رسول 
الله 3 هو المحروم من رحمة الله. المقطوع من كل خير. 

ويمكن أن يكون طريق القصر في الآيات الكريمة تعريف المسند بأل 
الاستغراقية وعندئذ يكون ضمير الفصل لتأكيد القصر. 

وتأمل قوله عز وجل: ادوا من دونه لاء اة هو الول وهو ڪي الْمَوْى وهو 
على كُلٍ سىء قَددِيرٌ 4 [الشورى: ۹]ء تجد أن صفة الولاية قد قصرت على الله تعالى لا 
تتعداه إلى تلك المعبودات التي اتخذوها من دونه» فهو سبحانه وتعالى الخالق 
الرازقء الضار النافع» المحيي المميت» القادر على كل شيء. الحقيق أن تخد ول 
وطريق القضر: لك أن تجعله ضر النضل «عهو» ولك أن تجعله تعريف المستدبال 
الاستغراقية» ويكون الضمير تأكيدًا للقصر. 


(١)انظر‏ شروح التلخيص ۲/ ۳۸۷. 


۳۲۸ علم المعاي 
> -تعريف المسند أو المسند إليه «بأل» 


هو الخر. تقوال .كك المنطلق. فتخير عن زيد بالانطلاق. وتقول: محمد الشجاع. 
يدر عن د ال اغة وتقول: الشجاع محمد فتخبر عن الشجاع بأنه محمد 


وتقول: زيد أخوك. وأخوك زيد. فالأول إخبار عن زيد بأنه أخوه. والثاني إخبار 
عن أخيه بأن اسمه زيد. 

وعندما يكون أحد طرفي الإسناد معرفا «بأل» التي للعهد أو للجنس. فإن 
هذا التعريف يدل على القصرء إذ هو طريق من طرقه عند بعض البلاغيين» كما 
عرفت تقول: عمرو المنطلق. فتفيد قصر الانطلاق المعهود على عمروء وتقول: 
محمد الكريمء والكريم محمد. فتفيد بهذا قصر الكرم على محمد في الموضعين. 
فالمقصور هو المعرف «بأل» الجنسية سواء تقدم أو تأخرء والمقصور عليه هو الآخرء 
وتقول: خالد الأميرء. والأمير خالدء فتفيد قصر الإمارة على خالد قصرًا حقيقيًا 
تحقيقيّاء إذا لم يكن ثمة أمير سواهء وتقول: محمد الشجاعء والشجاع محمد فتفيد 
قصر الشجاعة على محمد قصرًا حقيقيًا ادعاتيًا لأنك تجعله الكامل في الشجاعة. ولا 
تعتد بشجاعة غيره لقصورها عن رتبة الكمال. وتقول محمد القوي. والقوي محمد. 
فتفيد قصر القوة على محمد قصرًا إضافيّاء إذا أردت أنه القوي دون زيد أو عمرو 
مثلاء وتقول أنت المقدام» وهو المطاع» ونحن الأبطال. فتفيد قصر الصفات 
المذكورة على موصوفيهاء قصرًا حقيقيًا أو إضافيًا حسب مرادك بتلك الأقوال. 

فإن كان طرفا الإسناد معرفين «يأل» الجنسية كقولك: العالم المنطلق. فإن 
السياق هو الذي يحدد ويعين المراد. 

والمقصور ذا الطريق وهو المعرف بأل. أو الذي يحدده السياق إذا كان 
الطرفان معرفين معا بها.. قد يكون على إطلاقه كما في الأمثلة السابقةء وقد يقيد 
بتيد. كقولك: محمد المطاع في قومه. وأنت القائد الجريء» حيث قصرت الطاعة 
المقيدة بالجار والمجرور على محمد وقصرت القيادة المقيدة بالجرأة على المخاطب. 
ومن ذلك قوهم: هو الوفي حين لا تظن نفس بنفس خيراء وهو الجواد حين يبخل 
الا 


الفصل الخامس/ أساليب القصر أ 


ومنه قۇل الا عسي 
مُوَالْوَاهِبٌ الْمائَةالْمَطْطهًا وَإِمَامخَاضَاوَإمَاعِمَارًا 

فالمخاض: الحوامل من النوق» والعشار جمع عشراء» وهي التي مضى لحملها 
عشرة أشهرء والشاعر قد قصر الهبة على الممدوح» ليس مطلقاء وإنما مقيدة بكونها 
من النوق وبكونها مائة وبكونها مصطفاة. وبكونها إما مخاضا وإما عشارّاء وهذا 
أبلغ في مقام المدح من قصر اطبة المطلقة. كما لا يخفى. 

وعندما يقيد المقصور بقيد كما في الشواهد المذكورة يكون القصر قصرًا حقيقيا 
تحقيقيّاء أما إذا كان على إطلاقه فغالبًا ما يكون قصرًا ادعاتيًا وقد يكون تحقيقيًا إذا 
وا ای ا ج 

هذا وقد يأتي التعريف بلام الجنس لإفادة التأكيد وتقرير الحكم. دون الدلالة 
على القصر. كما في قول الخنساء: 
إِدََقَبْحَ الْبْكَاءُ عن فقيل رَأَئِتُْيُكَاءَكَ الْحَسَنَ الْجَمِيَلاً 

فليس المعنى على إرادة القصرء. وإنما مرادها أن تقرر الحسن والجمال لبكاتها 
صخرّاء وأن تدل على أن حسنه حسن ظاهر وجماله جمال بينء فلا أحد يستطيع أن 
ينكره أو يشك فيهء وإذا استقبح البكاء على قتيل» ظل بكاؤك الحسن الجميل الذي 
لا يستقبحه أحد. فالناس لا يترددون في حسن بكاء وقبح آخرء حتى يكون المعنى 
على القصرء وإننما هم يستقبحون البكاء على القتلىء ويستحسنون بكاءها صخرا 
ومبذا يتضح لك أن المراد بتعريف المسند في البيت «بأل» الجنسية «الحسن الحميل» 
هو تقرير الحسن وال جال وتأكيدهماء وإبراز بکائھا صخرًا حستا داتا وجميلاً أبدّاء 
وليس المراد به الدلالة على القصر. 


عه یاد وام 


0S 70S 0 


e a س‎ _ 


(١)انظر‏ دلائل الإعجاز ص .۱۸١‏ 


خض علم المعاي 


فروق 5 القصر وأوجه الاختلاف بينها 

ومن آهم ما ينبغي أن تتجه إليه عناية الدارس لأسلوب القصرء أن يقف على 
ما بين طرقه من فووق وأوجه اختلاف. فإن هذه الطرق عل الهم من اشتراكها في 
الدلالة على معنى القصر فإنها تختلف من عدة أوجه. ويوجد بينها فروق دقيقة 
ينبغي على الدارس أن يلم بهاء وأهم هذه الأوجه: 

١-أن‏ دلالة التقديم. وضمير الفصل» وتعريف الطرفين أو أحدهما «بأل» 
على القصر ليست دلالة وضعيةء وإنما هي دلالة تذوقية تفهم من فحوى الكلام 
وسياقاته وقرائن ن أحواله» فصاحب الذوق السليم. والطبع العربي الأصيل يستطيع 
إذا تأمل التقديم بين أجزاء الكلام أن يدرك ما يكمن وراءه من أسرار ودقائق. وأن 
يميز بين تقديم قصد به الدلالة على القصر وتقديم الغاية منه مزية أخرى. فليس كل 


تقديم يدل على الق > وإنما يقع التقديم بين أجزاء الكلام للدلالة على أغراض 
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شتی ومزايا عديدة 
وكذا توسط الضمير بين طري الإسنادء» قد يكون ضمير فصل يدل على 
القصرء أويؤكده إذا دل على القصر غيره. وقد يكون لتأكيد مضمون الكلام فيكون 
عندئذ اسًا ويعرب مبتدأ ثانيّاء فليس داتًا لإفادة الاختصاص . 
وتعريف الطرفين أو أحدهماء بأل الاستغراقية قد يكون للتقرير وتأكيد نسبة 
المسند إلى المسند إليهء كا مر بك في بيت الخنساء: 
وبح البَكَاءًعالى قَيِيلٍ رأيث بكاءَك الْحَسَنَ الْجَمِيلاً 
وبهذا يتضح لك أن دلالة هذه الطرق الثلاثة على القصر مرجعها إلى السياق 
ومعرفة قرائن الأحوال. والمتأمل الواعي. ذو الذوق السليم الخبير بدلالات 
الكلام وخصائتص التراكيب» هو الذي يميز بين ما يدل على القصر منها وما يقصد 
به إلى غاية أخرى. 


أما النفى والاستثناء و«إنما» و«العطف بلا وبل ولكن» فدلالتها على القصر 


(١)ارجع‏ إلى أغراض التقديم في الجزء الأول من هذا الكتاب. 


دلالة وضعية. وعلى الرغم من ذلك خاض البلاغيون في بيان وجه تلك الدلالة 
وقد مر بك وجه دلالة كل منها على القصرء ولا تتنافى الدلالة الوضعية لمذه الطرق 
الثلاثة مع دراستهاء والبحث عنها في علم المعاني» لأنه لا يبحث فيه عن دلالتها على 
القصر وإنما يبحث فيه أصلاً عن مزايا القصر وأحواله وعن المقامات التي تدعو إلى 
التعبير بأساليب القصر وما من شك في أن هذا من صميم علم المعاني. 

؟-أن الأصل في طريق «العطف بلا وبل ولكن» النص على المثبت والمنفي 
معاء تقول: زهير شاعر لا كاتب» ما شوقي كاتبًا بل شاعرء ما عمرو جوادًا لکن 
حاتم. ولا يترك النص عل المثبت والمنفي في هذا الطريق إلا كراهة الإطناب في مقام 
الإيجاز. كا إذا قال لك قائل: زيد يعلم البلاغة والنحو والصرف والعروض 
والأدب. أو زيد يعلم البلاغة وخالد وعمرو وبكر وحاتمء فتقول له: زيد يعلم 
البلاغة لا غير والمعنى في الأول : قصر زيد على علم البلاغةء أي زيد يعلم البلاغة 
لا غيرهاء وني الثاني: قصر علم البلاغة على زيد أي: زيد يعلم البلاغة لا غيره... 

ومثله قول الشاعر: 
جَوَابَا به تَنْجُواغْتَمِدقَوَرَبَنَا لَعَنْعَمَلٍ أَنْلَفْتَ لاعَير ئشال 

فقد نص في القصرين: «زيد يعلم البلاغة لا غير».. «عن عمل أسلفت لا 
غير تسألى على المثبت فقط دون المنفي خشية الإطناب؛ إذ المقام مقام إيجاز 
واختصار. 

أما بقية الطرق فالأصل فيها أن ينص على المثبت فقط دون المنفي» تقول: ما 
شاعر إلا زهيرء في قصر صفة الشعر على زهيرء فقد صرح بالمثبت وهو زهير دون 
المنفي وهو من عداه وكذا القول في: ما زهير إلا شاعرء إنها أنت أب. إياك أكرمت» 
محمد الشجاع. خالد هو الوفيء ففي هذه الطرق قد نص على المثبت فقطء أما المنفي 
فمقهوم من القصر بمعرفة سياقات الكلام وقرائن أحواله... 

وقد يصرح في بعض هذه الطرق بالمنفي دون المثبت كقولك في التقديم: ما 
أنا فعلت هذاء ففيه نفي للقول عن المسند إليه المقدم وإثباته لغيره» فالمقصور عليه 
الذي صرح به هو المنفي عنه دون المثبت له كما ترى» وقد ينص على المثبت والمنفي 


؟ مم علم المعاي 
معا كقولك في الاستثناء التام: ما قام القوم إلا زيد. وقد مر بك أن الاستثناء المفرغ 
هو الأصل في الدلالة على القصر. 
--اجتماع طريقين من طرق القصر 

لا يجوز أن يجتمع طريق النفي «بلا» العاطفة وطريق النفي والاستثناء -كما مر 
بك- لأن «لا» موضوعة لأن ينفي بها ما أوجب للمتبوع كقولك: زيد كريم لا 
شجاع فهي موضوعة للنفي ابتداءء لا لأن تعيد بها النفي في شيء قد نفيته» وهذا 
الشرط مفقود في النفي والاستثناء. لأن قولك: ما زيد إلا قائم» يفيد نفي كل صفة 
وقع فيها التنازع عن زيد وإثبات صفة القيام له» فلو قلت: «لا قاعد» فقد نفيت 
«بلا» العاطفة شيئًا هو منفي قبلها بيا النافية. 


ولذا عيب قول الحريري: 
تفرك مَاالإنْسَانٌإِلاً بِنَيَوِْهِ علىمَاتجكيَوْمَهُلآَابِنُ اميه 

هذا إذا كانت «لا» العاطفة داخلة على المفرد. فإن دخلت على الحملة 
كقولك: ما هذا إلا لك لا يشاركك فيه أحد» فهو جائزء لأنك عندئذ لا تنفي «بلا» 
شيا قد نفي أولاء وإنما تنفي بها جملة مؤكدة لحجملة القصر المتقدمة عليها. 

أما بقية الطرق فتجتمع والنفي «بلا» تقول في اجتاعه وإنما: «إنها زيد كريم لا 
شجاع»» وفي اجتماعه والتقديم: «إلى الله أشكو لا إلى الناس» وني اجتماعه والتعريف 
بأل: زيد الكريم لا عمروء وذلك لأن النفي في هذه الطرق ليس نفيًا صرحاء فآنت 
لم تنف «بلا» ما قد نفى من قبل نفيًا صر حًا بأداة من أدوات النفي الموضوعة لهء بل 
نفيت ا ما قد فهم نفيه في الجملة المتقدمة بغير أداةء والقصر عندئذ طريقة (إنها» 
و«التقديم» و«التعريف بأل» أما العطف «بلا» فتأكيد للقصر. 

وينبغي مراعاة ذلك عند بناء الجحمل وصياغتهاء فلا تبنى بناء تتنافض فيه 
أجزاؤها... لا تقول: «إنها هذا لك لا ذاك» لأن المقصور عليه بإنا هو المؤخرء 
والمقصور عليه بلا هو المقابل لما بعدهاء «فإنما» تقتضي أن يكون المقصور عليه هو 


«لك» و«لا» تقتضى أن يكون المقصور عليه «هذا» وذا تدافع وتناقض في القول» 


فالصواب أن يقال: «إنما هذا لك لا لغيرك». «إنها أخذ زيد لا عمرو»ء «إنما زيد 
اغ بعك دإ مت عنيرًا لا ردا 


الفصا الخامس/ أشاليتى | لقصر وم 


وتقول: زيد الكريم لا عمروء وحاتم هو الثري لا خالدء وبهذا تنشغل لا 
بذاك وبهذا تأمر لا بغيره فتراه كلامًا مستقيًاء إذ لا تدافع بين التعريف «بأل» أو 
«التقديم» وبين العطف «بلا». فإن فلت زيد الكريم لا البخيل» وعمرو هو الشجاع 
لا الجواد. وبهذا تأمر لا تنهي. تناقض قولك وتدافع. 

فإن سألت: ألا يجوز أن يكون التقديم في المثال الأخير للتأكيد وتقوية الحكم. 
وعندئذ يكون طريق القصر «لا» والمقصور عليه: «تأمر»؟» قلت: لا غبار على ذلك 
حيث لا تدافع في الدلالة عندئذ. ولا تناقض في القول» فالذي ينبغي مراعاته هو 
التنبه لما بين طرق القصر من فروق في تحديد موضع كل من المقصور والمقصور عليه 
حتى لا تبنى الجمل بناء تتناقض فيه أجزاؤها. 

فقد تجتمع -مثلاً- «إنما» وضمير الفصل أو التعريف بألء فيقال: إنها الجواد 
أنت. إنما العام هو محمد. وتجده كلامًا مستقيَاء إذ المقصور عليه بالتعريف أو بضمير 
الفصل هو الخالي من «أل» والمقصور عليه بإن| هو المؤخرء فلا تناقض في بناء 
العبارةء كما ترى بل إن طريقي القصر يؤكد كل منهما الآخرء فإن قلت: إنما آنت 
الجوادء إنما محمد هو العالم» تدافع الطريقان» ولو جعلت ضمير الفصل أو التعريف 
للتأكيد وتقوية الحكم وتقريره فلا تدافع. إذ يكون القصر مدلولاً عليه بإنماء 
والتعريف وضمير الفصل مؤكدان له. 

وقد يجتمع طريق «إنما» وطريق «التقديم» كقولك: إنما زيدًا أكرمت وإنا بهذا 
ارو واا عك لمن ب فوا يع الغا دا اد انط قنخ غل العصر 
ويبقى الآخرء وذلك لأنه لا يمكن أن نلائم بين طريق إنا وطريق التقديم» إذ 
المقصور عليه ب «إن|» هو المؤخرء والمقصور عليه في التقديم هو المقدم» والذي يحدد 
ذلك هر الاق وران الا رال وسا في ال 

تأمل قول المتنبي: 


2 3 20 4 ° ٤ 
أجزني إذاآنثدذت شغعرّافإنما بشغرىأناكً الماد حون‎ 


و 2ءي 


مرددا 


تجد المعنى يقتضي أن يكون المقصور عليه هو الجار والمجرور «بشعري»؛ لاأنه 
اراد أن شعره قد احتوى كل فنون المديح واشتمل على كل الخصال والمناقب التي 


4 م علم المعاي 


يمكن أن تحوم حوهما أخيلة الشعراء ولذا فإن الشعراء إذا أتوا مادحينء فإن) 
يمدحون بشعره» ويكررون قوله. فالمعنى يقتضي أن يكون طريق القصر هو 
التقديم. وأن تكون (إنما» ملغاة... 


وخذ قول الآخر يرثي صديقه: 


لقُن مسن شا بَعْدَكٌ إتما عَلْكَ يمر الآقتاركان خحداريا 


تجد المعنى يقتضي أن يكون حذر الشاعر مقصورًا على مرثيه: «عليك» لا 
يتعداه إلى غيره. فالمقصور: الحذر من الأقدار والمقصور عليه الجار والمجرور 
«عليك» وهذا معناه أن إنما ملغاة وأن طريق القصر هو التقديم... 

وتأمل قوله تعالى: $ وَإن ما نُريَنَكَ بَعْضَ الى تَعِدُهمَ أو تََوفيَئَكَ انما عَلَيلك ابع 
وَعَلِيئَا أَِسَابُ »4 [الرعد: ۰ جد المعنى يقتضي أن يكونالحار والمجرور: «عليك» 
مقصورًا و«البلاغ» مقصورًا عليه. لأن المراد: قصر مهمة الرسول يل على التبليغ لا 
تتعداه إلى الحساب ونحوه. وليس مرادًا قصر البلاغ على الرسول. وهذا معناه: أن 
طريق القصر هو «(إنا» وأن دلالة التقديم على القصر ملغاة فهو للتأكيد وتقوية 
الحكم. 

أما قوله: «وعلينا الحساب» فهو قصر للحساب على الله تعالى لا يتجاوزه إلى 
غيره. وطريقه: التقديم» ومعنى الآية الكريمة: فإما نرينك بعض الذي نعدهم من 
الإهلاك والعذاب أو نتوفينك قبل تعذيبهم. فإن الذي عليك هو الإنذار وتبليغهم 
الرسالةء وعلينا نحن الحساب والجزاء لا عليك» وهذا المعنى قد اقتضى أن يكون 
طريق القصر في الجملة الأولى -كما وضحنا- هو «(إنا» وفي الجملة الثانية هو 
التقديم.. 

واقراً قول المتنبي في مدح عضد الدولة: 
كبايث ا و ی ا لاعفنا 
ون ماهم براحي بأمرافِيهمْ وَينهاما 


تر 4 - 2 ا - 0 0 a‏ 22 0 0 2 > 


الفصل الخامس/ اسالت القصر م 


أتلاييًا لمت زذةمعرقة وإنقمالذةدگزتاا 


فد عدد أسماء آباء الممدوح.ء ولما كانت العادة قد جرت على أنه لا تعدد أسماء 
الآباء إلا عند إرادة التعريف بشخص خامل الذكرء قليل الشهرة» تدارك الشاعر 


أي: ما ذكرناها إلا من أجل اللذة. «فلذة» مقصور عليه مقدم» و«إنما» ملغاة. 
وقد يحتمل المعنى أن يكون القصر بأي من الطريقيى. على نحو ما ترى في 
فقول الاش نيه اللأحنف: 


ٍِ 02 2ه 2 ت .2 o‏ > 
تالم اررق موتكم إنالليماززقا 


فجائز أن يكون ما للعبد مقصورًا على رزقه. لا يتعداه إلى رزق غيره» وجائز 
أن يكون: «ما رزقا» مقصورًا على «كونه للعبد» لا يتعداه إلى كونه لغيره» فعلى 
الأول يكون طريق القصر «إنا» ودلالة التقديم ملغاةء وعلى الثاني يكون طريق 
القصر «التقديم» ودلالة «إنما» ملغاة» فالبيت -كما ترى- يحتمل المعنيين. 

هذا ويرى بعض أنه إذا أدى اجتماع أي طريقين من طرق القصر إلى تدافع 
أجزاء الكلام ألغي أحدهما حسبما يقتضي السياق وتحدد القرائن» ولا يحكم على 
الكلام بالتناقض والتدافع. فلو قلت: إننا هذا لك لا ذاك ووجدت «إنا» لا تستقيم 
مع «لا» فعليك أن تلغي أحد الطريقين حسبا يملي عليك السياق» ولو قلت: إننما 
لك هذا لا لغيرك. فوجدت «إنما» متدافعة مع «التقديم» و«لا» فإما أن تلغيها وإما 
أن تلغي التقديم ودلا»” 2. 

ولعل من رأى هذا قد نظر إلى اجتماع «إنها والتقديم» وإلى إلغاء أحدهما 
حسبا يقضي السياق» فرأى أن ما يجري على (إنها والتقديم» عند اجتماعهما يمكن أن 


.۲۸ انظر الإيضاح ج ۲ ص‎ )١( 


"۳٦‏ علم المعاي 


يجري على أي طريقين. فليس هناك ما يدعو إلى التفرقة بين اجتماع «إنما والتقديم» 
واجتاع غير هما. 

والذي أراه أنه لا يمكن التعويل على مثل هذه الأمثلة المصطنعة في إصدار 
هذه الأحكام. بل ينبغي أن يعتمد فيها على التعبيرات الجيدة والأساليب الرفيعة من 
آقوال البلغاء» وأن ينظر إلى اجتماع طرق القصر في تلك التعبيرات الجيدة» ويقر 
عندئذ ما يقضي به سياقها على نحو ما رأيت في اجتاع «إنا» والتقديم في النظم 
الكريم وفيها مر بك من شواهد. 


» -بين « إنما» و«النفى والاستثناء‎ ٤ 


الأصل في طريق «النفي والاستثناء» أن يستعمل فيها شأنه أن يجهله المخاطب 
وينكره. والأصل في (إننها» أن تستعمل فيهما شأنه أن يعلمه المخاطب ولا ينكره. 

يقول عبد القاهر: «وأما الخبر بالنفي والإثبات نحو: ما هذا إلا كذا وإن هو 
إلا كذاء فيكون للأمر ينكره المخاطب ويشك فيهء فإذا قلت: ما هو إلا مصيب أو ما 
هو إلا مخطئ. قلته لمن يدفع أن يكون الأمر على ما قلتهء وإذا رأيت شخصًا من بعيد 
فقلت: ما هو إلا زيد لم تقله إلا وصاحبك يتوهم أنه ليس بزید» وأنه إنسان آخرء 
ويجد في الإنكار أن يكون ES‏ 

ومن ذلك قوله تعالى: ( إِنّ هنذا لَهُوَالْقَصَصالْحَقٌ وَمَا من إو إل اله وإ أله لَه 
لْعَزِيرُ الحَكيمٌ 4 [آل عمران: ل الب 
فرك الست وم ود ل ذللك واذا وا إل الالتهال اوفك عا ات فود ون حدر 
جَاءكَ مِنَ الْعِلمِ قل تَعَالَوَا تذع أَبناء نا وَأَبْتَاءك وَنَآءَ نا وَضَاءَكُمَ وَأنفْسَنا وَأنفسكم ثم بهل 
فَتجَعْل لَعْنَتَ اله على لذبو © 4 [آل عمران: .]1١‏ ثم أكد الخبر بإن واللام: 
«إن هذا هو القصص الحق» ثم جاء القصر بالنفي والاستثناء «وما من إله إلا اللّه» 
ثم أكد الخبر مرة ثانية: «وإن الله مو العزيز الحكيم»... وفي هذا ما يدفع إنكار 


(۱) دلائ الإعجاز ص ١77‏ . 


الفصل الخامس/ أساليب القصر TY‏ 
المنكرين ويبدد جحودهم ويدفعهم إلى ترك المحاجة في شأن عيسى اكل بعد 
وضوح الأمر ومجيء العلم. 

واقرأ قوله تعالى: « حى إا جَآءُوكَ دونك يمول آلذين كقَرُوأ إن هَندَآ أ أُسَطِيرٌ 

de 
3 “اك محا يوي عراصي سا شهدم را ووا 6د 78م ےر دوو سس‎ 
الأولينَ وت وَهم يهن عَنْهُ وَيَنعَوْرتَ عَنْهُ وَإن يهلكون إلا أَنفسَجُمَ وما يَمْعْرُونَ 22 4 [الأنعام:‎ 
ينكر أشد الإنكار أن يكون ما يدعوهم إليه أساطير‎  لوسرلاف‎ .]55 -٥ 
الآأولين» وهم يعتمقدون أنہم ييلكون بعنادهم وجداهم الرسالة وصاحبهاء‎ 
وينكرون آنهم يبلكون أنفسهم ولذا جاء القصر في الموضعين بالنفي والاستثناء.‎ 
0 روكب كو مدر لم رعس كم‎ Gp Tep و‎ SE 2 9 لو لانت‎ 
وخذ قوله تبارك وتعالی: قل لآ أقول لكمْ عندى حَرَِينَ اللَهِ ولا أعلم الْعَيبَ وَل اقول‎ 
عد‎ 

رو ع ه أي ور کڪ د و ع 5 
كم إن ملك إن بع إل مَا يوس إِنَ 4 [الأنعام: ١٥]ء‏ فالمخاطبون وهم الكفرة ينكرون 
أشد الإنكار أن يكون الرسول متبعًا لوحي يوحي ويرون أن ما يقوله أساطير 
الأولين. ولذا جاء القصر بالنفي والاستثناء: «إن أتبع إلا ما يوحي إلي». 
طبر : 
لْهُعَشسْكَرَا خَبِلٍ وَطَيْرٍ إِذَارَمَى بهَاعَشسْكرًا لمق إلا جمَاجِمَة 

فكون الجيش على هذه الصورة من القوة وشدة الفتك وأنه لا يبقى من 
الأعداء حا اله حسذا ميتّاء وإنما يبقى الجاجم ليس إلا آم قر تتو قف 
النفوس في قبوله. ويكون منها إنكار له ودفع» ولذا كان القصر بالنفى والاستشناء: 
«لم يبق إلا جماجه». 


2 سإ .جه 0 2 - 8 ° ص ا © .ت کے 
فمازادني ال شيْبٌ إلاتذدى إدااشترَوَح الْمُرْضِعَاتٌ الْقَنَارَ0' 


لأن ما ذكره من شأنه أن ينكر ويدفع وأن تتوقف النفوس في قبوله والتسليم 
به فقد ذكر أن الشيب زاده ندى» ومن شأن من بلغ الشيب أن يكون حريصًاء ثم 


دران الوت وف دة وحاجة فهو و قت Er‏ وح فيه المرخ ضعة القتارء فإذا كانت 


(١)استروح:‏ اشتم. والقتار بضم القاف: ريح الشواء. 


۳۳۸ علم المعاي 


المرضعة وهي التي يحتال ها ويعتنى بها قد وصل بها الحال إلى أن تشم رائحة الشواء 
ولا تطعمه. فيا بالك بغيرها ؟.. إن ازدياد من بلغ الشيب ندى في هذه الحال أمر 
يدفع وينكر. ولذا كان القصر بالنفي والاستثناء: «ما زادني الشيب إلا ندى». دفعًا 
هذا الانكار. 

قلت: إن. الأصل في التفى والاسكناء. آن يسعتعمل فيا شأتة أن يدفخه 
المخاطب وينكره ويجهله. وقد يخرج النفي والاستثناء عن هذا الأصل فيستعمل في 
الأمر المعلوم الذي لا ينكر تنزيلا له منزلة المجهول المنكر لاعتبارات بلاغية مناسبة. 

من ذلك قوله تعالى: 9 وما محمد إلا رَسُولُ قد خَلَتْ ين قَبِلهِآَلرْسُلُ 4 [آل عمران: 
٤1ء‏ ففي الآية قصر للرسول يخ على صفة الرسالة لا يتعداها إلى التبري من 
اخلاك. فهو رسول يموت ويخلو كا خلت الرسل من قيله. والمخاطبون وهم 
الصحابة رضي الله عنهم. يعلمون يقيئا أنه يل مقصور على الرسالة ولا يتجاوزها 
إلى الخلد. فهو غير جامع بين الرسالة والتخليد في الدنياء ولكنهم لما كانوا متعلقين 
به -عليه الصلاة والسلام- ويستعظمون موته» ويعدونه أمرّا خطيرًا وحدثًا جليلاً. 
نزلوا منزلة من ينكر موته» ويعتقد أنه يجمع بين الرسالة والخلد أو التبري من الحلاك 
فخوطبوا خطاب المنكر. 

والس البللاعى هو تصوير حال الصحابة والإشعار بعظم ذلك الأمر في 
نفوسهم وشدة حرصهم على بقائه يه بينهم» كالا يخلو الأمر من عتاب عنيف لهم 
لعدم مضيهم على وفق ما يعلمونء وما هو راسخ في نفوسهم. ولا يخفي عليك هذا 
المعنى عندما تقرأ سياق الآية الكريمة: ( وَمَا محمد ل رَسُولقَدْ حلت ين قله ألوْسُل أفَإنن 
ات أو فيل اقلم عل أعَفَبكُم ومن قلت على عَقِبَيِْ فلن يَضُرٌ آله سنا وَسَيَجَرِى آله 
الشكرينَ 4. فأنت تشعر بنعمة العتاب والتحذير من الانقلاب على الأعقاب وعدم 
ال عل ات د ارون ور امن إداة اة وار ا ت فنا 
لكونبها للأمر المعلوم غير المنكر فقيل: إنما حمد رسول يخلو كا خلت الرسل من 
قبله لما كان هذا المعنى ولا تحققت تلك المزية وهي إبراز حال الصحابة» وتصوير 


الفصل الخامس/ أساليب القصر ۹ 

افا قولة تعال وول ردا a‏ ي توگ قفر 
كم بن دنويم يڙر ڪم ى اجلو سى اوا إن شر إلا قرعلا ريد بون أن مصُدُوت 
عَمّا كارت يَعْبدُ بوتا انوا لطن مرو قات لهم رُسلْهُمَ إن ن نل بر يلڪم وَل 
الله يمن على مَنيَشَاءُ مِنْ عِبَّادِهء © [إبراهيم: .]١١ ١٠٠١‏ 

فالرسل عليهم السلام لا ينكرون آنهم بشر ولا يجهلون ذلك» ولكنهم نزلوا 
منزلة من ينكر ذلك ويدفعهء فجاء القصر بالنفي والاستثناء: «إن أنتم إلا بشر 
مثلنا...» لاعتقاد الكفرة أن الرسول لا يكون بشرّاء وإصرار الرسل -عليهم 
السلام- على دعوى الرسالة» فهم بهذا الإصرار قد أنكروا بشريتهم -في اعتقاد 
المتكلمين وهم الكفرة- واعتقدوا أنهم ليسوا بشرًاء فكان القصر: «إن أنتم إلا بشر» 
قصر قلب أي: أنتم بشر لا رسلء بناء على اعتقاد الكفرة الفاسد. التنافي بين الرسالة 
والبشرية وعدم اجتتماعههماء وإيثار التعبير بالنفي والاستثناء في هذا الأمر المعلوم 
الذي لا ينكره الرسل بتنزيلهم منزلة المتكر.ء يصور حال الكفرة وما خيم عليهم من 
جهل واعتقادات فاسدة أعمتهم عن الحق وحالت بينهم وبين قبول الهداية. 

أما قول الرسل لمم «إن نحن إلا بشر مثلكم» فمن مجاراة الخصم. للتبكيت 
والإلزام والإفحام. لأن من عادة من ادعى عليه خصمه الخلاف في أمر لا يخالف 
فيه ولا ینکر أن يعيد كلامه على وجهه. كما إذا قال لك من يناظرك: أنت من شأنك 
كذاء فتقول: نعم آنا من شان كذا ولكن لا يلزمني من أجله ما ظننت أنه يلزم. فكأن 
الرسل -عليهم السلام- قالوا: إن ما قلتم من أننا بشر مثلكم هو ما قلتم لا ننكره. 
ولكن ذلك لا يمنع أن يكون الله قد من علينا بالرسالة فالله يمن على من يشاء من 
عبادة: 

فقد سلم الرسل بتلك المقدمة: «إن نحن إلا بشر مثلكم» بألفاظها ومعناها 
وي هذا ما يؤنس نفوس الكفرةء ويستميلهم نحو الحق والهدى» ولكنه لا يستلزم 
مقصودهم وهو أن الإنسان لا يرقى إلى أهلية الرسالةء إذ لا منافاة عند الرسل 
والمؤمنين بين الرسالة والبشرية فليس هنالك ما يمنع من أن يرقى الإنسان ويسمو 
فيكون من عباد الله الذين اصطفى ويصير أهلاً للرسالة وتلقى الوحي. 


5 علم المعاي 


- 


وخذ قوله تعالى: 9 وما يستوى الأَعمىئ وَالْبَصِيرٌ © ولا لَب رلا الور وت وَل 
ألظِلٌ وَلَا ا رور وچ وَمَا يَسْتَوى آلأخيَاء ولا الامو إن لشي صقا وَمَآأ نت يِمُسْمِعٍ من 
فى الْقبُور وت ¢ [فاطر: ۲۳-۹[ فقد قصر 3 على صفة الإنذار قصر إفراد فهو لا 
يتجاوز تلك الصفة إلى الحمع بينها وبين صفة الهداية. والرسول عليه الصلاة 
والسلام يعلم ذلك لا ينكره ولا يجهله. ولكن لما كان عليه الصلاة والسلام شديد 
الحرص على هداية قومه. ملخا في توجيه الدعوة إليهم حتى شق على نفسه. نزل 
منزلة من يعتقد أنه يجمع بين الإنذار والهداية» فجاء القصر بالنفي والاستثناء : « إن 
أنتَ إلا نَذِيرُ © »وسر بلاغته تسلية الرسول يِل وتصوير حاله وإبراز حرصه على 
هداية قومه» وإلحاحه في دعوتهم وتبليغهم الرسالةء فقد بلغ في ذلك مبلغا نزل فيه 
منزلة من اعتقد أنه يستطيع حمل الناس على الهداية قسرًا. 
وسياق الآيات الكريمة يرشد إلى هذا المغزى. فقد بين أنه لا يمكن أن 
تستوي تلك الأضداد: الظل والحرور- الأعمى والبصير- الظلمات والنور- 
الأحياء والاموات- ثم صرح بأن الله سبحانه وتعالى يسمع من يشاءء وأنه ك لا 
يستطيع إسماع من في القبورء فهؤلاء الكفرة قد صاروا في عداد الموتى» والرسول في 
إجهاد نفسه وبذل كل ما في وسعه وإلحاحه في إسماعهم وهدايتهم كمن يسوي بين 
الأضداد الأحياء والأموات. وهي ليست سواء» وكمن يحاول إسماع من في القبور. 
ولا جدوى في إسماعهمء فا عليك يا محمدء إذا لم يقبلوا الهدى. فقد بلغت 


ونصحت.» و أدشندت ووضحت. وما عليك بعد ذلك إذا لم يبتدوا: «إن أنت إلا 


ددير ...). 


هذا وقد يرد النفي والاستثناء في لا يتصور فيه إنكار خخاطب أو تنزيله منزلة 
منكرء تأمل قوله تعالى: 9 ودا لون إذ ذَّهَبّ مُعَضِبًا َظَنّ أن أن تَقَدِرَ عل ادى فى الظُلُمَتِ 
أن لَه لَه إل أنتَ سُبَحَسَك إن كنت من أَلظْلمِيت € [الأنبياء: ۸۷]ء تجد أن صفة 
الألوهية قد قصرت على الله سبحانه وتعالى قصرًا حقيقيًا تحقيقيّاء وطريق القصر هو 
النفي والاستثناءء ولا نستطيع القول بأن المخاطب هنا منكر أو منزل منزلة المنكرء 
كيف ويونس -عليه السلام- يضرع إلى الله عز وجل بهذا الدعاء فلا يتأتى ولا 
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يعقل فيه مراعاة حال المخاطب -جل وعلا- وإنما التأكيد هنا مرده إلى حال المتكلم 
وهو يونس -عليه السلام- ومدى انفعاله بالخيرء فقد ألقى الخبر مؤكدًا كما أحس» 
وکا امتلآأت به نفسه. وفاض به ضميره. دون نظر إلى حال مخاطب. 

وتام قول < إن كيت ين الط وعاذا الى قبل :اله إله إلا انك 
سبحانك فأنا من الظالمين. إنه يكون كلامًا ساقطاء فأنت تشعر عندئذ بخلخلة في 
السياق وعدم تناسقء مرده إلى التخلي عن التأكيد الذي يبرز قوة الخبر واستقراره في 
و 

وانظر إلى قول دريد بن الصمة: 
رل الاين اوفوت وتو كبنذ ري اا 

إنه يفخر بالانتماء إلى قبيلته وقومهء وقد ألقى الخبر مؤكدا ليعبر عن استقراره 
في نفسه وعن عمق شعوره بهذا الانتماء» ولو حاولت أن تتصور هنا مخاطبًا منكرًا أو 
منزلاً منزلة المنكر لكنت كمن يحاول المحاول. ويتعسف في القول تعسفا الكلام في 

وبهذا يتضح لك أن حال المخاطب لا يمكن أن يعول عليها دائها في استخدام 
لوالا سا أرق ادان و د ع 


أما «إنما» فالأصل فيها -كما قلت - أن تستعمل فيها شأنه أن يعلمه المخاطب 
ولا ينكره. فهي أداة هادئة تستعمل في المعاني الواضحة التي لا ينكرها المخاطب 
ولا يجهلها. وهذا عكس «النمي والاستثناء» الذي يستعمل في المعاني القوية 
والنبرات الحادة والأمور الغريبة. 


وكأن «إن)|» أداة مس وتنبيه» يمس بها المتكلم وينبه مخاطبه إلى تلك الأمور 


(١)ارجع‏ إلى أضرب الخبر في الجزء الأول من هذا الكتاب. 


é۲‏ علم المعاي 


المعلومة. والمعاني الواضحة. تقول: إنما هو أخوك... إنما هو صاحبك... إنما يأكل 
الذئب من الغنم القاصية... إنما يعجل من يخشى الفوت. فتلك أمور معلومة لا 
ا 
يفعله تجاه الأخ والصديق. وما ينبغي أن يفعله تجاه الاتحاد والتضامنء ومبادرة 
ا ل ا قلت- تنبيه للمخاطب وتذكير.. 
ولو وضعت «ما وإلا» مكان إن في تلك الأمثلة لما استقام المعنى؛ لأن النفي 
واللاستثناء تلائمه المعاني القوية الثائرة. 

تأمل قولك لصاحبك: أشفق على خالد. وعامله معاملة طيبة» فإنها هو ابن 
صديقك عمروء تجد أن القصر بإن| كأنه همس وتنبيه للمخاطب. وتذكير له بتلك 
الصداقة. وما ينبغي عليه أن يفعله تجاههاء ثم انظر إلى قولك: كيف تؤذي خالدًا 
وتقسو عليه. وما عهدناك إلا صديقا حميًا لأبيه» تجد أن المعنى هنا أقوى حدة وأشد 
إثارة ولا تشعر فيه بالهدوء الذي لمسته في القول الأول. ولذا لاءمه النفي 
ااا 


ومن شواهد (إنا» قول المتنبي في مدح كافور اللإخشيدي: 
إِنَمَاانَدَوَاإدوَالآَثُالهَا طِعُأَختَىهِن وَاصِلالأؤلادٍ 

فالشاعر لم يرد أن يعلم كافورًا أنه بمنزلة الولد. ولا ذاك مما يحتاج كافور فيه 
إلى الإإعلام» ولكنه أراد أن يذكره بالأمر المعلوم» ليبني عليه استدعاء ما يوجبه 
وليلفته إلى حق الولد على أبيه من العطف والحنان.. 

ومثله قوله: 


9 


٠ 2 5 -‏ 2 7 ° 5 ٍِِ 7 ے2 ° 5 - 5 26 بض 
إِنَمَاتَئجَحُ الْمَقَالَةٌ في الْمَرُ ‏ إِذَا ضَادَفَتْ هَوّى في الموَادٍ 


ت ° رت 2 ے 3 - 007 مه ام و 
وَلآتمككن الإخلاقّ منَهِافَإِنمَا يَلَذَيَاسالْبِْردِوَهوجَدِيد 


الفصل الخامس/ أساليب القصر ظ EA‏ 


وقول الخطفي جد جرير: 
وَفِي الصَّمْتٍ سَدْر لِلْقِيّ وَإِنَمَا صَحيَةُ لْبَّالْمَرْءٍأَنْمِتَكَلَمَا 

وقول الآخر 
وَمَاالرَيْنُ في نَوْبٍتَرَاه وَإِنَمَا يزين الْمَعَى محَبُورُهُ حِينَ يحبر 
فَإِنْطُرَةرَاقْدَفَالنظرٌ فَربَمَا أَمَرَّمَدَاقٌ الْعُودِوَالْعُودٌ اخم“ 

وغين ات غلك وول اق اتلك العواهت عل مان واضحة اة ل 
يجهلها المخاطب ولا يدفعها. 

وتأمل قوله تعالى: ظ إِنمًا أَلصَّدَقَتُ لِلفقرَآء وَاَلْمَسَكينٍ وَالْعَْمِلِنَ عَلَهَا وَالْمُوْلْفَةٍ 
لوجم 4 [التوبة: .]1٠‏ تجد أن الصداقات قد قصرت على كونها للفقراء وما عطف 
عليهم. لا تتعدى تلك الأصناف إلى غيرهاء وهذا أمر معلوم لا يتردد فيه عاقل ولا 

وكذا ارق الات إنما يندز جد اش من ا الله وَآليوَمِ الآجر » 
[التوبة : ۸ إِثمًا آلسريل على اليرت يَسْْذٍنُوتلك وَهُم أَعْيياءٌ 4 [التوبة: : Ui) ar‏ 
نت مُنَذِرٌ وَلِكُل فَوْمِرِهَادٍ 4[الرعد: ۷]» فقد جاء القصر «بإنا» في الآيات الكريمةء لأن 
الا ال E a a o‏ 
السامع. 

وقد تستعمل «إنما» في الأمور التي ينكرها المخاطب ويدفعها تنزيلاً لتلك 
اموز منزلة ما لا يجهله المخاطب ولا ينكره. وذلك لغاية بلاغية يقصد إليها 
ويعمد. 

تأمل قوله تعالى: ( وَإِذَا قِبِلَ لَهُمَ لا تَفْسِدُوأ و فى الأرْض َالَو إِنْمَا عن مُصْلِحُوتَ ©© 
ألآ إِنْهُمْ هم الْمُفْسِدُونَ وليكن لا يَمْمُرُونَ وي 4 [البقرة: “50١‏ تجد أن کون هو لاء 
المنافقين مصلحين خبر ينكره المخاطب ويدفعه فكان حق القصر أن يكون بالنفي 


)١(‏ طرة الثوب: شبه علمين يخاطان بجانبى البرد على حاشيته... انظر لسان العرب مادة: طر. 


"٤‏ علم المعاي 


والاستثناءك «إن نحن إلا مصلحون» ولكن النظم الكريم آثر التعبير «بإنما» تنزيلاً 
هذا اسن المتكن رة الام المعلوم الظاهرء فهم يدعون أن كونهم مصلحين أمر 
ظاهر من شأنه آلا يجهله المخاطب ولا ينكره. لأنه من الوضوح بمكان. 

ولذا جاء الرد عليهم عنيفًا وقاسيًا: «ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا 
يشعرون» فقد بدأ بالا الاستفتاحية التي تفيد التنبيه وتهيئة الأذهان لما يلقى بعدهاء 
ثم جاء قصر الإفساد عليهم بحيث لا يتعداهم إلى غيرهم» وكأنه ليس على وجه 
الأرض مفسدون سواهم.ء وأكد ذلك «بإن» «ألا إنهم هم المفسدون» ثم جاء هذا 
الاستدراك ولكن لاا تشعرون. الذىئ:بين: أن خفاء تلك الحقيقة عليهم مرده إلى 
فقدانهم الشعورء فهم قوم لا يشعرون» ولو كان عندهم قدر من شعور لأدركوا 
حقيقه انحصار الفساد فيا بينهم وقصره عليهم. 

وانظر إلى قول عبد الله بن قيس الرقيات في مدح مصعب بن الزبير: 
إِنمَاْصَعَبٌ فِهَابٌمزالله تجلَشْعَن وَجْهِ هوالظلْمَاءُ 


فقد وصف مصعبًا بأنه شهاب من الله. وآثر التعبير «بإنا» ليفيد أن كونه 
موصوفا بتلك الصفة أمر ظاهر معلوم لا يرتاب فيه مرتاب ولا ينكره أحد وذلك 
على عادة الشعراء إذا مدحواء أن يدعوا في كل ما يصفون به ممدوحيهم الخلاء. 
وأنبم قد شهروا به حتى إنه لا يدفعه أحد...ولذا أنكر عبد الملك بن مروان مدح 
ابن قيس له بقوله: 
متاك ا و عبن خي كا ا دكت 

وقال له: ألست أنت القائل في مصعب: (إنىا مصعب شهاب من الله» وكأن 
عبد الملك قد أحس با في مدح مصعب من شدة ظهور وصدق إحساس وقوة 
شعور» وأن ما قاله ابن قيس فيه لا يقارن بها قاله في مصعب» خاصة وأنه قد مدحه 
بأمر ظاهر محس. لا فخر فيه ومدح مصعبًا بفضيلة من الفضائل النفسية وهي القوة 
والشجاعة, والمدح إنا يفضل ويحسن بمثل تلك الفضائل النفسية. 


الفصل الخامس/ أساليب القصر تين 
ه-متحديد موقع المقصور والمقصور عليه 

ويختلف موقع المقصور والمقصور عليه باختلاف طريق القصر -كما رأيت- 
فالمقصور عليه بإنما هو المؤخر داتًا تقول: إنما أنت جواد. فتقصر مخاطبك على صفة 
الجود. وإنها الشاعر زهير. فتقصر صفة الشعر على زهير. 

والمقصور عليه في التقديم هو المقدم كقولك في قصر الكرم على زيد: زيدًا 
أكرمت... والمقصور عليه في العطف ببل ولكن هو الواقع بعدهما تقول:ما جاء زيد 
بل عمرو... ما الشاعر زهير بل عنترة... ما الشجاع حاتم لکن عمرو... فتفيد 
بذلك قصر المجيء على عمروء والشعر على عنترة» والشجاعة على عمروء 
والمقصور عليه بضمير الفصل أو بتعريف أحد الطرفين بأل الاستغراقية هو الخالي 
من «أل». تقول: عمرو هو الجوادء فتقصر صفة الجود على عمروء وتقول: الشجاع 
خالد فتقصر صفة الشجاعة على خالد... 


أما المقصور عليه في النفي والاستثناء فهو الواقع بعد أداة الاستثناء» ويجوز 
تقديم المقصور عليه مع أداة الاستثناء. تقول: ما أكرمت إلا زيدًا في قصر إكرامك 
على زيد. وتقول: ما جئت إلا راكبًا في قصر مجيئك على تلك الحالء وتقول: ما 
كسوت زيذا إلا جبة» في قصر الكساء الذي كسوته زيدًا على كونه جبة» وتقول: ما 
اخترت صديقا إلا منكم» في قصر اختيارك الصديق على كونه منهم» ولك أن تقول: 
ما اخترت إلا منكم صديقاء فتقدم المقصور عليه مع أداة الاستثناء. 

ومنه قول السيد الحميري في مدح بني هاشم: 

ولا يجوز أن تقدم المقصور عليه بدون أداة الاستثناءء لأن أداة الاسخناء لو 
زحزحت من مكانها بتأخيرها عن المقصور عليه أو بتقديمها عنه لاختل المعنى» تأمل 
تولك: ما اخترت منكم إلا صديقا: ما اخترت صديقًا إلا منكم... وقولك: ما اختار 


س ا 53 ١‏ 
سكم إلا فارشا وما اختار لمتكم فار كنا تجد المعتن قد تخر وتدل. 


(١)ارجع‏ إلى طريق النفي والاستثناء لتقف على تفصيل القول في ذلك. 


م حدم ااا 

1 لل أن تتنبه إلى أن المقصور عليه في طريق النفي والاستثناء هو ما يلى أداة 
3 تثناء. وأنه لا يقدم إلا حيث تقدمت معه أداته وإلا تغير المعنى واختل المراد من 
الكلام. 


جال التعريض «بإغا» 

صرح الشيخ عبد القاهر بأن أفضل مواضع «إنا» هو التعريض. لأنها فيه 
أقوى ما تكون وأعلق ما ترى بالقلب. فقد علمت أن الحكم الذي تستعمل فيه 
«إنها» من شأنه أن يكون معلومًاء لا يجهله أحد ولا ينكره منكرء لذلك امتازت عن 
بقية طرق القصر بأنها تستعمل في كلام لا يكون الغرض منه إفادة الحكم للعلم به 
وإنما يكون الغرض التلويح به إلى معنى آخر على سبيل التعريض» تقول: لمن همل 
في مدارسة العلم ولا يجتهد في تحصيله: إنما ينال العلا من اجتهد. فأنت لم ترد أن 
تعلمه هذا الحكم لوضوحه وظهوره» وإنما قصدت أن تلوح له بإهماله وأنه لن يحقق 
رغبته في نيل العلا إلا بالحد... 

وتأمل قوله تعالى: أَقَمَن يَعْلَمُ انمآ أنزل ليك من رَبك الح كمَن هو أغمئ إا يََذكر 
GEN ND‏ ريه عد e gS‏ 
والفكر السديد. وليس الغرض من الآية أن يعلم السامعون هذا المعنى الظاهر. بل 
ترمي من وراء ذلك؛ إلى التعريض بذم الكفار» وأنهم من فرط العناد وغلبة الأهواء 
عليهم. قد صاروا في حكم من ليس بذي عقلء فالذي يطمع منهم في أن ينظروا 
كمن يطمع في ذلك من غير أولي الألباب. 

وتلاحظ أن التعريض بإنا قد جاء بعد مقارنة بين العالم بآيات الله وأمور 
دينه. وبين الأعمى الذي أعرض عن الحق على الرغم من وضوحه وبيانه» فاستحق 
ذلك التوبيخ الذي أفاده أسلوب التعريض. 

وكذا القول في قوله تعالى: $ إِنْمَا تنذر آَلّْذِينَ نورت رم بِآلْعَيِب 4 [فاطر: 
۸ وقوله عز وجل: 9 إثمَا أن ت مذ مَنْعَدْشَنهَا 4 [النازعات: .]٤١‏ فالمعنى على أن 
من للم تكن له هذه الخشية فكأنه ليس له أذن تسمع ولا قلب يعقل فالإانذار معه 


خلا إنذار. 


الفصل الخامس/ أساليب القصر ۳4V‏ 


ومنه قول العباس بن الأحنف: 


ولذايئس من أن يكون منها إسعاف له... 
وقوله أيضا: 
َنُومُ في الْحُبٌ مَنْ لمَّيَدْرِ طَمْمَ وى وإِنَمَايَمْدُرُالْمُشَاقَمَنْعَشِقَا 
يريد أن يقول: ينبغي للعاشق ألا ینکر لوم من يلومه. فإنه لا يعلم كنه بلوى 
العاشق إلا من عشى. ولو كان هذا اللائم قد ابتلي بالعشق مثله. لعرف ما هو فيه. 
فعذره وما لامه. 
وقول محمد بن أحمد العمرواني يمدح عبيد الله بن يحيى بن خاقان: 
اا تست د و تبت الاو الا 
قَاليَومَ حَاجَبَارَلِك وإتما بُذعى اليب لِسَاعَة الأوَصَاب 
وقي الثاي: إنا قد طلبنا الآمر من جهته خن استغنا بك فيا عرض لنا من الاحة 
وعولنا على فضلك كا أن من يعول على الطبيب فيما يعرض له من السقم يكون قد 
١ 5 . 8‏ 
ااب قعلة رو طلت الام مره مو أ 
اطزاف امعان المباشرة تمغرقة السياق: وقزاتن أحواله:ولشن هناك وش دة 
بها أي الأساليب يكون للتعريض وأا لغيره» فالمعول عليه في ذلك هو سياق 
الكلام وقرائن الأحوال. وما يفيض به التركيب من معان جانبية وإشارات 


وإنحاءات... 


() ار جع إلى الإيضاح ۲/ YT‏ 


2" علم المعاي 


وقد حاول عبد القاهر تفسير جريان المعنى في أسلوب التعريض. وارتباطه 
«بإن)» لدلالتها على القصرء حتى إنك لو حذفت «(إنا» يسقط المعنى التعريضي. فلو 
فار وا ارتو ی ا وه الول ار كن ولت عليه ا 
الكريمة: $ إِممَا يكر أُوْلُوا الأب 14الرعد:۹١]‏ والسبب في ذلك أن التعريض إن 
وقع لأن من شأن «إننها» أن الكلام معها يتضمن معنى النفي بعد الإثبات والتصريح 
بامتناع التذكر ممن لا يعقل. وإذا أسقطت من الكلام فقيل: يتذكر أولو الألباب. 
كان جرد وصف لأولي الألباب بأنهم يتذكرون ولم يكن فيه معنى نفي التذكر عمن 
ليس من أولي الألباب» ومحال أن يقع تعريض بشيء ليس له في الكلام ذكر ولا فيه 
دليل عليه... ويجوز أن يقع التعريض بقولك: «يتذكر أولو الألباب» بإسقاط (إن|» 
إذا دل دليل على نفي التذكر عن غيرهم» بأن أردت به مدح إنسان بالتيقظ وبأنه 
فعل ما فعل وتنبه لما تنبه له لعقله وحسن تمييزه» كما يقال: «كذا يفعل العاقل». 
و«هكذا يفعل الكريم»» عند التعريض بغير العاقل وبغير الجر 


.۲٠۱ ارجم إلى دلائل الإعجاز‎ )١ 
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الفصل السادس 


أشاليب الإنشاء 


تقديم. 

وقفت في الحجزء الأول من هذا الكتاب على الأسلوب الخبري وأحوال 
الإسناد الخبري وأحوال أجزاء الجملة من مسند ومسند إليه ومتعلقات الفعلء 
وعرفت ما يمتاز به هذا الأسلوب.. إنه مبني على الحكاية ويقصد به الإخبار 
والإعلام بمضمون الجملة الخبرية» وبجانب هذا الأسلوب الخبري»ء توجد 
الأساليب الإنشاتية التي يقصد بها إنشاء الكلام وإيجاده ابتداءء فليس الهدف منها 
الإعلام وحكاية الخبرء وإنما هي عبارات تصاغ ابتداء وتنشأاً إنشاء ليطلب بها 
مطلوب. وتمتاز الأساليب الإنشاتية بالحث وإثارة الذهن وتنشيط العقل و تحريك 
المخاطب... ولمزيد من الإيضاح والتفرقة بين الأسلوب الخبري والأسلوب 
الإنشائي تعالوا ننظر في تلك الشواهد... 

يقول الغنوي في رثاء أخيه: 
أ كان يَكْفِييِي وَكَان يُعِششِي على تائبَاتٍ الذَّهْر جين ثوب 
عَظِيم رَمَاِالْقِدْررَحْبفِتَاؤةٌ إلى سند له تَحْتَجِبهة عيوب 
حَلِيف النَدَى يَدْعُو التدى فَيجِيبْهُ سَرِيعَاوَيَدْعُوهالنَدى فَيُجِيبُ 


عندما تتأمل هذه الأبيات تجد أن الشاعر يحكي عن أخيه ويخبر بأنه كان يأخذ 
بيده في أوقات الشدة. وكان كريًا تقصده الضيوف فلا يحتجب عنهم؛ لأن الكرم 
خلقه وشيمته. فهما حليفان لا يفترق أحدهما عن الآخرء ولا يتخلف عن إجابة 
دعواه... وهذا الذي يخبر به الغنوي قد يطابق الواقع فيكون صادقاء وقد يخالفه 
فيكون كاذيا...وقارن بين رثاء الغنوي في الأبيات المذكورةء وقول الخنساء في رثاء 


أخيها صخر : 


)١(‏ السند: ما ارتفع عن الواذي وسفل عن الجبل» والغيوب مفردها :غيب والغيب: البطن المتخفض من الأزض:.. 
وحليف الندى أي: بينه وبين الندى وهو الكرم حلف وعهد. 


غ ويه الأ فب نور اکن رانور ی وال 
هي تحض عينيها وتحثهما على بكاء صخر فهذه أساليب إنشائية» وهي وإن كان لها 
واقع في نفس الخنساء إلا أنه لا يقصد بتلك الأساليب مطابقة هذا الواقع أو خالفته 
وإنها يقصد بها إنشاء تلك المعاني... 

وكذا القول في قول سعد بن ناشب مناديًا قومه آل رزام: 

ي ارام رق خوا بي فيا إلى الْمَوْتٍ حَوَاضَا ته الات 


وقول المتنبي: 
قاليت طالقة عة ,بالغ اتن ن ب 


وقول أبي شامة المقدسي (ت 575ه) مادخا: 
بت الكواكب ذو لي فَآنْظِمَهَا عُقَوةَ مَدْح فما أَرْمَى لكُمْ كَيِمي 

فهؤلاء الشعراء لم يريدوا الإخبارء وإنما قصدوا إلى إنشاء تلك المعاني... ولذا 
ساغ للبلاغيين أن يقسموا الكلام إلى قسمين: 

القسم الأول: الخبرء وقالوا عنه: إنه قول يحتمل الصدق والكذب لذاته 
كقولك: جاء زيد... ذهب خالد... نجح عمرو... فتلك أخبار تحتمل الصدق 
والكذب. وقيدوه بقوهم «لذاته» أي: لذات القولء. لينبهوا إلى تلك الأقوال التي لا 
تحتمل إلا الصدق كأخبار القرآن الكريم والحديث الشريف. وكالأقوال الثابتة نحو 
السماء فوقنا والأرض تحتناء والواحد نصف الاثنين» فتلك الأخبار لا تحتمل سوى 
الصدق ولكن هذا الاحتمال ليس لذات القول» وإنا بالنظر إلى قائله وهو الله تعالى» 
والرسول عليه الصلاة والسلام. وباعتبار ثبات الأقوال في تلك الأخبار التي 

ولينبهوا أيضًا إلى الأخبار التي لا تحتمل إلا الكذب كأقوال مسيلمة الكذاب 
فمثل هذه الأقوال لا تحتمل إلا الكذبء. ليس لذات القولء بل باعتبار من قاطاء 


الفصل السادس/ أساليب الإنشاء وهم 


ولذا قيدوا احتمال الخبر للصدق والكذب بقوهم «لذاته» أي: بغض النظر عن 
اكلم 

ومرجع احتمال الخبر للصدق والكذب إلى تطابق النسبتين الكلامية والواقعية 
أو عدم تطابقههماء فقولك: نجح عمروء له نسبتان كلامية يفيدها النطق بالخبر 
والإعلام به. وخارجية وهي ما عليه الواقع. فإن تطابقت النسبتان كان الخبر صادقًا 
وإن تخالفتا كان كاذيا. 

القسم الثاني: الإنشاء: وقد عرفوه بقولهم: «قول لا يحتمل الصدق 
والكذب». وذلك لأن أساليب الإنشاء يقصد بها كا قلت- إلى إنشاء المعانن» 
وصوغها ابتداء ليطلب بها مطلوبًا معيتاء وهذا لا يعني أن أساليب الإنشاء ليس لما 
نسبة خارجية حتى ينظر في مطابقتها للنسبة الكلامية فيكون المعنى على الصدق أو 
عدم مطابقتها فيكون المعنى على الكذب. بل لما نسبة خارجية وهي قيام المعنى 
الإنشائي من تمن أو أمر أو نبي أو استفهام أو نداء في نفس المتكلمء ولکن لسن 
المقصود من الحملة الإنشائية الإخبار بمطابقة هذه النسبة للنسبة الكلامية» وإننما 
الود هن اا ل ود 

وأنت تستطيع أن تدرك ذلك عندما تتأمل الأسلوب الإنشائي وتقارن بينه 
وبين الأسلوب الخبري. 

انظر إلى قول «الشاعر» السيد أبي اسن : 
لي ك مَكْنُومَةٌ مِنْفِرَاتِكُمْ أَطَاينُهَا صَبْرَاعَلَ مَاأَجِنّتِ(" 

وقارنه بقول المتنبي : 
فََالِسَمَابئيِي وبين أَحِبَّيِي من الْبُْدِ مَابَيْنِي وَبَيْنَ الْمَصَايِبٍ 

تجد أن المعنى في البيت الأول مبني على الحكاية والإعلام بالخبر الذي يحدث 
به عن نفسه ونستطيع أن نقول: إنه صادق فيما يخبر أو كاذب. أما المعنى في البيت 


(١)ارجع‏ إلى شروح التلخيص /١‏ 11١.ومابعدها.‏ 


(؟) دا البيت انشدة أبن رشيق للسد أن ال .ده افك اع الل اعاعا الكو 


"oY‏ علم المعان 
الثاني فالمراد منه: إنشاء التمني وإيجاد النسبة وإيقاعها دون قصد إلى المطابقة لما في 
نفس الشاعر أو عدم المطابقةء ولذا تجد المعاني الإنشائية قد ترد في أسلوب الخبر 
كتولك: غفر الله لك وفرج كربك وأثابك» وكقوله يلا : «لآ يَجْتَمِعُ دِيَانِ في جَزيرة 
E‏ 

كما أن المعاني الخبرية قد ترد في أسلوب الإنشاء نحو قوله تعالى: 9 قل أ رى 
قط وَأقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عند كل مَسْجِير 4 [الأعراف: ۲۹]ء وكقوله عليه الصلاة 


إن 
ره مج ير 


6ے کے سے 2 2 ۲ 
والسلام: «مَنْ كَذَبَ عل مُتَعَمّدَا فَليتَبُوَاَ مَقَعَدَهُ مِنَ النَار»” '. وسنفصل القول في 


ولك أن تخبر عن أساليب الإنشاء فتقول: تمنيت لك الخير وأمرت خالدًا 
بالمعروف. ونهيته عن المنكر واستفهمت عن موعد الاختبار وناديت عمرًا فأقبل 
إليء ورجوت لك الخير والصلاح وأقسمت بالله أن أبر والدي.. وعندئذ يأخذ 
الأسلوب طابع الحكاية والخبر فيكون كلامًا يحتمل الصدق والكذب. 

الإنشاء الطلبي وغير الطلبي: 

وينقسم الإنشاء إلى قسمين: 

١‏ -إنشاء طلبى: وهو ما يستدعي مطلوبًا غير حاصل وقت الطلب ويشمل 


أساليب الأمر والنهي والتمني والاستفهام والنداء... تأمل قوله تعالى: « فَآصَدَّع بِمَا 
ومر َأععرضن عن أَلْمُشْرِكينَ 4 [الحجر: 44]» وقوله تعالى: 9 وَلَا سين لذي ويوا فى سيل 
آله اموا َل أَحْيَاءْ عند رَبَهِرْ يُرْرَقُونَ 4 [آل عمران: ».]1١79‏ وانظر في قول عمر يوصي 
ابنه عبد الله رضي الله عنها: «يَا تی 5 الله قن مَنِ انَقَى الله وَقَاه وَمَنْ وکل 
عَلَيْهِ كَمَاهُ وَمَن شَكَرَهُ رَادَه». 

ثم تأمل قوله تعالى: « یی قَدَّمْتَليَات 4 [الفجر: ٤۲]ء‏ وقوله جل وعلا: 
E‏ مِنَ الاس ما وَلَّنِهُمْ عن قِبَلهِمُ آلتى كانُوأ عَليّهَا 4 [البقرة: €۲[ 


. ٠۹۰۱۸ رواه الإمام مالك في الموطأ في المدنية رقم‎ )١( 
{۰ /۳۸( رواه البخاري في كتاب العلم برقم‎ )۲( 


الفصل السادس/ أساليب الإنشاء or‏ 


وقول شوقي في رثاء حافظ إبراهيم: 
مادا حَمَدْتَ من الدَّمُوع لَحَافِظٍ ودَحَرْتَمِنْخرُنَْلَهةوَبْكَاءِ 

د أن هذة التو اه قل ابلح عل أساليت إنقنائة بطل نبا آمر غر 
حاصل وقت الطلب. فالله عز وجل يأمر نبيه «فاصدع» و«أعرض» والأمر طلب 
للفعل. وينهاه: «لا تحسبن» والنهي طلب الكف عن الفعل. وعمر ينادي عبد الله: 
ايا بني». وني النداء طب الإقبال» ثم يأمره «اتق الله» بعد أن هيأه بالنداء للإصغاء. 

والكافر يتمنى «يا ليتني قدمت» والتمني: طلب المحبوب الذي لا طمع فيه 
والسفهاء يسألون «ما ولاهم» وشوقي يستفهم: «ماذا حشدت»والاستفهام: طلب 
ا 

فهذه الأساليب قد طلب بها -كما ترى- أمور غير حاصلة أثناء الطلبء ولذا 
كان الإنشاء فيها إنشاء طلبيّاء فإذا استعملت تلك الأساليب- الأمر والنهي 
والتمني والاستفهام والنداء في أمور حاصلة وقت الطلب وجب تأويلها بالطلب 
بحسب القرائن وما يناسب المقام. 

تأمل قوله تعالى: 9 يتأ الى آي لله 4 [الأحزاب: ١]ء‏ وقوله عز وجل ظ باجا 
الَذِينَ َامَنْوَأ ءَامِنوأ باللَّهِ وَرَسُولِء 4 [النساء: 5 وقول عمر السابق: «يا بني اتق 
ال ا رت ا ا 
طلب دوام الإيهان واستمرار التقوى 

۲-إنشاء غير طلبي: ca EES‏ القت 
كقوله تحال لظ وال لأكِيدن امك تعد أن برلا مَدَيرِينَ © [الأنبياء: ۷١٥]ء‏ وأفعال 
المدح والذم كقوله تعالى: $ وَالأَرْض قَرَشْكنهَا فَيِعْمَ لْمَهِدُونَ 4 [الذاريات: 54 ]» وقوله 
عز وجل: $ بس مَل لَْوْمٍألْذِينَ كدّبُوأ آله 4 [الجمعة: 5]. والترجي كما في قوله 
تعا ى : « فَعَسَى اله أن يأر بالفقح اوا مر من عندهء 4 [المائدة: 807]. وقوله تعالى: « فَلَعَلّكَ 
خم تقك عَلنّ ‏ ءاثرهِم إن لز وتوأ بهَدًا آلْحَدِيثِأَسَفًا 4 [الكهف: 5 والتعجب كما 
ثي قول الصمة بن عبد الله القشيري 
IL CER a‏ 1ش ا الهم 


of‏ علم المعاف 
الربا: ما ارتفع من اللأرضء والمصطاف: مكان المصيف. والمتربع: مكان 

الربيع. والمعنى أفدي بنفسي تلك الأرض لطيب رباها العجيب وجمال فصليها... 
ومنها ألفاظ العقود كقولك: بعت واشتريت. ومنها رب وكم الخبرية 


و 


لدلالتهما على إنشاء التقليل أو التكثير كما في قول القائل: «رُبٍّ أخ لَك 1 تَلِذهُ أَمْكَ» 
وكما في قوله عز من قائل ( كم ين فٍَ قل عت َة يمر آله 4 [البقرة: 49 ؟]. 
هذا وقد اهتم البلاغيون بدراسة أساليب الإنشاء الطلبي. وأهملوا دراسة 
أساليب الإنشاء غير الطلبي» وحجتهم في ذلك أن الإنشاء الطلبي غني 
بالاعتبارات والملاحظات البلاغية وأن أساليبه وهي الأمر والنهي والتمني 
والاستفهام والنداء قد ترد ويراد بها غير معانيهاء فالأمر لطلب حصول الفعل وقد 
يرد للتهديد ونحوه والاستفهام لطلب الفهم وقد يرد للإنكار وغيره... وهكذا 
فتلك الأساليب الطلبية يتولد منها بحسب القرائن والسياق معانٍ بلاغية متعددة. 


أما أساليب الإنشاء غير الطلبي فقد أعملوها لأمرين هما: 

١‏ -أن أكثر هذه الأساليب في الأصل أخبار نقلت إلى معنى الإنشاء. 

؟-أنها لا تستعمل إلا في معانيها التي وضعت هماء فالقسم لا يفيد إلا القسم 
والعميحق لآ رة لفن العسجي: 

وهذا لا يعني أن تلك الأساليب خالية من الاعتبارات البلاغية والمزايا 
الجمالية. بل تكمن وراءها ملاحظات بلاغية واعتبارات دقيقة» انظر إلى أسلوب 
التعجب في التعبيرات الحيدة تجد وراءه كثيرًا من الدقائق واللطائتف. التي يتوهح 
فيها الإحساس بالأشياء والمعاني. 

وتأمل أسلوب القسم في القرآن وتعدد مواقعه واختلاف المقسم به وأجوبة 
القتسم تجد وراء ذلك اعتبارات جديرة بالبحث والدراسة... وهكذا تجد وراء كثير 
د عالت الا شر الدلية ناعارات كق اللاراشة والتامل + 
وسكوم د انام نه غانت لطر ف ترف E‏ اورا م اهراد 
واعتبارات في بحث آخر مستقل ... أما الآن فإليك أساليب الإنشاء الطلبية. 


See 


الفصل السادس/ أساليب الإنشاء "oo‏ 
أسلوب الأمر 


للأمر صيغ أربع وهي: 
فعل الأمر كقوله تعالى: ( عدوأ لم ما آسْعَطمتُم ين فوقو بَا اليل 

هبو په عَدُو الله وَعَدُوَكَمْ 4 [الأنفال: ٠٠]ء‏ وقوله عز وجل: « وَاصتع لْقْلكَ 
بأَعَيُنتَا وَوَخيتا [هود: ۷"]. 

2 الفعل المضارع المقرون بلام الأمرء كما في قوله تعالى : « لِيُنْفِق ذو سَعَةَ مر 
د Ty‏ 4 [الطلاق: ۷]ء وقوله عز وجل: 
فلڪت وَلَيْمْلِل آلنٍى عَلَيِهِ آلْحَقُْ وَلمَكَق الله رَبّهء... 4 [البقرة: ۲۸۲]. 

Sa SE ع ل‎ ۳ 

بمعنى الزم» ومنه قوله تعالى: « يتأ الَذِينَ E‏ لا يَصُرّكُم من صل إِذَا 


.]١ ٠ 6 لاك‎ 


1 


2+ رو 


- المصدر النائب عن فعل الأمر كقوله تعالى: « وَاعَبَدُوأ اله ولا تركو به 
شیا بودن إِحْسَدنًا 4 [النساء: ١۳]ء‏ أي: وأحسنوا اء وقوله عز وجل: « فَإِذًَا 
لقي لين قروا مَضَرْب الراب حى دآ اَمو فَسُدُوا الاق 4 [محمد: 4]. أي: 
قاخريواالرقات: 

ومنه قول قطري بن الفجاءة 
فَصَبْرًا في مبَجَالٍ الْمَوْتِصَيْرَا قماتيلال لودب بفشتطاع 

وكقوله عليه الصلاة والسلام: «رِفْقَا ِالْقَوَارِير»” '. وتقول: سعيًا في الخير 
وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر ورميًا بالرمح وضربًا بالسيف وحمدًا لله وشكرًا. 

وقد قالوا في تحديد مفهوم الأمر: هو طلب حصول الفعل على جهة 
الاستعلاء حيث يكون من الأعلى إلى الأدنى. فالأعلى يطلب ممن هو دونه حصول 
الفعل و تحقيقه ويبعثه عليه ويحث. وقد اختلف البلاغيون فيها يستعمل فيه أسلوب 
الأمر. فيرى بعضهم أنه يستعمل في الوجوب وأن المراد به الإلزام والتكليف. 


.) 07١ /١ ١7( رواه البخاري في كتاب الأدب برقم‎ )١( 


۳0٦‏ علم المعاي 


وبعضهم یری آنه للندب» وآخرون يرون أنه يستعمل في معنى يشمل الوجوب 
والندب وهو الطلب على جهة الاستعلاء. ويرى آخرون أنه من الألفاظ المشتركة 
بين الوجوب والندب فقطء أو بين الوجوب والندب والإباحةء وذلك كاشتراك 
لفظ الغزالة في الشمس والظبي. والخال في الشامة بخد الحسناء وأخ الأم. فأسلوب 
الأمر موضوع للمعنيين: الوجوب والندب أو للمعاني الثلاثة: الوجوب والندب 
والاات اد لع لاوا من الج 


ولهذا وجدنا الخطيب القزويني يحتاط عند تعريفه للأمر حيث قال: «والأظهر 


أن صيغته من المقترنة باللام نحو: ليحضر زيد» وغيرها نحو: أكرم عمرًا ورويدًا 
بكراء موضوعة لطلب الفعل استعلاء لتبادر الذهن عند سماعها إلى ذلك وتوقف 
E‏ 

فلم يجزم بتعريفه -كا ترى- بل جعله «الأظهر»» ولعل سبب اختلاف 
البلاغيين في تحديد استعمال أسلوب الأمرء مرده إلى أن صيغ الأمر قد شغلت 
الدارسين في كثير من المجالات وبخاصة الفقهاء والأصوليين لاتصاها بالوجوب 


: ا ۳ 


والذي أراه أن الأصل في صيغ الأمر أن تستعمل في طلب حصول الفعل على 
سبيل التكليف والإلزام من الأعلى للأدنى؛ لآن هذا هو المتبادر إلى الذهن عند 
سماعها- كما ذكر الخطيب- وقد تستعمل في غير هذا الأصل الذي وضعت له فتفيد 
الإباحة أو الدعاء أو التهديد أو التمني أو الحث والإثارة أو الاستمرار والدوام على 
تحقيق الفعل... إلى غير ذلك من المعاني التي تفيدها صيغ الأمر بمعونة السياق 
وقرائن الأحوال. وقد اهتم البلاغيون بالحديث عن هذه المعاني وتجليتها والكشف 
عن دقائقها ومزاياها في التعبيرات.. على نحو ما سنرى الآن. 


جد وام وا 


(۱) انظر شروح التلخيص */ .75٠١‏ 
(۲) ارجم إلى اللإيضاح ؟/ ۳ 


9 تال اکت هن 11 1 


الفصل السادس/ أساليب الإنشاء باهم 


المعاني البلاغية التي يفيدها أسلوب الأمر ووجه الدلالة عليها: 

الأصدل ق ارب الآأمر ا بيك طب دوت ىء يكن سعاصدة 
وقت الطلب على سبيل التكليف والإلزام من جهة عليا آمرة إلى جهة دنيا مأمورة. 
وقد يخرج الأمر عن هذا الأصل فيفيد معاني كثيرة يرشد إليها السياق وقرائن 
الأحوال. وأهم هذه المعاني: 

:ةحابإلا-١‎ 

وذلك عندما تستعمل صيغة الأمر في مقام يتوهم فيه السامع حظر شيء 
عليه. كقولك: جالس الحسن أو ابن سيرين» فليس المراد هنا طلب الفعل استعلا. 
ولكن لما كان السامع يتوهم عدم جواز الجمع بين مجالستههما لما كان بينهما من سوء 
المزاج. أباح المتكلم له مجالسة أيهما شاء فالأمر -كما ترى- يفيد الإباحة» حيث يبيح 
للسامع أن يجالس أحد العالمين أو كليهما أو لا يجالس» وليس ملزمًا له بفعل شيء... 


86 ن 2 اي ىن سم e. E‏ )2 
ا . ممة لدياولا مَقلي ةإن تقلت 


أي: لا أنت ملومة ولا مقلية» فكثير يبيح لعزة أن تسبيء إليه أو تحسن» فهو 
راض في الحالتين غاية الرضاء وسر جمال هذا التعبير أي: التعبير بصيغة الأمر في 
مقام الإباحة في هذا البيت أنه يكشف لنا عما أصاب الشاعر من عشق وهيام فقد 
وصل به إلى منتهاه» حتى صار يطلب منها الإساءة ىما يطلب الإحسان. ويلح في 
ذلك إلحاخاء وكأن الإساءة أمر مطلوب مرغوب. فالإنسان عندما يصل به الحب 
إلى حد الإفراط يصير كل فعل يصدر عن حبيبه لا يراه إلا مالا وبهذا يتضح لك 
أن استعمال الشاعر لصيغة الأمر في مكان الإباحة يكشف عن مكنون نفسه ويبرز ما 
بداخله. بأخهر طريق وأحله. 


واستعيال الأمر في معنى الإباحة كثير في آي الذكر الحكيم. من ذلك قوله 


١١‏ ) المي: البغض والكراهية وفي قوله: تقلت. التفات وحذف للمفعول. والأصل إن تقليتنا فالتفت إلى الغائب 


د حذف المشعرل. 


۳o۸‏ علم المعاي 


يي صم 


4 ا ار ۲ كك 2ه ل وس 3 ٠. 17 ™ ITE J. e. rd‏ 
تعالى: « وَطُوأ وَآَسْرَبُوأ حى يَتَبينَ لَكُم الخيط الْأَنْيَضُ مِنَ نيط الأسْودٍ مِنَ آلْفَجر 4 [البقرة: 
617 فالمراد من الأمر في الآية الكريمة إباحة الأكل والشرب في ليالي رمضان 
حتى طلوع الفجر»ء وفي التعبير بصيغة الأمر مكان اللإباحة حث على تناول السحور 
5 َو د 7 عه ١‏ 
«تَسَخَرُوا فَإنَّ في السَّحُورِ رة . 
1 5 5 . 2 0 ص ر ف و . صه م ٠.‏ - هه صو 

ومثله قوله تعالى: ‏ فإِذَا قَضِيّتٍ الصّلَوة فَنتَشِروأ فى الأرْض واوا من فضْل اله 4 
[ الجمعة: ٠]ء‏ ففيه حث على العمل وابتغاء الرزق. 

” -التخيير: 

ويكون في مقام التخيير بين شيئين أو أشياء بحيث يختار منها السامع ما يميل 
إليه وير غب فيه. 


کا في قول بشار: 


تت 2ه م د 22م م عه ف 
فيش وا ح ذا أو صل أآخاك فإنه كقارف ذنب مَرَّةوَمحجانيهة 


فهو اي حاط بن افر العش باهذ مسرل آي ك الأخوان 
ومخالطتهم مع التجاوز عما يكون منه من إساءات» فتلك لابد منهاء على حد قول 
النابغة الذبياني: 
ولحت ة و ا اة .هين عع أن از جال ايت 

هذا والفرق بين الإباحة والتخييرء أن اللإباحة إذن في الفعل وإذن في الترك 
فهي إذنان معّاء أما التخيير فهو إذن في أحدهما من غير تعيين. ولذا فالتخيير لا يجوز 
الجمع بين الشيئين والإباحة تجوزه... فالأمر في قولك: تزوج هنذا أو أختها للتخيير 
ولا يصح أن يكون للإباحة. إذ لا يجوز الجمع بين الأختين. 

" -التهديد: 

ويكون في مقام عدم الرضا بالمأمور به كما تسمع من الرئيس يقول لمرءوسه: 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الصوم برقم /۲١(‏ ۳... والسَّحُور : بفتح السين: ما يتسحر به» وبضمها: مصدر 


الفصل السادس/ أساليب الإنشاء م 


افعل ما بدا لك. أو من السيد يقول لعبده: دم على عصيانك فالعصا أمامك. فليس 
المراد من الأمر في الموضعين الامتثال» أي: فعل ما أمر به» ولكن المراد هو التهديد 
والوعيد. وكأن الرتيس والسيد يطلبان من المرءوس والعبد أن يخالفاهما وذلك 
لرغبتها القوية في إنزال العقوبة بالمرءوس والعبد إن خالفا ولم يمضيا على الطريقة 
تمتثلين. فإذا ما كانت المخالفة كان العقاب مرا ONES‏ 

ل وك ام 000 
الثار 4 [إبراهيم: ۳۰] فقد أخبر الله عز وجل عنهم أنهم أشركوا به وجعلوا له 
آندادا ليضلوا عن سبيله ثم جاء الوعد والتهديد: «تمتعوا فإن مصيركم إلى النار»» 
فليس المراد بالأمر في الآية «الامتثال». وكأن الله تبارك وتعالى لما ارتكب هؤلاء ما 
لا يغفر وهو الشركء أراد هم أن يقوى طغيانهم ويشتد إعراضهم ويزدادوا تمتعًا 
بشهواتهم. فإذا ما تم لهم ذلك كان عقابهم أشد وأقوىء. فليس الأمر مرادًا -كما 
ترى- بل المراد هو الزجر والوعيد حتى يقلع هؤلاء عما هم فيه من عناد ومكابرة. 

وتدبر الالتفات من الغيبة في قوله: «جعلوا... ليضلوا» إلى المخطاب في قوله: 
«تمتعوا فإن مصيركم...2 فهو التفات الغاضب المتوعد.. 

وخذ قوله تعالى: 9عَدَرُ آلْمُتَفِقُو أن رل عليه سُورَة تُكَقّهُم ما فى فلوم قُلٍ 
سْببِْءُوَأ إن الله حرج ما تَحَدَّرُوتَ 4 [التوبة: 15]» فقد أمر المنافقون بالاستهزاء لا 
ليمتثلوا بل ليزدادوا نفاقًا على نفاقهم فيكون عقابهم أشد وأعتىء وفي هذا من 
الزجر والتوعد والتهديد ما فيهء وتجد الالتفات هنا من الغيبة إلى المخطاب. كما في 
الآية السابقة يفيد شدة الوعيد وقوة الزجر. .. ومثله قوله تعالى: ( إن آلذِينَيلحِدُونَ فى 
يتنا ا فون عَلََِا فمن يلق فى آلتار يرام من ياق E‏ أعمَلُوأ مَا سِفَتُمَ iF‏ 
تفْبلون ضير 4 [فضلت: ا 

فليس المراد بالأمر: «اعملوا» أن يمتثلوا فيعملوا ما يشاءون بل المراد الزجر 
والتهديد حتى يقلعوا عن اللإلحاد ويكفوا عن العنادء وكأن الله سبحانه وتعالى - 
لشدة غضبه عليهم- يأمرهم بها يوجب عقابهم لينكل ببم أشد تنكيل. وهذا هو سر 
بلاغة التعبير بالأمر في مقام الوعيد والتهديد.. 


۳٦ ۰‏ علم المعاي 


وخذ قوله جد : «إِذَا 1 ل ا 
عليه الصلاة والسلام: «تَعَلَ الله اطَّلَعَ عق عَلَ أَهْلٍ در فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ سَعَتَنْ فقّد 
اسل انور لكوت نكب د 
ينيد التهديد والتوعد بدليل قوله: «إذا لم تستحي». وفي الثاني يفيد التبشير وكمال 
الرضا عنهم. فالته سبحانه وتعالى قد أقبل إليهم «اطلع». وفي هذا من التشريف 
والتكريم هم ما لا يخفىء وقد أنعم عليهم بال رحمة والغفران. ووجوب الجنة «إني قد 
غمرت لکم». .«فقد وجبت لكم الجنة» وبهذا يتضح لك ما للسياق وقرائن ن أحواله 
فهو الذي يحدد المعنى الذي يفيده أسلوب الأمرء وعد إلى الآيات السابقة فتأمل 
سياقها وآنعم فيه النظر. وعندئذ فسيتضح لك أن أسلوب الأمر لم يفد ما أفاده إلا 
بمعونة السياق ومعرفة قرائن الأحوال في الآيات الكريمة. 

٤‏ -التعحيز: 

ويكون في مقام إظهار عجز من يدعي قدرته على فعل أمر ما وليس في وسعه 
ذلك. كما في قوله تعالى: « ون ڪئم فى ريي يب يما رلا عل عَبَدِنَا فَأَنُوأيسورَةٍمّن مْلِِء » 
[البترة: 77]ء فليس المراد بالأمر في الآية الكريمة التكليف والإلزام بالإتيان بسورة 
من مثله. وإنا المراد إظهار عجزهم عن الإتيان» لأنهم إن حاولوا ذلك الإتيان بعد 
سماع صيغة الأمر ولم يمكنهم بدا عجزهم وظهر. 

وسر بلاغة التعبير بالأمر في مقام التعجيز إبراز قوة التحدي والتسجيل 
عليهم ليتعظوا ويقلعوا عما هم فيه من عناد ومكابرة. 

ومثله قوله تعالى: 9 وَقَانُوا أن يَّدَْخُلَ الْجََةَ إا من گان هودًا أُوْتَصَرَّئ لل أُمَاِيِهُْ 
ف مانو ُرْمَمَكُمْ إن كُّشْرَ دقوت » [البقرة: +١‏ وقوله عز وجل: « انين 
الوا لوبي وََعَدُوا لَوْْطَاعُوا ما فوا قروا عن شيڪم آلمَوْتَ إن كم صَدِونَ » 
[ ال عمران: [۱٨۸‏ وقوله تعالى: ( هدا حَلَقُ آله قارو مَاذًا عَلَقَ الین مِن دونه »4 
[لتان: ١١]ء‏ ولا يخفى عليك ما في الآيات الكريمة من قوة التحدي والتسجيل 


(١)رواهالخارى‏ بي في كتاب الآدب برقم (۷۸/ ۹( 
(۲) رواء البخاري في كتاب المغازي برقم (9/ (TAA‏ 
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على المخاطب وإبراز عجزه. وفي ذلك لفتهم إلى النظر في حالهم والتفكير فيا هم فيه 
من عناد ومكابرة وسوء تقدير... 
وتأمل قول المهلهل مخاطبًا آل بكر» ومعلنًا شدة غضبه لقتلهم أخاه كليبًا: 
تعد لكر لوال ا مور الح الح ا 
فهو يبددهم بالويل والثبور ويطلب منهم إعادة كليب إلى الحياة» وإعادة 
كليب إلى الحياة من المحال. فالأمر في قوله: «أنشروا لي» للتعجيز. وسر بلاغة 
التعبير بأسلوب الأمر في البيت: إشعارهم بأنه لا منجي لمم ولا مهرب وأنه آخحذ 
بثأره منهم لا محالة. 
وخذ قول الفضل بن يحيى بن خالد: 
أروني بَخِيلآ تَالٌ مدا لو ومَانُوا كَرِيمَامَاتَ مِنْ كَنْرَوَالْبَذْلٍ 
فالشاعر يتحدى المخاطبين أن يقفوه على بخيل قد نال مجدّاء أو امتد عمره 
وفنا اانه ممه 10ت رونا انق قو ا هد كدر اليه نبو الغا 
وتشعر بها وراء ذلك من التنفير من البخلء والحث على الكرم والعطاء. فأسلوب 
الأمر في البيت» أسلوب موح ومقنع» يكشف أمر البخيل حتى يقلع البخلاء عن 
بخلهم ويبرز فضل الكريم المعطاء فيزداد كرما وتطيب نفسه ويقتنع بسلامة منهجه 
وصحة مسلكه. 
ومثله قول الأآخر: 
ا ا ودار لمتحي ا 
فغير خاف عليك ما وراء الأمر والتحدي من حث على طلب العلم 
ومكافحة الأعداء حتى ترقى الأمة وتبلغ مناها. 


)١(‏ یر وی البيت برواية أخرى. وهى: 
أزو ني بَخَِيِلاطالَعْفْرًَابْخْلِهٍ وَهَانُوا كَريمَاتمَاتَمِن كَنْرةَالَذْلٍ 


“۳ علم المعاي 


د -الإهانة والتحقير: 
وتكون 5 معام عدم اللاعتداد بالمخاطب وقلة المبالاة به ىا ف قوله تعالى : 


« دق إِتلك أنتَ الْعَزِيرُآلكَرمُ 4 [الدخان: ۹٤]ء‏ فالكافر لا يمكنه الذوق. لأنه يعاني 
غصص العذاب وآلامه ومحنه. وتلك حال لا يستطيع فيها أن يذوق إلا الحميم 
والغسلين. ولا يخفى عليك ما وراء أسلوب الأمر من الإهانة والتحقير والتهكم 
والاستهزاء بهؤلاء الذين انحرفوا عن الحق وحادوا عن المنهج القويم وتنبعث تلك 
السخرية من قوله تعالى: ‏ إِتَلك أن الْعَزِيرُآلكَرمُ 4. فهي استعارة #مكمية: إذ لا عزة 
ولا كرامة. وإن]| ذلة ومهانة. 

ومثله قوله تعالى: « بَشِرِآلْمُسَفِقِينَ بأنَّ هُمْ عَذَاا اليما 4 [النساء: ۱۳۸]ء فالأمر 
بالتبشير في الآية يبحمل معنى الإهانة والتحقير لهؤلاء المنافقين. 

وتآمل قول ابن أبي عيينة: 
نَع الْوَعِيدَ قَمَاوَعِيِدُكَ ضَائِرِي أَطَيِينُ اة ال ُباب هير 

فآمره بترك الوعيد يشعر نمدى التقارة والاستهزاء هذا الذى يتوعد ودد 
وليس في إمكانه أن يحقق هذا الوعيد. فوعيده طنين كطنين أجنحة الذباب» وأنى 
لخر هذا الوعيك أن يضيزة بل كف يتوعك من هذا شانه: 

5-التسوية: 

وتكون في مقام توهم رجحان أحد الأمرين على الآخرء كما في قوله تعالى: 
( قل أَنفِقوأ طَوْعًا أوكزْها لْن يُتَقَكَلَ ينُم 4[التوبة: ١٠]ء‏ أي: يستوي عدم القبول متكم 
سواء أكانت النفقة صادرة عن طواعية أو عن كراهية» وذلك أنه سبحانه وتعالى قد 
علم من حالهم عدم الاهتداء. وربما يتوهم المخاطب أن الإنفاق طوعا مقبول فدفع 
ذلك بالتسوية بينههما. 

وله وك ال و الوا فاصنا أو له تفا وا یک ما رون ما كد 
تَمَلُونَ 4 [الطور: ١٠]ء‏ وقوله عز وجل: $ قُل ءَامِنُوأ به أو لا توتو 4 [الإسراء: 
٠7‏ أي: يستوي الصبر وعدمه في عدم النفع وذلك دفعًا لما قد يتوهم من أن 
الصبر نافع للكفار في عذاب يوم القيامة... وتشعر في الآية الثانية فضلاً عن التسوية 


بين الإيهيان وعدمه. بمعنى الاحتقار والازدراء وقلة المبالاةء أي: آمنوا أو لا تؤمنوا 
فقد آمن به من هم أفضل منكم وأعظم» ولذا استوى إيمانكم وعدم إيهانكم. 

۷- التمني: 

ويكون في مقام طلب الشيء المحبوب الذي لا قدرة للطالب عليه ولا طمع 
لك اق خضو لي اق و تعالى: « رنآ أُخْرجنا ما فَإِنَ عُدَنَا قرا ظَِمُوت » 
[المؤمنون: 1۱١۷‏ فقد طلبوا الخروج من النار وهو محال ولا طمع لهم في حصوله 
ولكنه التمني. 

وانظر إلى قول امرئ القيس: 
ألا أيهَا اللَئْلُ الطويل آلا الي بمُبْح ومَاالإضْبَاحٌ منك بأمْقَلِ 

فالشاعر قد كثرت همومه وتكالبت عليه الشدائد حتى أصابه الأرق وهجره 
النوم. فهو يتمنى أن ينجلي ذلك الليل» وينأى بظلامه عنه حتى يستقبل الصباح 
وينعم بضياته. ثم عاد على ذلك بالنقض فقال: «وما الإصباح منك بأمثل»» فأنت 
وهو سواءء. وإنما طلب انجلاء الليل مع هذاء لأن في تغير الزمن راحة على كل 
حال... وليس الغرض من صيغة الأمر «انجلي» طلب الانجلاء من الليلء لأن 
الليل ليس مما يخاطب ويؤمرء وإنا يتمنى الشاعر ذلك تخلصًا ما يعانيه. 

وتأمل قول أبي العلاء المعري: 
قِامَوْتٌرُرْإِنَ الْحَيَاةَدَمِيمَةٌ وَيَانَفْسٌ جِدَّي إن دَهْرَِ هَازِلُ 

فالشاعر قد استعمل صيغة الأمر «زر» وأراد بذلك التمنيء. لأن الموت لا 
قبل أن تطلت مته الزيارة ولك أبا العلاء يرئ أن الموت فد تأخر تان اعلك ولذا 
تمنى زيارته حتى يلبي تلك الزيارة فقد أصبحت الحياة جحيًا لا يطاق» والشاعر 
يتمنى الموت تخلصا مما يعانيه من قسوتهاء تلك نظرة التشاؤم عند أبي العلاءء يفوح 
بها البيت. وهذا المعنى تراه شائعًا على ألسنة هذا الصنف من الناس أمثال أبي 
العلاء. فهم يطلبون الموت عند حلول الشدائد والأزمات وتكالب الأحزان» وعدم 
فدرتهم على تحمل نوائب الدهر ومصاتبه. فيتمنون الموت تخلصًا من تلك النوائب.. 


۳٤‏ علم المعاي 


اننا الاهر فق الشطر. الثان ٠:‏ ويا نشس جدي» فهو حث ها وتحريك وإثارة» لمضاعفة 
الجهد والعمل. 


- الدعاء: 


وهو الطلب على سبيل التضرع وال خنضوع. ويكون في أسلوب الأمر إذا صدر 
من الأدنى إلى الأعلى منزلة» كما في قوله تعالى: $ قَالَ رَب شرح لی صَدَرِى © يرل 
ری چ ۽ وَل عفد ين لان وې يَعْقهُوأ وی 62 عل لی وزير من ُهل 22 هون انی 

2 أَسْدُّدْ بو أزرى 9 وَأُشْرِكْهُ فى أمرى وي 4 [طه: -٥‏ ۳۲( وقوله عز وجل: « ربنا 

عن ا اد ار وك قا ربا قافر لتا ذنُوبَنَا وَكَفِرٌ عَنَا سَيْكَاتِنا 
وفنا مع رارج 4 [آل عمران: ۱۹۳]ء وقوله جل وعلا: آَل هذا بدا ایا 
وَآرَرُقَ أُهَلَُ مِنَ آلثّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ متهم باه وَالْيَوْمِ آلا خر »4 [البقرة: 77١]ء‏ فالأمر في هذه 
الكتاك و واج اله العا لآن الله 
جل وعلا لا يآمره أحد من خلقه» وسر التعبير بأسلوب الأمر في مقام الدعاء في 
الات الكريمة هو إظهار كال الخضوع لته عز وجل وبيان شدة الرغبة في تحقيق 
تلك الأفعال» حتى كأنها أمور مطلوبة من الله جل وعلا... 

وتأمل قول المتنبي يخاطب سيف الدولة: 
أ زل دال اد عي بج بكبتهم ادي رهم لي شهدا 


وقوله أيضًا: 
ا ك لاان ان تاتسل 


تجد المتنبي يخاطب سيف الدولة بأسلوب الأمر: «أزل... أعط» ولا يريد 
بالأمر حقيقته من الإلزام والتكليف. لأن الأمير لا يأمره أحد من رعاياه» وإنما أراد 
لكين الترعان ب لد عات لكايه نطاوب ا ا 
يريد. وكأنه أمر مطلوب من سيف الدولة. 

4- الالتہاس: 

ويكون عند خطاب من يساويك في الرتبة والمنزلة» والطلب منه على سبيل 
التلطف وبدون تضرع ولا استعلاء. 


الفصل السادس/ أساليب الإنشاء ) 1 


على نحو ماترى في قول امرئ القيس: 
تِمَاتْكِمِنْذِكْرَى بيب وَمَئْرْلِ بيقط اللَّوَى بَيْنَ الدَّخُولٍ فَحَوّمَلٍِ 

فهو يخاطب صاحبيه ويطلب منههما الوقوف في هذا المكان العزيز على نفسهء 
ليذرفا معه الدمع قضاءً لحق هذه الذكرى الغالية» وهو طلب صاحب من صاحبيه 
بأسلوب الأمرء وإذا كان الآمر كذلك فإنه يراد بصيغة الأمر «الالتماس» لا الإلزام 
والتكليف. لأن خطاب الند نده لا يراد به معنى الإلزام. 

ومثله قول كثير: 
ليل هَذدَارَئِعٌ عََرَةَ قَاغْقِلاً كَلوضَيْكُمَا م ابايث حلت“ 

فهو يطلب من خليليه أن يقفا معه ساعة في منزل فتاته «عزة» وفاء ها وقياما 
بحقه من البکاء فيه. لخلوه من ساكنيه. 

والتعبير بصيغة الأمر في مقام «الالتهاس» يوحي بمدى انفعال الشاعر 
وسيطرة ذكرياته عليه حتى أنسته كل شيء ما عدا رغبته في تحقيق ذلك الأمر من 
ميع الرفاق. وكأن البكاء ليس مطلوبًا منه وحده بل مطلوب منهم جميعًاء وأسلوب 
الأمر لا يكون حسنًا ومقبولاً بين الرفاق إلا إذا كان بينهم تواضع جم وحب 
شديد؛ ولذا تلااحظ كثيرا يقول: «خليل»»ء فهما خليلاه اللذان اصطفاهما وارتضى 
صحبتههما وألفههما. 


٠‏ - النصح والورشاد: 

وقد يكون أسلوب الأمر للنصح والإرشاد وذلك إذا تضمن نصيحة لم تكن 
على وجه الإلزام» كما في قوله تعالى: ( يی قم آلصّلَة وََمْرْ بالْمَعرُوفٍ ونه عن الْمُنكر 
رصعل مَآأصَابَكَ إن دكين عَرْم امور 4 [لقمان: ااا ا والسلام 
لأبي ذر الغفاري #ه : «يَا أَبَا دَرّ إا طَبَحْتَ مَرَقَةَ قَأكُثْر مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جيّرانَكَ»7 "2 
نش 3:80 يمل بوضي E GEE‏ 


)١(‏ الربع: اخي أو الدار. والقلوص:بفتح القاف: الناقة الشابة؛ وعقل البعير: قيده. 
واه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب برقم ]۲٠۲۵ /۱٤۲[:‏ 


5 علم المعاي 


ينصح 13 أبا ذر #ه يحئه على أن يتحلى بتلك الخصلة الحميدة. ولا يقال إن الأمر هنا 


للوجوب إذ المأمور به واجب. لأن المأمور به إنها يكون واجبا إذا وردت تلك 
الأوامر في مقام الأمر والإلزام من الله عز وجل. أو من النبي َة أما ورودها هنا على 
لسان لقان في الآية الكريمة وعلى لسان المصطفى يل في الحديث. فإن المقام يقتضي 
أن تكون للنصح والإرشاد.. ولا يتناقض النصح والإرشاد مع الوجوب. 
فالمنصوح يجب عليه أن ينهض بتلك الأوامر وأن يمتثلهاء إذ الواجب ينصح به 
ويرشد إليه. 

ومن هذا القبيل تلك الأوامر التي ترد على ألسنة الوعاظ والمرشدين 
والموجهين. فهم يريدون منها النصح والإرشاد» وأن يعبروا عما يضمرونه من حب 
وإخلاص لأتباعهم. وهذا هو سر التعبير بأسلوب الأمر في مقام الإرشاد والنصح. 

١١‏ -ال و كرام: 

کا في قوله تعالى: « أَدْخُلُوهَا بِسَلَمِ ءَامِنِينَ 4 [الحجر: ١٤]ء‏ فقد قالوا في معناه: 
إغهم لما ضاروا في الجنات فإذا ما انتقلوا من بعضها إلى بعض يقال لهم عند الوصول 
إلى التي أرادوا الانتقال إليها: «ادخلوها» إكرامًا هم وحفاوة بهم ورفعًا من شأنهم 
راعلا لرك قاسلوب الآمر ف الآية سراد به الأكراع' للمؤمين:وهدا'شاتم 
بين الناس» فإنك تقول لضيفك وهو مستمر في الأكل والشرب: كل واشرب. وقد 
تقسم عليه أن يأكل ولا تقصد إلا زيادة إكرامه وأن تصور ما في خلجات نفسك من 
حب له وسرور به. 

-وقد يأتي الأمر لتصوير حال المتكلم والدلالة على ما هو فيه من الحيرة 
والتخبطء كما في قوله تعالى: « وَتَادَىَ أُصَحَبُآلنَار أُصَحَبَ لْنَةِ أن أفيضوا عَلَيتا مِنَ الْمَآء 
أو مِمًا رَرَقَكُمْ آله [الأعراف: ١٠]ء‏ فأصحاب النار يعلمون يقيتا أن ما في الجنة 
حرم عليهم. ولكنهم لفرط ما هم فيه من هول وعذابء كأنهم قد فقدوا عقوهم 
فصاروا يطلبون ما لا سبيل إلى تحقيقه. 


.٥۷ ص‎ ١4 انظر روح المعاني ج‎ )١( 


الفصل السادس/ أشاليتب الإنشاء ۳۷ 


ومثله قوله تعالى: حب ذا جَاءَ أحَدَهُمْ آَلْمَوْتُ قال ر ب آرْحِعُونِ © لى أَعَمَل 
صلخا فِيما تَرَحْتُ 4 [المؤمنون: ٠٠‏ وقوله عز وجل : : $ قالوأ رَكا غلبت عَلَِيئَا شقودةَ 
وَكُنًا فما ضَالِتَ چ رَبنآ أخْر جنا ِا قإِنْ عُدْنًا فنا ظَلِمُوَ د € [المؤمنون: 23٠١5‏ 
.6 وكأن الكافر لما حضره ملك الموت وأبصر زبانية العذاب أصايه المول فصار 
يطلب ما لا سبيل إلى تحقيقه. ولا يدري ماذا يقول» وكذا في الآية الثانيةء كأن 
الأشقياء لشدة ما ذاقوا من العذاب في جهنم أصبحوا في حيرة وتخبط فصاروا 
يطلبون ويتمنون ما لا سبيل إلى تحقيقه. 

-١‏ وقد يأتي الأمر للإثارة والإلهاب والتهييج وذلك عندما يوجه إلى المأمور 
الواقع منه الفعل. والذي لا يتصور أن يكون منه خلافه» كما في قوله تعالى: « يابا 
ألنبى أثتي ا ١‏ وقوله عز وجل: « فَآسْتَقم 
كما أت وَمّن تاب مَعَلفَ وَل تقولا إن يما تَعمَلُوتَ بَصيرٌ 4 [هود: 7غ وقوله جل 
وعلا:ظ فَأَقِم وَجهَكَ لِلدِين حَيِيفا فِطرتَ آله الى فَطَرَ قَطرَ الاس علا" 4 [الروم: .]72١‏ إلى غير 
ena eae N‏ 
الحاصل إلى الرسول ية فإن الغرض من الأمر أو النهي عندئذ هو الإثارة والتهييج 
والإهاب حتى يزداد المخاطب تمسكا با هو عليه من الحق واليقين ويستمر ويداوم. 
ولذا قالوا: إن التعبير بالأمر في مثل هذه الآيات وكذا النهي. يفيدان طلب الدوام 
والاستمرار. أي: طلب دوام التقوى والاستقامة والابتعاد عن الكفار وعن 
الطغيان.. 

ونرى أن أسلوب الأمر والنهي الموجهين إلى الرسول يلل في مثل هذه الآيات 
يفيدان بالا ضافة لما سبق» الإشارة إلى بسط سلطان الربوبية وتفردها بالأمر والنهي 
وأن البشرية في أسمى صورها وأعلى مناز اء وهي النبوة تؤمر وتنهي. وهذا تعميق 
للفرق بين الألوهية والنبوة» وهو ما حرص الإسلام على إبرازه وتقريره» حتى لا 
يتطرق إلى عقيدة الوحدانية عند هذه الأمة» ما تطرق إليها عند الأمم السابقة» فقد 
قالت النصارى: المسيح ابن الله. وقالت اليهود: عزير ابن الله» ولمذا كان أسلوب 
الأمر أو النهي الموجه إلى النبي يل في مثل هذه الآيات «استقم -اتق الله- لا تطع- 


۳٦۸‏ علم المعاي 


لتكواتة من امقر فين م إلى أن هيدا عد © وهو الذي ما خلق الله ولا ذراً ولا 
برآ نفسا أكرم عليه منه. إنماهو بشر يؤمر وينهى ويحذر ويتوعد: « لن أشرَكتَ لَيَحْبَطنٌ 
لك ولک نن من اسر € الوم 5 « ولو تقول عَلَينَا بَعْضَّالأقاويل وج لَأحَذْنًا مِنْهُ 
باليّمين 2 تُه لَقَطَعنا مِنهُ الْوََينَ 20 4 [الحاقة: ٤ ٤‏ - 55] وبذا يظل للألوهية سلطانها 
القاهر المهيمن وتقف النبوة عند منزلتها السامية التي مهما سمت لا ترقى إلى مرتبة 
الألرهة 5ن 


ل ل ل 
تعاى. كما في قوله عز وجل: ل نَم آسْتَوَئ إلى آَلسّمَاءِ وَهِىَ دُحَان فَقَالَ ا وَلَِأَر ضِأَنْتِيَا َع 
أَوْكرَها الَا اتنا طَآبِعِينَ 4 [فصلت: ١‏ وقوله جل وعلا: فال اهز الله ونوا تم 
اح +[البقرة: 1۲٤۳‏ و فر تحال : 8 إنما امرة: إذا اراد شیا أن تقول له كن فيكون 4 
[يس: ۸۲]. فالآمر في الآيات الكريمة: «ائتيا -موتوا- كن» يصور حال الحدوث 
وسرعة وقوعه وانقياده لآمر الله تعالى... وفي هذا من الدلالة على القدرة البالغة ما 
لا يخفى على صاحب الذوق الرفيع» وتأمل ما في الآيات من أمر يعقبه استجابة 
سريعة. ثم قارن بينه وبين أن تقول: فأماتهم الله ثم أحياهم. إنا أمره إذا أراد شيئا 
يكون... فأمرهما بالطاعة فأطاعتا.. فستجد أن تصوير الحدث وبيان كيفية وقوعه 
وانقياده الخاطف لقدرة الله عز وجل» قد ولى وذهب. في هذه الأقوال. 

- وقد يأتي الأمر بالفعل مرادًا به االحث على الاتصاف بصفة معينة» كا في 

توللف متك دوا E O E‏ لوانت نت خاشع. :فاقوا وات 

ا ل O‏ ا 
تحنه على تلك الصفات المذكورة وهي الكرم والتقوى والخشوع واليقظة. وأن 
ا و س قل آلا تف ندا و رص هل ذلك غلوال انه فهداهو الأول :به 
واللائق بأمثاله من الكرماء الأتقياء. 

وفكل الا مر :ذلك اسلوب التهى 7 تقول : : لا تصل إلا وأنت خاشع.. لاعت 
إلا وأنت كريم. ومرادك من هذا النهي: أن تحثه على الخشوع والكرم. لا هيه عن 


(١)انظر‏ هن أسترار التعبير القراق دراسة تحليلية لسورة الأخزات ص © 


- 


الصلاة والموت كاد ردن ذلك قوله تعالى: (« وَوَصَىْ يآ نرهم بَنِيِهِ وَيَعَقوبُ يب إن الله 
أَصَطَفى لَكُمْ آلدِينَ فلا تَمُونَنَ إل وأنثّم مُسْلِمُونَ 4 [البقرة: »]١77‏ فالمراد حثهم على 
التمسك بالإسلام وألا يكونوا على خلاف حال الإسلام إذا ماتواء أي: حثهم على 
أن يستمروا طوال حياهم متمسكين بالإسلام محافظين عليه فإذا ما جاءهم الموت- 
وهو لا يآتي إلا بغتة- ماتوا وهم مسلمون. 

0 ل‎ SS -۱٦ 
الخطاب. كا في قوله -عليه الصلاة والسلام- 7د بشر شر الْمَشَائِينَ في في الظّلّم إِلى‎ 
وها راد کر‎ E ES 
الأمر. حتى كأن كل فرد من أفراد الأمة مبشر مؤلاءء وفي هذا تكريم للمشائين إلى‎ 
المساجد وتنويه بشأنهم وبرضا الله تعالى عنهم وتجليه عليهم بال رحمة والغفران‎ 
والنور التام... إلى غير ذلك من الأغراض والمعاني البلاغية التي يفيدها أسلوب‎ 
الأمر. فهي كثيرة يطول حصرهاء وما نريده الآن هو أن نقف على وجه دلالة‎ 
أسلوب الأمر على تلك المعاني.‎ 

وجه دلالة أسلوب الأمر على معانيه البلاغية 


قال كثير من البلاغيين: إن هذه المعاني التي يفيدها أسلوب الأمر معان مجازية 
بسعنى أن الأسلوب قد انتقل من الدلالة على الأمر إلى إفادة تلك المعاني. وكل مجاز 
لابد فيه من علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي. وقد خاض البلاغيون 
وجدوا في التماس تلك العلاقات. فالعلاقة بين الأمر والإباحة هي الإطلاق 
والتقييدء لأن الأمر إذن مقيد. والإباحة لمطلق الإذن. فاستعمال الأمر في الإباحة 
بجاز مرسل» ويجوز أن تكون العلاقة: التضاد. لأن إباحة كل من الفعل والترك 
تضاد اللإيجاب... والعلاقة بين الأمر والتهديد: شبه التضاد وبين الأمر والإهانة: 
E‏ 


)۷۸١ /۱٤( )رداء التر مذي في الصلاة برقم (01/ ۲۲۳). وابن ماجه في المساجد برقم‎ ١( 
ارجع إى هذه العلاقات في شر وح التخيص ج۲ ص ۳۱۳ ومابعدها.‎ 


۳۷۰ علم المعاي 


وبعضهم يجعل استعمال الأمر في تلك المعاني من قبيل الكنايةء وبعضهم يجعله 
من قبيل مستتبعات الكلام... وكذا القول في المعاني البلاغية التي يفيدها سلوب 
الجن أو أساليني الاستفهام الآ جانا 

والذي نراه أن دلالة الأمر وكذا النهي والاستفهام على تلك المعاني من 
مستتبعات الكلام» وهذا ما ذهب إليه أصحاب الرأي الثالث. ومعنى مستتبعات 
الكلام: أن السياق وقرائن ¿ الأحوال هي التي تحدد تلك المعاني المرادةء وأنه لا داعي 
للخوض في التياس علاقات واهية بين تلك المعافي وبين إسباليعي الأمر والنهي 
والاستفهام. لأنه على الرغم من وهن هذه العلاقات فإنه لا فائدة للدرس البلاغي 
وراءهاء فالأولى أن تصرف الممم وأن توجه الأذهان إلى معرفة المزايا والأسرار 
الكامنة وراء استعمال الأساليب اللإنشائية في الدلالة على هذه المعاني» والوقوف 
عليها من خلال سياقات الكلام ومعرفة قرائن أحواله. لا أن تبدد في اللهث وراء 
ا اظ حلذعات ل تتم دراولا ت كينا 


تقل قولة ال : ن دين يُْحِدُونَ ف انتا ا فون عنقم يُلقى فى آلئار حي رأم 
ا E‏ أعمَلُوأ ما سِفَتُمَ 4 [فصلت: ٠‏ 5]ء وقوله يله : ««لَعَلَ الله اطلَعَ 
عَلَ أَهْلَ بَدْرِ فَقَالَ: اغْمَلُوا مَا شِنْتُمْ َد وَجَبَتْ ا قاي قَدْ عَمَرْتَ 
کب “.. وقوله طة:« إا 1 خي فاضت مَا شِعْتَ70 أن أسلوب الأمر 
e E‏ 
وهذا الاختلاف مرده إلى السياق ووقوفنا على مرمى الكلام ومغزى الحديث. 
فالاية تتحدث عن الكفرة الذين يلحدون في آيات الله وتبين أنهم للا مون عليه 
E N 6‏ 
بالوعيد والتهديد الشديدين» وكذا الحديث الثاني يتحدث عن الذي لا يستحيي من 
الله تعالى.» فقوله ع 5 خطابه: «اصنع ما شئت» إن)ا هو وعيد وتہديد وزجر 
وتحذير... أما الحديث الأول فإنه يتتحدث عن هؤلاء الذين رضي الله عنهم ورضوا 


.)۳۹۸۳ /9( رواه البخاري في كتاب المغازي برقم‎ )١( 
)51١١ /۷۸( رواه البخاري في كتاب الأدب برقم‎ )۲( 


الفصل السادس/ أساليب الإنشاء ۳۷1 


عنه إنهم أهل بدرء وقول الله تعالى لهم: «اعملوا ماشئتم» إنما هو وعد ورضا ونعيم 
ورضوان. 

مثل هذا هو الذي ينبغي أن تكرث الجهود لمعرفته والإحاطة به فهو الذي 
ينمي الأذواق ويصقل الأذهان ويقف الدارس من خلال تأمله وتدبره. على خبايا 
التراكيب وأسرارهاء ومزاياها الحمالية. 

أما أن يشغل الدارس بمعرفة أن استعمال الأمر في مقام التهديد مجاز مرسل 
علاقته ما بين الطلب والتهديد من شبه التضادء إذ المأمور به إما واجب أو مندوب 
والمهدد عليه إما حرام أو مكروه. وأن شبه التضاد هو الذي جوز استعمال الطلب 
مكان التوعد والتديد انالا عازن هتاه أرى أنه ال فاكدة مق معر فة و 
ثمرة من الوقوف عليهء ولذا ينبغي أن يكون عن البلاغة بمعزل. 

ومن أجل هذا فضلت القول بأن دلالة أساليب الإنشاء على معانيها البلاغية 
من مستتبعات التراكيب». وأن الواجب على الدارس أن يجد في تذوق تلك 
المستتبعات التي هي سياق الكلام وقرائن أحواله وأن يقف على أسرارها ودقائقهاء 
ومن خلال ذلك يصل إلى المعاني البلاغية التي تفيدها تلك الأساليب. 


هو كل أسلوب يطلب به الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء والإلزام 
فيكون من جهة عليا ناهية إلى جهة دنيا منهية» وله صيغة واحدة وهي المضارع 
المقرون بلا الناهية كقولك: لا تصاحب الأشرارء لا تفعل السوءء لا تكف عن 
اليذك والعطاء. 

ومنه قوله تعالى: ( ولا تفا أوْلدَكُم ين ملي نحن تَرْقُكُمْ وام » 
[الأنعام:١ ١5‏ ]وقوله تعالى: ( وَلَا تُفْسِدُوأ فف الْأَرْضبَعَدَ إِصَلَحِهَا 4[الأعراف: 57]. 
وقوله عز من قائل: « يلك حُدُودُ الله فلا تَقرَيُوهَا 6 [البقرة: ۷ ) فقد أفاد النهي في 
انات الك ية طلب الكف عن قتل الأولاد وعن الإفساد في الأرض عن 
افتراب حدود الله.ء وصيغته كما ترى هي المضارع المقرون «بلا» الناهية. 


V۲‏ علم المعاي 


المعاني البلاغية التى يفيدها أسلوب النهى : 
المعنى الأصلي لتلك الصيغةء وإنما تهتم با وراء ذلك من معان بلاغية يفيدها 
أسلوب النهيء وأهم هذه المعاني: 

-١‏ الدعاء: وذلك عندما تكون تلك الصيغة صادرة من الأدنى إلى الأعل. 
i): E‏ َوَاخِذْنً إن يتا اوا خْطًانا ربا ولا تَخمِل عَلَيا إصرا كما مله 
عل ار هن فا رتا ولا تُحَمِلنَا ما لا طَاقَةَ لَنَا بو 4[البقرة: ١۲۸]ء‏ فالمقام مقام 
ضراعة. وخضوع. والمؤمنون يبتهلون إلى الله تعالى بهذا الأسلوب على سبيل 
«الدعاء» في الآية الكريمة» هو بيان رغبة هؤلاء المؤمنين في أن يتجلى الله عليهم 
بالر حمة والغفران وإظهار كال ضراعتهم وتذللهم إلى الله جل وعلا. 


ص سس جه م 


ROY‏ رت لا رع لوبذ مََيْتنا 4 [آل عمران: ]و قو لاما 
رتا اتتا ما وَعَدََا عل رُسُلِكَ ولا حا يَوْمَالْقيّسَةٍ 4[آل عمران: 5 ]ءال عدو للقدفة 
الآيات التي يتضرع فيها المؤمن إلى الله عز وجل داعيا وراجيا بهذا الأسلوب الذي 
يصور صدق رغبته وشدة حرصه على أن يحقق الله له دعاءه ويجيب طلبه. 

؟- الالتماس: وذلك إذا كان النهي من المساوي والند بدون استعلاء ولا 
يد وي لود ويد جاردا يا و و كر 
قوله تعالى على لسان هارون يخاطب أخاه موسى حعليههما السلام- « قال يَبْتَوْ 
تأَحْد بلخيى ولا برای E E‏ سيل ولم ترق قول 00 
5 فالنهي في قوله: «لا تأخذ» المراد به: «الالتاس»؛ لأنه ليس فيه استعلاء 
والزام. ولا تذلل وخضوع حيث وجه من هارون إلى موسى عليه السلام وحما 
متساويان في الرتبة والمنزلة فهو يلتمس منه بهذا النهي» عدم إنزال العقوبة به» فقد 
خحشي إن خرج عليهم أن يتفرقوا. 

وفي إيثار التعبير بنسبته إلى الأم «يا ابن أم» على الرغم من كونه أخاه لأبيه 
وأمه: استعطاف لموسى وترقيق لقلبهء والسر البلاغي وراء التعبير بصيغة النهي في 
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ورغبته القوية الأصيلة في العفو والتسامح فقد كان له عذر... 
ومنه قول المتنبي في سيف الدولة. 
فلاتًئِفَاء ا فول نه سُجَاعمَتَىيُذْكَرلَّهُالطَّمْنُ فق 
فهو يلتمس من صاحبيه أن يكتما عن سيف الدولة ما يقوله في وصف 
شجاعته وحسن بلائه في الحروب. وقد عبر بأسلوب النهي في هذا المقام» مقام 
الالتىاس. إظهارًا لشدة حرصه على كتتمان هذا الأمر عن سيف الدولة» وفي ذلك ما 
فيه من تهويل وتفخيم لشجاعته وقوة فتكه بأعدائه. 
ومنه قول ابن الدمينة: 
3 2 ° اه 5 ۹ ه 2 3 لآ - لحك )١(١‏ 
خليلي مسن بين الاخلاء لا تكن حبالكمًا أنشوطة من حِبَاليَا 
فهو يلتمس من خليليه الأثيرين عنده المحببين إلى نفسه ألا تكون مودتها 
وصلتههم| ضعيفة واهية. وقد عبر بأسلوب النهى إبرارًا لشدة رغبته في أن يتحقق له 
مايريده من قوة الصلة ودوام المودة وتلاحم الروابط بينه وبينهما. 
5 ۹ت ص سوا o‏ 2 رس . رو كه - 
۳-النصح والإرشاد: كما في قوله تعالى: يتا آلّذِيتَ ءا مَنُوأ لا تَسْكَلُوا عَنَ أَمْيَاءً 
إن تب لَكُمَ نَسْوَكُمْ 4 [المائدة: ١‏ ١٠]ء‏ فليس المراد بالنهي عن السؤال في الآية الكريمة: 
الإلزام وطلب الكف. وإنما أريد به النصح والإرشاد. وقد جاء بصيغة النهى رغبة 
ف الااستجابة والامتثال. 
ومنه قول أبي العلاء: 
ول تجَِسشس إلى أ لالدَنَايَا قَإنَّ ختَلآتِ ىَالسُفَهَاءِ دى“ 
فهو ينصح مخاطبه ويرشده إلى الابتعاد عن السفهاء وأهل الدناياء وقد عبر 
وإرشاده. 


)١(‏ أنشرصة: واهية ضعيفة غير وثيقة العقد. 


(") الدنايا: جمع دنية وهي العيب والنقيصة. والمراد: بتعدي: تنتقل إلى من بجالسهم. 


۳V4‏ علم المعاف 
٤‏ -الحث على الفعل... 
ا ا ت د ر اى 


تبكيان صخر الندى. والتعبير بالأمر والنهي في هذا المقام يظهر شدة حزنها ورغبتها 
القوية في أن يتحقق ما تريده فتفيض عيناها بالبكاء وفاء لحق هذا المقام. 
ومنه قول إسسماعيل صبري : 
ل ES E‏ 
فهو ينهي المصريين عن الشرب من ماء النيل إذا لم يقدموا عملاً عظيً 
يصبحون به جديرين أن يشربوا ماءه» والغرض من النهي هو الحث على التقدم 
وإيثار التعبير بالنهي في مقام الحث في البيت. يبرز حب الشاعر لمصر ويظهر 
عاطفته القوية نحو تقدمها ورقيهاء فهو يرى أنه لا يستحق الحياة من لا يعمل لرفعة 
وطنه ويبذل جهده لتقدمه وازدهاره. 
هم-اء EE ed‏ 
كما في قول الشاعر: 
يمني وول جاه بحو شغهالاتطأئع 
فهو يتمنى أن يمتد الليل ويطولء وأن يذهب النوم ويزول» وألا يطلع 
النهار. وذلك حتى يطول اجتماعه بحبيبته والتحدث إليهاء ووقوف الصبح وعدم 
طلوعه من المحال. ولكن الشاعر لرغبته الشديدة في أن يطول الليل خيل إليه أن 
توقف الصبح وعدم طلوعه أمر ممكن» فأمره بالوقوف: «قف») وخباه عن الطلوع: 
«لا تطلع» ومراده بهذا: التمني ورغبته القوية في الاجتماع بحبيبته والتمتع بحديثها. 
1-التحقير والإهانة: كما في قوله تعالى: « قال أَحْسَكوأ فما وَل نَكَلِمُون © 4 
[المؤمنون: ١٠١]ء‏ فالأمر والنهي في الآية الكريمة يحملان معنى الإهانة والتحقير 
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NEE ECE E EE a ES 
.4 فكانت تلك الإهانة ( أَخْسَكُوأ فا وَلَا تكَلِمُون‎ »] ٠7 
ومنه قول الحطيئة في هجاء الزبرقان بن بدر:‎ 
دع المَكَارِمَ لآتز حل ليغا وَاقَعُد قإنك أنتَ الطاعِمٌ الكاسي‎ 
فالمراد بالأمر: «دع واقعد» والنهي: «لا ترحل» تحقير المخاطب وإهانته‎ 
وإظهار 0 لیر اھ للكفاح من أجل المكارم والمعاليء فعليه أن يقعد واا‎ 
طعامه وكساؤه عن يحسنون ويتصدقون عليه وعلى أمثاله.‎ 
: ۷-التوبیخ‎ 
NE 
يلة ععارعك ك إدَا قحلت عَشِيم‎ E خلق‎ E E 


فا مراد بأسلوب النهي: «لا تنه عن خلق وتأتي مثله»: توبيخ من ينهي الناس 
عن الشر والسوء ولا ينتهي هو عنه. 
افر اسعجة سن لث ماو لآتحْسّب الْمَجَدَ ت E EE‏ 


فالنهي في قوله: «لا تحسب» المراد منه توبيخ من يتقاعد ويتكاسل وهو يطمع 
في تحصيل المجد. وفي نفس الوقت فيه حث على العمل والحد لنيل العلا وتحقيق 
المجد. 

۸-التهديد: كقول الرئيس لمرءوسه: لا تطع اھر ا تقلع عن عنادك. 
فهو لا يطلب منه ترك الامتثال لأوامره وإنها هدده ويتوعده... 

ومنه قوله تعالی: ولون سَأَلتَهرْ ليقو إِنْمَا ڪا وض ولعب فل ابال وََايجهِء 
وَرَسُولِه- كم شروت (© لا تَعْتَذِرُوأ قذ كفرع بَعْدَ إیمیگز 4 ا ۵ 1ء فليس 
المراد بيهم عن الاعتذار والتوبة» وإنا المراد التهديد والتحذير حتى يقلعوا عن 
غيهم وعنادهم ويسلكوا مسلك الحق والهدى 


۳۷٦‏ علم المعايي 


9 -التيتيس: كما في قوله تعالى  :‏ تاا الذين كفرُوأ لا تَعَعَذِرُوا الوم نما ڪون ماح 
تَعْمَلُونَ 4 [التحريم: ۷]ء فلا معنى لنهيهم عن الاعتذار في ذلك اليوم» وإنها هو 
التيتيس وإعلامهم أنه لن يقبل منهم ولن يلتفت إليهم» فليس أمامهم إلا الجزاء على 
كر سه وای 

ومنه قول المتنبي في مدح سيف الدولة: 
أطي اموا مسد رز فيه إِنَّ ارام بِأَنْحَاهُمْ مَدَا حُيَمُوا 

فقت اراد بالنهيئ: «لا تطلبن» تيئيس المخاطب من أن يصل إلى كريم بعد أن 
رأى سيف الدولة ونال كرمه» فسيف الدولة أكرم الكرماء. وأسخى الأسخياءء 
وقد ختم به الكرام. ومهما حاول المخاطب أن يعثر على كريم مثله فلن يفلح. و 
هذا من المبالغة في كرم سيف الدولة وكثرة عطائه ما ترى. 

٠‏ -التفظيع والتهويل: كقولك: لا تسأل عن فلان وقاك الله شر ما أصيب 
به... تريد أن فلاا هذا قد آلمت به الشدائد وأحاطت به المصائب التي لا توصف 
لشدتها وهوها وفظاعتهاء فليس المراد بأسلوب النهي: «لا تسأل» طلب الكف عن 
السؤال عنه. وإنما أريد به التهويل وتفظيع ما ألم به» كأن المتكلم لا يستطيع وصفه 
أو كأن المخاطب لا يطيق سماعه أو كأن المتحدث مشفق على مخاطبه فلا يريد إساءته 
ام عة لتلا هواك 

ومنه قوله تحالى: 9 وَل َنَعَل عَنَ أصصب آلججير » [البقرة: ١١11ء‏ في قراءة من 
قرآ بالنهي وجزم المضارع» أي: لا تسأل عن فرط ما هم فيه من العذاب وما آل إليه 
أمرهم من النكال. فإنه لا يستطيع أحد أن يصف لك هول ما هم فيه» أو لا تستطيع 
أنت سماعه لفظاعته وشناعته... وقد يكون التهويل في النعيم والخيرء كأن تقول: 
«لا تسأل عن فلان». وتريد بذلك فلانا الذي حل به من الخير والنعيم ما لا يو صف 


لكثرته ووفرته. 

١-وقد‏ ينهى عن الفعل مقيدًا بقيد أو موصوقا بوصف. ولا يكون الغرض: 
النهي عن الفعل في هذه الحال بل النهي عن الفعل مطلقاء ويكون القيد أو الوصف 
عندتذ للمبالغة في التنفير والتحذير كقولك: لا تضيّع دينك بكسرة خبز... لاا تضيع 
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حق جارك الضالح::: لا تزيد النهي عن ضياع الدين في هده الالء أو عن ضياع 
حقوق الجار الصالح فقطء. وكأنك تبيح له أن يضيع دينه إذا غلا ثمنه» وأن يضيع 
حقوق جاره غير الصالح. وإننما تريد حثه على التمسك بدينه» وحفظ حقوق جاره 
مطلقا. وقد قيدت التضييع , بكسرة الخبز ووصفت الجار بالصلاح. لأن في ذلك مزيدًا 
من التتمير والتقبيح» والمخاطب عندئذ يكون أكثر استجابة وأسرع انقيادًا. . 

O E قله انه كانه الروك‎ e 
وو موا نيكم على اليقاء إن أرذن نح‎ E PEL OER 
ااال موَاليم ولا‎ o لَتَِتَغوأ عرض يوه ةألذَتّا 4[النور:‎ 
»]۲ ولم نهد کان حوبا كييرا: @ 4[النساء:‎ n 

قوله عز من قائل ال فإن تانكم و م ا E‏ 
0 4 [النساء: 7]ء فالأفعال المنهي غنها في الآيات الكريمة قد قيدت بقيود من 
شأنها أن تبعث على التنفير وأن تبرز فظاعة تلك الأفعال وشناعتهاء وليس المراد 
النهي عن الأفعال المذكورة في الحال التي قيدت بها فقط دون ما عداهاء وإنما المراد 
النهي المطلق. وقد جيء بالقيد للتبشيع والتنفير کا قلت. 

انظر إلى آية النهي عن الرباء تجد هذا النهي قد قيد بكونه أضعافا مضاعفة. 
والمراد النهي عن أكل الربا مضاعمًا وغير مضاعف. ولكنه جيء بهذا القيد تبشيعًا 
للصورة وتنفيرًا للنفوس. 

وتآمل آية النهي عن البغاء. وانظر كيف اختير الإكراه لينهى عنه: «لا 
تكرهوا». والمراد هو النهي عن البغاء سواء أكان عن طريق إكراه الفتيات أو 
بإقباهن طواعية. ثم جيء بهذا القيد: «إن أردن تحصنا». والفتاة لا تكره على البغاء 
الأ إن أزاقت التحصمين :و الضف وكأن القيد تأكيد للإكراه المنهي عنه. وقي هذا 
مزيد من التفظيع والتنفير» وتصوير الصورة في أبشع صورهاء فتاة تعففت 
و تحصنت وسيد يكرهها على البغاء على الرغم من عفافها وتحصنهاء تلك هي 
الصورة المنهي عنهاء وهي صورة تستبشعها النفوس. وتستفظعها وتنفر منهاء 
والمراد -كا قلت- هو النهي عن البغاء مطلقا. 

ت القن تناولك. ريو ارال الا فى القراآن عد أن هنا 


"Y۸‏ علم المعاي 


التحريم قد قيد بالأكل: «لا تأكلوا» ولا يعني ذلك أنه يجوز الاستيلاء على مال 
البيم.واستخدامه في غير الآكل كالملن والمكشرب والمسكن وتحو ذلك» وان المراد 
النهي عن الاعتداء على أموال اليتامى بأي وجه من وجوه الاعتداء. ولكن لما كان 
العربي يتذمم بملء البطن وكثرة الأكل ويعد ذلك من البهيميةء فقد أوثر التعبير 
بالأكل تفظيعًا وتنفيرًا. 

وهكذا تجد الآيات التي تتناول تحريم الاعتداء على أموال الغير... انظر: «و لا 
تأكلوا الربا»... «لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل»... «لا تأكلوا مال اليتيم» 
فالتعبير بالأكل فيها يفيد التفظيع والتنفيرء والمراد هو النهي عن الاعتداء على أموال 
الغير بآي وجه من الوجوه. 

وعد إلى آيتي أموال اليتامى المذكورتين» «ولا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم...». 
«ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا» تجد أن هذين القيدين: (إلى أموالكم». 
و«إسرافا وبدارا أن يكبروا». قد جيء با لزيادة التنفير وإبراز الصورة -صورة 
الاعتداء على مال اليتيم- في أبشع الصور وأفظعهاء هذا غني يضم أموال اليتامى 
إلى أمواله طمعًا وجشعًا وذاك يسرف ويبادر خشية أن يكبر اليتيم فيأخذ منه ماله. 

رايا عل ا ی ااا ی وله عاك ور اة الفحمة را 
لقُرِى وَاآليجمَئ وَآلْمَسَكينٌ فَأررُقُوهُم ينه وَقُولُوا هم قَوْلاً مَعْرُوقَا © 4 [النساء: ۸]ء فذوو 
القريئ عن "لأ رنوت وكذا العام والمباكين طون قدا نالرات عل سیل 
الندب وإرضاء النفس لا على سبيل الوجوب -وهذا مما تهاونت به الناس ولم 
يلتفتوا إليه- وهذا القدر يعطى للقريب غير الوارث وللمسكين واليتيم سواء 
أحضروا القسمة أم لم يحضرواء وقد قيد الأمر: «فارزقوهم» بحضور القسمة ( وَإِذَا 
حَصَرَ آلْقَسْمَةَ 4 ليكون ذلك أبعث على العطاءء ودافعًا أقوى لترضية ذوي القربى 
غير الوارثين واليتامى والمساكين وإسعافهم والقول لهم قولاً و 


چم إلى دلالآت التراكيب صن 11977. 
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أفبالني الااستفهام 


نعديم: 

ال همزة والسين والتاء إذا زيدت في الفعل الثلاثي» أفادت معنى الطلب» يقال: 
استزاد أي: طلب الزيادة» واستغفر: طلب المغفرة» واستفهم: طلب الفهمء 
فالاستفهام معناه طلب الفهم. ولذا قالوا في تعريفه: الاستفهام هو طلب العلم 
بشيء لم يكن معلومًا من قبل بأدوات خاصة. 

وهذه الأدوات هي: الهمزة وهل» ومنء. وماء وكيف» وكم» وأين» وأيان. 
ومتى. وأنى» وأي... وقد عرفت أن الجملة الخبرية التي تدخل عليها هذه الأدوات 
تتكون من أجزاء هي المسند والمسند إليه وأحد المتعلقات» وبضم هذه الأجزاء 
وإسناد بعضها إلى بعض تتكون الجملة التي تفيد حكمًا معينا بهذا الضم أو بذاك 
الافساة.: 

وعندما تدخل هذه الأدوات على الجملة الخبرية يكون الاستفهام بها عن أحد 
أمرين: إما عن النسبة أي: الإسناد أو الحكم المفاد من الجملة ويسمى «تصديقًا» 
وإما عن أحد أجزاء الحملة ويسمى «تصورًا»... فالتصديق هو إدراك النسبة بين 
الشيئيين ثبوتا أو نفيًا... والتصور هو إدراك أحد أجزاء الجملة» المسند أو المسند إليه 
أو أحد المتعلقات.. 

وأدوات الاستفهام بحسب المستفهم عنه ثلاثة أنواع: 

-١‏ ها يطلب به التصور تارة والتصديق تارة أخرىء. وهو الهمزة وحدها. 

02-5 ما يطلب به التصديق فقطء. وهو هل.. 

-٣۳‏ ما يطلب به التصور فقط. وهو بقية اللأدوات. 

ولمذا كان لبناء جملة الاستفهام مع «الهمزة وهل» ضوابط واعتبارات دقيقة 
ينبغي الوقوف عليها والإحاطة بهاء أما بقية الأدوات فلكونها لطلب تصور أشياء 
محددة. فإنهم لا يلتزمون في بناء الجملة معها شيئًا زائدًا عن الضبط العام في النظام 


الإعرابي ووجوسا تصدر هذه الأدوات. 


A‘‏ علم المعايي 


وإليك إيضاح وتمعصيل لكيفية بناء الجملة مح الهمزة وهل. وبيان لما ا 
عنه ببقية أدوات الاستفهام. 


الهمزة 

ويطلب بها إما التصديق. آي : إدراك النسبة الواقعة بين الطرفين ثبونًا أو نفيّاء 
ولك قدا کون الال عا بأجزاء الإسناد. ويجهل الحكم أو مضمون الجملة. 
کو تساك ليقف على هذا الحكم... وإما التصورء أي: إدراك أحد أجزاء الجملة 
عندما يكون السائل عالما بالحكم ولكنه يجهل أحد أجزاء البناء. 

فإذا كانت الحمزة لطلب التصديق. كان جواب الاستفهام بالنفي أو بالإثبات 
«بنعم أو لا أو ببلى». ولا يذكر معها معادل. ويليها غالبًا الفعل إن وجد. 

تقول: أنجح خالد... أعمرو شجاع؟ إذا كنت تتصور أجزاء الكلام: «نجح 
وخالد وعمرو وشجاع» وتتصور النسبة بين أجزائه أي بين نجح وخالد. وبين 
عمرو وشجاع. ولكنك تجهل وقوع هذه النسبةء أواقعة هي ومحققة أم غير واقعة. 
ولذا يجاب سؤالك بنعم أو بلاء أي بتحقق هذه النسبة ووقوعها أو بعدم تحققها.. 
وتقول: آلم يكرمك خالد. فيجاب بنعم نفيّاء وببلى إثبانًا. 

ومن ذلك فول عمارة بن عقيل في خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني: 
اأتندرك أن ت داعال .زيار إن ذال ي 

فالجواب هنا بالنفي أي: «لا» لن أترك زيارته أن قل مالهء لأن السؤال عن 
التصديق إذ المتكلم يعرف الفعل ويتصور الفاعل وهو المتكلم نفسه ويعلم المفعول 
وهو زيارة خالد. كما أنه يتصور النسبة بين تلك الأجزاء. ولكنه يتساءل أتقع منه أم 


لا تشع. 

فإن ذكر المعادل «أم» بعد همزة التصديق هذه. كانت أم منقطعة بمعنى بل 
وكانت بعدها همزة أخرى مقدرة كا في قول متمم بن نويرة اليربوعي: 
1 ° د عم o‏ ر ى 3 3 ° 2< o‏ ت ج 
لست أبَالى يَعْدَفََدِيَ مَالكا أموتيّ نوو َلءْه وَالآنَوَاقِِع 


فالسؤال باشمزة عن اله و«آم» للإضراب عن الكلام السابق» ا ج 


الفصل السادس/ أساليب الإنشاء ۳۸1 


هذا التساؤل وبعدها همزة مقدرة يسآل بها سؤال آخرء والمعنى: أموتي ناء؟ بل أهو 
الآن واقع؟ 

EEG‏ الهمزة للتصور وجب أن يليها المستفهم عنه... ويذكر للمستفهم 
عنه -غالبًا- معادل بعد «أم» المتصلة. وقد يستغنى عن ذكر المعادل إذا وجد ما يدل 
عليه... ولا يكون جواب الاستفهام عندئذ بنعم أو بلاء وإنها يكون بتعيين وتحديد 

تقول في السؤال عن الفاعل: أمحمد جاء آم عمرو؟ فيكون الجواب: محمد أو 
عمرو أي بتعيين من جاء منهماء ولا يقال عندئذ: «نعم» أو «لا». وفي السؤال عن 
الفعل أجاء محمد آم تخلف؟ فيقال: جاء أو تخلف وعن المفعول: أعمرًا ضربت أم 
ریا چات هرا او زيدا وعن الظرف: أفي البيت زارك عمرو أم قي المدرسة؟ 
جاب فق الت أؤاق المدوسة: 

وقد يستغنى عن المعادل إذا دل عليه دليل» كا في قوله تعالى: « عءَأنتّ فَعَلتٌ هذا 
اهنا يتإِبْرهِيمٌ 4 [الأنبياء: 77]» فالسياق وقرائن اللأحوال تدل على أن المسئول عنه 
هو الفاعل. حيث أشاروا إلى الفعل «هذا» فهو معلوم لهم. وهم يشاهدون الأصنام 
حطمة ويجهلون الفاعل. ولذ؟ ولي الفاعل الهمزة «أأنت» والمعنى: أأنت فعلت هذا 
آم غيرك؟ وقد أجابهم -عليه السلام- معيئًا هم الفاعل على سبيل التهكم « بل فَعَلَهُ: 
ڪبيرهم هدا فَسْتَلُوهُمَ 4 [الأنبياء: *17]. 

وينبغي أن يراعى عند ذكر المعادل بعد «أم» المتصلة أن يكون موافمًا لما بعد 
اشمزة وألا يتناقض معه. على نحو ما ترى في الآيات الكريمة $ يَنصَحِي أَلشِجْنٍ 
٤راب‏ مُتَفرَقُوَ حرام اه لحد لْقَهَارُ 4 [يوسف: ۹ ( أطَلَعَ لَب ام اند عند 
e‏ : ۰ اهم يرام قَوْمُ 

تكم 4 [الدخان: ۳۷] « لِيَبْلْوَنَ ءأشكرام أكفْرٌ 4 [النمل: .]4٠‏ حيث تجد أن ما بعد 

آم مانا اعد اة 

ولذا كان من الخطأ أن تقول: أزيدًا أكرمت أم أهنت... أأكرمت زيدا أم 
عسرا... أجاءك خالد أم علي... لتناقض ما بعد الهمزة مع ما بعد «أم» المتصلة. و 


TAY‏ علم المعاي 
ليس تناقضا في تر كيب العبارة فحسب. بل تناقض واضطراب في الإدراك والوعي؛ 
إذ تقديم المفعول مثلاً في قولك: أزيدًا أكرمت؟ ينبئ بأنك تجهل المفعول وتتصور 
الفعل وهو الكرم والفاعل وهو المخاطب» فلو قلت بعد ذلك: «أم أهنت» أو قلت: 
«أم خالد» بالرفع تناقضت العبارة وتناقض فهمك واضطرب إدراكك لما تقول. 
وعليك أن تعلم أن الفعل إذا حدد وعين كان الشك في الفاعل والجهل به 
كقولك: أأنت بنيت هذه الدار؟ ولا يصح قولك: أبنيت هذه الدار؟. لأن تحديد 
الفعل وتعيينه بالإشارة إليه يجعله سعلومًا ويجعل الشك في الفاعل. وتقديم الفعل 
وإيلاءه الهمزة ينفي ذلك ويجعل الشك في الفعل وهذا تدافع وتناقض. فإذا أردت 
الاستفهام عن الفعل ينبغي عليك ألا تحدده. بل تتركه بلا تحديد» كأن تقول: أبنيت 
الدار التي كنت علي أن تبنيها؟ أقلت الشعر الذي عزمت على قوله؟ ولا يصح أن 
تسأل عن فاعل هذا الفعل غير المحدد فلا تقولت: أأنت بنيت الدار التي كنت علي 
أن تبنيها؟ أأنت قلت الشعر الذي عزمت على أن تقوله؟... لأن تقديم الفاعل يدل 
على أن الفعل قد وقح والمطلوب معرفة فاعله. وقولك: التي كنت علي أن 
تبنيها...الذدي عزمت على أن تقوله. يدل على أن الشك في الفعل. وهذا تناقض. 


فالسؤال عن الفاعل يقتضي بالضرورة معرفة فعل محدد معين حتى يقال في 
الحو اب: «فعله فلان»» ولا يعقل أن يسأل عن فاعل فعل غير محدد. فلا يقال: أأنت 
اكلك اع ات زات اليوم ااا انع قلق شمر ال وان بال ی سل 
هذا عن الفعل فيقال: أأكلت طعامًا؟ ... أرأيت اليوم إنسانًا؟... أقلت شعرا؟. 
هذا وقد ذكر سيبويه أن قولك: أزيد عندك أم عمرو؟ أزيدًا لقيت آم بشرًا؟ 
أفضل وأحسن. فإن قلت: أعندك زيد آم عمرو؟ ألقيت زيدًا أم بشرًا؟ كان حستا 
7 ددا 
وهذا الذي ذكره سيبويه يتناقشى مع ما قاله البلاغيون» لأنهم أوجبوا إيلاء 


المسنشهم عله المممزة ی رآیت -وسيبويه جور تاخره» بل يعاده حسلنا. 


(١)انشرالكتاب‏ ج ۲ ص ۱١۹‏ . 


الفصل السادس/ أساليب الإنشاء TAY‏ 


ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن ما أجازه سيبويه كان في مراحل سابقة» اللغة 
فيها تنمو. والتراكيب تتطورء ثم إن الترقي في التراكيب الهادف إلى تنقية تنقية الصياغة قد 
تجاوز ذلك إلى الصورة المنضبطة التي قررها البلاغيون ورفضوا ما عداها مما أجازه 
سيو نه و اسه و اسار نويه إل أن سنال تركيبين يفيدان هذا المعنى أحدهما 
اتر عن اروا توش د ا 

وقد يكون السؤال بالهمزة عن الفعل ويل الهمزة غيره لغرض بلاغي وهو 
المبالغة في اللإنكارء وتأكيد الردع والزجرء. وذلك عندما يلي الهمزة ويعطف على ما 
وليها الفاعل أو المفعول أو الظرف الذي ليس للفعل غيره. كقولك: أفي ليل وقع 
هذا آم في نهار؟ فأنت لا تسأل عن الظرف. وإنما تنكر وقوع الفعل» ولم يل الفعل 
اهمزة كا ترى» بل وليها وعطف على ما وليها الظرف الذي ليس للفعل ظرف 
سواه فإذا ما انتفى الظرف الذي لا ظرف يقع فيه الفعل غيره. كان هذا أبلغ في 
Ss‏ ار 

ومن ذلك قوله تعالى:ظ فل ءآلڌ ڪرينِ حرم ام الاد 

ين €[ الأنعاء: LYE‏ 
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هر 


و : 9 قل اريم ما رل آنه کم من ززق فَجَعَلُم مِنْهُ حَرَامًا وَحَللاً ل 
:لله اوت لک على آل تزور 4 [يونس: 05]. 

فالمعنى على إنكار «التحريم» و«اللإذن» وقد ولي الهمزة غيرهما مبالغة في 
الإنكار والزجر؛ لأنه إذا انتفى المفعول الذي ليس للفعل مفعول غيره. في الآية 
الوك والفاعل الذي ليس للفعل فاعل سواه في الآية الثانيةء كان ذلك أبلغ ف 
االو اش دعا و ی الا ووو 


د ا 
ENS DS‏ 
جا - اك 


( ")انر دلاثا الاعجاز ص ,۱٤۷‏ 


TAS‏ علم المعايي 


آما «هل» فإنها لطلب التصديق فحسب. تقول: هل قام زيد؟. وهل عمرو 
ناجح؟. فتسأل عن نسبة القيام للأول والنجاح للثانيء ولذا يكون جوابك: نعم أو 


لذى "أ" ادك توت اة او اها ولا كاتك. اهل الطلبب التضدق 
عا نتن ترق عل :ذل مال 

١‏ -امتناع أن يذكر بعدها معادل «بأم» المتصلة. فلا يقال: هل زيد قائم أم 
عسرو؟ لأن «هل» تدل على أن مضمون الحملة وهو النسبة غير معلومة وأن السؤال 
عنهاء ووقوع المفرد بعد «أم» دليل على أن «أم» متصلةء «وأم» المتصلة تدل على أن 
مضمون الجملة معلوم وأن المطلوب هو تعيين أحد الأمرين: المفرد الذي قبلها أو 
المفرد الذي بعدهاء والسؤال عن ذلك إنا يكون بهمزة التصور: أزيد قائم أم 
مرو فاالجمع بين «هل» و«أم» المتصلة في مثال واحد يؤدي إلى التناقض... ويصح 
اجتماع «هل» و«أم» المنقطعة. لأنها بمعنى بل» فالكلام بعدها مستقل عما قبلها. 

ومن ذلك قول مالك بن الريب التميمي: 
آلا ليت شِغري مَل تغيّرَتٍ الرَحَا رَحَاالْحَرْبٍ آم أضحث بِمَلْج كَمَا هي 

«فأم» في البيت منقطعة. وقد ذكرت بعد هل- كما ترى- والمعنى: هل تغيرت 
الرحا: رحا الحرب؟ بل أأضحت بفلج كما هي؟ فهما كلامان. 

فان وروت «أم» بعد «هل» وكان بعد «أم» المفردء وجب تأويله بالحملةء 
وجعل «أم» منقطعة للإضراب مع استفهام آخر مقدرء من ذك ما روي أنه < قال 
لجابر: «هّل تَرَّوَّجْتَ بكْرًا 3 َيمًا؟* فقال جابر: روحت تیا قال يله : «قَهَل 
َرَت بكرا تُلَاعِيّهَا وتلق N‏ سن روي فد وى فيل 
في المثال المذكور: هل قام زيد آم عمرو؟ إن المعنى: بل هل قام عمرو؟ لجاز ذلك 
وصح. 

٣-يقبح‏ استعمال «هل» في كل تركيب يتقدم فيه المسند إليه على الخبر الفعلٍ 


(AY /١ ١١( في الجهاد برقم‎ يراخبلاهاور)١(‎ 


الفصل الشادس/ آأساليت: الأنشاء Ao‏ 


أو المنعول على الفعل كقولك: هل زيد قام؟ وهل زيدا أكرمت؟ ووجه قبحه عند 
الجمهورء أن التقديم في هذين الحالين» قد يكون للاختصاصء. والاختصاص 
يقتضي وقوع النسبة والعلم بهاء وأن المراد هو السؤال عن الفاعل أو المفعول. وهل 
لا يؤتى بها هذاء بل هي للتصديقء. أي طلب العلم بالنسبةء فإذا كانت النسبة 
معلومة. عند دلالة التقديم على اللاختصاص. كانت «هل» لطلب حصول الخاصل»ء 
وهذا عبث... 

وظاهر هذا الو جه المنع» ولكنهم عدوه قبيحًا لاحتمال أن يكون التقديم لمجرد 
الاهتام بالمقدم. لا للتخصيص الذي يقتضي العلم بالنسبةء أو لاحتمال تقدير فعل 
محذوف دل عليه المذكورء فعلى الاحتمال الأول وهو جعل التقديم لمجرد الاهتمام 
بالمقدم يكون على خلاف الغالب. إذ الغالب في تقديم المفعول على الفعل أو المسند 
إليه على خبره الفعلي أن يكون للتخصيص. وخالفة الغالب قبيحة» وعلى الاحتمال 
الثاني. يكون الفعل الظاهر قد منع من العمل بلا شاغل عنه وذلك قبيح. 

ورجح العلامة سعد الدين أن وجه عدم امتناعه هو الاحتمال الثاني دون 
الأول. لأننا لو قلنا إن التقديم في: هل زيد قام وهل زيدًا أكرمت للاهتمام؛ لم يكن 
هنالك وجه لعده قبيحًاء وإلا للزم أن يكون التقديم للاهتام قبيحًا مطلقًا ولا 
ري 
وا قولك: هل زيدًا أكرمته؟ فهو صحيح لا قبح فيه لان الفعل هنا 
مشغول عن الاسم المنصوب بضميره. والكلام على تقدير فعل محذوف هو الناصب 
لزيد ويكون هذا الفعل مقدمًا على المنصوب. وبهذا تكون هل قد وليها الفعلء فلا 
2 

وكما يقبح دخول هل على المعرفة وبعدها فعل» فإنه يقبح دخوها على النكرة 
المتلوة بفعل نحو: هل رجل سافر؟ لنفس الأسباب المذكورة... والقبح هنا في 
تقديم النكرة باتفاق البلاغيين» لأنه يفيد الاختصاص على مذهب الاك اد 
يرى أن اللأصل: هل سافر رجلء فرجل فاعل في المعنى» إذ هو بدل من الضمير 


TYA ص‎ لوطسا)١(‎ 


ان علم المعاف 
المستتر في سافرء وقد قدم من تأخيرء أما قولك: هل زيد قام فالتقديم فيه لا يفيد 
الاختصاص على مذهب السكاكي. لأنه ليس مقدمًا عن تأخير. ولو تأخر لكان 
فاعلا في اللفظ لا في المعنى. فلم يتوفر الشرطان اللذان ذكرهما لإفادة التقديم 
:الاختصاص. كما توفرا في تقديم النكرةء فكان يلزم ألا يكون تقديم المعرفة في: هل 
للاختصاصء ولكن هذا التقديم قبيح بإجماع النحاة. 

فهل هناك تعليل آخر هذا القبح المجمع عليهء لا يرتبط بدلالة الاختصاص 
التي لم يقرها السكاكي؟ نعم هناك تعليل آخر -وإن لم يذكره السكاكي- يرجع إلى 
طبيعة هل وأصلهاء لا إلى دلالة الاختصاص التي يحتملها التقديم» فقد قالوا: إن 
«هل» في الأصل بمعنى قد» وكانت ترد مسيوقة بالهمزة فيقال: أهل جاء زيد... 
أل عَرَفْ تَالدَارَ بالعَرِيَيْنَ لمَيَبْكدَّمِ ناي بِهَايِخَلين 


8 3 2ه ) 


وقول زيد الخيل الطائى ( ت:4 ه): 
e 5‏ 2 ا ال 2 َم " رە 2 e‏ 5 تت (") 
فليا طالت ملازمتها الهمزة تشربت منها معنى الاستفهام.» فسقطت اهمزة 
ونقيت هل دالة عليه. ولما كانت قد لا تدخل إلى على اللأفعال. كانت كذلك «هل» 
التى بمعناها. 
وعلى ذلك إذا وجد الفعل في التركيب» وجب مراعاة معنى «هل» الأصلي في 
)١(‏ الغريّان: بناءان طويلان هما قبر مالك وعقيل نديمي جذيمة الأبرش وسميا بالغريبين» لأن النعمان بن المنذر كان 
يغريه| بدم من يقتله يوم بؤسه. والخطام: الزمام» والحبل يعلق في حلق البعيرء وناحيتا كل شيء: كنفاه. والجمع: 
أكناف والمنرد: كنف وكنفة. والأثفية: الحجر الذي توضع عليه القدر وجمعه أثافٍ, يقال: أثفيت القدر وثفيتها: 
جعات ها الأثاني... والمراد: وصف المكان بأنه لم يعد به أية آية أوعلامة ضار خرانا لأترئ نيه إلا خالا اله 
ورماذا وحجارة في جوانبه وأكنافه. انظر لسان العرب مادةك غرا. 


()الاكم: الموضع الذي يكون أشد ارتفاعا مما حوله. 
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لزوم إيلائها الفعل» وإن لم يوجد الفعل أصلاً في التركيب» روعي في «هل» معنى 
الاستفهام الذي استمدته من الهمزةء فجاز دخوطا على الاسم. ولذا لا يقبح أن 
يقال: هل زيد قائم؟ وإنما يقبح أو يمتنع نحو قولك: هل زيد قام؟ ... والفرق بين 
التر كيبينء أنها إذا رأت الفعل في حيزها تذكرت عهودًا بالحمى وحنت إلى الإلف 
المألوف وعانقته ولم ترض بافتراق الاسم بينهما سبيلاء بخلاف ما إذا لم تره في 
ا دن 

هذا ونجد أن ما قبحه البلاغيون والتمسوا العلل المذكورة في بيان وجه قبحه» 
نجده يرد في كلام أهل الفصيح من الشعراء... 

كما في قول علقمة الفحل: 
هَل مَاعَلِمْتَ وَمَااسْتَوْمَعْتَ مَكْنُومٌ ام حَبْلهَاإِدْ تل كَالِْوْحََصْرُومُ 
آم هل كير بكَى لميَفْضي عَبْرََهٌُ إِنْرَالْأَحِبَةٍيوعَالَْيْنِ مَشْكُومٌُ 


وقول ابن الرومي في رثاء ولده: 
مَل الْعَيْنُ بَعْدَ السَّمْع كفي مَكَانَهُ أم السَّمْعٌ بعدّ الْمَيْنِ يدي كما تَهْدِي 

بل نراه قد ورد في آي الذكر الحكيم.. في قوله تعالى: ( يتا آلناس أذْكُرُوأ نِعْمَتَ 
لَه لور هَل مِنْ حَلِق غَثْ ركه يَررُفُكُم مِنَ آلصَمَاءٍ وَآلأرْض 4 [فاطر: ۳]» ولهذا كان ينبغي 
الا الغ كلك ل اک بالقبح» بل الأولى أن يقال: إنها قليلة ونادرةء 
فإنه إذا جاز أن نصف ما ندر وروده على ألسنة البشر بالقبح والكدارة» فلا يجوز أن 
نطلق ذلك على ما ورد في القرآن الكريم» بل ينبغي الاحتراس وتنزيه أساليب 
القرات وف هده ق 

٣-ومن‏ خصائص «هل» أنها إذا دخلت على الفعل المضارع خلصته 
للاستقبال. ولذا لا يجوز أن تقول: هل يقوم زيد الآن. لأن في ذلك تدافعًا في بناء 
الحملة إذ هل مخضها للاستقال والتقييد يلفظ «الآن» غيعلها للحال» وكأانتك 


( )انظ الطؤل صن 


f 
| 


(۳) ار جع إلى أساليب الاستفهام في القرآن ص ل. 


AA‏ علم المعاي 


تقول: هل يقوم بعد الآن؟ ثم تقول : الآن. وهذا تناقض واضطراب. وكذا إذا دلت 
قرينة حالية على أن المضارع مراد به الحال. كقولك: هل تسىء إلى صاحبك؟ إذا دل 
الخال عى وقوع الإساءة. وهذا 5 تشع هل موقع الهمزة 2 مثل قوله تعالى : 

كعد ورو در او ساش # ا سس ٤‏ مرو ام 
« انلزمكموها وانتر ها كرهون 52 4 [هود: YA‏ وقوله عزو جل: « قال أتَعْبّدُونَ مَا 
تنْحِتُونَ 4 [الصافات: 45 ]. وكل ما دل فعله على الحال. 


وهذا الذي قاله البلاغيون نراه منخرماء إذ نجد في كثير من آيات الذكر 
الحكيم دخول «هل» على المضارع والقرائن تدل على أن المضارع أريد به الجال... 

تأمل الآياك الكريمة: ف هَل تقون نا إا أن ب تاوق ونارن ب 
بل 4 [المائدة: ۹ ]. وا تآ آرت وة مضه إل فض هل رڪم ن 4 
آنصَرَفُواً 4 [التوبة: 1۱۲۷ء $ فل هَل يَشوى الأغمئ وَالْبَصِيرٌ أمْ هَل : شتو الت 
ار لرا 1 ور اا ن فزن هل جن مقع ون عدار لقو رغ + 
ا ۸ اا فتن ت یل کی ا ثد 
تَعْبُدُونَ 29خ ين دون آله هَل يَنصروتك او يَنتَصِرُونَ و فكُتكبوا فيا هم وَالْعَاو٫نَ‏ © 4 
[الشعراء: -5٠‏ ٤۹]ء‏ « فهل ترَئ لهم مِنْ بَاقِيَةٍ 4 [الحاقة: 4]. 

فبإنعام النظر في هذه الآيات الكريمة» وغيرها كثير نجد أن المضارع بعد 
«هل» قل ارد به الحال. ولم تتمحض دلالته للاستقبال». ولذا كان أل بدن 
ذلك على القطع والإطلاق. بل على الغالب والاحتمال فيقال مثلا: إن «هل» إذا 
دخلت على الفعل المضارع فإنه -غالبًا- يراد به الاستقبال. وقد يراد به الحال. أما 
القطع بأنها تمحضه للاستقبالء فهو مردود بنحو الآيات الكريمة التي أشرنا 
e‏ 

وما تقدم يتضح لك أن «هل» ها مزيد اختصاص بالأفعال» وأن ذلك يرجع 
إلى الأمور الاتية: 

١-أنبها‏ في الأصل بمعنى «قد» وقد لا تدخل إلا على الأفعالء فكذلك ما هو 
بتعباهنا. 


. حه |! أسا! فام ة الم ا 
())رجع إلى أساليب الاستفهام في القران ص .٠٤‏ 


الفصل السادس/ أساليب الإنشاء ۳۸۹ 


١‏ تأثيرها في بعض أنواع الفعل وهو المضارع بتخليصه -غالبًا- للاستقبال. 

- اختصاصها بطلب التصديق وهو إدراك النسبةء وهذا بطبيعته يتوجه إلى 
المعاني لا إلى الأفراد. أي: إلى الفعل دون الاسم؛ لأن الحكم بالثبوت أو الانتفاء 
يتو جه إلى الحدث الذي هو جزء من مفهوم الفعلء إذ الفعل حدث وزمن. 

ولكون «هل» ها مزيد اختصاص بالأفعالء» فإنه لا يعدل عن الفعل إلى 
الاسم بعدها إلا لنكتة بلاغية... وهي أن يجعل ما يحدث ويتجدد. الذي هو مفاد 
الجملة الفعليةء أو يجعل ما سيوجد باعتبار «هل» تخلص المضارع في الغالب 
للاستقبال. يجعل هذا في معرض الكائن الحاصل الذي هو مفاد الجملة الااسمية. 
اهتامًا بشأنه واعتناء بأمره» وذلك بناء على قول البلاغيين: إن الحملة الفعلية تفيد 
التتجدد والحدوث. والحملة الاسمية تفيد الثبوت والدوام. 

تأمل قوله تعالى: « وَعلََتَهُ َه ليوس لَكُمْ لُخصنگم ِن بأيځم هَل ام 
سَكرُونَ 4 [الأنبياء: ]۸٠‏ وقوله عز وجل: 9« ترقل إِثمَا يُو ى إل انمآ هڪم لو جد حِد 
كن اشر لكرتررك EME aE EE E‏ 
مسلمون» أدل على طلب حصول الشكر والإسلام من قولك: فهل تشكرون؟ فهل 
E NT‏ لآن الحملة الا سية 
تفيد التو كيد وتدل على معنى أوفى مما تدل عليه الجملة الفعليةء ولأن إبراز ما يحدث 
ويتجدد في معرض الحاصل الثابت أقوى دلالة على الاهتمام بشأنه وكمال العناية 
بحصوله من إبقائه على أصله . وكذا من قولك: أفأنتم شاكرون؟ أفأنتم مسلمون؟. 
وإن كانت صيغته للثبوت -كما ترى- لأن «هل» نزاعة إلى الفعل وأدعى له من 
الخمزة. فتركه معها أدل على كمال العناية بحصوله وشدة الاهتام بوقوعه. 

وهدا قال البلاغيون: إن قولك: هل زيد منطلق. أقوى دلالة على طلب 
حصول الانطلاق والاهتام بوقوعه من أن تقول: أزيد منطلق؟ ... وقالوا: إن 
لان لوا اب e‏ لأنه هو الذي 
ا إلى تلك الدقائق ويراعي هذه النكات البلاغية ويقدر على تطويع الكلام 
وتكييف العبارات وصياغتها على حسب مايقتضيه المقام. 


۰ ۳۹ علم المعاي 


ومن الفروق الدقيقة بين همزة التصديق و«هل» أن الهمزة لا يستفهم بها حتى 
يجس في النفس إثبات ما يستفهم عنهء فأنت لا تقول: أجاء عمرو؟ إلا ولديك 
شعور قوي بمجيئهء أما «هل» فإنه لا يترجح فيها إثبات ولا نفي. فعندما تقول: 
هل جاء عمرو؟ لا يكون لديك ترجيح لمجيئه أو عدم مجيئه» فالنسبة المطلوبة 


باهمزة يترجح فيها لدى السائل إثباتها ووقوعهاء ويكون عنده هواجس قوية 
ترجح الإثبات على النفي. أما النسبة المطلوبة بهل فلا يترجح فيها إثبات ولا 


DF oa 
1 بهي‎ 


بقية أدوات الاستفهام 
وبشية أدوات الاستفهام للتصور فحسب» فيسأل مها عن معانيهاء ويكون 
الجواب عنها بتعيين المستفهم عنهء ولذا لا يلتزم في بناء الجمل معها سوى الضبط 
العام في النظام الإعرابي لصياغة الجمل. مع مراعاة تصدر تلك الأدوات». فليس 
وراء بناء الجمل مع تلك الأدوات دقاتق ينبغي مراعاتهاء كما هو الخال بالنسبة 
للهمزة و«هل». 

«فمن»: يطلب بها تصور من يعقل أو من يعلم. كقولك: من عندك؟ من فتح 
بلاد الأندلس؟ فيقال في جواب الأول : زيد. وقي جواب الثاني: القائد البطل طارق 
القائد البطل الذي لا تخفى على أحد بطولاته وتفانيه في نشر دين الله... أي أن 
الجواب يكون إما بذكر الذات المستفهم عنهاء وإما بذكر الأوصاف الخاصة 
م 5 > < ت * م اه ر ل 4م ا 2 
خْلقهء تُه هَدَى 4 [طه: €۹ 6٠‏ فقد أجاب موسى -عليه السلام- بیان الصفات 
الخاصة برب العزة المنفرد مها سبحانه وتعالى... وانظر في قوله عز وجل: « قالوا من 

ور ول ا و رک قاو ل ل 5 E‏ ےل ل ور تيم لكشم ےر وس روم اه 
َل هَذًا اليا نهر لَمِنَ آلظَلِميرت © فَالُوْ سَمِعْنَا فى يَذْكْرُهُمَ يُقَالَ هد نرهم © 4 
٤‏ 5 1 اه ع فرعم د و ی ا 
ا ا 0۹« 1°[ وقوله عز من قائل: ظ فاما عاد فاستكبروا فى الأرض بغيْرٍ الحقٍ وقالوا 


۸٩ ار جع إلى أساليب الاستفهام في القرآن ص‎ ١ 
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ا اف اول واا الله لد ع مرا يق جب فو قوة 4 [فصلت: .]١5‏ وواضح 
في الآيتين الكريمتين أن الجواب قد اشتمل على ذكر الذات المستفهم عنها. 

و«ما» يستفهم بها عن غير العقلاءء فيطلب بها بيان الذات كقوله تعالى: « وَمَا 
للك يمك ُو وچ قا هی عَصای أن و ؤا علا أشن يها عل عَتَمِى ولل فيا مارب 
لدرخ 4 [كله: 7 1۱۸ وقوله تعالی: ‏ إِذْ قال لِأَبِيه وَقَوَمِه- ما تَعْبْدُونَ و قَالُوأ تَعْبُدُ 
أْصَتامًا فَنَظَلٌُ لا عَكَفِينَ © [الشعراء: ٠‏ - 1۷۱[ كما يطلب بها بيان حقيقة المسمى 
وصفته كقولك: مازيد؟ فيجاب عالم أو طويل. 

ومنه قوله تعالى: 9 إِذْ قَالَ أيه وَقَوَيِِء ما هَذِه آلكَمَائِيلُ الى اسر ها عَدكفونَ 2 فَالُوا 
ودنا ابا ا ها عبديرت 4 [الأنبياء: 2657 N‏ تعالى: $ قال فِرَعَوَنْ وَمَا 
رب الْعَلَمِيتَ © قال رَ ك القموت وال رس ونا جنا E‏ قِيِينَ ¢ [الشعراء: ۲۳ء 
")]. 

فالمراد بالاستفهام في الآيتين بيان حقيقة المسمى وصفته التي يعرف بها وقد 
جا لكت جيه a E N Ea O‏ 
السائل ويتوقع في الآية الثانية” 

0 نحو: ما العسجد؟ فيجاب: الذهب. 

«متى»): ويستفهم بها عن الزمان ماضيًا كان أو مستقبلاء كفو للكه: مت 
حضرت؟ ومتى تسافر؟ ومتى الامتحان؟ ومنه قوله تعالى: « وَيَقُولُونَ مى هدا الْوَعَدُ 
إن کنر صَدِقِينَ چ 4 [يس: 58 ]. 

«أيَان)»: ويستفهم بها عن الزمان المستقبل وتستعمل في مواضع التفخيم 
والتهويل كقوله تعالى: 9 يَسْمَلُونَ ايان يوم آلدرين 4 [الذاريات: 1 

«أين»: ويسأل بها عن المكان. كقوله تعالى: فَإِذَا بَرِقَاَلْبَصَر وَحَسَفَ 
وجي الشمس والْقمّر وي يفول الإنسن يمذ أن لر 4 [القيامة : ۰ 


1 


01 


(١)ارجع‏ إلى أساليب الاستفهام في القرآن ص 509. 
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٠كيف»:‏ ويسأل با عن الخال کا فى قوله تعالى: $ كيف تَكفرو ت بال وڪن 
نوكا اخڪم نه يُمِيتُكُمَ 4 [البقرة: ۲۸]. 

«أنَى»: وتكون بمعنى كيف كقوله تعالی: ١‏ قَالَ رَبّ 
الكبروَآمرَأنٍ عَاقِدٌ 4 [آل عمران: ٠‏ 5]. 

تمك ن أي كقوله تعالى: ( يمرم أن لَكِ هدا ا ¢ [آل 
عسران: ۳۷]. 

4 الكو عر لك نار درك امت‎ EE 
[البقوة: +55 ]ل (فأنى) ى الآية الكريمة نحتمل المعاني الثللاثة. ا متی شئحم»‎ 
وكيف شنتم. ومن أين شئتمء على أن يكون الإتيان في موضع الحرث.‎ 

00 8 ب عن اذ کک E‏ ا لاء لواب 


ومنه 0 الفرزدق هجو جريرًا: 
کم عَم ع نك تاك وخالة قدذعاءَة قد حل لث عل عشاري 


في رواية من نصب «عمة» و«خالة».ومعنى«فدعاء»: من المدع. وهو عوج 
في المفاصل. والعشار: مفردها عشراءء وهي الناقة النفساء أو التي مضى لحملها 
ا 

«أي»: وتستعمل في تمييز أحد المتشاركين في أمر يعمهماء كا في قوله تعالى: 
ائ الْفريقَينٍ حَيْرْمّقَامًا وخسن تيا 4 [مريم: ۷۳]. 

ويسأل ا أيضًا عن تمييز الزمان أو المكان أو الحال أو العدد. وكذا عن تمييز 
العاقل وغير العاقل. فهي تكتسب معنى ما تضاف إليهء فتقول في السؤال بها عن 
تمييز الزمان: في أي يوم عاد البطل؟ وعن المكان: في أي مكان نلتقي؟ وعن الحال: 
على أي حال تركت أباك؟ وعن العدد: إلى آي عدد بلغت دراهمك؟ وعن العاقل: 


أي الرجلين أكبر سنا؟ وعن غير العاقل: أي جواد امتطيت؟ 


)١(‏ بجر جريرًا بعماته وخالاته حيث ذمهن من جهتين: وصفهن بالفدع وهو عوج مفاصلهن تقبيخا ههن... وجعلهن 
خدما عنده يحلبن عشاره. وفي هذا حط من شأنهن 
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تلك هي معاني أدوات الاستفهام وهي وإن كانت لا تخلو من فوائد ودقائق 
واعتبارات بلاغيةء وبخاصة بناء الجمل مع الهمزةء وهلء. إلا أن جل اهتتام 
البلاغيين يتجه إلى المعاني التي تفيدها أساليب الاستفهام. فتعالوا ننظر في هذه 
المعاني البلاغية. 

المعاي البالاغية للاستفهام 

يفيد الاستفهام كثيرًا من المعاني البلاغية» كالإنكار والتعجب والاستبعاد 
والتهديد والتهكم والتحقير ونحو ذلكء. وكثير من البلاغيين وبخاصة المتأخرين 
منهم يطلقون على هذه المعاني: «المعاني المجازية للاستفهام» ونحن لا نوافقهم على 
هذه التسمية. ولا نرتضي هذا الإطلاق. ولا نقر أن تلك المعاني البلاغية التي يفيدها 
اللاستفهام معان مجازية. وذلك للأسباب الآتية: 

١-أن‏ المتقدمين من البلاغيين لم يتحدثوا عن وجه دلالة الاستفهام على تلك 
المعاني. وإنا بينوا أنها معان تستنبط من سياق الكلام والوقوف على قرائن أحواله. 
أما وجه الدلالةء فقد شاع الحديث عنه بين المتأخرين الذين تكلفوا وأسرفوا في 
التقاط العلاقات بين المعنى الأصلي للاستفهام والمعاني البلاغية التي يفيدهاء وقد 
اغا أنفسهم وأتعبوا الدارسين معهم في حاولة الوصول إلى علاقات بين طلب 
الفهج وبين هده العا دون أن يلوا إلى شىء مقنه” . 

- أن المعنى الأصلي للاستفهام وهو طلب الفهم من المخاطب وإثارته 
ورياك ذهنه يظل باقيا عند إفادة الاستفهام لتلك المعاني البلاغيةء ومزية أداء هذه 
المعاني بطريق الاستفهام على أدائها بطرقها المعهودة» ترجع إلى بقاء معنى الاستفهام 
في تلك الأدوات» ولذا يذكر الفراء في كتابه «معاني القرآن» عند حديثه عن الآية 
اکر و کف کو بالل وڪنعم اموا اح 4[البقرة:1/4] أن الاستفهام 
فيها قد دخله وشابه معنى التعجب فلم يعد استفهامًا حضاء بل صار استفهامًا غير 


()رجع إلى البلاغة القرانية في تفسير الكشاف ص .٠۲‏ 
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57 ' '. وهذا دليل على أن معنى الاستفهام ظل باقيًا عند إفادة الأسلوب لمعنى 


ويقول عبد القاهر بعد ذكره لحملة من المعاني البلاغية التي يفيدها 
الاستفهام: «واعلم أنا وإن كنا نفسر الاستفهام في مثل هذا بالإنكارء فإن الذي هو 
حض المعنى أنه ليتنبه السامع حتى يرجع إلى نفسه فيخجل ويرتدع ويعيي 
بالجواب. إما لأنه قد ادعى القدرة على فعل لا يقدر عليهء فإذا ثبت على دعواه قيل 
له: «فافعل» فيفضحه ذلك وإما لأنه هم بأن يفعل ما لا يستصوب فعله» فإذا 
روجع فيه تنبه وعرف الخطأ. وإما لأنه جوز وجود أمر لا يوجد مثله» فإذا ثبت على 
تجويزه وبخ على تعنته وقيل له: فأرناه في موضع وني حال وأقم شاهدًا على أنه كان 
في وقت. 

ولو كان يكون للإنكار وكان المعنى فيه من بدء الأمر. لكان ينبغي ألا يجيء 
فيا لا يقول عاقل إنه يكون حتى ينكر عليه» كقوهم: أتصعد إلى السماء؟ أتستطيع 
أن تنقل الجبال؟ أإلى رد ما مضي سبيل؟ 

وإذ قد عرفت ذلك فإنه لا يقرر بالمحال وبا لا يقول أحد إنه يكون إلا على 
سبيل التمثيل وعلى أن يقال له إنك في دعواك ما ادعيت بمنزلة من يدعي هذا 
E O‏ نيه دعر لوا بون يمن لسعم وري 

فهو يشير إلى أن الاستفهام عند إفادته لمعانيه البلاغية يظل باقيا فيه معنى 
التنبيه وإثارة ذهن المخاطب ولفته إلى موضع التعجب أو الإنكار أو التقرير» حتى 
يتأمل ويتدبر ويعلم أنه لا جواب لهذا الاستفهام إلا بالإذعان للمعنى الذي يلفته 
إليه... كما في الأمثلة التي ضر بها. 

“-عندما تنظر بإنعام إلى تلك المعاني البلاغية التي يفيدها الاستفهام لا 
تستطيع أن تقول: إن الأسلوب الاستفهامي يفيد معنى واحدًا كالتعجب مثلآء بل 
ترق غدة معان تبت من الأسلوت: الاستفهامي::: تأمل الآية السابقة « كيف 


(۱) ارجع إلى معاني القرآن /١‏ ۲۳. 
)١(‏ دلائل الإعجاز .١6١‏ 


الفصل السادس/ أساليب الإنشاء ۳4° 


E‏ سكن انوك باحك > انعرف جه YE‏ شد 
إنكار الكفر والتعجب من وقوعه والتوبيخ والاستبعاد والتوعد. وغير ذلك من 
المعاني التي تنبعث من الأسلوب وتشع منه... 

فلو قلنا إن إفادة الاستفهام في الآية الكريمة لمعنى التعجب إفادة مجازية 
والتمسنا علاقة بين طلب الفهم والتعجب» فكيف أفاد غير التعجب؟ أو فاذا نقول 
في إفادته لبقية المعاني التي أفادها؟ 

٤‏ -إن المتأخرين أنفسهم الذين قالوا بمجازية هذه المعاني وجدوا في التماس 
العلاقات لبيان وجه المجازء تراهم مترددين» وكأنهم غير مقتنعين بيا يقولون. فهم 
يذكرون وجوها من الاحتاللات. قد يكون أحدها أقرب من غيره أو أقل إغرابًا 
منهء فالعلاقة بين طلب الفهم ومعنى الاستبطاء مثلا في قوله تعالى: « مى فص رٌ لَه » 
[البقرة: ١4‏ ”]ء هي اللزوميةء فهو مجاز مرسل علاقته اللزوم من استعمال الملزوم في 
اللازمء لأن السؤال عن الشيء يستلزم الجهل بهء والجهل به يستلزم كثرته عادة أو 
ادعاء. وكثرته تستلزم بعد زمن الإجابة عن زمن السؤال والبعد يستلزم 
الط اء 

هكذا يبحرون في التقاط والتهاس تلك العلاقات... وليت وراء هذاالإبحار 
صييدا يشبع النفس ويمتعها ويربي فيها ملكة التذوق. إنه ليس وراءه إلا التعب وكد 
الذهن بلا فائدة مرجوة ولا ثمرة مرتقبة» ثم تراهم إذا عجزوا عن الوصول إلى 
علاقة بين طلب الفهم والمعنى الذي هم بصدد الحديث عنهء تراهم يقولون: إن 
المعنى هنا مفاد عن طريق الكناية أو عن طريق مستتبعات التراكيب. 

فا كان أحرى بهؤلاء المتأخرين أن يلتزموا طريقة المتقدمين التي أشرنا إليها 
عند الفراء وعبد القاهرء وأن يذعنوا بأن الاستفهام قد دخلته هذه المعاني وشابته 
وصار بإفادته ها استفهامًا غير محضء. إذ التنبيه وإيقاظ المخاطب وحثه على التأمل 
الذي هو لب الاستفهام. لا يفارقه عند إفادة تلك المعاني... وهذا هو الذي نراه 
وندعو إليه... ندعو إلى تأمل هذه المعاني في سياقاتها الحيدة وتراكيبها الرفيعة. 


(١)ارجع‏ إن شنت إلى شروح التلخيص /١‏ ۰۲۹۱ والمطول ص 7765. 
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والوصول إليها عن طريق تأمل السياق وإنعام النظر فيه ومعرفة قرائن أحواله. 
وإيياءات تراكيبه. فهذا هو الذي يربي وينمي ملكة التذوق لدى الدارس. 

فتعالوا ننظر في هذه المعاني البلاغية التي يفيدها الاستفهام ونحاول أن 
ندركها ونتذوقها من خلال السياق وما ينيئ به. 

9- الاستبطاء 

نجد هذا المعنى في قوله تعالى: 9« أأم حَسِبَتْرْ أن تَدَخُلُوا آلْجَنَة وَلَمَا يَأتَكُم مل الذِينَ 
حَلَوَا من فلكم مُسَيهُم الْأْسَآءُ وَآلصّرَاءُ ورُلَلُوا حى يمول الرسول وَالذِينَ َامَنُوأْ مَعَهْد مى فصر 
آل 4 [البقر ة: 5١”7]ءإذ‏ الخطاب في الآية الكريمة للصحابة رضوان الله عليه 
والمعنى: أحسبتم أن تدخلوا الجنة بلا ابتلاء وتمحيص. وقد جرت سنة الله تعالى أن 
يبتلي عباده» فقد ابتلي الأمم قبلكم ابتلاء شديذاء ومستهم البأساء والضراء حتى 
قال الرسول وهو أعلم الناس بالله وأوثقهم بنصره. وقال الذين آمنوا معه -لشدة 
ما حل بهم ونزل-: متى نصر الله؟ فقد استطالوا مدة العذاب واستبطأوا بجحيء 
ا 

وسر التعبير بأسلوب الاستفهام في مقام الاستبطاء هو إظهار المعاناة من 
طول الانتظار وجذب انتباه السامع ودعوته للمشاركة والنظر فيا نزل وحل. 

ولا يخفى عليك ما للسياق في الآية الكريمة من إبراز وتصوير لحال هؤلاء 
القائلين وما حل بهم من ابتلاء وشدة جعلتهم يتطلعون إلى فرج الله ونصره الذي 
طال انتظارهم له. 


ومن ذلك أن تقول وقد اشتد الحر وأنت صائم متى يؤذن لصلاة المغرب؟ 
أنت لا تجهل موعد الأذان والإفطار ولكنك تصور حالتك وطول انتظارك وترقبك 
هذا الوقت وتدعو المخاطب ليشار كك ما تعاني منه وتتطلع إلى تفريجه. 

ومثله قولك وقد طال انتظارك للقطار: متى يصل القطار؟ وقولك لصاحب 
لك تدعوه كثيرًا للحضور وهو يهاطل ويتأخر ولا يجيب دعوتك: كم دعوتك؟ 
فآنت تستبطئ إجابته و تحثه على مراجعة نفسه ومعرفة تقصيره وخطعه. 

ومنه قول المتنبي: 
حَنَّامَ تحن نُسَارِي التَجْمَ في الظّلّم وَمَاسُرَاه تل خف وَلآَقَدَمِ 


الفصل السادس/ أساليب الإنشاء ) ۳۹۷ 


تساري: من السرئ وهو السير ليلاء يقول: إلى متى نسري مع التجم ف 
الليل. وهو لا يسري على خف كالابل ولا على قدم كالناس فهو لا يتعب مثلنا 
ومثل مطاياناء فالمتنبي لا يسأل عن الزمانء ولكنه يستبطئ مجيء هذا اليوم الذي 
يصل فيه إلى هدفه ويحقق بغيته... 

ومثله قول البهاء زهير: 
أمؤلاي إن في حَوَاكَ مُمَدَّبٌ وَحَنَامَ أَبْقَى في الْعَدَابٍ وآَمْكُتُ 

فهو يستبطئ ويتطلع إلى مجيء يوم الخللاص مما يعانيه. 

؟- الاستبعاد 

وقد يراد من الاستفهام معنى "الاستبعاد" وهو عد الشيء بعيدًا والفرق بينه 
وت الا طا أن الاستبعاد متعلقه غير متوقع. أما الاستبطاء فمتعلقه متوقع 
والمستفهم يتطلع إلى وقوعه وججيئه. 

ومن الاستفهام الذي جاء مفيدًا هذا المعتى "الاستبعاد" قوله تعالى: « فقال 
الْكَفِرُونَ هَذًَا سَىْءٌ تيب 9 أءِذَا هنتا وكا رابا ذَلِكَ رَجَمٌّ بَعِيدٌ 4 [ق: 7- ۳] فالكفرة 
يستبعدون البعث وينكرون وقوعه. وقد عبروا عن هذا اللاستبعاد بصيغة الاستفهام 
التي طوى فيها البعث المستفهم عنه والتقدير: أنبعث إذا متنا وكنا ترابًا؟ ذلك رجع 
بعيد. وكأنهم يريدون أن يظل البعث هكذا سؤالاً مثارًا وتعجبًا مقامًا يسأله كل 
كافر ويتعجب من وقوعه كل جاحد عنید... 

ومنه قوله تعالى: 9 أن لَهُم آلذَّْرَى وَقَدَ جَاءَهُمْ رسول مين چ نم تولو عَنْهُ وَقَالُوأ مُعَلّمٌ 
حِنُونُ 4 [الدخان: -٠١‏ ٤١]ء‏ والمعنى: من أين لمم التذكر والاعتبار والرجوع إلى 
الحق وقد جاءهم رسول جل وبين لهم الحق فأعرضوا عنه واتهموه بالجنون» 
ا وتان أن يتذكروا وأن يكشف عنهم العذاب...؟ هيهات هيهات لقد مضى 
وقت التذكر والاعتبار... وفي ذلك إثارة لهؤلاء الكفرة وتنبيه إلى ما هم فيه من غفلة 
وعناد ومكابرة. وحث لم على قبول الهدى والانصياع للحق. 
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ممن لي بإلْسَان إِذَا أف سَبتةُ وَجَهلث كار الْحِلمٌ رَد جَوَابِهِ 
كينو تيد أن يوجد إنسان على هذا القدر من الحلم والصفح وقوة 
الاحتال... وتقول: لقد صرنا في زمن أغبرء كثر فيه الظلم واعتداء القوي 
الحق المبين؟ فأنت تستبعد أن يوجد في هذا الزمان الأغبر من يقوم بواجبه تجاه دينه 
و تجاه اليتامي والمساكن. تعد أن يو جد ف هذا الزمان» من ينه ضصس بالأمر 
۳ الح 
ويرد الاستفهام مرادًا به معنى التحسر والتألم وذلك في مقام يظهر فيه 
المستفهم حزنه وتألمه وتحسره على ما فاته. 
تأمل قول حافظ إبراهيم في وصف حريق: 
سَائَلُوا الل نهم وَالتَهَارًا كَيْف بَاكَتْ يِسَاؤُهُمْ وَالْمَذدَارَى؟ 
ما يملكون من متاع ومأوى فباتوا هم وأهلهم في العراء» وقد لحأ الشاعر إلى 
أسلوب الاستفهام ليلهب الناس ويثير حميتهم لمساعدة المصاب لتبديد ما ألم به 
وانظر إلى قول البارودي في رثاء زوجه: 
بِاَدَهُرٌفِيمَ نَجَعْتَيِي بِحَلِيلَةٍ كانثْتُلآصَةعُدَّتي وعَتَادِي 
إِنْ كنت لمتَرْحَخْ صَتاي لِبُفْدِها أقَلاَرَحمْت مي الأسّى أوْلادِي 
تراه حزيئًا متألًا لفراقها وقد صاغ ألمه وتحسره في أسلوب استفهامي ليظهر 


oe 


1 98 0 2 مم رامضم ر رو کو ور 
ومن ذلك قوله تعالى: « فإذا برق البصرو وَحَسف القمر و وجيع الشمس والقمر ي 
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يَُول الإنسَسُ يَوْمَبِذْ أبن الق 4 [القيامة: ۷- ١٠]ء‏ فالاستفهام في الآية يفيد تحسر 
الإنسان وندمه على ما فاته في الدنيا واستبعاده الفرار في ذلك اليوم « كلا لا وَرْرَوت إ[' 
ربَلكَيَوْمَيِذْ آَلْسَعَفَرٌ 4 [القيامة: .]١7 011١‏ 
٤‏ - التعجب 
حك هذا المي ف رل ال :و وَتفقد د آلطْيِرَفَقَالَ ما لے لآ أرَى الْهُّدْهَدَ أم حَانَ 
مِنَ الْعَابِييتَ 4 [النمل: ٠ء‏ فسليمان عليه السلام- لما تفقد الطير ولم يجد الهدهد 
تعجب. كيف لايراه وهو لا يغيب إلا بإذنهء ولذا توعده بالعذاب الشديد 0 


Esc ع‎ 


يكن غيابه هذا لسبب قوي يدعو إليه: #8 لاعذبنهء. عَذَابًا شديدًا أو لأأذحه, او ایی 


بلطن مين 4 [النمل: .]"١‏ 

ومثله قوله عز وجل: ‏ قَالَت يریل عَألِد وَأ تا عَجُورٌوَهَددًا على يخا بت هَنذدًا 
ىء جيب 4 [هود: 727]. فقد تعجبت امرأته من بشارة الملائكة لإبراهيم عليه 
8 بإسحاق. ومن وراء إسحاق يعقوب» كيف تلد وهي عجوز وقد عاشت 
حياتها عقيّاء وهذا بعلها قد صار شيخاء إنه لأمر عجيبء. ولذا تساءلت الملائكة 
ھن اتبيه تقالو این ين ا اله اعرد ا 

ومنه قول و الحمى: 
أبنت الدَّهْرِ عِنْدِي كُلبِنْتٍ فَكَيِفَوَصَدْتٍ أَنتِهِنَ الرَّحَام؟ 


E‏ لي 
مر ل 
والأهوال حوله وتكالبها عليه. 
٥-التنبيه‏ إلى ضلال: 
E 9 0‏ ه ےک . و 
كما في قوله تعالى: $ فَيْنَتَدْهَُونَ جه إن موَإِلَا كر لَلعَينَ 4 [التكوير: 7؟]: 
فهو تنبيه للكفرة إلى خطأ ما يقولون وإلى ضلال ما يعتقدون وباطل ما يعبدون من 


دول الله. 
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و محري 


ويتضح لك هذا التنبيه عندما تتأآمل سياق الآيات الكريمة : قلا اق قسم بالخنس 2 
وار اکس چچ وَآلْيلٍ ذا عَسَعَسس وچ وَآلصُبْح إذَا تتفس چ نه لول رَسُولٍ كري ص9 ذى قُوةِ عِندَ 
ذى الْعَرْشٍ مَكينٍ وج مُطاع ثم اين وڳ وما صا جب کر بمَجنُونِ و وَلَقَد رَه پالاق لين 2 وَمَا هو 
على القَيب بِضَيِينٍ چ وَمَا هو قول شيط رجیم ( فَأينَ تَدْهَبُونَ 4 [التكوير:5١-17]‏ فقد 
أقسم سبحانه وتعالى بالنجوم الدالة على قدرته في أحوال ظهورها واختفائها 
«الخنس... الجواري... الكنس» ثم أقسم بالليل يقبل بظلامه وبالصبح الذي يبدد 
ذلك الظلام. إن القرآن لمن عند الله نزل به رسول أمين على صاحبكم محمد جا وآثر 
التعبير بالصاحب ليلفتهم إلى آنه صاحبهم الذي يعرفون صدقه وأمانته فهو صادق فيا 
ييلغهم عن ربه. أمين عليه. وقد رأى وأبصر من آيات ربه الكبرى. رأى جبریل بالأفق 
المبين. وهو حريص على إبلاغ رسالة ربهء لا يضن بها عليكم. لقد وضح الأمر 
واتكشتف الحق. فأين تذهبون بعدئذ عنه إلا إلى ضلا لاات ومتاهات؟ 


إن مجيء الاستفهام عقب هذا البيان وتلك التجلية ينبه الغافل ويحذر المعاند 

ويحث المكابر على النظر والتآمل ليقبل على الحق ويتخلى عن الضلال والعناد. 
> -التهويل: 

كما في قوله تعالى: « آلحاقة © ما آلحافة 69 وَمَا أُدَرَنكَ ما آلحافة © ¢ [الحاقة: -١‏ 
"01 « القارعة 9 ما القارعة 9 وَمآ أَذْرَنكَ ما آلْقَارِعَةٌ 4 [القارعة: ١-]ء(‏ كلا يدنف 
اة وما ]اوقل نا الخطية 4 همزة: 5]. فالاستفهام في الآيات الكريمة يكشف 
عن أهوال يوم القيامة. ويصور ويبرز فظاعة العذاب وشدته. 

۷-الوعید والتهديد: 

كقولك لمن يسيء إليك:ألم أؤدب فلانًا؟ ألم أحذرك من هذا؟ تريد بذلك 
تبديده وتوعده حتى يقلع عن إساءته. 

ومنه قوله عز وجل: 9« وَيْل يَوَمَبِن بَْلمُكَذَِينَ © ألز ّلك الأوّلينَ © ثم 
الأجريت ! © 2 ثُمَ تتَبعُهُم الأخريت 20 4 [المرسلات: 1۸-6 ول فى ف 
يفيده الاستفهام من توعد للكفرة ‏ حث هم على الإقلاع عن كفرهم والانصياع 
لصوت الحق حتى لا يصيبهم ما أصاب الأولين والآخرين من إهلاك وتعذيب. 
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8 -الأمر والحث على الفعل: 

افر تعالى : « قل جيبو لم فَاعْلَمُوا انمآ رل بعلم آله وأن له إل إل هو 
هَل نتر مُنْلمُورت 4 [هود: 2.1١5‏ وقوله تعالى: « وَلَقَدَ يَسّرا آلْقَرْءَانَ لِلذّكر فَهَلَ مِن 
مُذَكْرٍ 4 [القمر: »]١107‏ وقوله عز وجل: $ وَل لِلَذينَ وتوأ الْكتب وَالْأمِيحْنَ املثم 4 
انه عم ان 69 وقوله تعالى: 9 إِنْمَا بريد آلسْيطّسُ أن يُوقِعَ بَيِتَكُم الْعَدَوة وَالبَعْضَاءَ فى 
لار امير وَيصْدَكُمْ عن در آي وَعَن الصّلؤة هل أ مُسهُونَ ¢ [المائدة: »]4١‏ وقوله: 
مط من ذَا اذى يقر ض آله َرَضًا حَسنًا قَيُضَعِفَهُ َر 4 [الحديد: ١١]ء‏ فالمراد بالاستفهام في 
الآيات الكريمة الأمرء وقد جاء في صيغة الاستفهام. لأن في ذلك إغراء للمخاطب 
وال ال ا قير لال مر : 

8 -التقرير: 

وقد يأتي الاستفهام ويراد به التقرير بمعنى طلب الإقرار أو بمعنى التحقيق 
والإثبات. فمن الأول قوله تعالى: ‏ قَالْوَا َأنتٌ فَعَلَتَ هَذًا هتا يََِتَرهِيمٌ © 4 
ا 7 فهم يريدون حمله على الإقرار والاعتراف بالفاعل». وعندما يكون 
التقرير بال همزة ينبغي أن يليها ما حمل المخاطب على الإقرار به فهم هنا يقررون 
بالفاعل ولذا أجابهم 9 قال َل قله يرهم هَنذَا 4 [الأنبياء: 17]. 

ر او ر و ا وم ر 

ومثله قوله تعالى: « عَأنتٌ قلت لِلنَاسٍ ادون وَأَنمَ إِلَهَيْنِ مِن دُون آله [المائدة: 
5ه فهو تقرير بيا يعرفه عيسى -عليه السلام- من هذا الحكم. وهو أنه لم يصدر 
منه هذا القول. فهو تقرير بالفعل وقد ولى الهمزة الفاعل «أنت» الذي ليس للفعل 
غيره. أي: لو صدر لا يصدر إلا منهء فهو الرسول المرسل إليهم» وفي هذا زيادة 
توبيخ وتبكيت لمن اتخذوه وأمه إلهين من دون الله. 

ومن الثاني: قوله تعالى: $ قال أل رَبك فيا وَلِيدًا وَلَبِنَتَ فِيئا مِنْ عركَ سِنِينَ » 
الل 04 قارا اهن ا كر موب “ةالاوم باه اتر 
فيهم وحمله على الإقرار بذلك. آملاً من فرعون في أن يقلع ويكف عا جاء به من 
قبل الله تعالىء ولكن أنى له ذلك. وموسى -عليه السلام- رسول رب العالمين. 


گے عر شت ر ا 
ومنه قوله تعالى: : « ألم دك يَتِيمَا فنَاوَى © وَوَجَدَكَ ضَالا فَهَدَئ »> [الضحى: ٦‏ 
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<٠ v‏ ألز تقرح لك صَدْرَكَ م E‏ ترج ١‏ ۲ ظا لر عل کید 
فى تَضلِیلٍ 4 [الفيل: 1۲ء « هَل ا على الإنسنٍ جين يِنَ آلدّهر لَمْ يکن سَيعًا مَذَكُورًا ي »> 
[الإنسان: ١]ء‏ فالمراد بالاستفهام في الآيات التقرير بمعنى التحقيق والإثبات 
ومجيء التحقيق في صورة الاستفهام فيه تنبيه للمخاطب وحث له إلى تدبر الأمر 
وتاهلة: 


ومنه قول جرير في مدح بني أمية: 
ْم َير مَنْرَكِ بَالْمَطَيَا وَأَلَدَى الْعَالمِينَ بُو راح 

فهو تحقيق وإثبات لكرمهم وشجاعتهم وقد صاغه في صيغة استفهام ليرشد 
وينبه إلى فضلهم وسبقهم إلى العلا . 

٠‏ 9- الإنكار: 

والهمزة هي أكثر أدوات الاستفهام دلالة على معنى الإنكارء ويليها دامً) 
المستفهم عنه سواء أكان الاستفهام لمجرد طلب الفهم أم للتقرير أم للإنكار أم لغير 
ذلك كما عرفت في بناء جملة الاستفهام مع الهمزة... والاستفهام الإنكاري يرد على 
نوعين: إنكاري توبيخي وإنكاري تكذيبي. 

فالأول: إنكار وتوبيخ على أمر قد وقع في الماضي» ولوم وعتاب للمخاطب 
على وقوعه» ومعناه: ما كان ينبغي أن يقع. أو على أمر يخشى المستفهم أن يقع في 
المستقبل. ولوم وعتاب للمخاطب لإصراره على وقوعه» ومعناه: ينبغي ألا يكون. 
فالإنكار أو النفي في الاستفهام التوبيخي موجه إلى الانبغاء والمعنى: ما كان ينبغي 
في الماضي» وينبغي ألا يكون في المستقبل. 

4 فرت بالنزى حَلَقَكَ مِن ثُرَابٍ تم ن نطَفَةٍ كم سوك رَجُلا‎ ١ E EL 
[الكهف: ۳۷] فالمعنى: ما كان ينبغي أن يقع هذا الكفر وقد خلقك الله وسواك‎ 
وأنعم عليك بالنعم التي تباهي بها وتفتخر.‎ 

ومثله قوله تعالى: : 9 هَل عل ما َم وس وه يه إِذْ انر جَهِلُونَ » [يوسف: 
5 وقوله تعالى: < أَنَدَعُونَ بَعْلا وَتَذَّمُورت أَحْسَنَ أخلقينَ 4 [الصافات: 8؟7١1].‏ 
فالاستفهام في الآيتين لتوبيخ على أمر واقع» ولوم وعتاب للمخاطبين لفعلهم إياه» 
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والمراد: ما كان ينبغي أن يقع منكم ما وقع.. 

ومنه قول امرئ القيس: 

والمعنى: ما كان ينبغي أن يغرك حبي لك. وتعتقدي أني أصبحت متيًا في 
هواك أفعل ماتأمرين به... وتقول: أعصيت ربك... أأذيت جارك.. 
واجبك؟ أي ما كان ينبغي أن يقع هذا منك... ولعلك تشعر بما في بيت امرئ 
القيس من تصوير جميل لقصة حبه مع ما في التعبير من إيجاز وإخفاء لهذا الحب وراء 
الاستفهام. فهو يستفهم عنه ولا يفصح بإثباته ووقوعه. 

وتام وله ماق وا الدين ¿ َامَعُوأ للا تَكَخِدُوأ آلْكَفِرينَ أولِيَآءَ مِن ¿ دون ألْمُؤْمِيينَ 
أْرِيدُونَ أن تََعَُوا يه عَلَبِكَحَ سلطا مين 4 [النساء: ٤‏ تجد أن الاستفهام موجه إلى 
تلك الإرادة وهي غير واقعةء بل يحتمل وقوعها في المستقبل» والمراد: لا ينبغي أن 
تكون هذه الإرادة.. وتقول: أتعصي ربك... أتؤذي أياكب: اتب احينان فان 
أتخرج في هذا الوقت؟ والمراد تنبيه المخاطب إلى خطأ ما هو مقبل عليه حتى يرتدع 
عنه. فالمعنى: لا ينبغي أن تكون منك هذه الأفعال. 

والثاني: وهو الإنكار التكذيبي. ويسمى أيضًا بالإنكار الإيطالي» إذا كان 
التكذيب في الماضي. اف لأمر اعتقده المخاطب» ويزعم أنه قد وقع» كان الاستفهام 
بمعنى: لم يكن. وإذا كان في المستقبل.أي: لأمر لم يقع والمخاطب يعتقد أنه سيقع. 
كان بمعنى: لن يكون. 

تأمل قوله تعالى: «اقاصْمَدگڙ رڪم اَن وعد ين آلْمَلكة نكا إن لعقُولُونَ ولا 
عَظِيمًا © [الإسراء: ٠‏ تجد أن الاستفهام في الآية يفيد تكذيبهم وإبطال ما قالوه 
واعتقدوه والمعنى: لم يكن من الله تعالى اصطفاء ولا اتخاذ. 

ومنه قول امرئ القيس: 
يقتي وَالْمَشْرَ ف اي وة ب سوال 


فينو کات إقيان توعده بالقتل وينكر أن يقع منه ذلك والمعنى: لن يكون 
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“2 
- 


هذا القتل. واقرآ قوله تعالى: ظ قال قوم اریم إن کیت على بيو من یی وَءَاتَدنى رَحْمَةٌ يَنْ 
نلو فَعُمِيتْ عَلَيكرْ أَنلمُكُمُوهَا انز ها كرهونَ ¢ [هود: ۲۸] فالمراد: أنجبركم 
ونكرهكم على الاهتداء بهاء والمعنى: لن يكون ذلك الإجبار إذ لا إكراه في الدين. 
وتقول: أيرضى عنك ربك وأنت مقيم على عصيانه؟ أي: لن يكون هذا. 

ومنه قول عمارة بن عقيل: 
ارك أن قَلَسْوَرَاهِمُ الي رار ااال 

أي: لن يكون ذلك مني... فالشاعر مخلص في وده خالداً الشيباني» ويكذب 
من يزعم أنه سيتركه ويجافيه بسبب أن قلت دراهمه. لأنه أي: الشاعرء ليس لثيما 
A‏ 

هذا وموضع الإنكار -كما مر بك- هو ما يلي ال همزة» تقول في إنكار الفاعل: 
آانت تقدر على هذا؟ أأنت: تمتعتى حقي؟ أأنت تقري الضيف؟ أأنت. تؤذي 
المسلمين؟ تريد: لن يكون هذا منك ولن تستطيعه فلست له أهلاء أو لن يكون 


لأنك لست بمثابة من يفعله. لأنك أعظم شأثاء أو لأنك أقل شآتا ونفسك نفس 
20 


تأيه 

وتقول في إنكار المفعول: أعمرًا أهنت؟ بمعنى لم يكن ذلكء. وتأمل قوله 
تعالى: $ قل أَغيرََه عيذ ولا 4 [الأنعام: ١ ٤‏ ]۰ « فل أََيرَاَه فی را وهو رَبُ كل سىء » 
[الأنعام: 715١]ء‏ فالمعنى على إنكار أن يكون غير الله بمثابة أن يتخذ وليا أو يبغي 
رمات قوق إتكان الل #أتودق أا وة قله ال $ اتقولون عل الله 
تتتخوركت 4 [الأغواف :ع ] وقوله هو ومن 8 لو الاد هواد 
انكر لامر ١‏ والمعنى: ينبغي ألا يقع هذا القول» وينبغي ألا يكون 
هذا الاستيدال... وتقول: أتقتلني؟ والمعنى لن يكون ذلك منك. وقد مرت بك 


شواهد كثيرة لإنكار الفعل إنكارًا توبيخيًا أو إنكارًا تكذيبيًا. 


وقد يكون الإنكار للفعل ويل الهمزة غيره وذلك عندما يكون للفعل فاعل 


Ça 1 


(١)انظر‏ دلائل الإعجاز ص .١١8‏ 
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حدد أو مفعول أو ظرف ليس للفعل سواه فيلي الهمزة ويعطف على ما وليها بأم 
المتصلة ذلك المحدد كقولك في إنكار القعل: أفي ليل وقع هذا أم في خهار؟ منكرا 
الوقوع. لأن الفعل إذا نفي فاعله أو مفعوله أو محله -كما في المثال المذكور- الذي 
ليس له غيره» لزم من ذلك انتفاء الفعل»ء وهذا أبلغ في إنكار الفعل وانتفائهء لأن نفي 
الفعل فيه بطريق الكناية واللزوم. فهو بمثابة دعوى بدليلها... وقد مرت بك شواهد 
هذه الصورة في بناء جملة اللاستفهام مع ال همزة فعد إليها هناك. 
۹ - النفي : 

وقد يأتي الاستفهام بمعنى النفيء كما في قوله تعالى: « هَل جَرَآءُ آلإِحَسَن إلا 
الإحسَنٌ 4 [الرحمن: ١٠]ء‏ والمعنى: ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. تلك حقيقة 
مقررة لا يعارض فيها عاقل. ولكن فرق بين الدلالة عليها بالااستفهام والدلالة 
عليها بطريق النفي المعهود. إن في الاستفهام تحريكًا للفكرء وتنبيها للعقل وحثًا على 
النظر والتأمل... وهذا هو الفرق بين النفي الصريح والنفي عن طريق الاستفهام... 

انظر إلى قوله تعالى: « سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَفُونَ مِنَ الأغراب سَعْلَتَنَا أموالتا وَأَهِلُونا 
تعفر لتا يَقُولُونَ أيهم ما ليس فى وهم قل قمَن يَمْلِكُ کُم م الله سيم إن راد يكم 
ضرا أَوَأرَادَ بكم نَفعًا 4 [الفتح: ١‏ فالمعنى لا حالة: لا أحد يملك لكم من الته شيناء 
ولكن الدلالة على هذا المعنى بالاستفهام فيها تنبيه هؤلاء المخلفين وحث لهم على 
تدبر أحوالهم ومراجعة أنفسهم والانقياد للحق واتباع سبيل الرشاد. 

وكذا القول في الآيات الكريمة: « وَمَنْ أَظَلَّمٌ ممن آفترَى على الله كزبًا 4 
[العنكبوت: 18]» ( وَمَنْ ألم ممن مَنَعٌ جد آله أن يُذْكْر فا سمه وَسَعئْ فى حَرَايهآ » 
E aT‏ ستول ا E‏ 
اوعد ورك ل و رلا سَاعَةٌ ين جار بَلَمُ ليلكإ اَلَو الْقَسِقُونَ 4 [الأحقاف: ١۳]ء‏ 
فالدلالة على النفي بالاستفهام في الآيات الكريمة تمتاز عن الدلالة عليه بطريقه 
المعهود؛ إذ النفي الصريح خال من التحريك والتنبيه وإثارة المشاعرء أما الاستفهام 
فغيه بعث على النظر والتأمل وحث على التفكير والتدبر حتى يتبين للمخاطب وجه 
الخطأ فيقلع عنه ويبتعد. 
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وعد إلى دلالة الاستفهام على الإنكار وتأمل فرق ما بين قولك: أتؤذي أباك؟ 
أتنسى إحسان فلان؟ وقولك: لا ينبغي أن تؤذي أباك.. لا ينبغي لك أن تنسى 
معروف فلانء فنحن وإن كنا نفسر الاستفهام بهذا المعنى إلا أن هنالك فرقًا جوهريًا 
يمتاز به الاستفهام الإنكاري عن النفي الصريح وهو أن في الاستفهام إغراء لمن 
تخاطبه كي يقلع عما فعل أو سيفعل وعما اعتقد أو يعتقد. حيث لم تواجهه صراحة 
بالنفي أو التكذيب. كا أن في الاستفهام تحريكا لفكر المخاطب وتنبيهًا له. ودعوى 
كي يتآمل ويتدبر ويعيد النظر فيا يفعل أو يعتقد لعله يستيقن فيذعن للحق ويقلع 
عن الباطل والضلال. 

ومن الاستفهام الدال على النفي قول البحتري: 
هَل الدَهْرٌ إل عَمْرَةٌ وانجلآوْها ا 0 وَائْفِرَاجها 


فالشاعر أراد بالاستفهام أن يحث المخاطب على النظر والتأمل حتى يدرك هذه 
الحقيقة الواقعة ويعيها فكره» وهى أن الدهر ليس إلا شدة سرعان ما تنجل 
وتلتكشف. ود فنا يعقبه انمراج.. 

ومثله قول الحسبن بن عبد الر حمن: 


ت س 


هَلٍالدَّهْرٌ إلآسَاعَةٌ نم تَْقَضِي بِمَاكَانَفِيِمَامِنْ بَلاءِ وَمِنْ حَفْضٍ؟ 
-١ ۲‏ العشويق: 
وقد يأتي الاستفهام للتشويق وذلك عندما يقصد المتكلم إلى ترغيب المخاطب 
واستالته؛ کا في الآيات الكريمة: يتأ الین اموا هَل ادل عل رة نجي گر من عَذَّاب 
كار وعم ر ر مدي 5 270 
ألم 4 [الصف: (٠‏ قل أؤْتبقكر خَيْر يِن ذْلِكَمْ » [آل عمزان” مح وهل الك 
حَدِيتُ موس 9 إِذْ نَادَئهُ رهد بآلْوَادٍالْقَدّسِ طُوَّى 4 [النازعات: ١ 2] ١١ ٠١‏ فَقَل هَل لك 
إل أن رى 29 وَأَهْدِيَك إل رَبك ىتى 4 [النازعات: 018 .]١9‏ فلا يخفى عليك ما في 
الآيات الكريمة من ترغيب للمخاطب وتشويق له إلى معرفة الجواب. فهو يفكر فيه 
وينشغل به وينتظره في ترقب وتطلع وعندئذ يأتي الجواب فيقع في نفس المخاطب 
موقعًا حستاء لأنه جاء والنفس مهيأة له ومتلهفة إلى معر فته. 
إلى غير ذلك من الأغراض البلاغية التي يفيدها الاستفهام» فهي أكثر من أن 
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سلامة الذوق وتتبع التراكيب الحيدة. ولا ينبغي أن تقتصر في ذلك على معنى سمعته 
أو مثال وجدته من غير أن تتخطاه إلى غيره» بل عليك بالتصرف واستعمال الروية 


ومنها بالإضافة لما سبق دلالته على التعظيم. 
كما في قول المتنبي : 


مَنْ لِلْمَحَافِلٍ وَالجحَافِل والسّرّى قدت بمَقَيل د نَيرَا لايَطْلْعٌ 
فهو يريد تعظيم المخاطب والإشادة بفضله. وأن المحافل والمجامع والجحافل 
وهي الجيوش والسرى أي السير ليلا والزحف إلى الأعداء. هذه الأمور قد فقدت 
بفقده نيراء أي: بدرًا كان مشرقًا مضيئًاء فصار لا يطلع. 
ومثله فول عبد الر حمن بن عمر العرجي: 
أخضاغو ني وأيّ سى أَصَاعُوا لوم كَرِبقِةوَسِدَوتَمْر 
فالمراد بالااستفهام تعظيم نفسه والإشادة بشجاعته وفروسيته»ء ولا يخفى عليك 
ما في البيتين من إظهار التحسر والتفجع لفقد من فقدته المحافل والجحافل. وإضاعة 
0 ور را إن كدوك إل 71 ل 
رَسُولا 4 [الفرقان: ١‏ 4]» 9 أَهَندًا الى يَذْكُرٌَءَالِهَتَكُمَ 4 [الأنبياء: 7]. 
وكما في قول الحذلول بن كعب العنبري: 
تقول وَدَقث تَخْرَّهَابِيمِينِهها أبَسْلِىَ هَذَا بارَحَاالْمُتَفَاعِسُ 


13 

2 
هه‎ 
e 


ندع الوَعِيدَ فماوعيدك صّائري أطَنينٌ أَجْنِحَةَالذَيَاب يَضِير؟ 


(١)المطول‏ ص ۲۳۹. 


2 علم المعاي 


ومنها التهكم. كما في قوله تعالى : 9 قالوأ يَسْعَيبٌ أَصَلوْتلك تاملك أن رك مَا يعد 
:ابَونآ ون نَفْعَلَ ف موتا ما فنا 4[هود: ا O‏ 
لا وقد عبر وا عن ذلك بصيغة الاستفهام ليدلوا على ثباتهم في الكفر ووقوفهم 
الصامد في الضلال والمكابرة. 


ومنها: التمني. وذلك عندما يطلب السائل الأمور المحالة أو البعيدة الحصول. 
کا تال غل انت این الا ر و فهل لا س شفعاء ففرا لكا أو دقل 2 
الّذِى كُنَا تَعَمَلٌ » [اللأعراف: 7ه]. > هَل إن مرد مّن سيل 4 [الشورى: [٤٤‏ ظ إنا كنا 
کم تَبَعَا فَهَلَ انر ؛ مغنو عتا تَصِيبًا م الثار 4 [غافر: ۷٤]ء‏ وكأنهم لفرط ما هم فيه 
من هول العذاب وشدته صاروا يسألون غير الممكنء كما يسأل عن الشيء الذي لا 
50 

هذا وا ذكرت لك فإن هذه المعاني يستنبطها الدارس ويقف عليهاء من خلال 
النظر في السياق وتأمل تراكيبه وقرائن أحواله. وكثيرًا ما تجد أسلوب الاستفهام 


تف با كدر م امع باد عی: 

تانق عزلة سان O‏ واختك ف N‏ 
يكز ُّمَّ إِلَيهِ َرَجَعُوتَ 4 [البقرة: ۲۸]ء تجد الاستفهام بها يفيد الإنكار التوبيخي. 
أي: لا ينبغي أن يكون منكم كفر وقد علمتم قصة خلقكم وحياتكم. كا يفيد 
التعجب من وقوع هذا الكفر والحث على الإقلاع عنه والإقبال على الحدى والإيمان» 
لأن في خلق السموات والأرض وقي خلق الإنسان من العبر والعظات والأدلة على 
قدرة الله تعالى» ما لو تأمله الكافر وتدبره لأقلع عن كفره وضلاله» فوجود الكفر منه 
بعدئد يدعو إلى التعجب وال نكار. 

ومثله قوله تعالى: و ن الئاس بِالْبرٍ وَتَسسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُم م تون لَب أقلا 
تَعْقلُونَ 4 [البقرة: ٤‏ 5]» فالاستفهام في الآية إنكار لوقوع ذلك منهم وتعجب من 
وقوعه وحث للإقلاع عنه. 

وخذ قوله تعالى: ( فَإِذَابَرِقَالْبَصَرٌج وَحْسَفَآلْقَمَرٌ وَجْيِعَ الشيس وَالْقَمرَج) يقول 
آلإنسن يِذ أبن كر 4 [القيامة »]٠١-۷‏ تجد الاستفهام بها يدل على الحيرة والتخبط. 
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والتحسر والندم» وتمني الفرار من العذاب الذي ينتظرهء وأنى له ذلك: « كلا لا وَرَرَ 
:2 إل رَبَدَيَوْمَيِذْ آَلْسَعَقَرٌ 4 [القيامة: .]١١ -١١‏ 

وتأمل قوله تعالى: 9 يَوْمَ تقول لِجَهُمْ هَل آمتَلأتِ وَتَقُولُ هَل مِن مريب 4 [ق: .]٠‏ 
فالسؤال الأول يفيد التقريرء والسؤال الثاني يفيد طلب المزيد من الوقود وتمنيه. 
ويبنئ بمدى غيظ جهنم وشدة غضبها لكفر هؤلاء الكفرة» وتطلعها وتشوقها إلى 
المزيد منهم. 

وخذ هذه الآية -وقد مرت بك- 3( ام حَسبْشُرْ أن تَدَخْلُوا الْجَنَةَ وَلَمَا يأَتَكُم مُكَل 

8 

لَذِينَ لوا ِن قَبلَكُم متهم الْبَأْسَاءُ لصوا وروا حت يَقُولَ آلرّسُول وَالْذِينَ امكو مَعَهْ مَك 
صر آله آلآ إن َصْرَأنلَهِ ريب 4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ فاستفهام الرسول ومن معه وهم 
صفوة الناس» وقوهم وقد زلزلوا ومستهم البأساء والضراء: متى نصر الله؟ يفيد 
تطلعهم للنصر وتشوقهم وتمنيهم وقوعه وحلوله. كما يفيد استبطاءهم لمجيئهء وهذا 
ما يصور شدة ابتلائهم ويبين أنه على المؤمنين أن يكونوا على استعداد وأن يهيئوا 
انفسهم لمثل هذا الابتلاءء فلن يدخلوا الجنة إلا إذا محصوا كما حص من قبلهم 
واختبروا كما اختبروا... وبهذا يتضح لك أن الأسلوب الاستفهامي يفيض بكثير من 
المعاني التي يستطيع أن يقف عليها الدارس بتأمل سياقه وتدبر قرائن أحواله. 


41۰ علم المعاي 
أسلوب النداء 

النداء: هو طلب الإقبال بحرف نائب مناب كلمة: «أدعو»ء والغاية منه أن 

يصغي من تناديه إلى أمر ذي بال. ولذا غلب أن يلي النداء أمر أو نبي أو استفهام أو 

إخبار بحكم شرعي ونحو ذلك من الأمور المهمة كما في قوله تعالى: « يتاج آلْمُدَّة هج 

ُز قأنذٍز اق وَرَئكَ ك نکر نياك رج 4 [المدثر: ١‏ -5]» وقوله تعاللى: ( تاا الْذِينَ 


IGG‏ »م 2ی کو و 


:انوأ لا تحرمُوأ طَيبَتِ مآ حل آهل وَلَا تَعْتَدُوا إت مهلاحب المُعترين ‏ [المائدة : «LAY‏ 
وقوله عز وجل: ظ يتاڄا الى لِمَ ترم مآ اَل 6 تبتَغى مَرْضَاتَ ازوك وال 0 
رُم [التحريم : ۱ وقوله جل وعلا: ( يتاڇ الي ذا طَلْفَمْآَليَسَاء فَطَلِقُوهنٌ لِد 
EE EE‏ ؛ اوا آله رك .. »1[الطلاق: .]١‏ 

ودلالة النداء على الطلب دلالة مطابقة على أرجح الأقوال» لأنه طلب اللإاقبالء 
فهو بمعنى: «أقبل» الأمر. وقيل: إن دلالته على الطلب التزامية» لأنه بمقتضى 
تعريفه: «طلب إقبال المخاطب بحرف نائب مناب كلمة: أدعو» ليصغى إلى ما يريده 
المتكلم... و«أدعو» فعل مضارع لا أمر» ولكن الدعاء يتضمن طلب الإقبال فلذا 
جعل النداء من أقسام الطلب. ودلالته عليه دلالة التزامية تضمينية. 


ومنهم من يرى أنه مجرد تنبيه لا طلب فيه... والراجح هو الرأي الأول -كم) 
ذكرت- لأنك عدما تقول: «يا حمد»ء فإنك تطلب منه الإقبال عليك» وكأنك تقول 
له: «أقبل» بصيغة الأمرء وليس «أدعو» بصيغة المضارع. 

وحروف النداء هي: ال حهمزة. وأي» وياء وآء وآي» وآياء وهياء و(وا) وأكثرها 
ابل ف نداءات القرآن الكريم هو كلمة: «يا». 

وهذه الأدوات نوعان: ما ينادى به القريب وهو أداتان: الهمزة: وأي... وما 
ينادى به البعيد وهو بقية اللأدوات. 

وإذا كان النداء هو طلب الإقبال» فإن الأصل فيه أن يكون للقريب الذي لا 
جاوز امتداد صوت المنادى» 5 توسعوا فيه فنادوا البعيد الذي لا يمكن أن 
بسمع صوت المنادى» أو بمعنى آخر الذي لا يمكن أن يصل إليه صوته. وجعلوا 


لندائه أذوات ولنداء القر يب أذوات دک 5ا 
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النداء فنادوا غير الحي العاقلء» كالناقة والطير والوحش» ومشاهد الطبيعة من برق 
وسحاب وأقهار وشموس وأشجار وأرض وسماء وجبال» وفيافي» وقبور» وأطلال» 
وزذيانة كنا ناذا أو ال التق وعواطفهاء من حب وبغض وحسرة وويل ولذة. 
ونداء مثل هذه الأمور لا يكون لطلب الإقبال» وإنما يكون لأغراض بلاغية ومقاصد 

قلت: إن النداء يكون بحروف نائبة مناب كلمة: «أدعو»ء وهذه الحروف قد 
تذكر كما في الآيات التي مرت بك» وكا في قولك: أمحمد. يا خالد. هيا سلمى. 
وقد حذف فتقول: حمد.. خالد.. سلمی» تريد نداءهم. 

. ء 5 و يرام *. . ۾ 

ومما ورد فيه حذف أداة النداءء قوله تعالى: 9 يُوسُفٌأُعرض عَنْ هَنذّا 4 [يوسف: 
۹[ و نوف ا الد يقافتا فى سبع بقرت ومان 4[يوسف: 5 ]ء « قَالَ فَمَا حَطَبَكُم 
اال سلون 4 [الذاريات: .]7”١‏ فقد حذفت أداة النداء في الآيات الكريمة 
وتقديرها: أيوسف... يا أا الصديق... يا أيها المرسلون. 

ومن ذلك نداء الرب في أساليب القرآن الكريم» فلا يكاد يستخدم حرف 
النداء مع الرب. بل ينادى مجردًا من حرف النداءء ولعل في ذلك تعبيرًا عن شعور 

4 5 56 5 1 ايه 08 3 اه را بير 
الداعي بقربه من ربه عز وجل. كما في قوله تعالى: (« وَإِذ قال برهم رب أرنى كيف تخي 
a e (1° E‏ کک 
َه وول 1 a AA : Ty‏ 2111111 
هَندًا الْقَرْءَانَ مَهجورًا 4 [الفرقان: °[ 

ولعل مجيء حرف النداء مع الرب في هاتين الآيتين بصفة خاصة. تعبيرا عن 
حال النبي ج وقد أفرغ جهده في دعوة قومه وإنذارهم فلم يزدهم ذلك إلا تماديا في 
كمر هم فا له ذلك وضاى صدرمء بسي له كمر قومه وإعراضهم. فأراد أن يرفع 
صوته زيادة في الضراعة إلى الله واستجلاب رضاه. كما أن في امتداد الصوت بهذا 


41۲ علم المعاوئ 
وفي نداء لفظ الحلالة يجوز استبدال ميم مشددة في آخره بحرف النداء فيقال: 
النس مي تجن اج للد رعو :ذللك رقو لادان : ( قل اللهُمْ مَك آلمُلكِ تؤتى الملل مَن 
نَضَاءٌ ود تزع آلْمُللك ممن تَشَآء ونور مَن كَشَآءٌ وَتَذْلُ من َء [آل عمران: 77].. وهذه الميم 
علامة للجمع في الضهائر. نحو: أنتم. وهم ولكم وهم. وكأن المنادي بتلك الصيغة : 
«اللهم» قد جمع في ندائه أسماء الله الحسنىء وناداه بها جل في علاه. 
07 
الإشعار بأنه حاضر في القلب لا يغيب عن الخاطر. حتى صار كأنه حاضر مشاهد. 


سيف الْهُدَى وَقَرِعَالْمَرَّبْ إلام جاه و الْقَمَبْ؟ 
وها تال كك ا ا .كلمي ع هى 
حاضر في قلبه لا يغيب عن خاطره» و کآنه مشاهد أمامه. 
EOE E‏ يباكم في رع لبي کان" 
بأمهم قريبون منهء لا یتر کون فکره ولا یبر حون خياله. 
ومنه قول عبد الله بن عنمة الضبي: 
E NR EEE E‏ 
فهو ينادي 0 الذي أصابته المنون فصار بعيدًا عنهء يناديه بالهمزة ليعبر عن 


حضوره في قلبه واستقراره في فؤاده. 


)١(‏ قريع العرب: سيدهم. تنكبني: تجنبني والمراد أن هذه نكبة تضاف إلى نكبة أسره. وكتبك بسكون التاء ضرورة: 
كلق نوها کات 


(0) نعمان الأراك: اسم موضع. والربع: المنزل. 
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تقر أ ر الةو الد إل ولدة أرسشلها لةه شن مكان: خد فتاه قول اک ى 
يبرح خياله ولا يغيب عن فكره ووجدانه. 


نذاء القريب: نذا البعيد 

وكا ينزل البعيد منزلة القريب فينادى باههمزة أو بأيء فقد ينزل القريب منزلة 
البعيد. فينادي بغير ال همزة وأي لأغراض بلاغية أهمها: 

١-الإشعار‏ ببعد منزلته وعلو مكانته» فينزل بعد المنزلة وعلو المكانة منزلة 
البعد المكاني» كما في قوله تعالى: ( ينبت لا تعد آلسَْطنَ إن ليطن كان للرخمن عَصِيًا ج 
يتأبّتِ إن أخاف أن يَمْسَكَ عَذَابٌ يِن لحن فَتَكُونَ ليطن ويا © [مريم: -٤٤‏ 55]. 
فإبراهيم -عليه السلام- ينادي أباه وهو قريب منه» وقد استخدم «يا» الموضوعة 
لنداء البعيد لينبئ ببعد مكانته وسمو منزلته وهذا أدب الابن مع أبيه حتى ولو كان 
على غير دينه... ومن ذلك نداؤك لفظ الجلالة فتقول: « يا الله» مع أنه قرب إليك من 
حبل الوريد. 

”-الإشعار بأن المنادى وضيع المنزلة منحط المكانة وكأنه بعيد عن القلب 
فينزل هذا البعد النفسبي منزلة البعد المكاني... 

كما في قول جرير يهجو ابن أبِي خليد: 
نَحَلَالْمَحْرَيَاابْنَ أبي حير وراج رَأَيِك كَل عسام 

ومثله قول الفرزدق في هجاء جرير: 
ااا ر إا جَمَعَنَْايَاجَريرٌ الْمَجَامِعٌ 

٣-التنبيه‏ على عظم الأمر المدعو له وعلو شأنهء حتى كأن المنادى مقصر فيه 
غافل عنه مع شدة حرصه على الامتثال» كا في قوله تعالى: ( يَتَاا ألوَسُولُ يلغ مآ أنزل 
لكين تبك 4 اند ۷ وعنمن غل ذلك كن ادات الوجهة من اف تان 


٤‏ علم المعاي 


الى عباده «يا أا الذين آمنوا... يا أيها الناس... يا موسئ أقبل ولا تخف... يا عيسى 
ابن مريم... يا نوح اهبط بسلام منا» فالله عز وجل أقرب إلى عباده من حبل الوريد. 
وقد جاء النداء «بيا» الموضوعة لنداء البعيد للتنبيه على عظم الأمر الذي نودي من 
أجله والدلالة على علو شأنه. وليبادر المنادى بالامتثال والاستجابة. 
SS i‏ انه رت البرك 
َظُلِدُ عَظِيكٌ وج يى اقم اَلصَلَوة وَأمْرِيالْمَعْرُوفٍ 4 . 
yT‏ 
الذي يقتضى علو الصوت. كقولك: هيا عمرو استيقظ. أيا خالد تنبه ولا تسه. 
ه-الإشعار بغفلة المنادى عن الأمر العظيم الذي يقتضى اليقظة والانتياف 
ومنه فول حمود سامي البارودي: 
يَاأَيّعَاالسَاوِرٌ الْمُرْوَرُ مِنْ صَلَفٍِ مَهْلاآفَإِنَكَ الام مُث مُنحَيع 


وكأن غفلة هذا الغافل جعلتك تبعده عن ساحة الحضور وتنزله منزلة البعيد 
اة دادو لو هن غفا و يوس امن ومةه 

ومنه قول مرة بن حكان السعدي يخاطب ربة بيته ويناديها. 
يَارَبَةالبَئِتِ فومي غَيْرَ صَاغِرَةٍ صمي إِلَْ رحَال الْقَوْم وَالْقِرَيَا 


الأغراض البلاغية التي يفيدها أسلوب النداء 
ويآق أسلوب النداء مفيدًا لمعان بلاغية كثيرة تفهم من السياق وقرائن ن أحواله. 
فعندما تنادي القبور أو النوق أو البرق أو التعجب أو الويلء فإنه يراد بهذا النداء 
سقاصد وأغراض يرمى إليها المنادي. كما قد ينادى الحي العاقل لغرض آخر 
بالإضافة إلى طلب الإقبال... وإليك أهم هذه المقاصد: 
١‏ -الإغراء: وهو الحث على طلب الأمر الذي ينادى لهء كقولك لمن يتظلم: يا 
مظلوم تكلم. فأنت تريد بهذا النداء إغراءه وحثه على بث الشكوى وإظهار 
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التظلم... وكقولك لمن يتردد في الإقدام: يا شجاع تقدم. تريد حثه على المضي 
والتقدم. 

-الاختصاص: وهو تخصيص حكم علق بضمير باسم ظاهر صورته صورة 
المنادى أو المعرف بأل أو بالإضافة أو بالعلمية» فمثال كون الدال على التتخصيص 
صورته صورة المنادى قولك: أنا أفعل كذا أا الرجل... ونحن نقول كذا أيها القوم. 
واغفر اللهم لنا أيتها العصابة. فالمراد بالمنادى هو المتكلم نفسه والمعنى: أنا أفعل كذا 
متخصصًا من بين الرجال. ونحن نقول متخصصين من بين الأقوام... واغفر لنا 
متخصصين من بين العصائب... ولا مانع من نداء الإنساء نفسه كما في قول عمر 
وق ا ا 22 توروكال ا ای رت بال التو 
العربَ أسخى من بذل». وبالإضافة قوله #2 (إِنَا مَعْشَرَ الْأَنبِيَاءٍ لآثُورَتُ مَا تَرَكْتُ 
بَمْدَ مَتُونَة عَامِلٍ وَتَقَقَةِ ساقي صَدَقَةٌ»” ‏ "» وبالعلمية: «بنا تيا يكشف الضباب». 

والغرض من اللاختصاص إما تأكيد مدلول الضمير... كا في قولك: أنا أفعل 
كذا أعها الرجل... وإما إظهار المسكنة والتواضع كقولك: آنا أيها المسكين أطلب 
المعروف. وإما الافتخار كقولك: نحن العرب أقرى للضيف. 

*-الاسعخاثة كمولك: با ف أى: اقل غلا لاغاتقتاء ونال للمسلمين:..: 
يمعناك وه قراق 5 اذه ونان َ 

ومنه قول الشاعر: 
تَالَقَوْيِي ويَالَآَمَمَالٍ كؤويِي لأناس نوُم في اراد 

وقول أبي حية النميري: 
المعدوَيَالَاس كلهم وَيَالَمَائِهِمْيَوْمَاوَهَنْفَهَا 


٤‏ -الندبة: وهي نداء المتوجع منه أو المتفجع عليه. كقولك: يا رأساه. واعيناه.» 


وامحخمدأه. 57 


ال )ردا ارام أحمد فی مسنده بركم(5/ا49). 
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وا ر قلَاه مم قةت ہم وم ن بح سي وح لي ع: هت َم 


د -التعجب: كقولك وقد شربت ماء باردا حلوا عذيا: «يا للاء» تر يد التعجب 


من برودته وحلاوته. 


ومنه قول امرئ القيس : 
5 عو 


الي لل كان رة بل ارال دت يدل 
۶ 2 - - 


وقول الفرزدق هجو جريرًا: 


وقول الآخر: 
فَوَاعَجَباكيف تَمَفْنَاقَتَاهِحٌ وف وَمَطُوِيٌع سه الل اور 
5-الزجر: كما في قول علي الجارم: 
يَاقَلْبُ وَينْحَكَمَا سَهمِعْتَ لتاصح لَمَاارْتمَيِت وَلاانَقَسَمَلآمَا 
فهو يريد بالنداء زجر قلبه وتأنيبه لعدم استجابته للنصائح وعدم ارعوائه عن 
هواه وصبابته. 
ومثله قول الآخر: 


إن 


أفوَادِي مى الْمَتَابٌُ آلا تَصمٌوَالشَيْبُ قوق ر 
۷-الوعيد: كا في قول المهلهل متوعذا آل بكر: 
ص ع َ 12 س که كه 11 2< 
جالبكرانشروا لي كلييا يالبكکر أن ات ‌الفقرار 
-التنبيه: وقد يأق حر النداء لمجرد التنبيه وذلك عندما يدخل على الحروف. 
7 5 رمع اي ا e‏ : 
کا في قوله تعالى: « يَليتّبى كنت مَعَهِمَ فافوزٌ فورًا عظِيما © 4 [النساء: ۷۳]ء وکا في 


5 27 :5 7 < 19 
قوله 2 «يَارَب كاسِيَةَ في الدنيًا عاريَة في الا خرة» 


(١)رواه‏ البخاري في التهجد برقم .)١١517/5(‏ 


الفصل السادس/ أساليب الإنشاء ۷ 


9-التحسر والتحزن: وذلك عند نداء الأطلال والمنازل والمطايا والقبور 
والافر وا نويل E‏ وي نك لله كزان ENF IT‏ 
َه بول يی ادت مع آلرَسُولٍ سیل و یی لی لز عيذ دتا حلب وچ لَمَد الى 
عن لكر بَعْدَ إِذْجَاءَن 4 [الفرقان ۲۷- ۲۹]ء وقوله تعالى: ظ أن تقول تفس يسر 
عل ما قرطت فى جنب آله إن كنت لَمِنَ ألسَخِرِينَ 4 [الزمر: 157]» فنداء الحسرة والويل في 
الآيتين يفيد التتحسر والتحزن وإظهار الندم» وكأنه يقول: يا ويلتى ويا حسرتى أقبلاء 
فهذا هو أوانكاء وكأنه أي الكافر لفرط ما هو فيه صار يتخيل أن الويل والحسرة 
يسمعان ويجيبان فناداهما... وهذا ينبئ عما بداخله من أحزان وآلام وتحسر وندم. 

ومن ذلك نداء القبر في قول الحسن بن مطير: 
ّى عيش في مَعْرُوفهبَئْدَمَوْتَهٍ كَمَاكَانَ بَنْدَالسّيْلٍ مبَكْرَاهمَرْنَمَا 


وَيَافَيْرَ مَعْن كيف اْوَارَيْتَ ججودة ولو كَانَ حَيا ض فت ختى تَصَدعًا 


وكذاه المنك وقول الح د مالك 


أغعداة اللي دة ولالحل اة ليل 
2 0 5 7 و 
أعدءٌ ممَاوَججيي عَلِك بهي وَلا ال صّبْر إِنْ أغطِيتهةُ بجميل 


وني قول عبد الله بن الأهتم يرثي ابنا له: 
او ر ےے ا EY‏ :2 
دَعَوْنَكيَابئني فلم تحِبْييي فرذت دغوتي يَأَسَاعَلفا 


ناذا زف حة وا اا ا الأجين 


وغول ابن خخاتمة الأندلسي أحمد 955 علي رت ٠لالاه):‏ 


م 
ع 
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E.‏ © دع 5ه ت کے وا د ده س 
E‏ ّت على طلق اليَدَيْنٍ ووب 
EE OE E CE‏ 


ج ري ل 0 م 2 2 5006 . 2 َه 0 لھ 2 
قََابَرْقَلَيِْسَ الكَرْخٌ داري وَإِنْمَا ماني إلييوالدهْر مَنذيَالٍ 


فوراء تلك النداءات تكمن آلام الشعراء وأحزانهم وتحسرهم وكأنهم لفرط ما 
دون من الو جد والأسى توغعموا أن تلك الأشياء تحس وتشعرء أو أرادوا أن يبرزوا 
ويصوروا للمخاطب أنها تشعر وتعي» وعليها أن تشاركهم آلامهم وأن تستجيب 
لنداءاتهمء فالقبر في خيال الشاعر حي يعقل وعليه أن يجيب نداءه» والناقة تشعر 
بآلامه وتفرح لفرحه وتأنس لتلك الحجارة كا أنس... والميت في قبره ينعم ويحيا 
ويرى ويسمع وهات واناز لد لري والاعكان..وعرها»: خیب 
لنداء المكروب وتشعر بألم المتألم... ووراء ذلك تكمن آلامهم وأحزانهم التي تنبعث 
من تلك النداءات... وهذا هو السر البلاغي وراء النداءات في الشواهد المذكورة. 

هذا والنداء يصحب -غالبًا- الأمر والنهي والاستفهام. وكأنه يعد النفس 
ويبيؤها لتلقي تلك الأساليبء ولذا فهي تتقوى به» لأن النداء يوقظ النفس ويلفت 
الذهن وينبه المشاعر؛ فإذا ما جاء بعده الأمر أو النهي أو الاستفهام صادف نفسًا 
مهيأة يقظةء فيقع منها موقع الإصابة حيث تتلقاه بحس واع وذهن منتبه. 

ا ل 
الک ری چ يناما الاس افوا زيك: اع 21 اها اد اموا ازفا 
بِالْعْقَودٍ 4 [المائدة: a‏ الذي اا هل لک ع غ وجکر ون عَذَابٍ ألم ) 
[ ال ۰ وقد تجمع هذه الأساليب جميعها كما في قوله تعالى ( عاج لين ءَامتوأ 
انوا نیرا ين لظن إن بَعْضَآلظَنّ إذ ت ول تسو ولا يَْتَبيْعَضُكُم بعصا حت EE‏ 
ار و ر لَه إنَّآسَّتَوَاتٌ وحم 4 [الحجرات: .]١١‏ 
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وتجد النداء في الآيات المذكورة قد تقدم على تلك الأساليب وقد يتأخر عنهاء 
کا في قوله تعالى : : ( ونوا إلى أله عا أيه ألْمُؤْيئُوتَ لَعَلَورْ نُفَلحُورت 4 [النور : |[ 

وقد تقوى هذه الأساليب وتتأكد بغير النداء» وذلك بأن يقع بعدها ما يحث 
غلبيف كما في قوله تعالى: ( وَصَلِ علوم ! ن 7 ١٠]ء‏ فقوله: 
3إ صَلَوَك سكن شم 4 حث على الصلاة وترغيب فيها. قات ادق ل انرود تعر 
عل اح ْم مّاتَ أَبَدَا ولا تَقَمَ على بره چم كفروأ باه وَرَسُولِ وَمَانُواْ وَهُمْ فَسِقُوَ 4 
[التوبة: 85]ء فقوله: (إنهم كفروا) حث على النهي وتنفير من الصلاة عليهم. 

ومن ذلك قول بشار: 
كترا ا جب كَل الهجير إن داك اجاح ا یر 

فقوله: «إن ذاك النجاح في التبكير» حث على الأمر وترغيب فيه. 

وكانت هذه الجمل الخيرية المؤكدة الواقعة بعد الأمر أو النهي أو الاستفهام 
كذلك. لأا جمل تعليلية» فهي مستأنفة استئنافا بيانيّاء ولذا تقوت بها تلك الأساليب 
ا كد 


سلوب التمني 

قالوا في تعريفه: هو طلب أمر تحبه النفس وتميل إليه وترغب فيهء ولكنه لا 
يرجى حصوله إما لكونه مستحيلاء أو لكونه بعيدًا لا يطمع في نيله... والأداة 
الموضوعة له هي: «ليت»» تقول في تمني الأمر المحبوب الذي لا طمع فيه لكونه 
مستحيلاًء لا يمكن حصوله: ليت الشباب يعود يومًا... ليت الكواكب تدنولي. 

ومن ذلك قوله تغال: 8 جاده لمكا ص إلى جذع لفات يى ت قبل هددا 
و ڪنت تسيا ميا 4 [مريم: 7]ء وقوله عز وجل « یتنا تتا رَد ولا نُكَذّْب بِكَايتِ رَيَنَا 
کون مِنَ لومون و 4 [الأنعام: ۲۷]ء وقوله تعالى ١‏ زم تع آلظالِم عل يَدَيْهِ يَقُول 
يى آننذْت مَعَ ألرّسُولٍ سّبيلاً © 4 [الفرقان: ۷ ی أن کون ت فاتك 
قبل ذلك... والكفرة يتمنون عند معاينة الحساب أن يردوا إلى الدنيا فيؤمنوا ولا 
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يكذبوا... والظالم يعض على يديه ندمًا ويتمنى أن يكون قد اتخذ مع الرسول سبيلاء 
ولك الا موق اة لا یر جى حصوها أبدّاءلكونها مستحيلة الوقوع. 


ومنه قول الشاعر: 

E E E E E E ل د‎ 
: وقول أبي شامة المقدسي‎ 

بت الْكَوَاكِبَ ذو لي انما عُقُوة منج قَماأزَْی لَكُمْ گييي 
فالأمر ال لمتمنى ي البيتين لا يرجى حصوله لكونه مستحيل الوقوع. 


و مله قول علي ضر الجهم: 
5 2 2 ا ر e a 2 ٠‏ ج 2 مي 2 


قََالِت أن الل طق مُظيماً وَأنَ نوم الشزق لم تتقَرّب”" 


فقد ملأ لقاء الحبيب عليه نفسه. ولم يدع فيها مجالاً لوعي أو فكرء فأخذ يدعو 
الا لر الذى ضما بعد قرقة ولا مغن لقا الين :الا فقوان الشناعر لوعيه 
وفكره. ثم أخذ يتمنىء فتمنى أمرًا حالاً لا يرجى حصوله. وهو أن يظل الليل مطبقًا 
عليهها بظلامهء ثم تمنى أمرًا عبوبًا يستبعد حصوله وهو أن تبقى نجوم الشرق فلا 
تتغرب تاركة بلاد الشرق» ومراده بنجوم الشرق علماؤه ومفكروه. 

وتقول في تمني الشيء المحبوب الذي يمكن حصوله ولكنه غير مطموع فيه 
لبعد مناله: ليت لي مالا فأحج منه. ليتني ألقى فلانا فأنتفع بعلمه» والبعد هنا بعد 
نفسي. مرده إلى شعور النفس وإحساسها بذلك الشيء. وقد لا يكون بعيذا بالنسبة 
للواقع أو العرف أو العقل. 

ومن ذلك قوله تعالی: « فَخَرّجٍ عَلَنْ قَوْمِهِء فى زيئته- قال الزيت يُريدُون الْحَيّوة 
)١(‏ وينشد لعبد ال حمن العبدروس (ت ۱۷۷۸م): 


ألآلَيْتَ الصّبا يَعُودُ يَوْمًا تأر با فَعَلَ السْبَابُ 
(")المراد بنجوم الشرق في البيت: العلماء والمنكرون. على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية. 
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4۲١ 


- 2ه راءةر عر وت رع دواو کو ع ار سا سس 5 
الدنيًا يليت لنا مِثل ما اوو قرون إنهء لذو حظ عظيم 3 4 [القصص: 69 فقد تنواان 
يكون هم مثل تلك الكنوز التي تنوء مفاتحها با لعصبة أولي القوة وهي أمنية محببة 


ومنه قول مالك بن الريب: 
الات شعري مَل أبيتن ليّلهة 


E‏ ت الْعَضًا لم يَقَطع الرّكبُ عَرْضَهُ 


بجَنْب الْعَضَا أ الْقَلاَص التَوّاجِيًا 


ت الصا ماش شی الرَّكَاتَ ليَالِيَا 


فد متي الشتاعر ق البيت الأول أن بيت ليلة نج الغضباء ذلك الوادى 


الحبيب إلى قلبه» وهذا غير حال»ء ولكنه بعيد المنال في نفس الشاعر الذي أحس بدنو 


أجله فخاطب صاحبيه. 

قَيَا صَاحِبَيْ رَخْلِي دَنَا الْمَوْتٌ فَاحْضْرًا 
وا يارات ا سبكس 
ولآتخشداني بَارَك اللْهفِيكُمَا 


0 َم‎ E ERE 


مِنَ الأرْض ذَاتِ الْمَرْضِ E‏ 


سوى السَّيّفي والرَمْح الرَدَيْفِيٌ باكيا 


أما تمنيه في البيت الثاني ألا يقطع الركب عرض الغضا وأن يماشي الغضا 


الركاب. فهو تمن للأمر المحال وقوعه. وهذاينبى بمدى حب الشاعر وتعلقه هذا 


لواو 


ويلاحظ أن التمني الأول قد جاء بأداة الاستفهام «هل» التي تنبئ بشدة الرغبة 


أما التمنى الثاني فقد جاء بالأداة الأصلية «ليت». 


فإذا كان الأمر الممكن يطمع في حصو له. صار طلبه ترجيا وعندئذ تستعمل فيه 


الألفاظ الدالة على الترجي كلعل وعسى... 


م 


ر اندرا 


٠.‏ 5 و م رکو 
ومن ذلك قوله تعالى : $ وما يدريك لعلهء 


فتنفعه الل كرئ ‏ 0 اانا يتوه رودل جين ادر 


ف أنفيمم 4 [المائدة: 65ل وكون الممكن 


را > مطموعا فيه أو بعيد الحصول لا طمع فيه. مرده -كما أشرت- إلى 


{Y۲‏ علم المعاي 


نفس المتكلم وإحساسه. فمثلا إذا كنت تطلب حصول مال وتتوقعه وتطمع في 
وجوده ونيله قلت مترجيا: لعل لي مالا فأحج به. وإن كنت غير متوقع له ولا طمع 
لك في نيله. قلت متمنيا: ليت لي مالا فأحج به. 
التمني بغير ليت 

عرفت أن الأداة الملوضوعة للتمني هي «ليت» وقد يتمنى بألفاظ أخرى غيرها 
لأغراض بلاغية يقصد إليها ويراد تحقيقها. 

CS لفل واي لوكي كي‎ Gs 
۾ قَالوأ ربا أَمَكَنَ أنْنََينِ ايتا آنتتي قآغترفنا يونا هل إل روج من سبل » [غافر:‎ 
وقوله تعالى: « فإِذًا برق الْبِصَرَ © وَحَْسَف الْقَمَر 62 و حم آلشّمسُ وَالَْمَرُ © يَقُولُ‎ ١ 
ويقول من وقع في شدة يستبعد زواها:‎ »]١١ -۷ آلإِنسيٌ يَوْميِذٍ أينَ افر 4 [القيامة‎ 
متى الخلاص؟ والسر البلاغي وراء التمني بالاستفهام في الآيتين هو أن هؤلاء لشدة‎ 
دهشتهم وفرط حيرتهم طارت عقوهم فظنوا أن غير الممكن صار ممكناء فاستفهموا‎ 
عنه. ولذا فإن الدلالة على التمني بطريق الاستفهام تبرز المستحيل -كما في الآيتين-‎ 
أو البعيد الحصول- كاف الخال وكا ق الىت الأول لكالك»: بن الريب» في صورة‎ 
المستفهم عنه الممكن الوقوع» وهذا ينبئ بكمال العناية به وشدة الرغبة في وقوعه.‎ 


وقد يتمنى بلو كا في قوله تعالى: « إذ ر أ الد 


١‏ الد اتو ين الد انيعو وروا 
لْعَذَّاب وَتَقَطْعَت بهم آلأسَبَابُ ج قال الد اموا لواو ا ة فَتتبكا منم كما تبروا ما € 
[البقرة: ۷٨1۱ء‏ وقوله تعالى: 9 أَوْتَقُولَ جين تَرَى الْعْذَاب لَوْ أن لى كَرَةٌ فأكُورت من 
لْمُحْسِيِينَ 4 [الزمر: 04]ء وقوله عز وجل: ( فَمَا لتا ِن شَفِعِينَ 9 ولا صَدِيق خيم 9© 
لوان لتا كرَةَ فَتَكُونَ مِنَ َلْمُؤْبِيِينَ 4 [الشعراء: ]٠١ 75-٠٠٠١‏ فلو في هذه الآيات الكريمة 
تفيد التمني بدليل نصب المضارع بأن مضمرة بعد الفاء المسبوقة بهاء والفرق بين 
التمني بلو والتمني بليت هو أن التمني بلو يزداد المتمنى فيه بعدًا واستحالة» وسياق 
الآيات الكريمة ينبئ بهذاء فقد وقع هذا التمني بعد رؤيتهم العذاب وتيقنهم وقوعه. 
وهذا مما يزيد شعورهم باليأس واستحالة الرجوع إلى الدنياء ويرجع ازدياد التمني 
ا يغ أو اعا الط دلا ا هى رف ا اع لع 
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ومن التمني بلو شعرا قول جرير: 
ول ا EEE‏ لو کان لك مِشْترَى أو يرج 
ولعلك تشعر بشدة استحالة المتمنى في البيت وهو رجوع الشباب أو شراؤهء 
وازدياد بعده عن قولك: ليت الشباب يعود يومًاء ومرد ذلك -ى) قلت - إلى كون 
«الوما سرت الماع اماع 77 
م s2‏ 
وقد يتمنى بلعل كا في قوله تعالى: $ وال عون يهمس أن لى صرحا لعل ابل 
آلأَسْبَبَ ١‏ چچ أسْبَب الحَمَوَت فَأَطَّلعَ إل إِلَهِ مُوسَئ وَإِنٍ لَأظُهء كَذْبًا » [غافر: »]۳١‏ 
فبلوع ایانب السشموات'من الآمون المستيحيلة التي لا يمكن وقوعها وهذا يقتضي 
استعهال أداة التمني الأصليةء «ليت». ولكنه عدل عنها إلى «لعل» التي تفيد الترجي 
لغرض بلاغي وهو إبراز المتمنى المحال في صورة الممكن القريب الحصول وذلك 
كول لماه يد وده ارقي ىو توم 
ومنه قول بشارة الخاقاني (ت ”/ا/ا١‏ م): 
أت الفط اقل سن ثفني اة الع ال ق ند هوت اط 
فقد تمنى بهلء في الشطر الأول:« هل من يعير جناحه»؟ وبلعل في الشطر الثاني 
«لعلى إلى من قد هويت أطير» والعدول عن «ليت» إلى هاتين الأداتين: «هل ولعل» 
كا في قول جرير: 
أقول لها من ليْلَقَلَيْسَ طولها كطول الليَالي لَيِتَ مصُبْحَكِنَوَرَا 
فانبلاج الصبح وهو أمر مترقب الحصول أبرزه جرير في صورة البعيد االحصول 
فعبر عنه بليت» وذلك لإبراز الشيء المرجو القريب الوقوع في صورة الشيء البعيد 
إشعارابعزته وامتناعه. وهذا ينبئ بمعاناة الشاعر. وشعوره بامتداد الليل وطوله. 


wow جم و جه‎ wee 
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4 علم المعابي 


حروف التندع وا لعحضيض : 
وهي :« هلا»... و«آلا»...و«لولا»...و«لوما». 
يرى السكاكي أن هذه الأحرف كانها مأخوذة من «هل». و«لو» بقلب الماء 
حمزة في « ألا» مركبتين مع «لا وما"». الزائدتين لإفادتهها معنى التمني. وذلك ليتولد 
من التمني الذي آفادتاه» معنى التنديم في الماضي. كقولك: هلا أكرمت صاحبك... 
لولا قاتلت الأعداء. ومعنى التحضيض في المضارع» كقولك: ألا تكرم صاحبك. 
لوما تجتهد في عملك. لأن تمني ما فات يتولد منه التنديم وتمني ما هو آت يتولد منه 


إ[- . . 


وهذا الوجه في تحليل دلالة تلك الأحرف على معنيي التنديم والتحضيض 
مبني على افتراض أن استعمال: «هل ولو» في التمني سابق لاستعمال: «هلا وألا 
ولولا ولوما» في التنديم والتحضيض. لأنه يفترض أن المعنى الثاني مما تولد عن هذا 
الاستعيال. ولا وجه لإثبات ذلك الافتراضء وبخاصة إذا لاحظنا أن «هل ولو» لم 
توضعا للتمنيء فاستعاالهم) فيه لابد أن يكون قد جاء في مرحلة متأخرة عن 
استعماهها فيها وضعتا لهء ويترتب على هذا أن يكون التنديم والتحضيض قد جاء في 
الطور الثالث من استعمال الكلمتينء» على الرغم من أن التنديم والتحضيض من 
المعاني التي يحسها الإنسان ويحتاج للعبارة عنها في نفس المرحلة التي يعبر فيها عن 
معانيه القلبية والذهنية والتي منها التمني والاستفهام وامتناع الشيء لامتناع غيره. 
فإذا أضفت إلى هذا أن «هل» كانت في الأصل بمعنى «قد» ثم أشربت معنى 
الاقام لطر ل عادر مها اه اراو هنا الوجه يخا 

ولم يكن هذا البعد في وجه الدلالة خافيا على السكاكي. ولذا تراه لم يقطع به 
بل بناه على الاحتمال حيث قال: «وكأن حروف التنديم والتحضيض. هلا وألا 
بتلب اخاء همزة. ولولا ولماء مأخوذة منهما- أي من هل ولو - مركبتين مع لا وما 
المزيدتين. لتضمينهها معنى التمني. ليتولد منه في الماضي التنديم نحو: هلا أكرمت 


(١)انظر‏ دلالات التراكيب 717. 
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١ 5 2‏ . ت 
زيدا. ول المضارع التحضيض نحو : جمالك 00 ل ولذا فإ ارجح ما قاله 
النحاة في وجه دلالة هذه الأحرف» حيث ذكروا آنا موضوعة للتنديم والتحضيض 

فك اول الا مر 


wem جه وج‎ wom 


التعبير بالخبر في موضع الإنشاء 

يقع الخبر في موقع الإنشاء وذلك لأغراض بلاغية» وأهداف ومقاصد يقصد 
اليها البلاغي... وأهمها ما يلي: 

١-التفاؤل‏ وإظهار الحرص والرغبة في وقوع المعنى الإنشائي و تحقيقه. 
إدخالا للسرور على المخاطب» ويكون ذلك في «الدعاء» بأن يقصد المتكلم طلب 
الثىء وتكون صيغة الأمر هي الدالة عليهء أو طلب الكف وتكون صيغة النهي هي 
الدالة عليه. فيعدل عنهما إلى صيغة الإخبار بالماضي الدالة على تحقق الوقوع» وفيه 
إشعار بأن الدعاء للمخاطب قد حصل و تحقق. 

من ذلك قولك لصاحبك: وفقك الله للتقوى والعمل الصالح» وسدد 
خطاك. ورحمك. وغفر لك... والمعنى: اللهم وفقه وسدد خطاه وار حمه. واغفر 
له.. وقولك: لا سمعت مكروهًا ولارأيت شرّاء والمراد: اللهم لا تسمعه مكرومّاء 
ولا تره شرّاء فعدل عن الأمر والنهي الدالين على الدعاء إلى الإخبار عنه بالماضي 
الدال على تحقق الوقوع تفاؤلاً وإظهارًا لحرص المتكلم على حدوث ذلك 
للمخاطب. وإدخالاً للسرور عليه 

ومن ذلك قول عوف بن حلم الشيباني: 
إن الات وا ا كلد حوفت سَمْعِي إلى تر جِْمَانٍ 


فشوله: «وبلغتها» دعاء للسامع. إذ المراد: اللهم أطل عمره» وبلغه هذه السن. 


۳ منت ح العلوم ص ¥ \ وانظر الإيضاح ج ۲ ص‎ )١( 
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ومثله قول طفيل الغنوي يمدح بني جعفر بن كلاب: 

وقول الشماخ الذبياني في رثاء عمر رضي الله عنه: 
جَرَّى الله خَيْرَا مِنْ امیر وبَارَكَتْ دال في داك الأويم المُمَرَّق 

١‏ -الاحتراز عن صورة الأمر أو النهي المشعرة بالاستعلاء تأدبًا مع المخاطب 
حيث يقتضي المقام ذلك التأدب. كقولك لمعلمك: ينظر إلى أستاذي لحظة...لا 
يعاقبني أستاذي... ولو قلت: انظر بالأمرء أو لا تعاقب بالنهي. لكان قولك مخلاً 
با يقتضيه المقام من تأدب التلميذ عند خاطبة أستاذه. 

۳- حمل المخاطب على تحقيق المطلوب وتحصيله وذلك كقول الصديق لصديقه 
«تزورني غدًا». وقول الأستاذ لتلاميذه: تأتونني كل صباح... بدلا من زرني وائتوني 
بصيغة الأمرء فقد عدل عن الإنشاء إلى الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب -كما 
عرفت- فلو أن الصديق لم يحضر لزيارة صديقه ألصق به الكذب ونسبه إليهء وكذا 
التلاميذ إذا لم يأتوا كل صباح كا أخبر آستاذهم» نسبوه إلى الكذب وألصقوه به 
والصديق حريص على أن ينزه صديقه ويبعده عن الكذب. والتلاميذ يحرصون على أن 
يكون أستاذهم بمنأى عن الكذب ومنزهًا عنه» ولذا كان التعبير بالخبر في موضع 
الإنشاء حاملاً للمخاطب على تحقيق المطلوب وتحصيله. 

ومن ذلك قول النبي وله دلا يجْتَمِعْ دِيتان في جَرِْيَرةٍ المرب المراد: لا 
تجمعوا في جزيرة العرب بالنهي» وقد جاء بصيغة الخبر حملاً للمسلمين على تحقيق 
ذلك وتحصيله. والجهاد في سبيل رفع راية الإسلام حتى لا تعلوها راية. 

وة قرول تعالى: $ آلرَانٍ لا يمكح إلا رة أو مُشْرِكة وَلرَاِيهُ لا يَِكحُهَا إل ران أَوَمُفْرِكُ 
وَحَرّمَ ذَالِكَ عَلَى أَلْمُؤْمِيينَ ‏ [النور: ۳]ء فقوله: «لا ينكح... لا ينكحها» خبر أريد به 
النهي. وني بعض القراءات بالجزم على النهي» وعلى قراءة الرفع يكون التعبير بالخبر 


. ٠۹۰۱۸ رواه الإمام مالك في الموطأ في المدينة برقم‎ )١( 
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في موضع الإنشاء أبلغ في الزجر وآكد؛ لأنه يبرز المنهي عنه في معرض الواقع 
المحقق رغبة في حدوثه وحرصًا على تحقيقه وحثًا على الامتثال وسرعة الإجابة. 

ومثله قوله تعالى: 9« وذ أَحَذْنًا مِِتوَبَيَ إِسْرَوِيلَ لا تَعْبُدُونَ إلا الله وَبِالوَلِدينِ إِحسَانا » 
[البقرة: ۸۳]ء وقوله عز وجل: ‏ وإ أُحَذْنَا مِيتَفَكُمْ لا مَنَفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَل غرجُونَ 
اک ين ركم 4 [البقرة: 84]» فالمعنى على النهي أي: لا تعبدوا إلا الله لا 
تسفكوا دماء كم ولا تخرجوا أنفسكمء وقد عدل عنه إلى الخبر حملاً للمخاطبين على 
تحقيقه وتحصيله وحثا لهم على سرعة الإجابة والامتثال. 


ا e‏ الخبر 

آهمها: 

١‏ -الاهتام بالشيء» كقوله تعالى: ١‏ قل أمّ ر ری قط وَأقِيِمُوأ وجُوهَگم عِندَ 
حل مجر 4 [الأعراف: 5 والمعنى: و وجوهكم عند كل مسجد» 
فعدل عن الخبر إلى صيغة الأمر: « وَأَقِيمُوأْ 4 تنبيهًا إلى وجوب الاهتام بالمأمور به 
والحرص على تحقيقه.. لأن في الانتقال من الخبر: « أمر» إلى الإنشاء : «وأقيموا» 
إيقاظا للمخاطب.» وتنبيها له وهذا يدفعه إلى الاهتام امىر به والحرص على 
حقيقه وسر عة امتثاله. 

ل ل «مَنْ كَذَّبَ عل مُتَعَمَّدًَا 
ليوا مَفْعَدَهُ مِنَ التَار»" ا «تبواً مقعده من النار»» وقد عدل عنه إلى 
صيغة الأمر للدلالة على أنه مطلوب. وأنه واقع يؤمر به. وليس على الكاذب إلا 


e‏ أن بر٤‏ ما ُطْرِكُونَ 4 [هود: ٤‏ 0]. 5 إن أشهد الله وأشهدكم فعدل 


۲۸ علم المعاي 


عن ذلك إلى ما عليه النظم الكريم من التعبير بصيغة الأمر: «واشهدوا» احترارًا عن 
راہ هادي بشهادة الله عز وجل. وفيه أيضا تعظيم مود -عليه السلام- 
وإعلاء لشأنه وتحقير هؤلاء الكفرة المشركينء. والدلالة على دنو منزلتهم.حيث أبرز 
الأمر هوذا - اظيفة- في صورة الآمر الذي يوجه إليهم الأمرء وعليهم أن يخضعوا 


واو ا وان بيو اغا بامربه: 


<6 o wu و جه‎ ® 


تنوع الأسلوب بين الخبر والإنشاء 

وبعد أن عرفت الأساليب الإنشائية والخبرية وما بينهما من فروق دقيقة. وما 
في اللغة العربية من طواعية لصرف الحملة عن الإنشاء إلى الخبرء وعن الخبر إلى 
الإنشاء... ينبغي لك أن تعلم أن المتكلم البليغ والأديب المقتدر هو الذي يعرف 
مواطن الكلام وما يقتضيه كل موطن منهاء فيورد كلامه ويصوغ عباراته ملائمة 
للمقام. 

وتنويع الأسلوب بين الخبر والإنشاء ما يجذب السامع ويحرك فكره ويدعوه 
إلى المشاركة بوجدانه وأحاسيسه. فعلى البليغ مراعاة ذلك. وأن يعرف المواطن التي 
تحتاج إلى حدة وانفعال وإثارة وتحريك فيورد فيها الأساليب الإنشائية من أمر وني 
واستفهام وتعجب وترج وتمن ونداء. وأن يعرف المواطن التي تقتضي السرد 
والحكاية. فيورد ا الحمل الخبرية. 

وأمام البليغ ناذج ثرية وأمثلة حية من الشعر العربي... انظر إلى الشعر 
اجاهلي وتبين كيف كان الشاعر يتساءل ويأمر صاحبيه ويتمنى ويصف ناقته 
ورحلته ويتعجب مما يرى ويشاهدء فتأتي أساليبه ملائمة للمقامات ومبنية على 


الفصل السابع/ الفصل والوصل ۹ 


الفصل السابع 
الفصل والوصل 
الفصل والوصل بين المفردات أو بين الجمل باب دقيق المجرى لطيف 
المغزى. جليل المقدارء كثي الفواتد. غزير الأسرار... وقد تنبه العلماء قديًا لدقة هذا 
الباب وجعلوه البلاغة بأسرهاء حيث سئل أحدهم عن البلاغة فقال: البلاغة 
معرفة الفصل من الوصل” ©. 
وقال عبد القاهر: «واعلم أنه ما من علم من علوم البلاغة أنت تقول فيه: إنه 


خضي غامض» ودفيق صعب إلا وعلم هذا الاك أي: باب الفصل والوصل- 
22 
الي 


أغمض وأخفىء. وأدق وأصعب... 

والوصل معناه العطف؛ عطف الكلام بعضه على بعضء. سواء أكان هذا 
العطف للمفردات أم للجملء وسواء أكان بالواو أم بغيرها كالفاء وثم و«أو» 
وقول خوك لك E E‏ لمكا 0 

ولكن البلاغيين جرت عادتهم في حديثهم عن الفصل والوصل أن يتجاوزوا 
عطف المفردات وعطف الجمل التي لما حل من الإعراب. معللين ذلك بأن عطف 
المفردات وكذلك الجمل التي ها محل من الإعراب. أمره هين ويسيرء إذ لا يقصد به 
سوى مجرد التشريك في الحكم الإعرابي. أما دقة الفصل والوصل فإننا تظهر في 
الجمل التي لا محل لما من الإعراب. 

كا تجاوز البلاغيون العطف بغير الواو قائلين: إن الواو من بين حروف 
العطف هي التي لا تفيد سوى مجرد الإشراك في الحكم ومطلق الجمع» فالعطف بها 
دقيق مشكل. أما غيرها من حروف العطف فتفيد مع التشريك في الحكم معاني 


(١)انظر‏ البيان والتبيين /١‏ ۸۸. 
(")دلاثا الإعجاز ص ۲۳۷. 


()انضر مفتاح العلوم ص ١١١‏ 


5٠‏ علم المعاي 


أخرى. فالفاء تفيد : الترتيب والتعقيب» وئم تفيد: الترتيب والتراخي و«أو» تفيد 
نر دد الفعل بين شيئين أو التخيير أو الإباحة. ولذا لم يشكل العطف ب تلك 
)١١ . .‏ 
الاحرف 5 


وهذا الذي ذكروه وإن كان لا يخلو من الصحة. إلا أننا لا نعدم وجوها دقيقة 
يي ا ل له 
سرارًا أخفى تكمن وراء عطف المفردات والجمل التي لما حل من الاإعراب... 
ولد اا سعدا دراستنا للفصل والوصل بالإشارة إلى هذه الدقائق وتلك 
الا سرار. 
العطف بغير الواو 


انظر إلى قول الله تعالى : ولق حَلفتا لسن ين لون طمن 9 ثم جعلنه جَعَلنَهُ نطفةٌ فى 
رار مَكينٍ وچ ثم حلا اة عَلَقَهُ فَخَلَقَا لْعلَقَة مض مُصْعَةٌ فَخَلَقَتَا آلْمُضْعَةَ عِظَّمًا فَكَسَوَنا العم 
e‏ م فاته حلفا ءاخر فَتَبَارَكَ آله اخسن الخلقِينَ © 4 [المؤمنون: .]١5 -١7‏ تجد أن 
الجمل قد وصلت في الآيات الكريمة بحري العطف «ثم» و«الفاء» ووراء الوصل 
هذين الحرفين تكمن الدقائق واللطائف. فقد بدأت بالخلق اللأول. خلق آدم عليه 
السلام من طين. ولا أريد وصله بالخلق الثاني» خلق التناسل. عطف عليه بشم لما 
بينهما من التراخي . 

ثم تحدثت الآيات عن أطوار الخلق. فوصلت خلق العلقة بالنطفة «بثم» لما 
بينهما من التراخيء ثم توالت الأطوار خلق المضغة فالعظام فكساء العظام لاء 
موصولة بالفاء» حيث لم يكن هناك تراخ بينهاء ثم وصل تسويته إنسانابكساء 
العقلاء ا شيرق الط إشاوة ول اراش ي 


هذا وعندما تتأمل ما عطف بثم تجده أدق وأبعد مما عطف بالفاءء فقد نزل 


(١)انظر‏ دلال الإعجاز ص .77١‏ والإيضاح ا 
()ارجع إلى الطراز ج ۲ ص ٠٤٤‏ 45. 


الفصل السابع/ الفصل والوصل ۳1 
الاستبعاد عقلاً أو رتبة منزلة التراخي والبعد الحسي» فعطف بثم ونزل القرب عقلاً 
ارر ت مرل الظرت#اشدىء فت ا 

ثم جاء قوله تعالى: ( فَتَبَارَكَ اللَهُ اخسن الخلقينَ و 4 معطوقا بالفاء على تلك 
الجمل التي جلت أطوار الخلق في هذا النظم المعجز لتنبيه الإنسان إلى ما يجب عليه 
من المبادرة والإسراع إلى تعظيم الله عز وجلء والإشادة بحسن خلقه وعجيب 
صنعهء ولهذا نطق أكثر من صحابي بختام الآيات الكريمة: « فَتَبَارَكَ آله اخسن 
الخنلقينَ و 4 قبل أن يمليه النبي ك لكاتب الوحي» ويبتسم النبي يه قائلاً «هكذا 


(۲) 


نزلت» أو «مها عتمت ) 


وتأمل قوله تعالى: « فيل آلإنسن ما أكفرَه. چ مِنْ أي سىء حَلَقَهُء © من نظفَةٍ حَلَقَهُ 
َقَدَرَهُ © نہ لكل بر وج ف أمَانَهُ قاقر و ن اسشا نره 4 [عبس : [YY -1١١‏ 

ولااحظ كيف جاء تقدير الإنسان وضو يخلقه وإيجاده بالفاء.ء «خلقه 
فقدره». تنبيها على أن التقدير مرتب على الخلق وأنه لا تراخي بينهماء وكذا عطف 
إقباره على موته بالفاء أيضًا: «أماته فأقبره». إذ لا مهلة بين الموت والإقبار» ولما كان 
الزمن ممتدا بين تيسير السبيل وتقدير خلقهء وبين التيسير والإماتة» وبين الإقبار 
والنشر جاءءت هذه الجمل موصولة بثم التي تفيد امتداد الزمن وإطالة المسافة: «. 
فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذاشاء أنشره». 

وخذ قوله تعالى: ( الَذِى حَلَقَى فهر دين © وَالَذى هوَّيُطْعِمُن ود يسَقِينِ © وَإِذَا 
مرت فَهُوَيَطْف ب © وَآلّذِى يُمِيتَّى رين © [الشعراء: م ا- «[AI‏ وتأمل كيف 
عطفت اهداية هنا على الخلق بالفاء «خلقني فهو يهدين». بينما عطفت على الخلق 
والتقدير في سورة عبس بثم: «من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره» ويرجع هذا 
الاخحتلاف إلى السياق والمقام» فالآيات في سورة الشعراء تتحدث عن إبراهيم ايه 
والعطف بالفاء ينبئ بقوة يقينه وكمال إيمانه بربهء فقد بلغ إيمانه مبلغا جعله لا يعتد 
بها بين الخلق والهداية من طول الزمن وامتداد المسافة» ولذا عطف هدايته على خلقه 
بالشاء: 


.٠١ روح المعاني ج8١ ص‎ )١( 
.77 14 انظر تفسير ابن كثير ج 7 ص ۲ وأسباب النزول ص‎ )۲( 


{TY‏ علم المعاي 


و «خلقني فهو يبدين» أما في سورة عبس فالحديث عن الكافر «قتل الإنسان 
ماآ کشر ٥‏ ودا حاء العطهفبف بشم . 

ا دون مزاعاة لر یت وقدم الإطعام على السقي مراعاة لحسن النظم وتناسی 
الات 


ثم جاء عطف الشغاء على المرض «بالفاء» إشارة إلى حدوث ومجىء الشفاء 
عقب المرض وترتيبه عليه. وتنبيها إلى عظم المنة بالعافية بعد المرض بلا تراخ. وانظر 
ال خسن الأدف ت امد الشفاء إل الله تعال دورن امرض مرخ ف 
ثم عطف الإحياء على الإماتة بثم لما بينهما من التراخي وامتداد الزمن. 

هذا والسياق هو الذي يحدد كيفية الوصل بين الجمل ويعين حرف العطف 
الذي يتحتم استخدامه دون غيره. 

ار مان : ومن أَظْلَمُ من در قات رب فَأَعَرَض عا وى ما قَدَّمَثْيَدَاه 
لعل لروية E‏ ناذا جد وار" إن تَدَعَهُرْ إلى الْهُدَئ فلن ْتَدُوأ إا 
بدا 2 4 [الكهف: /07 ]. 

EEE‏ بيو هه E‏ و ام EA E e‏ د 

نم تأمل قوله عز وجل: ( وَمَنْ أَظَلَمُ مِمّن ذْكِرَ بات رَبَدِء ثم أعرض عَنْهَآ إنا مِنَ 
الْمُجَرمِير مُنتَقمُونَ © [السجدة: ۲۲]ء تجد أن سياق الآية الأولى يتحدث عن 
الكفرة. الدين ما زالوا يحيون... يعاندون ويكابرون» ويرفضون قيول اخداية « وَإن 
تَدَعْهُمْ إلى الْهُدَئ فَلَنبْتَدُوَا دا بدا 4 فهؤلاء يعرضون عن الآيات فور تذكيرهم بها 
ولذا ناسب العطف بالفاء التى تفيد التعقيب: «ذكر بآيات ربه فأعرض عنها». أما 
سياق الآية الثانية فيتحدث عن المجرمين الذين انتهت حياتهم وماتوا على الكفر.. 
.4 مو ركع ري مک ژر ےھ 1 
« ذوقوأ عَذَاب آلكار اذى کیم بو تكذبُوت 29 وَلَتَذِيقئهُم م الْعَذَّابٍ الأذْنْ دون 
اَعَد اب الاك رِلَعَلَّهُمْ يََجِعُوَ 4 [السجدة:[۲۰- .]۲١‏ 
اقرا عنها أغراضا انا ات 5 يلائمه العطف ر بثم التي تفيد الامتداد 


والتراخي... «ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون». 


5 يتضح أن العطف بغير الواو يكمن وراءه من الدقائق الا سان 
واللطائف ما بن ينبو إظهاره وت نجليته ولا یمک إغماله والتغاضى عه . 


ماد كانت 205 
>0 لوت 0S‏ 


عطف المفردات 

يذكر بعض البلاغيين أن المفردات يعطف بعضها على بعض بالواو إذا كانت 
متناسبة متجانسة. كما في قوله تعالى: $ قل إِنَّ صَلاتٍ وَنُسكى وَتَحْيَاىَ وَمَمَاتقَ لله رَتِ 
العمين 4 [الأنعام: 77١]ء‏ فالصلاة والنسك والمحيا والممات أسماء متناسبة» وكذا 
توله تعالى: $ قل إِنْمَا حرم َي لفو حش ما طَهَرَ ما وَمَا بَطَنَ وَآلْثمَ وَالْبَفَ بِقيْرِآلْحَقّ وان 
ُشْرِكُوأ اله مَا ل رل به سُلطَنًا وَأن تَقُولُوا على آله مَا لا عون 29 4 [الأعراف: ۳۳]ء 
الفواحش والإثم والبغي والشرك والقول على الله ما لا يعلمونء ألفاظ متجانسة. 
ومثله قوله تعال: ‏ ءامن آلوَسُولُ ما أنزل لَه ِن ريه وَالْمُؤِْمُونَ کل ءَامَنَ باللَهِ ليج 
وك ول € [التقرة: 1۸6 فا واللانكة والكت والزسل أشاءديتها ات 
ات 

وهذا الذي ذكره البلاغيون غير سديد ولم يسلم لمم؛ لأن التناسب بين 
الألفاظ والتلاؤم والتجانس بين الكلمات مطلوب سواء أعطفت هذه الكلات أم لم 
تعطف. وقد ذكروا ذلك في علم البديع وسموه: «مراعاة النظير»» فالمتكلم ينبغي له 
أن يراعى التناظر والتجانس والتآلف بين ألفاظه وألايباعد في القول. 

ولذاعاب نصيب قول الكميت: 
آل ظَمَائِنُ بالْمَلْياءِ ية وَإِنْ تال فِيهَاالْأُنسُ وَالْشَّتَبُ 


فشك عفد غقدة غيل سا غه ولا شالة الكميت ماذا تحصى؟ أجاب: خطأك. 
باعدت في القول. أين الأنس من الشنب؟ ألا قلت كا قال ذو الرمة: 


ر 0 


لاء في شفتيها وةش وفي اللثات وَفِي أشتانها سد 
وعاب النقاد قول أبي تمام يمدح أبا الحسين محمد بن اليثم . 


سے ال ا 


رَعَمَتْ هَوَاكَ عَفَا الْعَدَاةً كَمَاعَمَا عَنَْا طُلُولٌ بِاللُوَى وروم 


ET‏ علم المعاوئ 
لرَالذِيمُوَعَالم أنالنوّى صَ بر وَأنَ ابا الخ كريب 


الت عَنَّ سَسَنِ الوداد وَلاَعَدَتَ تفسي على إلف يواك تحوم 


حيث جمع بين مرارة النوى وكرم أبي الحسين وهما متباعدان لا تجانس بينهماء 
والذي أوقع أبا عام في هذا العيب هو محاولته التخلص من الغزل والانتقال إلى 
المديح. ولكنه لم يحسن التخلص ووقع فيا وقع من عدم التجانس بين مرارة الفراق 
وكرم الممدوح. 

وقد انتصر بعض لأبي تمام فقالوا: الجامع خيالي لتفاوتها في خيال الشاعرء أو 
وحمي وهو ما بينهما من شبه التضاد؛ لأن مرارة النوى كالضد لحلاوة الكرم» أو 
التناسب» لأن كلا منهما داوء فالصبر دواء للعليلء والكرم دواء لل للفقيره وكل هذه 
تكلفات باردةء لا تبرر خطأ أبي تمام. إذ المعتد به هو التناسب الظاهر بين الكليات 
والألفاظ. 

وخلاصة القول أن التناسب والتجانس والتآلف بين الألفاظ ليس مقصورًا 
عل كونبا معطوفة. بل لابد من مراعاة النظير بين المفردات سواء أكانت معطوفة أم 
غير معطوفة. 

ويذكر البلاغيون أن الصفات لا يعطف بعضها على بعض إلا إذا كانت 
متضادة» كما في قوله تعالى: « هو الول اجر لطر وآلْبَاطِن وهو يكل َء عَم ي > 
عدي ايام تاحجادت جين a‏ كراد مولي قال a‏ 
« هر آله الّذ َذِىا لآ إِلَه إلا هِوَّالْمَلِكالْقدُوسن اَلسَلَم الْمُؤْينُ الْمْهَيِصِبُ العَزِيرُ الْجَبَارُ الْمْتَكيرٌ 
سحن آله عَمامْفَرِكُورت و 4 [الحشر: ۲۳- ٤‏ 7]. 

وانظر إلى قوله تعالى: 9 عَسَى ريه إن طَلْفَكْنّ أن يُبْدِلَُد ازو جا حيرا نن اتو 
ميس فَِسَسٍ بس عَلبِدَ سو سَتبِحَسْوْيْبَسْوِوَأَبَكرًا 4 [التحريم: ١]ء‏ تجد أن الصفات 
قد توالت بلا عطف إلا «ثيبات وأيكارا» فقد عطفت «أبكارًا» على «ثيبات» لما بينههما 
من التضاد. 

ومن ذلك قوله تعالى: ( التتيبورت لْعَسِدُورتَ أللحمِدُونَ الستيخورت 
ألرَحَعُونَ السَجِدُونَ الأيِرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَآلنَاهوتَ عن المكر » [التوبة: ١٠١١ء‏ 


الفصل السابع/ الفصل والوصل {To‏ 
توالت الصفات بلا عطف ما عدا صفتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد 
اتال او نا لآ ادان 

وعندما يرى هؤلاء البلاغيون أن الواو قد جاءت بين صفتين ليس بينههما 
تضاد يحاولون أن يتلمسوا وجها من التضاد بينهماء كما في قوله تعالى : ( حم و تنزیل 
اتس يِن آله العزيز الْعَلِيِمٍ © افر آلذّنْب وَقَايِلٍ لوب شَدِيدٍ الْعِقَا ب ذِى ألطُولٍ » [غافر: 
-١‏ ”]. حيث عطفت في الآية صفة: «قابل التوب». على صفة«غافر الذنب» وهما 
غر متضادين ولكن البلاغيين يتعسفون عندما يحاولون إثبات وجه من التضاد بين 
الصفتين في الآية الكريمة. 

فقد ذكروا أن المغفرة ترجع إلى السلب. لأن معنى «غافر» الذي لا يفعل 
العقوبة مع الاستحقاق. فغفران الذنب محوه وإزالته» وقبول التوبة يرجع إلى 
الإثبات. لأن معناه قبول الندم والعذر وبين السلب والإثبات تضاد.. 

وقالوا أيضًا: إن الجمع بينهها لسر لطيف وهو إفادة الجمع للمذنب التائب بين 
رحمتين. بين أن قبول توبته فتكتب له طاعة» وبين أن تمحى ذنوبهء كأنه لم يذنب. 

وقالوا: إن المغفرة مختصة بالعبد وقبول التوبة مختص بالله تعالى» فالله عز وجل 


و نذا من اء ته قله ونه وك مةه وا زعقى عن المذتي سنب ده 
)١(‏ 


واعتذاره وتوبته 
وما من ريب في أن هذا تعسف ظاهرء ونحن في غنى عنه خاصة وأن ما قالوه 
عن الصفات المتضادة وأنه يجب فيها العطف بالواوء ل ا 
الصفات متضادة وبدون عطف... كما في قوله تعالى: $ إِذَا وَقَع تِالْوَاقِعَة 69 ليس لِوَقَعَتها 
اذب ابم حَافِضَةٌرَافِعَةُ © 4 [الواقعة: ]8-١‏ 
وكما في قول امرئ القيس: 


كا ترد الصفات غير متضادة ومعطوفة. على نحو ما رأينا في الآية الكريمة: 


(۱) انظر الطراز ۲/ .۳١‏ 


{۳٦‏ علم المعاي 


«غافر الذنب وقابل التوبة». ومثله قوله تعالى: « الذي يَقُولُونَ زجنا ننا ءامنا فَأَغْفِر لا 
دُُوبَنَا وقتا عَذَّاب آلّار و الصّببرِينَ ولص دق وَالْفَبِتَ وَالْمُنَفِقيتَ وَالْمُسْتَغْفِِيتَ 
بآلأسْحَار » [آل عمران: .]١٠7/-1١5‏ وقوله عز وجل: « إن الْمُسْلمِينَ وَالْمُسْلمَتِ 
SRE e a oa,‏ 
وَالْخَسْعِينَ والخشعب وَالْمْتَصَدَْقِينَ وَالْمُتَصَدَّقَتِ وَآلْصَّتَيِمِينَ وَآلْصّتِيِمَتِ والحفظر 
رُوجَهُمْ وَالْحَفِظت وَالذاكرين الله كثيرا وَآلدَاجرّت اَعَد َه هم مَغْفِرَةٌ وجرا عَظِيمًا » 
[الأحزاب: 7306]. 


ولذا فإن الأولى والأجدر أن تهتم الدراسة البلاغية بالبحث عن الأسر 
الكامنة وراء الواو وآن تكشف وتجلي سر مجيئها حين تأت وسر e‏ 
فهذه الواو تفيد التغاير» وعندما تأتي بين الصفات فإنها تفيد كال اتصاف 
الموصوفين بكل صفة منها على حدةء انظر إلى قوله تعالى: « الصَّيرِينَ وَالصدِق 
وَآلْقَجِيَ وَالْمُنفِقيرتَ وَالْمُسَتَغْفِرِيَ بالْأسْحَارٍ © 4 [آل عمران:/ا١]‏ تجد أن الواو 
E TEE.‏ 

وعندما تترك الواو وتآتي الصفات متوالية بلا عطف فإنها تفيد كمال اجتماعها 
في الموصوف. خذ قوله تعالى: « التَتيبُونَ الْعَبِدُونَ ألمِدُونَ الستيخُورت 
لرََحَعُونَ ألسَجِدُوَ 4 الآية [التوبة:7١١]ء‏ وقوله: « مُسَامَت مُؤْيِئس قت 
تببست عَنبِدَ سو سَتيِحَس.. 4 الآية [التحريم: 5] وتأمل فستجد أن ترك الواو أفاد أن 
هذه الصفات مجتمعة في الموصوفين» وكأنها صفة واحدة» فذكر الواو بين الصفات 
كرات كامتر ق و ا 

وغل هدا فقول امرئ الق" 

يفيد أن هذه الصفات قد اجتمعت في الجواد في وقت واحد من غير أن تكون 


مستقلة متغايرة» ولو أنه قال: مكر ومفر ومقبل ومدبرء لما صح أن يقول معاء وكذا 


.577 /١ الكشاف‎ رظنا)١(‎ 
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الفصل السابع/ الفصل والوصل ظ ا 
القول في الآية الكريمة: « ليس لِوَقَعَها كاذْبَةٌ © خافضة رَافِعَةٌ 7 4. أي: تخفض 
وترفع في زمن واحدء ويقع منها الفعلان معاء ولو قيل في غير القرآن خافضة 
ورافعة. لم يفد ذلك... وكذا قولنا: فلان كاتب شاعر يخالف قولنا: فلان شاعر 


حدة. 

وكا تقع الواو بين الصفاتء. فقد تأي بين الصفة والموصوف وبين الحال 
وصاحبها سواء أكانت الصفة مفردة أم جملة وسواء أكانت الحال مفردة أم جملة 

0 8 5 8 5 2ه > ص ۶ے ےہ 2 Err‏ و - 

انظر إلى قوله تعالى: « وَإِذ ءَانِينا موسى الكتنب والفرقان لعلكم جتدون 4 [البقرة: 
57]ء فالفرقان صفة للكتاب» وقد عطفت عليه بالواو» وأفاد هذا العطف الجمع 
بين كونه كتابًا منزلاء وفرقانًا يفرق بين الحق والباطل. 

وخذ قوله تعالى: ظ وَلَقَدَ َاتيْنَا مُوسى وَهَرونَ الفرقانَ وَضِيَاء وكا لبقت u‏ 
[اللأناء: (٤۸‏ 5 فضاع وذكراء حال متعدده للفرقان» وقد جاءت بالواو لتفيد | : 

١ 

الع نين رر ا وا و 

ار لي ا ربهر لز ولوت َة سوسم کلم 
حال ا م ڪلم كُل ر ی أَعَلَمُ عدم 4 [الكهف: 77]. فقد 
عطفت 1 حملة الصفة 00 کلبهم» على الموصوف «سبعة» وهذا العطف أفاد 
-كا ذكر الز مخشري- شدة لصوق الصفة بالموصوف. وهذا يؤذن بثبات تلك 
الصفة وصوابباء ولذا قال بعد القولين الأولين «رحمًا بالغيب». وجاء عقب هذا 
القول' « مايعلمهم إلا قلي ا 

وإفادة الواو لشدة لصوق الصفة بالموصوف. يكمن وراء ما تفيده من معنى 
التغاير. فكأن القائلين قد قالوا قولينء قالوا: سبعةء وقالوا: ثامنهم كلبهم. 


(١)انضر‏ دلائل الاعجاز ص ۱۳۳ . والكشاف /١‏ ° 


(۲) انظ الكشاف ۲/ 50۷. 


E۳۸‏ علم المعايي 


SS 
° الإخبار بالمجيء استأنفت إخبارًا آخر عن حال المجيء”‎ 
وتآمل الآيتين الكريمتين: « وَمَآ أهلكتا مِن قَرْيَةِ إلا لها مُنَذِرُونَ م 4 [الشعراء:‎ 
وَمَآ أهلكتا مِن قَرْيَةِ إا وَهَا كات مَعْلُومٌ 4 [الحجر: 5]. تجد أن الكتاب أي‎ $ ل5١4‎ 
الأجل المعلوم مما يمككن خفاؤه فيتسرب إليه الإنكار. أما المنذرون فلا يتأتى‎ 
إنكارهم لظهورهم. وهذا جاءت الواو بين الموصوف وحملة الصفة في الآية الثانية‎ 
لتؤكد لصوق الصفة بموصوفهاء دفعًا لما قد يقع من إنكارء وجاءت الآية الأولى‎ 
بدون الواو. لأنها لا تحتاج إلى هذا التأكيد. وجاء التأكيد -كما قلنا- من إفادة الواو‎ 


لعش التغاين» وكانف تتدئ ا إخبارًا اخ > فقرق بين أن تذكر قرية هذه الصفة 
جزء منها وان تداكو فيه عن تد صقا غا 0 

وقد زعم بعض البلاغيين أن الواو لا تدخل بين الصفة والموصوف فلا 
تقول: جاء زيد والكريم» على أن الكريم هو زيد» لأنه يستحيل عطف الشيء على 
يك 
ولا يخفى عليك الآن رد هذا الزعم. كما لا يخفى عليك أن عطف الصفة على 
الموصوف. ليس عطفا للشيء نفسه. بل إن الصفة تفيد معنى آخر ومرجع ذلك إلى 
او الولو امه مدي اد 

هذا وعندما ننظر في المفردات المعطوفة. وترتيبها في الكلام وتقديم ما قدم 
منها وتأخير ما أخرء نجد كثيرًا من الدقائق واللطائف والاعتبارات البلاغية. 

تأمل قوله تعالى: $ وفوا آله اذى تَسَاءَلُونَ بي وَالْأرَحَامَ 4 [النساء: ١]ء‏ وقوله 
عز وجل: « وَقَضَىْ رَبك ألا تعدوأ ِل إِيَاهُ وَبِلْوَلدَين إِحْسَدئًا 4 [الإسراء: ۲۳]ء تجد أن 
عطف الوالدين والأرحام على ضمير لفظ الجلالة يدعو إلى الاهتهام بهم ويلفت 
وينبه إلى ما ينبغي لهم من حسن الرعاية» وجميل المعاملةء فلا يخفى عليك ما بين 
)١(‏ انظر دلائل الإعجاز ص .٠٤١١‏ 


.177 انظر دلائل الإعجاز ص‎ )١( 
.۳٤ /۲ انظر الطراز:‎ )۳( 


الفصل السابع/ الفصل والوصل ۳۹ 


المعطوف والمعطوف عليه من تباعد وتباين» وټ اقترانه به تشريف وتعظيم وحث 


ىب 
د ېهو لمر 0 


وترى في قوله تعالى: 9 وَأَنَرَلَنَا مِنَأَلسَمَاءٍ مَآءَ طَهُورًا چ خی به بَلدَة مَيعًا وَمُسَقِيّهُ: 
بِمّا حَلَقَنَآ انما وَأَنَايَ يرا @ 4 [الفرقان:۸٤‏ - 54]. تقديًا للأنعام على 
الأناسي؛ لأن في حياة الأنعام حياة للأناسي... 

وقد يكون في التقديم تعظيم وتشريف للمقدم كما في قوله تعالى: « فَأولتِِكَ مع 
دين أتهم آله لهم يِنَ ليحن وَآلصَدِيقِينَ وَالشبداء وَآلصلجين وَحَسُنَ أُولَبِكَ رَفِيِقًا 4 
[النساء: 1۹]ء وقوله عز وجل: $ وَالسًبقورت الأولون يِن الْمْهَجِرِينَ وَالأنصَار وَالْذِينَ 
بوهم بسن » [التوبة: .]٠٠١‏ 

وقد يكون التقديم للترقي من العدد القليل إلى العدد الكبير كما في قوله تعالى: 
(فآنكځوأمَا طَّاب لَكُم مِنَ آلِسَاء مق ولت وع 4 N‏ 

وقوله عز وجل: « جَاعِلٍ الْمَلتِكَةِ زُسُلاً ولح أجِيِحَة متت وَتَُتَ وَرُيَمَ 4 [فاطر : 
]ا للقون فين الكنين إل القلين هيا ى اكول سال : ١‏ فل إِنَمَآ عُكم يوحِدَةٍ أن 
تقومُوأ لله من وَفْردَ 4 [سبأ: 7 أو مراعاة للتقديم الزمني كما في قوله عز وجل: 
و وَعَدًا عله حَقَا فى الكَوْرَئةٍ جيل وَالْقرََانِ 4 [التوبة: »]١١١‏ إلى غير ذلك مما يكمن 
وراء عطف المفردات من دقائق وأسرار. 

56 


OS و‎ 


الوصل والفصل بين الجمل 

عرفنا فيها سبق أن الجمل نوعان: جمل لما محل من الإعراب» وجمل لا محل لما 
من الإعراب. كما عرفنا أن الجمل التي لها حل من الإعراب حكمها حكم المفرد. 
لأخبا تقع موقعه وتأخذ حكمه الإعرابي» فالعطف عليها يكون بمثابة العطف على 
المغرد. 

يقول عبد القاهر: «الجمل المعطوف بعضها على بعض» على ضربين» أحدهما: 
ان يكون للمعطوف عليها موضع من الإعراب. وإذا كانت كذلك. كان حكمها 
حكم المفرد. إذ لا يكون للجملة موضع من الإعراب حتى تكون واقعة موقع المفرد 


(٠‏ علم المعاي 
وإذا كانت الجملة الأولى واقعة موقع المفرد. وكان عطف الثانية عليها جاريًا بحرى 
ععلف المفرد. كان وجه الحاجة إلى الواو ظاهرّاء والإشراك بها في الحكم 
ا 

وهذا لا يعني أن الجمل التي لما محل من الإعراب لا تخضع لما تخضع له 
الجمل الأخرى التي ليس ها محل من الإعراب» بل هي خاضعة لما تخضع له وما 
تجري على هذه من أحكام الفصل والوصل يجري على تلك. بالإضافة إلى أن الجمل 
التي ها معل من الإعراب تختص بخضوعها لهذا الحكم الظاهر وهو وقوعها موقع 
المفرد. فإذا أردنا إشراك الجملة الثانية للأولى في حكمها الإعرابي عطفنا بالواو مع 
مراعاة المناسبة أو الجهة الجامعة التي تسوغ العطف. وإذا لم نرد التشريك في الحكم 
الإعرابي يمتنع العطف. 

فتعالوا ننظر في هذا الحكم الذي تختص به الجمل التي ها محل من الإعراب. 
ثم نمضي بعد ذلك إلى مواضع الفصل والوصل التي تخضع ها جميع الجمل. 


متى توصل الحمل التي ها حل من الإعراب؟ 
ومتى يتعين فصلها؟ 

: توصل الجمل التي لما حل من الإعرابء إذا قصد تشريك الثانية للأولى في 
حكمها الإعرابيء وكان بينهما مناسبة. أي: جهة جامعة تسوغ العطف. كا في قوله 
تعالى: « من ذا اذى يُقرض اله فَرَضًا حَسَكًا فَيُصَِفَهُء لَه ضاف كدْيرة واه بض وَيَبِصّطْ 
اة وو € [البقرة: ٥‏ ])). فجملة «يقبض» وقعت خيرًا للفظ الجلالة وحملة 
«يبسط» عطفت عليها بالواو؛ لأن القصد إشراك الثانية للأولى في الحكم الإعرابي 
وهو وقوعهه| خبرًا للمبتدء وبين الجملتين تناسبء إذ المسند إليه في كل منهما واحد 

وهو الله عز وجلء. وبين المسندين «يقبض ويبسط» تضاد فههم| متناسبان. 


aE SS 


الفصل السابع/ الفصل والوصل ٤١‏ 


وسر بلاغة الوصل في هذا الموطن أن الآية الكريمة تصور عظمة القادرء وأنه 
العطف فقيل في غير القرآن: والله يقبض يبسط بدون الواوء. لكان ذلك موهمًا أن 


عر 
رم * 


عطف جملة «وإليه ترجعون» على جملة « وَللّهُ يَقَبضٌ وَيَبَممّط » لمابينههما من التوسط بين 


لا «يبسط» رجوع عن قولنا: يقبض وإبطال له ومما يرز تلك العظمة أيضا 


الكمالين وعدم المانع من العطف -الآتي بيانه. 

وانظر إلى ما أفادته «الفاء» في قوله «فيضاعفه له» من الترتيب والتعقيب... 
نظم بديع ودقائق عجيبة» المتصدق المنفق في سبيل الله كأنه يقرض الله قرضًا حستاء 
والله عز وجل يعجل له الثواب بل ويضاعفه له أضعافا كثيرة» والذي يبادر 
بمضاعفة الثواب هو الله القادرء الذي يقبض ويبسط وإليه المرجع والمآال... وفي 
هذا حث على البذل والعطاء وتأكيد للاثابة ما بعده تأكيد. 

ومن أمثلة العطف لقصد التشريك في الحكم الإعرابي قولنا: «فلان يعطي 
ويمنع ويضر وينمع ويأمر وينهي ويحسن ويسيء ويحل ويعقد...» تجد أن الواو قد 
أضفت على المعنى قوةً وظهورّاء حيث أوجبت للمسند إليه الفعلين معّاء وجعلته 
يفعله| جميعاء ولو قلت: يعطي يمنع... يضر ينفع» من غير واو لم يجب ذلك» بل قد 
يجوز أن يكون رجوعا عن الأول وإبطالاً له... وغالبًا ما تستعمل مثل هذه 
الأساليب في مقام المدح الذي يحتاج إلى المبالغة وإظهار قوة الفعل”'2. 

تأمل قول أبي تمام مادحًا: 
لهان عَلْيِنَا أن تقول وفعلا وَنَذْكْرَ بعص المَضْلٍ منك وتُفْضِلد 

تجد أن جملة «أن نقول» قد وقعت فاعلا للفعل «هان» حيث سبل منها مع أن 
مصدر. ووقع المصدر المؤول من أن والفعل فاعلاء ثم اشتركت معها بقية الجمل في 
هدا احكم فعطفت بالواو. ولو أردت إسقاط هذه الواوات ما استطعت إلى ذلك 
سبيلا: لأنك تهد المعنى يمتنع عليك. ححيث أراد أبو تمام أن يجمع بين مدحه وكرم 


(' )انظ دلائل الإعجاز صر .١5/8‏ 


"غ5 علم المعاف 


الممدوح وبين ذكره لبعض فضائل الممدوح وزيادة الممدوح في العطاء... فأي واو 
تطاوعك في الذهاب دون أن يضيع المعنى الذي قصد إليه الشاعر؟ 

وتأمل قول اللهبي -الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب (ت 6اه): 
لاَنَطْمَعُوا أنْ تْهِيئُونًا وتُكرمَكُم وأنْ نكف الأدّى عَنْكُمْ وَتُوْدُونَا 

تجده قد قصد إلى الجمع بين الإهانة والإكرام وبين كف الأذى والإيذاء. ولا 
يخفنى عليك مدى الترابط بين هذه الجمل. وأنك لو حاولت نزع جملة منها لاختل 
المعنى وضاع غرض الشاعر. 

ومن ذلك قول المتنبي: 
وَلِسَرٌ مني مَوْضِعٌ لاَيَالة ترييمٌوَلا يفضي إليه شَرابُ 

فقد اشتركت الحملتان: «لا يناله نديم» و«لا يفضي إليه شراب» في وقوعها 
صفة لموضع. ومقام المبالغة في كتمان السر يقتضي هذه المشاركة. 

ومثله قول المعري: 
حالش اغد كل لحر وَعَلَسةَ تسافا اف لالود ار 

شتركت الجحملتان: «أعبد كل حر» و«علم ساغبا أكل المرار» في وقوعهما 
خبرًا للمبتدأ «حب العيش»» ولو أسقطنا الجملة الثانية لضاع غرض المعري» حيث 
ا ري I‏ 
اينات إل أن ع ادى و عا لعن لا قا لا با لمكن ا 

وخذ قوله تعالى: « وَآلَّذِينَ تَذَعُونَ مِن دونه لا يَسْتَطِيعُوتَ رڪم ولا اسم 
يَنصرُورت 4 [الأعراف: ۱۹۷]ء تجد الجملتين: «لا يستطيعون نصركم)». و«لا 
أنفسهم ينصرون». وقد وقعتا خبرًا للمبتدأء والجمع بينهما يحقق ما تبدف إليه الآية 
الكريمة من تحقير هذه المعبودات» وهذا لا يتم إلا بالجملتين معًا ىا لا يخفى. 


.]١ ٤ مسغة) [اللد:‎ 


الفصل السابع/ الفصل والوصل ۳ 
إلى غير ذلك من الشواهد والأمثلة التي يكون هدف المتكلم من ورائها 
اشتراك الجملتين في الحكم الإعرابي كقولك: علي يقرأ ويكتب... ألم تعلم أف 
أحترمك وأقدرك... إني أحسنت وأسأت... يكفيك ما قلت وسمعت... أيحسن أن 
تنهي عن شيء وتأتي مثله... ولا يخفى عليك وجه المناسبة بين الجملتين في كل ما مر 
ل Sa‏ 
يكتب الشعر ويأكل السمك. حيث لا مناسبة بين كتابة الشعر وأكل السمك.. 


ولهذا عيب قول أب تمام: 
لآوالذي مو عَالء أن القوّى ‏ صَ بر وأَنَ آَهَاالْحُْسَيْنٍ كِرِيمُ 

سواء أجعل من عطف المفرد على المفرد. أي: عطف كرم أبي الحسين على 
مرارة النوى أم عن عطف الجمل أي: عطف جملة: «أن أبا الحسين كريم» على جملة 
«أن النوى صبر» ووقوعها معًا مفعولا به لقوله «عالم» وقد مر بنا البيت في عطف 
المغرات ووقفنا على دفاع من حاول الدفاع عن أبي تمام وأن يلتمس وجها للمناسبة 
بين كرم الممدوح ومرارة الفراق. 

واذكرك هذا فنا فلعه :هناك سرد أن اة وال الف مطلو اين ,اروا تونق 
الجمل سواء أعطفت أم اقترنت بدون عطف. فكا لا يجوز أن تقول: هو يكتب 
الشعر ويأكل السمك. فإنه يمتنع أيضا قولك: هو يكتب الشعر يأكل السمكء. 
بدون واو وكذا يمتنع الجمع بين مرارة الفراق وكرم الممدوح بلا عطف.. فلا وجه 
إذا لما صنعه البلاغيون من قصرهم المناسبة على المفردات المعطوفة والجمل 
المعطوفة. لأن المناسبة بين المفردات أو الجمل مطلوبة عند اقترانها بالعطف أو بدون 
العطف. 

هذا وقول البلاغيين: «إن قصدت التشريك في الحكم الإعرابي عطفت»”'"©. 
معناه: جواز العطف وأنه هو الغالب والأكثر ولا يفهم منه وجوب العطف. لأن 
مرادهم أنك إذا لم تقصد التشريك في الإعراب يمتنع العطف حتى لا يتوهم خللاف 
المراد. وما يرجح هذا الزعم قوله تعالى: « آلرّمن © عَلْمْ آلْقَرَءانَ © حَلَقَ آلإِنَنَ ي 


(١)الايضا-‏ ۲/ 57. 
الاج 
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عَلَمَهُ آلْبَيَانَ و 4 [الرحمن: .]4-١‏ حيث اشتركت الجمل الثلاث في وقوعها حبرا 
للسبتداء وقد جاءت مفصولة كما ترى... ومن ذلك قولنا: فلان أغناك بعد فقرء 
اعزك بعد ذل. كثرك بعد قلة. فعل لك مالم يفعله أحد لأحد. فاذا تنكر من 
إحسانه؟ 


ومنه قول أبي هلال: 
ووجة د شرب تَا التييم فوع الى ةان ك 
#تيكد ا جاطرق ق وه رداغ ه3 ا 
ومجيء هذه الجمل المشتركة في الحكم الإعرابي منقطعة يشعر بأن كل واحدة 
منها تنهض بالغرض وحدها من غير أن ينضم إليها غيرها” “. 
-وكما قلت- فإن الغالب والأكثر أن تجيء الجمل التي قصد تشريكها في 
الحكم الإعرابي معطوفة» على نحو ما مر بنا من شواهدء بل أحيانًا نجد أن هذا 
العطف واجب قد تعين وأن تركه يوهم خلاف المراد -كما رأينا في قوله تعالى: «والله 
يقبض ويبسط ». وقوهم: «فلان يعطي ويمنع ويحل ويعقد». 
5. وقول اللهبي- الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب (ت ٩۹ه):‏ 
لأتَطْمَعُوا أن تهيئوناوَنُكْرِمَكُمْ وَأَنْتكُ ف الى عَنْكُمْ وَتُؤُْونَا 
فترك العطف في مثل هذه الشواهد يوهم إبطال الجملة الأولى والرجوع عنهاء 
ومن ثم وجب وصلها حتى لا يتوهم خلاف المراد. 
فإذا لم يقصد تشريك الحملة الثانية للأولى في الحكم الإعرابي تعين فصلهماء 
لأن الوضل عتدكل بوهم حلاف المرادء تأمل قوله تعالى: 9 وَإِذَا لَقُوأ الَذِينَ ءَامُوأ قَالُوَا 
اما ودا حَلَوا إل سَيَطِبِيهِمٌ قَالوَأ إنا مَعَكُمَ إِْمَا نحن مُسْبزءُونَ (© اله رئ يم وَيَمُدّهمْ فى 
َيِه يَعَمَهُونَ 4 [البقرة: .]١65 -١5‏ تجد أن جملة: «الله يستهزئ بهم». قد فصلت 
عن جملة «إنا معكم» حيث لم يقصد التشريك بينهما في الحكم الإعرابي. فجملة: (إنا 
دعكم» مقول القولء وجملة «الله يستهزئ بهم». إخبار من الله عز وجلء ولو 
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وصلت بالأولى لأدى هذا الوصل إلى توهم أنها من مقول المنافقين. فدفعًا لهذا 
التوهم تعين الفصل بينهما. 

أما فصل : «إنا معكم» عن «إنها نحن مستهزءون» فلكمال الاتصال الآتي بيانه. 
وكذا لا يجوز عطف: «الله يستهزئ بهم“ عل حواتب الغاط: «قالو]»ع لاان اسه اة 
الله هم غير مقيد بوقت خلوهم إلى شياطينهم... ولاحظ الوصل بين جملتي: 
ايستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم» لوقوعههم)| خبرًا للفظ الجلالة» فالعطف لقصد 
اللشر وله ف اك 

ومن ذلك قوله تعالى: 9 وَإِذَا قي لهم لا نُفْسِدُوا فى لأر ض قَالَوَ إِْمَا نحن مُصْلِحُوَ 
5 لآ اتهم هم الْمُفْسِدُونَ وَلكن لا يَفْعْيونَ 4 [البقرة: -١١‏ ١١]ء‏ فجملة: «ألا إنهم هم 
المفسدون" لم يقصد تشريكها في الحكم الإعرابي لجملة: «إنا نحن مصلحون». لأنها 
ليست من مقوهم بل هي من كلام رب العزة. إخبار منه تعالى» ولذا وجب الفصل 


بينهما حتى لايتوهم غير المراد. 

وه قوله تعالى: و وإِذا قبل لهُمْءَايثواكما امن الا قالوا انومن كما امن الها 
آلآ إت هم آ| مَفَهَاءٌ وَلَدكن I TD‏ : ۳ فقد فصل: «ألا إنہم هم 
| لسشهاء»ا. عن: «أنؤ من کےا ام السقهاء». حتى لايتوهم أنها من كلام المنافقين. 
وهو ما لا يخفى فساده... ولاحظ في الآيتين الوصل بين جملتي: إنهم هم المفسدون 
ولكن لا يشعرون/ء. وبين جملتي: عه ا 0-0 
الو صل -. 

هذا وقصد التشريك في الحكم الإعرابي أو عدم قصده وإن كان ظاهرًا بيا في 
كثير من التراكيب. إلا أنه قد يدق ويلطف بحيث يحتاج إلى مزيد من التأمل 
اظ 

انظ كوه تعالى : ( ما وص الت رب إن وها أ و له اغلا وصقت 
ولس الد الأ" وای سما ميم وي أَعِيدُهَا بلك وَدرْيتَهَا من ليطن > [آل عمران: 
51 فقد يقول صاحب النظرة العاجلة إن الجمل: «رب إني وضعتها أنثى.. 
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وليس الذكر كالأنثى. وإني سميتها مريمء وإني أعيذها». من مقول مريم» أما جملة: 
«والته أعلم بها وضعت». فمن كلام الله تعالىء وقد جاءت موصولةبمقولات مريم. 
ولكن عندما يتأنى هذا العاجل ويتأمل يتضح له أن هذه الجملة: «والله أعلم بم 
وضعت» جملة اعتراضية وليست معطوفة على مقولات مريم. وهنالك قراءة بضم 
تاء: «وضعت»» وعلى هذه القراءة تكون الجملة من مقولات مريم. ويكون في 
التركيب التفات من الخطاب في «رب» إلى الغيبة في: «والله» ثم التفات ثان إلى 


الخطاب في: «وإني أعيذها بك ...» ووراء هذا الالتفات سر بلاغي دقيق وهو 
الإشارة إلى بعد المنزلة وعلو المكانة وكال علمه تعالى ثم إلى قربه من عباده فهو 
اقرب إليهم من حبل الوريد. ولذا عندما دعت مريم خاطبت: «رب إني... وإني 
أعيذها بك وذريتها...4»» وعندما أخبرت عن علمه. التفتت إلى الغيية: «والله أعلم 
بيا وضعتٌ» ففي هذا الالتفات إنباء ببعد المنزلة وعلو المكانة وكمال علم الله تبارك 
وال 

وخلاصة القول أن الجمل التي لها محل من الإعراب إذا قصد إشراكها في 
الحكم الإعرابي وصلتء. وقد ترد نادرًا بلا وصل... وإذا لم يقصد التشريك وجب 
فصلها؛ لأن الوصل عندئذ يوهم خلاف المراد... وهذا الحكم يختص كما هو واضح 
بالجمل التي لما حل من الإعرابء ثم هي تخضع لأحكام فصل ووصل الجمل التي 
ليس ها محل من الإعراب. والتي سنتحدث عنها الآن. 

مواضع الفصل 

ذكر البلاغيون أن الفصل بين الجمل ينحصر في خمسة مواضع هي: 

١‏ -كمال الاتصال: وهو أن تتفق الجملتان في الإنشائية أو الخبرية لفظًا ومعنى 
أو معنى فقطء ويكون بينهما من الاتصال والاتحاد والتلاحم ما يمنع العطف 
بالواوء لأن العطف وصل خارجيء. وهذه الجمل قد صار ما بينها من التلاحم 
والاتصال والترابط أقوى وأشد من الربط الخارجي» ولذلك ينبغي أن نقول: ترك 
العطف بين هذه الجمل لقوة اتصاهها وشدة ترابطهاء ولا يقال: فصل بينهاء وترجع 
قو ة اتصال تلك الجمل وشدة ترابطها إلى أمور ثلاثة: 
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الأول: أن تكون الحملة الثانية مؤكدة للأولى تأكيدًا لفظيًا أو معنو ياء انظر إلى 
قوله تعالى: « فَمَهْلٍ الْكَفِرِينَ أَمَهلهُمْ رُوَيَدْا 4 [الطارق: 177١]ء‏ تجد أن الجملة الثانية 
«أمهلهم رويدا». توافق الحملة الأولى في اللفظ والمعنى وأنها توكيد لفظي لماء ولذا 
صارت الصلة قوية بين الجملتين فلا تحتاج إلى ربط بالواو؛ لأن التوكيد والمؤكد 
کال الالاصاي ا ال اج ير 

وتأمل قوله تعالى: E RTA‏ فيه هذى إَلْمُكقَينَ@ 4 [البقرة : «[Y‏ 
تجد أن الجملة الأولى: «ذلك الكتاب» أفادت: أن القرآن الكريم هو الكتاب الكامل 
الذي بلغ الغاية القصوى في كمال الهدايةء وترجع هذه الإفادة إلى تعريف الطرفين: 
تعريف المسند إليه باسم الإشارة الدال على البعيد «ذلك» إشارة إلى بعد المنزلة وعلو 
المكانةء وتعريف المسند باللألف واللام «الكتاب»... وجملة «لا ريب فيه» تفيد نفي 
الريب عنه وأنه لا يتطرق إليه شك. وهذا تقرير وتأكيد لمعنى الجملة الأولى» إذ يلزم 
من بلوغ القرآن الكريم درجة الكمال ألا يكون محلاً للريب والشك» فجاءت جملة 
«لااريب فيه» مقررة لهذا المعنى. وموكدة له.. 

وجملة «هدى للمتقين». تفيد بلوغ القرآن في الحداية مبلغًا لا يدرك كنهه. حتى 
كأنه هداية محضة. وهذا مأخوذ من تنكير «هدى» الذي يدل على التعظيم» ومن أنه 
لم يقل «هاد»ء بل «هدى)». وهدى خبر لمبتدأ محذوف أي هو هدى. فهو المداية 
نفسهاء ولا يخفى عليك تأكيد هذه الجملة لمعنى الجملة الأولى: «ذلك الكتاب».. 
ولذا ترك العطف بين هذه الجمل لأن بينها اتصال قوي فهي لا تحتاج إلى ربط 
بالواو. 

وخذ قوله تعالى: $ وَإِذّا لوأ لين ءَامَنُوأ َالو ءامنا وإِذَا حَلَوأ ِل سَيَطِييهمَ الوا إن 
كم إِنْمَا حن مُسْبِهُونَ ي 4 [البقرة: »]١54‏ فجملة «إنما نحن مستهزءون» مؤكدة 
لجملة «إنا معكم». لأنهم ما داموا مستهزئين بالإسلام وأهله» فهم مستمرون في 
TT‏ أن الجملتين قد وقعتا مقولا للقول وهذا يؤكد ما قلناه 

عن أن الجمل التي لها حل من الإعراب تخضع لمواضع الفصل والوصل التي 

تخضع ها الجمل التي ليس لما محل. 
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وتامل قوله تعالی: ظ إن النديرت كفروا سواءً عليه ءَأنذرْتهم أم لم تنذ رهم لا يُؤْيئونَ 
ی 1 14 و ا و گے a>‏ ر رتو ۾ س 2 
:2 حم الله على قلوبهم وَعلى سمعهم وَعَلى اتَصدرهِم غِشَوة وَلهم عَدَابٌ عَظِيمٌ و وَمِنَ الناس 
نا عق و ر ا م م سے ترا ر و 
من يقول ءامنا بالله وَبِاليَوْمٍ الا خر وما هم بِمَؤْمِيِينَ وي عند عور الله والذرين ءَامَئُوأ © [البقرة: 
--4]. تجد أن جملة: «لا يؤمنون» مؤكدة لحملة: «سواء عليهم أأنذرتهم أم لم 
تنذر همك أن معنى الثانية : يستوي عندهم الإنذار وعدمه. وحملة: «اختم الله على 
قلومهم وعلى سمعهم...» تأكيد ثان أبلغ من التوكيد الأول لأن من كانت حاله إذا 
آنذر مثل حاله إذا لم ينذرء كان في غاية الجهل وكان مطبوعا على قلبه لا حالة. وعلى 
سمعه. وكان على بصره غشاوة. حول بينه وبين رؤية الحق. ولذا ترك العاطف بين 
هذه الجمل الثلاث لما بينها من كمال الاتصال. 

كا تجد أن جملة «يخادعون الله والذين آمنوا» مؤكدة لجملة «آمنا بالله وباليوم 
الآخر وما هم بمؤمنين»؛ لأن من يضمر خلاف ما يظهر؛ فإنه يخادع... يخادع الله 
ويحادع رسوله. ويخادع المؤمنين. 

8 7 رە اقا 0 « ميد 1 کے کک ST:‏ 

وانظر في قوله تعالى :ل وَإِذَلا تغل عليه َايَشُنَا ول مُشتحكبرا كأن ل يَسْمَعْهَا كن ف أيه 
وَقرَا » [لقمان: ۷]ء تجد أن جملة: «كأن في أذنيه وقرا» مؤكدة لحملة: «كأن لم 
بسمعها)» لن معنى «كأن م يسمعها»» أنه م يسمعها مصادفة أو قصذًا لعدم 
سماعهاء ومعنى الثانية: أنه لم يسمعها لفساد سمعه» فلا كانت الثانية مقررة ومؤكدة 
للأولى ترك العطف لا بينهما من كمال الاتصال. 

هذا حوكئا ذكرت لك- أن الحملة الثانية المؤكدة للأولى» إما أن تكون بمثابة 
5 00 5 3 > ي ا اف „E‏ 9 
الأولى لاتفاق مفهوميههما كا رأينا في الآية الكريمة « فَمَهل الْكَفِرِينَ أمهلهم رُوَيَدَا © 4 
[الطارق: ۷١]ء‏ وكا في الآية الكريمة: « ذَلِكَ اللكتَبُ لا رَيَبَ فيه هدى 
للمتّقِينَ : 4؛ فجملة: «هدى للمتقين» يتفق مفهومها مع حملة: «ذلك الكتاب»؛ 
لأن الكيال فيهما كمال في الهداية -كما رأينا-. 

وإما أن تكون الثاتية هنذلة من الأول منزلة التوكيد المعنوزق زهو أن مختلفت 
مشهوم امك كران معت "الغاتنة ففرا لع لأول عل تخو ها رايا ف 
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الشواهدك الد كررة وخذا يعتى أن اللملة الثانية تقضين معن حديذاء ولكنة يؤكك 
مع و 
عد 
3 32 < ِ جره اه 9 8 
امل الكية و كن ل مه ها كن ف اذهو » [لقيات 5 ۷ عد أن الخملة العائية 
تحمل معنى جديدًا يخالف معنى الأولى» ولكنه يؤكده ويقرره.. 


وا الكريينة#جؤاذزك اک لأ رين ف د دجيل ا ريت 
فيه»» تحمل معنى جديدًا وهو نفي الريب عن القرآن» وهذا المعنى يؤكد ويقرر 
معنى الحملة الأولى: «ذلك الكتاب». 

وانظر في قوله تعالى: « الله لآ إل إلا ا لاق 
َلسَمَوتٍ ا لض من ذا الى فع عند إلا بإأندء يعم ما بترت يديو وما 
ل 4[البقرة: [۲٠١‏ وتامل شدة التلاحم وقوة الاتصال بين الحمل في هذا 
القول الكريم. ثم لاحظ أن كل جملة منها تحمل معنى جديدًا يغاير معنى اللأخرى. 
ولكنها تصب جميعًا في جهة واحدة. وتهدف إلى غاية واحدة. ألا وهي توكيد 
الو 

ومن أقواهم في هذا الصدد قول المتنبي: 
EET‏ ل د دوه قصائِڍي إِذَاقَلْتٌ د شِترًا أضبحَ الدَّهْرٌ مُنْشِدَ 3 

فالشطر الثاني لم يعطف على الشطر الأول لأنهما قد اتحدا في المعنى واللفظ. 
دلا اج إلى و لاو لقو الرابظة و دة اتال ها 


ِِ 5 لفل 5 رع > ط س 5 5 لک یں 0 ص 
إذارفت عَنْهَاسَلْوَةَ َالَضَافِعٌ مِِنَالححُبٌمِيعَادٌالسَّلوٌ المَقابر 
3 ا ا و و ت ا ار الما حت 2 

فيجملة: «استبشى للما...» مؤّكدة ومشررة لحملة: «ميعاد السلو المشابر» ولدا 
ترك العاطف: لأن شدة الترابط وكمال الاتصال بينههما لا يحوجان إليه. 


١ار‏ جہ إلى دلالات التراكيب 515. 


0۰{ علم المعاي 


الثاني: أن تكون الحملة الثانية منزلة ا 
بدل الاشتمال.. من ذلك قوله تعالى: واه وا اذى أَمَدّ كر يما تعْلَمُونَ چ امد بأتعم 
وَبَنِينَ 29 وجنت وَعيون 4 [الشعراء: .]١55 -١١١‏ فصلت الحملة الثانية: «أمدكم 
بآنعام ٠...‏ عن الأولى «أمدكم با تعلمون». لأن الثانية بمثابة بدل البعض من 
الأول حيث إن النعم الأربع المذكورة بعض من النعم التي يعلمونهاء فبين الجملتين 
ترابط قوي وكمال اتصال لا تحتاجان معه إلى ربط بالواو. 

ومثله قوله تعالى: « يفصل الآيت للم بلقاءِ ریک ˆ توقنونَ © 4 [الرعد: ¥« 

له: «يفصل الآيات» بدل بعض من قوله: «يدبر الأمر»ء لأن تدبير الأمر يشمل 
تفصيل الآيات وغيرها. 

وخذ قوله تعالی: ظ بل قَالُوأ مَل مَا قَالَ الأَولُوَ 29 فَالُوَأ أوِذًا مَِتا ڪا رابا 
رما انمتن © 4[ الؤمتونة ۸ 1۸ د أن الل الان با يدل 
الكل من الجملة الأولى. 

وقوله عز وجل: ‏ قال قور آلو المزسَايرت © اترو ن لا قز جرا و 
مُهَعَدُونَ 4 [يس: 07١‏ ١7]ء‏ فصلت الحملة الثانية: «اتبعوا من لا يسألكم أجرا» عن 
الأول :' «اتبخوا المرفتليق» لان العاننة تمتزلة يذل الاشغال من الأول ادالاد هة 
الأولى حمل المخاطبين على اتباع الرسل والجمل الثانية أوفى بهذاء لأن معناها:أنتم لا 
تخسرون شيئًا من دنياكم» وتربحون صحة دينكم» فيكون لكم جزاء الدنيا وجزاء 
الااخرة. 

ولا يخفى عليك أن الجملة الثانية التي هي بمثابة البدل أوفى بتأدية المعنى من 
الأولى فقوله: «أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون» أوفى بتأدية المعنى المراد من 
قوله: «أمدكم بها تعلمون» حيث دلت على المعنى بالتفصيل من غير إحالة إلى 
علمهم وهم المعاندون..وكذا قوله :« اتبعوا من لا يسألكم أجرًا وهم مهتدون» 
أوى في حمل المخاطبين على الاتباع من قوله : « اتبعوا المرسلين» .. وهذا هو سر 
الإيضاح وداعي الكمال المو جب للفصل . 

وانظر إلى قول الأخطل: 
E HEE‏ نقيت فده . :ولاك فى E E E‏ كلما 


الفصل السابع/ الفصل والوصل ٤0١‏ 

تجد أن قوله: «لا تقيمن» بدل اشتمال من قوله «ارحل». وقوله «لا تقيمن» 
أوفى بتآدية المراد. إذ المقصود: إظهار شدة الكراهة لإقامته بسبب خلاف سره 
العلنء وقوله: «لا تقيمن» يحقق ذلك لأنك إذا قلت: لا تقم عندي. لم تقصد 
عن الإقامة فحسب» 000 الكراهة لإقامته. 

الغالث: أن تكون الحملة الثانية بيانا للجملة الأولى» كما في قوله تعالى: 
$ فَوَسْوَ سس إِلَيْهِآلشَّيطَيٌ قال يَكَادَمُ هَل اذك عَلى سَّجَرّة الد وَمُلكِلآ يبل 4 [طه: .]١٠١‏ 
ففي الجملة الأولى: خفاء وإبهام. وفي الثانية بيان وإيضاح له.ء والبيان والمبين كالشيء 
الواحد فلا يعطف أحدهما على الآخر لما بينههما من قوة الترابط وكمال الاتصال.. 

وتكمن بلاغة هذه الصورة في أن للبيان بعد الإبهام وقعًا في النفس وأئرًا 
حستاء فالشيء» إذا أبهم تطلعت إليه النفس واشتاقت لبيانه» فإذا ما جاء البيان 
صادف نفسًا يقظة متطلعة» فيتمكن فيها فضل تمكن. 

ومن شواهده كذلك قوله تعالى: 9 ڄا الئاس أَْكُرُوأ نعمت آله ليك هَل مِنْ لق 

عر اله رركم مِّنَ آلسَمَاءِ وَآلأرْضٍ 4 [فاطر TT‏ بيان لقوله: «اذكروا 

نعمة الله عليكم». وقوله عز وجل: وناد أصصبُ الأغرَافِ رِجَالاً يعرفوتچم مده قَالوا 
ا اغى عنکم جَْمْعُورْوَمَا كم كرون 4 [الأعراف: ۸٤]»ء‏ فجملة: «قالوا: ما أغنى 
عنكم». بيان لحملة: «نادى أصحاب الأعراف». 

وانظر في قول لبيد: 
دَهَب الَذِينَ باش في أَكْتَافِهِمْ وَبَقيتُ a‏ 


3 لے ر لكر سے ت ٤‏ 2 ع2 
يِنَأاكَلُونَ مَعَالَ ةوَحِيََةً وباب قَايِلُهُمْوَإِنْ ل شعَب. 


تجد أن قوله: «يتآكلون مغالة وخيانة» بيان لقوله: «بقيت في خلف كجلد 
الأجرب». 
ا 8 ١‏ لك وروم اله م« ريو مي مي سام وشل و صر و > عو 
وخد قوله تعالى: « وذ مجينتكم من ءَالٍ فرعن يسومونكم سَوءَ العدذاري يديحون 
کر درط ومدق ر ر نافع 
المعطوفة عليها: «ويستحيون نساءكم» بيان وإيضاح لحملة: #يسومونكم سوء 


{o۲‏ علم المعاي 


العاداتا ولذا لم يعطفا عليها بالواو لما بينهما من شدة ترابط وقوة تلااحم وکال 
اتصال. 


ثم انظر في قوله تعالی: ( وَإِذ قال مُوسی َم آڏڪُروا يضمة آي يڪم ٳڏ گم ين 55 

٤ال‏ فرعو يسو مونم سو الْعَدَّاب وَيُدّحُوَ أنتاءك: وي شتخيورت نساءً كن َف ذّلِكُم 
بَا من رَبك عَظِيةٌ م 2 4 [إبراهيم: 7 تجد أن الواو في هذه الآية من سورة إبراهيم 
قد وصلت جملتي «يسومونكم سوء العذاب». «يذبحون أبناءكم» وذلك لأن المقام 
مقام تذكير بنعم الله تعالى... «اذكروا نعمة الله عليكم ...». وهذا يقتضي تعداد 
النعم. فجعل الإنجاء من سوء العذاب نعمة. وإنجاء الأبناء من التذبيح نعمة 
أخرى. وكأن التذبيح جنس آخر لأنه أوفى على جنس العذاب وزاد عليه. ثم جاء 
انجاء النساء من الاستحياء نعمة ثالثة. 

أما في سورة البقرة فليس الام مقام تذكير بالنعم. بل هو سرد للقصة 
وعرض لا وهذا قد اقتضى أن تكون الحملة الثانية وما عطف عليها:«يذيحون 
أبناءكم ويستحيون نساءكم»» بيانًا وتفسيرًا للجملة الأولى: «يسومونكم سوء 
العذاب» وليستا جنسين آخرين مغايرين لسوء العذاب. 

يقول الزخشري: «فإن قلت: في سورة البقرة: يذيحون» وفي الأعراف 
«يقتلون» وههنا: «ويذبحون» مع الواوء فا الفرق؟ قلت: الفرق أن التذبيح حيث 
طرح الواو جعل تفسيرًا للعذاب وبيانًا له» وحيث أثبت جعل التذبيح لأنه أوف 
على جنس العذاب وزاد عليه زيادة ظاهرة كأنه جنس آخر.. 0 

وهذا هو شأن الواو عندما تأتي , بين الجمل التي بينها كال اتصال وقوة ترابط. 
لأن ما فيها من معنى التغاير الذي لا يبرحها ينعكس على هذه الجمل فيوهم أنها 
معان متمايزة ومختلفة. ووراء ذلك تكمن الأسرار والدقائق اللطيفة. 


اتر ال فرك تعاى :8 قالوا إنَمَا أنت مِنَ المُسَحَرِينَ © مآ انت إل بسر متا قات بىا 


ج 


)١(‏ الكشاف 5/ 518...أما إيثار التعبير بالتذبيح في سورت :«البقرة وإبراهيم». وبالتقتيل في سورة : «الأعراف» 
فسرده إلى اختلاف سن من يذبح عن سن من يقتل. وهذا يتجلى لك بمراجعة السياق... انظر كتابنا: من بلاغة 


الط القران. 


الفصل السابع/ الفصل والوصل tor‏ 


إن كنت مِنَ ا صٌَّدقِيرتَ 4 [الشعراء: 2١٠67‏ ۳ ) ثم إلى قوله عز وجل في نفس 
السدورة عن قوم شعي : 9 قَالَوَإِْمَا أنتَ مِنَ آلْمْسَحَرِينَ ر وَمَآ نت إلا َشَرَ مدنا وَإن نك 
لَمِنَ الْكَدْبِينَ ج فأشقظ عَلَيتا كفا من الكماء إن كت من الصنوقين ¢ ال 1A0‏ — 
6.17 تجد أن الواو قد ذكرت بين جملتي: «إنما أنت من المسحرين»». «ما أنت إلا 
بشر مثلنا» في مقالة أصحاب الأيكة لشعيب. وتركت في مقالة ثمود لصالح. 

ويعل|ا الز مخحشري ذلك بقوله: «فإن ه قلت: هل اختلف المعنى بإدخال الواو 
ههنا وتركها في قصة ثمود؟ قلت: إذا أدخلت فقد قصد معنيان كلاهما مناف 
للرسالة عندهم: التسحير والبشرية» وأن الرسول لا يجوز أن يكون مسحرا ولا 
ال ا ل لا 
ثم قرر يكونه ر بشرا مثلهم... 

وكأن أصحاب الأيكة أرادوا أن يعددوا في مقالتهم الأسباب المنافية للرسالة. 
ولذا أضافوا: «وإن نظتك لمن الكاذيين»» فصارت الأسبات اة كوتة محرا 
وكونه بشرا وكونه من الكاذبين» أما ثمود فكأنهم لم يقصدوا تعدادًا هذه الأسباب 
ولذلك ذكروا سيبا واحدا وهو كونه مسحرا ثم قرروه بكونه بشرًا 

E‏ 0 کر الا رصا ما رعاو .و ر و العام ا عور و 

وخذ قوله تعالی: وَلَّمَا جاء امتا يتا هودا والذين ءَاموا مهد بر کک 
عدابٍ عَلِيظر ) [هود: درل ضف ول : ( وَإِذ أَحَذْنًا من العبِيسَ م قم مِيشقهم وَمِنلك وَمِن 
و اتهم وَمُوسَى وَعِيسَى أبن مَرْيَمَْ وَأْحَذْنًا مِنَهُم مِينَهَا غَلِيظًا 4 [الأحزاب: ۷]ء وتأمل 
تجد أن جملة: «ونجيناهم من عذاب غليظ». مؤكدة لقوله: «نجينا هودا...». وكذا 
حملة: «وأحذنا 0 ميثاقا غليظا» مؤكدة الو «أخذنا من النبيين لي 0 
Or AOE EES‏ ا 
المأحوذ من النبيين صار كانه ميثاق آخر مغاير للأول. وأن العذاب الذي نجى منه 


(1)الکشاف ۳/ ۱۲۷. 


{o٤‏ علم المعاي 


هود ومن معه صار كآنه عذاب آخر غير الأول وفي هذا ما ينبئ بعظم الميثاق ويومئ 


وانظر في قول زهير بن جناب الكلبي: 
أي إن أفثفقفيي ذب تلخ ية 


عه 


ص E‏ - سے ت م ت 0 ور م 2 د 


t١ 


تجد آن حملة: «جعلتكم أبناءسادات». بيان لجملة: «بنيت لكم بنية». وقد 
وصلههما الشاعر «زهير بن جناب الكلبي» بالواو التي تقتضي المغايرة.» وذلك لتميز 
المعنى الذي دخلت عليه الواو في باب الشرف والسيادةء وكأنه يريد أن يجعله فوق 


ماذكره في البيت الأول ومتميرًا عنه. 


ثم تأمل الآيات الكريمة ظ يتما الذي امبو آتقُوا آله وَلْتَظرْ تفس ما قَدَّمَّتْ لِعَارٍ 
وَأتّهُوا الله إن آله حَبيٌيِمَا تَعْمَلُونَ 4 [الحشر : 1۱۸ فَإِذَآأَفَضْيُر من عَرَفَسٍقَاذْكُرُوا آله 
عن الققم لزاع ولام E‏ تم إن آله ا 
وَطَهَرَك وَآَصْطَفَدكِ عل اء لمر 4 [آل عمران: ١٤]ء ‏ أُولتيك الذيرت كفروأ يريم 
لبك العلل ف أغتاقِه وَأُولَتيكَ أححبُالئَارٍ هُمْ فا حَلِدُونَ 4 [الرعد: ١]ء‏ د ارتيك 
قرخت كني رهاط القنكورك 4 8 ی لباك حي اواو 
في هذه الآيات بين جمل بينها قوة ترابط وشدة تلاحم وكمال اتصالء. وأن هذا 
المجيء ينبئ بمعان دقيقة وأسرار لطيفة» فتكرار الأمر بالتقوى وعطف أحدهما على 
الآخر يؤذن بأن الأمر الثاني غير الأول. ووراء ذلك إعلاء لشأن التقوى وحث 

وكذا وصل الأمرين بالذكر «فاذكروا الله... واذكروه» إعلاء لشأن الذكر 
وحض عليهء وكأن الأمر الثاني غير الأول... وفي عطف الاصطفاء على الااصطفاء: 
«إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك...» إيبام بأنهها متغايران وكأن الله اصطفاها 
الود ثم رجع فاصطفاها ثانياء وفي هذا مزيد تكريمء ومثله عطف الفلاح عل 
اهدى... «أولئك على هدى... وأولئك هم المفلحون» وفي آية سورة الرعد أبرزت 


الفصل السابع/ الفصل والوصل {o0‏ 
الواو ثالاث صور متغايرة للذين كفرواء في كل صورة منها من البشاعة والشناعة ما 
يجعلها شیا قاتا برأسه» مستقلاً عن غيره ' 

وهكذا يتضح لنا أن مجيء الواو بين الجمل التي قد اشتد ترابطها وقوي 
تلا حمها وكمل اتصالما وراءه من الأسرار والدقائق واللطائف ما لا يخفى على 
المتأمل الواعي والناظر الدقيق. 

-٣‏ كمال الانقطاع بلا إيهام: وهو أن يكون بين الجملتين تباين تام وانقطاع 
كامل ويرجع ذلك إلى اختلافهما إنشاء وخبرًا لفظًا ومعنى» أو معنى فقطء أو إلى 
فقذان المناسيبة نيتهما. 

ويجب أن تعلم أن البلاغيين لا يجوزون بهذا تفكك الكلام وتنافر جمله وعدم 
ارتباط آجزاته وتباعد معانيه بحيث لا يضمه سياقء. ولا يجمعه قران» هم لا 
يقصدون بكمال الانقطاع جواز الجمع ب بين الجمل المتشاردةء لأن هذه الحملة لا 
يضمها سياق واحدهء ولا يجمعها قران واحد سواء أعطفت آم ل تعطف. وإنا 
يريدون به فقدان المناسبة الخاصة التي تسوغ العطف. و تجوز الوصل... وسيتضح 
لك هذا من خلال النصوص والشواهد. 

ذكر البلاغيون أن كمال الانقطاع ي يتحقق في ثلاث صور: 

الصورة الأولى: أن تختلف الحملتان خبرًا وإنشاءًاء لفظًا ومعنىء كما في قوله 
تعالى: « ولا تَسْتَوى الحسة ولا آلصيّكَةٌ أذقَعْ الى هى اخسن ) [فصلت: 5 “]» فالجحملة 
الأولى: «لاتستوي الحسنة ولا السيئة» خبرية لفظا ومعنىء. والحملة الثانية: «ادفع 
بالتي هي أحسن» إنشائية لفظا ومعنى. والفصل بينها لايوهم خلاف المقصود. 
ولذا وجب الفصل بينهما.. 

ونظير ذلك قوله تعالى: « وَأَقْسِطُوا' إن لَب الْمُقَسِطِيتَ 4 [الحجرات: ۹ 
وقوله عز وجل: ( بَدِيمُ لسوت وآلأزض CE TE‏ 4 


(١)ارحه E DDE‏ ۲ ومابعدها. 


40٦‏ علم المعاي 


E‏ و بَدِيعُ آلسَميوتت والأزض أن يَكُونُ ل ولد وَلَّرْ کن لَه 
صَحِبَةٌ 4 [الأنعام: .]٠١١‏ وقوله جل وعلا: $ وَآلرَينُونَ وَآلومَانَ مُشْتيِهًا وَعَيّ مشر" 
ل تمر إِذَآ مر وينه إن فى كم لَآيَسلِقَوْمِيُؤْمِنُونَ 2 4 [الأنعام: 48 فقد 
فصل بين الجمل في الآيات الكريمة لاختلافها إنشاءًاوخبرًاء لفظا ومعنى. ولأن 
الفصل بينههما لا يوهم خلاف المقصود. 

وانظر تي قوله تعالى: « ولا فوا وڪم ين مل ۽ نحن رفح وَإِيَاهُمَ 4 
[الأنعام: ١١٠]ء‏ وقوله عز وجل وتز تیر ات تخ ی :1° 

قو له تعالى : ( ولا صل عل احبر مم مات بدا ولا تفُم عل برو ھک 

ا :8] تجد أن الجمل الخبرية: «نحن نرزقكم... إن صللاتك سکن ... | 
كفروا بالله...». قد فصلت عن الجمل الإنشاتية قبلهاء وهذا الفصل إما أن يكون 
سببه كمال الانقطاع حيث اختلفت الحملتان خبرًا وإنشاءً لفظًا ومعنىء. وإما أن 
يكون سببه شبه كمال الاتصال الآتي بيانه حيث وقعت الحملة الثانية جوابًا لسؤال 
رالو 

ومن ذلك قول الأخطل: 
وال را ده اروا راولها َكل حتف امري يجري يمِقَدَارٍ 


فقد فصل جملة «نزاوطها» عن جملة «أرسو» لكمال الانقطاع أو لشبه كمال 
الاتصال. ومثله قولك: لا تدن من الأسد يأكلك. برفع «يأكل». 

خاو رق كديرا مق امل ال ترقت اا ورا لفلا عن 
جاع اموه بالواو. انظر إلى قوله تعالى: ( ولا َأَكُلُوا ا ل يُذَكرِ شم آله علي 

َه لفق 4 [الأنعام: ١١١]ء‏ وقوله تعالى: « واتقو E, N‏ َه 4 
[البقرة: 7/67] وقوله عز وجل : ةلال إل هر الأسماء الح © ول تك حَدِيتُ 
مومس 4 [طه: i4‏ وقوله عز قاتلا : ( فَإن لج تفعلُوأ ون تقعلوأ فاه وا آلكَارَ التى وَقُودُهَا 
الاسر وَالْحجَارةٌ عدت لِلْكَفِرينَ و وَمَرِالْذِيرَتَ َامَتُوأ وَعَمُِواألصّلِحَ تٍ أن هم جنس تجرى 
ِن ها آلأَتهَرُ 4 [البقرة: ۲٤‏ ١٠]ء‏ وقوله عز من قائل: $ وََائَيِنَهُ آلْحِكمَة وَقَصْلَ 
الطاب چ وَمَلَ أَتَدكَ تَبَوا ألْخَصم إذ سَوَرُواً آلْمِخرَّاب »4 [ص: ۰۲۰ ]۲١‏ تجد أن الواو 
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قد جاءءت بين الحمل المختلفة إنشاءً وخبرًا لفظا ومعنى... ومن ذلك المثال 


المشهور: «لا تأكل السمك وتشرب اللبن» برفع تشرب. وقولنا:« باسم الله الحمد 
الت وصل اللهم وسلم على نبينا محمد». إلى غير ذلك من أقوال.. 

وهذه الواو قد ذهب النحاة في توجيهها إلى أنها «واو الاستئناف» وليست 
عاطفة للخبر على الإنشاءء حيث يذكر ابن هشام أن الواو في قوله تعالى: « وَانّقَوا آله 1 
َيُعَلِمُكُمُ آله 4 [البقرة: ۲۸۲]ء وفي قوهم: ان ل 
تشرب. وقي قولك: «دعني ولا أغورداء لأساف و لست الفط إذ لو كانت 
للعطف للزم عطف الخبر على الأمر أو النهي” 

وذهب البلاغيون إلى آنا لعطف القصة على القصة أي لعطف مضمون كلام 
مسوق لغرض» على مضمون كلام مسوق لغرض آخر.. 

يقول الزمخشري في توجيه العطف في قوله تعالى: « أُعِدّتْ لِلَكَفِرِينَ © وَذَرٍ 
الّذِيرتَ ءَامَئوأ 4 [البقرة: 5 ”ء 75]: «فإن قلت علام عطف هذا الأمر ولم يسبق أمر 

لاخبي يصح عطفه عليه؟ قلت: ليس الذي اعتمد بالعطف هو الأمر حتى يطلب 

له مشاكل من أمر أو نبي يعطف عليه. إنما المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب 
المؤمنينء فهي معطوفة على جملة وصف عقاب الكافرين كما تقول: زيد يعاقب 
بالقيد والإرهاق» وبشر عمرا بالعفو والإطلاق)7') 

وهذا هو معنى الاستئناف الذي ذكره النحاة» فهو عطف لقصة على قصةء أو 
بمعنى آخر: عطف مضمون كلام على مضمون كلام» أو عطف حمل مسوقة لغرض 
على حمل مسوقة لغرض آخرء سواء أجاءت هذه الواو نين وا کا 
المذكورة. أم بين خبرين. كقوله تعالى: « 5 ا علق لقو بين 
کم وة قر فى آلأرحَام ما فعا إل أجل مُسَنى می 4 [الحج: ٥]ء‏ وقوله عز وجل : نبلل ا 
فلا مَادِى لر يدهم فى طُعْيَمِمْ يَعْمَعُونَ 4 [الأعراف: ١65‏ ]. 
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E 
ا و و‎ 


e 


اوا يسان نر فل لا قول كز دی ران لل ول أغلم اليب ولا 


فون لحني م إن يع إل ائه حَن إِكَ كل مَلْيَسعَوى الأغعمئ والبَصمر ألا ترون وَأَنذِرْ 
به اين افون أن قروا إن يهن ليس لهم ين دونو وإ ولا شَفِيعٌ لَعلّهُميَكَقُونَ 4 [الأنعام : 
° 01[ 


وقوله عز وجل: $ فَإِذَا فيم ألصّلَوة فأذكروا اله يما فود وع جُتُوبِحُم 
َإِذا َطْمَأْتستُم فَأقِيِمُوا لكلو إن الاو نت عل انویر كنك * مُوْقَوكا 9م وَل تهئوأ فى 
افا ادو ا Yeme:‏ 

والفاء في ذلك مثل الواو في إفادة الاستئناف. والفرق بينههما أن الواو لمطلق 
الجمع فهي تفيد جمع قصة إلى قصةء أي: تضم جملاً مسوقة لغرض إلى جمل مسوقة 
لغرض آخرء أما الفاء فترتب قصة على قصةء أي ترتب مضمون كلام على مضمون 
ع ْ 

وخلاصة القول أن الواو عندما تذكر بين الخبر والإنشاء فهي إما واو 
الاستئناف التي تفيد عطف القصة على القصة -كما وضحنا- وإما أن تكون عاطفة 
لحملة على جملةء ويكون في الكلام حذف» والذي يحدد نوع الواو أهي عاطفة أم 
للاستئناف. إنها هو السياق ومقتضيات الأحوال. 

لحان اق اقول تال لاود حملا الك جنا اشاس رامنا را ا ا 
EE‏ تقول لتر كدو هم والتقذيزة وا 
اتخذواء فالواو عاطفة لجملة خبرية على أخرى مثلها. 

ومثله قوله تعالى: ( كلما أرَادُوَا أن رَجُوأ ما مِنْ عَم أعِمِدُوأ فها وَذُوقُواْ عَذَابَ 
الحتريق 27 » [الحج: ۲۲]ء أي: وقيل لهم: ذوقوا عذاب الحريق. 


()رجع إلى دلا لات التراكيب ص ۳٤٦‏ وما بعدها. 
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1 د ا ا ا a ERS SEE‏ 
وخذ قوله تعالى: ‏ قال أَرَاغِبٌ أَنتٌ عَنْ دَالِهى يبرهم لين لر تنه لأرجمئك وآهجرني 
ملا 4 [مريم: 57].ء فالأمر «اهجرني» معطوف على محذوف والتقدير: فاحذرني 
واهجرني... أي أن الواو وصلت الحملة الإنشائية بأخرى مثلها. 
الصورة الثانية: أن تختلف الحملتان إنشاء وخيرا معنى فقط وتتفقا لفظاء 


كقولنا: مات فلان رحمه الله وقال عمر رضي الله عنه» فجملة: «رحمه الله» وجملة: 
«رضي الله عنه»» كل منهما خبرية لفظًا وإنشائية معتّى» لأا دعائيتان» ولذا فصل 
بين كل منهما وبين الجملة السابقة لاختلاف الحملتين خبرًا وإنشاء معنى فقط . 
ومن ذلك قول اليزيدي: 
كينس جتن ى الاي ف عصان عجاري 
وَقال: إني في الْهَوَى كاذب التق الله ن ال ادب 
فجملة: «انتقم الله...» جملة دعائية فهي خبرية لفظًا إنشائية معنى. ولذا فصل 
بينها وبين جملة: «قال إني في الهوى كاذب»»ء ويجوز أن يكون الفصل لشبه كمال 
الاتصال بتقدير: قلت. حيث تقع جملة: «قلت: انتقم الله من الكاذب» جوابًا لسؤال 
أتارزثة اللجملة قيلها. 
هذا ويشترط للفصل في هذه الصورة آلا يوهم خلاف المراد كما في الأمثلة 
المذكورة. فإن أوهم خلاف المقصود وجب الوصل كقولك لصديق لك: أشفي 
أخوك؟ فيجيبك: لا وعافاك الله وجب الوصل بين جملتي الجواب؛ لأن الفصل 
يوهم خلاف المراد. وهو أن الصديق يدعو عليك لا لك وسيأتي إيضاح ذلك 
واناه 
الصورة الثالغة: أن 7 تتفق الحملتان خيرًا أو إنشاة لفظا وم ولكن .ققد 
ال e‏ 
وذلك نحو قول أبي العتاهية. 
اا فا لك من مى الهَرجَاوحَاقَا 


فقد اتفقت الجملتان في الخبرية لفظا ومعنىء. ولكن لم توجد المناسبة التي 
تسوغ عطف الثانية على الأولى» ولذا فصل بينهما 
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ومثله قول الآخر: 
ااال اة ,كل ارىئ الت 


فللا يو حد الجامع الذي يصحح عطف الجملتين على الرغم من اتفاقههما في 
الخبرية لفظا ومعنى ولذا فصل بينههما في البيت. 

يعني البلاغيون بالجامع أو التناسب بين الجملتين. أن يكون المسند إليه في 
إحداهما بسبب من المسند إليه في الأخرى وكذلك المسند. هذا ما أجمع عليه 
البلاغيون. والجمهور يرى أن تتوفر المناسبة أيضًا في المتعلقات. وسنفصل القول في 
هذا عند حديثنا عن مواضع الوصلء والذي نريد أن ننبه إليه الآن هو أن البلاغيين 
لا يعنون بفقدان الجامع جواز الجمع بين جمل شاردة متنافرةء لا يتأتى أن يضمها 
سياق واحد. وأن يعد الفصل بين تلك المتنافرات ميررًا لوضعها في قران. وجمعها في 
سياق واحد. بل إن مرادهم بفقدان الجامع: المناسبة الخاصة التي أشرنا إليهاء لا 
المناسبة العامة التي ينبغي توافرها بين الجمل سواء أعطفت أم لم تعطف. 

انظر مثلا إلى تلك الجمل: «سأل زكريا ربه أن هبه وليا يرثه واختلف النقاد في 
شعر أبي تام والضحك يبطل الصلاة ويشتد الحر صيمًا واليهود أعداء العرب». 
هذه الجمل لا تقال في سياق واحد هكذا فهي فاسدة سواء فصلت أم وصلت. 

ولذا نبه البلاغيون إلى وحدة السياق وإلى مراعاة النظير. وتقديم من يقول 
البيت وأخاه على من يقول البيت وابن عمه. وذكروا حسن التخلص من غرض إلى 
آخر.. 

فالمناسبة إِذَا نوعان مناسبة خاصة وهذا إذا فقدت صح اقتران الجمل ولكنها 
تكون مفصولة لكمال الانقطاع وهو فقدان هذا الجامع الخاص. ومناسبة عامة وهذه 
لابد من وجودها بين الجمل الموصولة والمفصولة. وإلا فسد الكلام. 

وما فقدت فيه المناسبة الخاصة قوله ال ٠‏ الذي يؤيئونَ بآلقيب ويون لصاو 
وع ررقتهم قوت @ ونين يؤينون يما أل إل ليك وما ازل ين قَبْلِكَ بالا خرة مر يُوقِئُونَ @ 
وتيك عَلىْ هذى من رَبَهم : وتك هم آلْمُفلِحُوت © إن اليرت كفرواً 4 [البقرة: ١-١‏ ] 
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ققد فصل بين «الذين يؤمنون» و«إنت الذين كمروا...» لعدم واجود المناسبة التي 
تسوغ العطف. أما المناسبة العامة التي تصحح جع الجملتين في سياق واحد فهي 
«التضاد مها وهو رابط حي و مشر لما يتضمنه من التشويق إلى معرفة القصة 
ا ل 
ونظير الآية قوله تعالى : 9 طمن ر بلك مات لفان وكام رن © هد ی وَبَشْرَى 
L-2‏ 


ر 1 2 


لِلمُؤْبِيِنَ 2 آلذِينَ يُقِيمُونَ آلصَلَوةَ وَيُؤْنُونَ آلرَڪَوة وهم بالا رة هم يُوقِنُونَ © إن الین لا 
ويون بالآجرَة ريا هم أَعَمَلَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ 4 [النمل .]5-١‏ 

وخذ قوله تعالى: « أَلرَحمَين © عَلَمَ آلْقَرءَانَ © حَلَقَ آلسَنَ © عَلَمَهُ ايان ي 
ال وَالْقَمَريحْسْبَانٍ و 4 [الر حمن: -١‏ 0]. 

تجد أن الترابط قوي بين «الشمس والقمر بحسبان» وما قبلهء فسياق الآيات 
يبرز قدرة الخالق الرحمن الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والذي أحكم حر كة 
الشمس والقمر... أما المناسبة الخاصة التي تسوغ العطف فهي غير موجودة ولذا 
فصل بين «الشمس والقمر بحسبان» وما قبلها... إلى غير ذلك مما ترى المناسبة 
الخاصة فيه غير قائمة. والمناسبة العامة واضحة جلية. 

هذاحوئى]| ذكرت- أن الواو إذا وجدت بين جمل بينها كمال انقطاع. فهي واو 
الاستئناف التي تفيد عطف القصةء سواء أوقعت تلك الواو بين خبر وإنشاء أم بين 
خبرين أم بين إنشاءين» على نحو ما مر بك من شواهد» وتكثر هذه الواو الاستئنافية 
في القصص القرآني» حيث تعطف بها القصة على القصة. 

انظر في قوله تعالى: 9« وف موی إِذ الت إل فِرَعَوْنَ بسُلطين مين و فول يكيو 
ل جز أذ رعذ وجو ذه لوم مج ف د ورسلا عَلَهِمُ 
کک © ما تد بن شىء أت عله إلا جاه رمي وف تُمُودَ ٳذ قبل هم تَمَتْعُوا حى 

جين لي فعتَوا عن مر ري َأَحَدَتَهُم الصَعِقَة وَهُمْ يَنظرونَ فما اسْتَطبعوأ ِن قِيَامِ وَمَا كانُوأ 

مَنتَصِرِين 9ه وَقَومَ وح مِن قبل 4 [الذاريات ۳۸- )٤١‏ تجد أن الواو قد عطفت 
احداث قصة فرسى عل سا تنا ن اشد عن ناهين وضيفه. ثم عطفت 


تصة عاد وأحدائها على قصة موسى» ثم ثمود... وهكذا... 
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وتسمى هذه الواو كما قلنا: «واو الاستئناف». ومثلها «فاء الاستئناف» 
وقد مر الفرق بينههما... فالاستئناف ثلاثة أنواع: استئناف بالواو أو الفاء» واستعناف 
بغير الواو والفاء وهو ما يكون في تلك الجمل التي تتفق إنشاءً أو خبرًا لفظًا ومعنى 
ولا يوجد بينها الجامع المسوغ للعطف فتأق الحملة الثانية وقد استؤنفت.». 
أي: ابتدئ بها معنى جديد. واستئناف بياني وهو شبه كمال الاتصال الذي 


بدت غه الآن: 
۳-شبه كمال الاتصال 

ويسمى أيضا بالاستئناف البياني وهو أن تكون الجملة الأولى متضمنة لسؤال 
تقع الجملة الثانية E‏ و فال يتوت رثا لوي فلك E‏ 
سيد »ة [هود: >5]. الحملة الأولى: «إنه ليس من أهلك». أثارت بره الا فحواء: 
كتمير د ا و وجاءت الحملة الثانية جوابًا هذا السؤال المثار: 
«إنه عمل غير صالح» ولكون الجملة الثانية جوابًا لسؤال تتضمنه الجملة الأولى. 
وينبعث منهاء كانت مرتبطة بها ارتباطًا وثيقاء كما يرتبط الجواب بالسؤال» ومن ثم 
ترك العطف بينهما لأن الجواب لا يعطف على السؤالء. لما بينهما من ترابط وثيق 
وصلة قوية. 

افر ال قوله ان وو ما م فت وز ا ار ومآ درك ما م 
َارٌ حَامِيَةٌ 4 [القارعة ]١١-۸‏ وقوله عز وجل: ‏ وَمَآ أَدْرَئكَ ما ألْعَقَبَةٌ © فك رَقَبَةِ 4 
[البلد: ۲ 1۱۳ وقوله جل وعلا : قل تنگم قر ِن ذلك الثَارُوَعَدَهَا آله ازيرت 
ا ا ئس الْمَصِيرٌ 4 [الحج : > جد الجواب قد فصل عن السؤال المصرح به 
هده اكاك الكريمةء وفصل الجواب عن السؤال المصرح به» إما لكمال الاتصال 
لما بين السؤال والجواب من صلة قوية وإما لكمال الانقطاع. لأن جملة السؤال 
إنشائية» وجملة الجواب خبرية. 

وكيا فصل الجواب عن السؤال المصرح به»ء فإنه يفصل كذلك عن السؤال 
المقدر الذي تضمنته الجملة الأولى وأثارته في ذهن المخاطب. وقد ذكر البلاغيون أن 
سبب الفصل عندتذ هو الاستئناف البياني أي شبه كمال الاتصالء. وليس لكمال 
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الاتصال الذي مرء لأن الجواب ليس بيانًا للجملة الأولى» بل لشيء ينبعث منها 
وهو السؤال الذي آثارته وتضمنته. 

وقد تنس الاسشخناف هنا اها ياتا وهو غين الاسعداف بالواو أو القاء 
أو الاستئناف شلك أي: القطع. لأنه استئناف يوضح ويبين جواب السؤال المثار 
المتبعث من الحملة الأولى» فالحملة الثانية ليست منفصلة عن الأولى في الواقعء 
أومنقطعة عنهاء بل مبينة وموضحة لشيء فيهاء ولذا سميت الثانية مستأنفة استئنافا 
سانا 


هذا والسؤال المنبعث من الجملة الأولى قد يكون عن <سبب العام كما في قول 
القائل: 
قال لي كيف آنت؟ قُلْتُعَيِم و طوف 

فجملة: «قلت عليل». اثارت سؤالا عن سیب العلة. تعديره: ما سیب 
علتك؟ وجاءت الثانية: «سهر دائم وحزن طويل» جوابا له» أما جملة: «قلت 
عليل». فمفصولة عن السوؤال المصرح به قبلها لال الاتصال أو لكمال الانقطاع. 
کا أوضحنا. 

ومن ذلك قول أبي العلاء المعري: 
وَفَدُعْرضتامِن الدتافهل رقن مط ضا ل يَفْدٌ فَاغَرضًا 
جَرَنَتُ هري وَأَهْلِ ب فَمَائَرَكَتثْ لى التَجَارُبُ في وُدَّ افرئ غَرَضَا() 

فقد أثار البيت الأول تساؤلاً عن سبب سأمه وضجره» فكأن قائتلاً قال له: لم 
تقول هذا ويحك؟ وما الذي جعلك تطوي عن الحياة إلى هذا الحد كشحك؟ 
فأجاب البيت الثاني هذا التساؤل المنبعث من البيت الأول: «جربت دهري وأهليه» 
ولذا فصل أو قل: ترك العطف بينها لما بين السؤال والجواب من اتصال وثيق» 
وترابط قوي. 


() نسب البيت إلى سعيد الجعفري وكان في زمن هارون الرشيد. 
(۲( غرض: بكسر الراء: مل وسئم وضجر وبفتحها: حاحة. والغر : الغافل وما غرضا: لم يضجر الحياة بعد كا 


ا 
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وخذ قوله تعالى: 9 وَقَالَ شوه فى الْمَدِيئَةِ آمرثُ الْعريز ترود فَتَهَا عن نَفْسِهِء قد 
E‏ لبها عدن »اسك ٠‏ تجد أن حلة: «تراود فتاها عن 
دارفالا عن سني كلف الراوةة وهو بز ال عن الي العام ه وقد 
جاء جوابةء «قد شغفها حبا» ثم إن هذا الجواب أثار تساؤلاً آخر فحواه» وما رأيكن 
في هذا؟ فأجيب «إنا لنراها في ضلال» وتلاحظ أن هذا التساؤل الثاني ليس عن 


السبب. بل هو عن رأيهن فيا صنعته امرأة العزيز من المراودة التاجمة عن حبها 
فتاها. 

وقد یکوت السؤال المثارغن الشبب الطاصض ٠ای‏ عن سيب معن حدد:.. 

كما في قول العلاء الضبي خال الفرزدق: 
إذاماالتْرٌجرعلىأتاس حَواوق اتاخ بآكريتَا 
تفيل ال ا اا ا ا 

فقد انيعث من الشطر الأول للبيت الثاني تساؤل عن سيب معين. وكأن 
سائلا سأل: لم تقول هم أفيقوا؟ هل سيلقوا كما لقيتم؟ فأجيب سيلقى الشامتون كما 

ففخن هدا قوله ال واا ف ا ر ا ات «or‏ 
ت ووا ج ان الفن. الآمارة بالا غ فيلها» الاجا وفيت حوايا 
لسؤال تضمنته» وهذا السؤال عن السبب الخاص. إذ فحواه: لم نفيت التبرئة عن 
الم هر الف امار ةا رة ؟ اء ا لواب إن النمفس لأمارة السو 

ومنه أيضًا قوله عز وجل: $ وَقَالُوا هذه أنَعَسٌ وَحَرَتْ حجر لا يَطَعَمُهَا إا مَن نْشَاْ 
بِرَعْمِهمْ ونعط حرمت طُهُورهَا انعم لا يَذْكرُونَ آم الله عَلهَا فآ عَلَيهِ سَيَجَزِيوِم يما 
كَانُوايَفَْرُو وَقَالُو) ما فى بُطُون هذه لاتم خالِصة لد ڪورتا وَعَومُ عل اوتا وَإن 
يكن تة ف فة شرا زيي وف ار خش حي عليه > [الأنناء : 9-2 ]ء 


(1) ويروى البيت الأول بجر الكلاكل بذلا من حر الخوادث .. هكذا: 
ا ااا و ج فيسل انينانى لاك ا باح باحر متكيا 
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فقد فصلت الحملتان: «سيجزيبم با كانوا يفترون». «(سيجزيهم وصفهم» عما قبله| 
لشبه كمال الاتصال» حيث وقعت كل منههما| جوابًا لسؤال تضمنته الجمل قبلهاء 
وكآن سائلاً سأل: لم هذه الافتراءات ولم تلك الأوصاف الجائرة؟ هل سيجزون على 
ذلك؟ فجاءت الإجابة: «سيجزيهم با كانوا يمترون... سيجزيبم وصفهم». 
وواضح أن السؤال المثار في الآيتين عن السبب الخاص. 

وقد ايكون السؤال المتحعف من الكملة الأول عن غ السب اي قوله 
ا ( هل تك حَدِيث صف رهم الذكزيت و إذ راغ ا 
قوم منکرون 27 فر فراع إن اهل اء ءَ بعجل سَمِينٍ ې فقربه: ِل م قال ألا تَأطُورت © ؛ فَأَوْجَسَ 
ْم خيفة الوا لا حف وَشْرُوه بعلم عَلِيرٍ » [الذاريات: -۲٤‏ ۲۸]» فقد فصلت 
الجمل: «قال: سلام» «قال ألا تأكلون» «قالوا: لا تخف» ع قبلها لأنها أجوبة لما 
تضمنته تلك الجمل من أسئلة أثيرت في ذهن السامعء وكأنه سأل فاذا قال 
إبراهيم؟ فأجيب : «قال سلام... قال: ألا تأكلون» وماذا قالت الملاتكة؟ فأجيب: 
«قالوا لاا خف وبشروه..» ومثل هذا كل ما تراه في التنزيل من لفظ «قال» مغصو لا 
عما قبله» غير معطوف عليه بعاطف. 

ومن أقوالمهم في هذا الصدد قول الشاعر: 
رَعَمَالْعَوَاوْلٌ أنَيي في غَفْرةٍ صَدَقُوا وَلَكِنْ غَمْرَتي لَاتَنْجَلِى '' 

فالجملة الأولى : « زعم العواذل أنني في غمرة» حركت السامع» وآثارت في 
ذهنه سوال فحواه: أصدقوا في ذلك الزعم أم كذبوا؟ فجاء الجواب في الشطر 


الثانن: « صدقوا...» 


ص 


كذبَ العَوَاؤِلٌ لوْرَأئِنَمُتَاخَنَا بالْقَادِييّة فُلْنَ: توي“ 


(١)الغساة:‏ الشدة. وتنجلي: تنكشف وتزول. 


(")*عريت وأحمت» :آهملت وأزيل عنها رحلها فاستراحت» وه لج وذلت» اشتد في السير فأتعب ناقته وأجهدها. 


٤٦٦‏ علم المعاي 


فقد فصل البيت الثاني عن الأول لوقوعه جوابًا لسؤال فحواه أصدقن أم 
كذبن في زعمهن؟ وتلاحظ أن واو الجماعة في البيت الأول في قوله: «صدقوا» قد 
عادت إلى لفظ «العواذل». إما على أنه جمع عاذل جمعا سماعيا مثل فارس: وفوارس. 
أو على آنه جمع عاذل بمعنى جماعة عاذلة من الذكور... أما في بيت جندب فقد عاد 

كما تلاحظ أن الجملة المستأنفة أي: جملة الجواب. في بيت جندب قد وضع 
وضعًا لا يحتاج فيه إلى ما قبله» وأتى به مأتى ما ليس قبله كلام. 


ر ا اور تد ق 
کا 
يس الْحِجَابٌ بِمْفْص عَنْكِ لي أمَلاً إِنَّ السَّمَاءَ تُرَجَى حينّ تْتَجِبُ 
فكأن سائلاً سأله: كيف لا يحول الحجاب بينك وبين تحقيق آمالك ومآربك؟ 
يَرَى الْبَخِيِلُ سَبيلَ الْمَالٍوَاحِدَةَ إنَالْجَوَادمَرَى في مالو سبلا 
وكأن المخاطب عندما سمع الشطر الأول سألء وما رأي الكريم في ماله؟ 
ا نالرت مرق قو مال ما 
وقول الراجز: 
غناوه لل الففتاءُ إرَّغتتاءالإبل ال خحدَاءً 


فعندما قال الشناهن: غنها وهمى لك الفداء» انبعث من هذه المحملة سؤال» 
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وكأن سائلاً سأل: وما غناء الإبل؟ أغناؤها الحداءء أم أنك تقصد شيئًا آخر غير 


الحداء؟ فأجاب: إن غناء اللإبل الحداء. 

وترجع بلاغة هذا الأسلوب إلى ما يفيده من إثارة المخاطب وتحريك ذهنه. 
فهذا السؤال المنبعث من الحملة الأولى» قد انبعث في ذهن المخاطب أو في ذهن 
المتكلم الذي أدرك أن الجملة ينبعث منها هذا السؤالء وأن المخاطب ينتظر جوابًا له 
وبيانًا فعندما يأتي البيان ويرد الجواب يقع في النفس أحسن موقع وأفضله. 

ولذا يقول المرد عند حديثه عن بيت امرئ القيس: 
كووب الطَّيْرِ وَطَبَاوَيَابِسًا لَدَى وَكْرِمَاالْمنَّابُ والْحَضَفُالْبَالي 

«فهذا مفهوم المعنى. فإن اعترض معترض فقال: فهلا فصل فقال: كأنه 
رطبًا العناب وكأنه يابسًَا الحشف البالي؟ قيل له: العربي الفصيح الفطن يرمي 
بالقول مفهومّاء ويرى ما بعد ذلك من التكرير عيا»”'2. 

ولما قال خلف الأحمر لبشار وقد استمع لبيته: 
بكرا صَاحِبَيَ قبل الهجير إن داك الجا في التبكير 

«لو قلت يا أبا معاذ: بكرا فالنجاح» كان أحسن»» فقال بشار: (إن| بنيتها 
أعرابية وحشية... ولو قلت: بكرا فالنجاح» كان من كلام المولدين»... ومراده أن 
التكرارء أي تكرار فعل الأمر أفاد التأكيد بوجه ظاهر لا دقة فيهء أما ما صنعه فقد 
يفيد التو كيد بوجه خفي دقيق» مرجعه إلى انبعاث السؤال من الجملة الأولى وإجابة 
الحملة الثانية عنه. 

وقد أجمل القزويني سر بلاغة هذا الأسلوب في قوله: «وتنزيل السؤال 
بالفحوى منزلة الواقع لا يصار إليه إلا لجهات لطيفة: إما لتنبيه السامع على موقعهء 
أىءلاغتافة أن .مسال اق لئلا يسمع منه شيء. أو لئلا ينقطع كلامك بكلامه. أو 
للقصد إلى تكثير المعنى بتقليل اللفظ وهو تقدير السوّال وترك العاطف. أو لغير 
فاطق الك 


.55 الكامل ج ۲ ص‎ )١( 
۷۹ )لا يضاح ج ۲ ص‎ 
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هذا ومن الاستئناف ما يأتي بإعادة اسم ما استؤنف عنه كقولك: أحسنت إلى 


زيد. زيد حقيق بالإحسان. ومنه ما يبنى على صفته. كقولك: أحسنت إلى زيد. 
صديقك القديم آهل لذلك. وهذا أبلغ لانطواته على بيان سبب اللإحسان. 

وقد تأتي الجملة المستآنفة أي حملة الجواب بلا حذف شىء منها. 

كما في قول المتنبي: 
ومَاعَفَ تّالرَيَاحلَهةُ مخلاً عَمَاهَممَنْخدابهِموَسَاقًا 


وكا في قول الوليد بن يزيد الأموي: 
تح 2١١‏ ل ١‏ اك شك ل E‏ 
0 2 7 / ر ان - و ف الو ت 1 د 


لما نفى المتنبي العفاء عن الرياح. ولما ذكر الوليد عفاء المنزل كان مظنة أن 
يسأل عن الفاعل من هو؟ أو ما هو؟ فأجابا عن ذلك: عفاه من حدا بهم وساقا... 
عفاه كل حنان. ولم يحذف شيء من جملة الجواب. إذ لو حذف الفعل فقيل: من حدا 
بهم... كل حنانء لما دل دليل عليهء وذكر جملة الاستئناف كاملة بلا حذف يجعلها 
آشد انفصالاً وأتم استقلالاً عن الجملة الأول التي انبعث منها السؤال. 

وقد يحذف صدر الاستئناف لقيام قرينة تدل عليه» ويكثر هذا عند ذكر 
الشعراء للديار والأطلالء. وكذا عند المدح أو الفخر أو الرثاء أو الهجاء» حيث 
يقطع الكلام ويستأنف معنى جديد. 

من ذلك قول عمر بن أبي ربيعة: 
اعْمَاة تَلَِْكَ من لَيْكَ عَوَااِدَُةُ وماج أَهُوَاءَكَ المكتوئة الطْلَل 


۶ يه 


4 3 د اوەه e‏ و 0 
ربح قواء آذاعَ المعهرَات به وَكل حَيْرَانَ سار ماؤه خضل 


)١(‏ عفا: درس والمراد بالأحوال: الأحوال التي سعد فيها بأحبابه وسكانه. والحنان: السحاب: وعسوف الويل: 


3-74 


شديد المطر. 


(۲) المعصرات: السحاب وكذا الحيران والساري. أذاع به: ذهب والخضل: الكثير. والقواء: الموحش. 
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لا ذكر أن الطلل قد هاج أهواءه المكنونة» اشتاقت النفس إلى معرفة خبر هذا 

الطلل وصفته. وكأنها سألت ما خبر هذا الطلل؟ وما صفته؟ فاستأنف الشاعر 

حديثا عله وبنی الكلام عل حذف صدر اللاستعتاف «المستد إليه»» فتّال: ربع فو اء 

أذاع المعصرات به. 

لان م ه 52 وا د e‏ - و 

إلى لوائح مناطلالٍ احويّة E EC‏ لوقيس E EE‏ 

داز لي ةإأم ي نسَعِفُنَا وَلآَمْرَى مِنْلْهَاعْجمٌ وَلآَعَرَبٌ'' 


استأنف مبيتا شأن الأطلال. فقال «دارٌ لمية» وفي رواية :«ديار مية» وقد حذف 
عدن الاسيتتتافب» إذ المراة: تللكة دار له 

ومنه في المديح قول أبي البرج المري: 
لياه بح دوف البق SS E‏ 
و 2 ع ۲ 
تلةمكارم اة كلم واو سين الكليي اليشنا تن 


ل ا عَنْ صَدِيقِهِ e‏ ا لحت 


أضاءث لَه أخشايه: وة یل ی تطع الچ و 


0 


> هه ص 


سوه ا اا وکت E EE‏ كاري الس e‏ 


إلى غير ذلك مما يقطع فيه الشعراء كلامهم ويستأنفون معاني أخرى فيحذفون 


)۱( النوائح: ما تسن ولاح... وأحوية: سوت ع حستمعه واحدتها حواء. والخلل: بطائن اجان السيوف واحدتها: خلة. 
و مو شي : منشو شه وفشب: حدد. 


(۳) أخزع: خرز فيه بياض وسواد 


{V۰‏ علم المعاي 


عندئذ صدر الاستئناف لدلالة الدليل عليه... فإن قلت: ألا يؤدى حذف صدر 


الاستئناف إلى احتياج جملة الاستئناف إلى ما قبلهاء وعندئذ لا يكون انفصاها تامًا 
واستقلالما کاملا؟ 

قلت : ليس كل حذف يؤدي إلى الاحتياج وعدم اللاستقلال؛ بل إن الحذف في 
الشواهد المذكورة قد ساعد على استقلال الجمل المستأنفة وعدم احتياجها إلى ما 
قبلها ويتضح لك هذا عندما تقدر المحذوف فتقول: ذاك ربع قواء... تلك دار 
لية... هم بناة مكارم... هو فتى غير محجوب الغنى... هم نجوم السماء... إذ تجد 
أن اسم الإشارة والضمير قد جعل تلك الجمل المستأنفة» مرتبطة با قبلهاء محتاجة 
الل اق ا 

ولاحظ أن هنالك فرقا بين هذه الشواهد وبين بيتي المتنبي والوليد إذ الحذف 
في بيتي المتنبي والوليد يؤدي إلى الغموض واللبس. لعدم وجود دليل يدل على 
المحذوف. واقرأ البيتين بعد حذف صدر الاستئناف وماعفت الرياح له محلاً.. من 
حدابهم.. عفا من بعد أحوال.. كل حنان عسوف الوبل... تجد المعنى لا يستقيم 
عند الحذف. ولو فرضت استقامته فستجد أن حملة الاستعناف محتاجة إلى ما قبلها. 

أما حذف صدر الاستئناف في الشواهد المذكورة. فقد ساعد على استقلاها 
وعدم احتياجها إلى ما قبلها. ک| وضحت لك. 

وما حذف فيه صدر الاستئناف من آي الذكر الحكيم قوله تعالى: يسح لهم 
ذا بالْعدُوْوَآلآصَالٍ وچ جال لا تلهم جره ولا بَيعُ عن ذْكْرآئَهِ 4 [النور: 077 ۳۷]ء بقراءة 
يسبح مبنيا للمفعول» وكأن سائلاً سأل: من يسبح؟ فأجيب: رجال بحذف صدر 
الاستئناف والمحذوف هنا هو المسند... ومن ذلك أسلوب «نعم وبئس». نحو: نعم 
الرجل خالدء ويئس رجلا عمروء على اعتبار أن المخصوص بالمدح أو الذم خبر 
لبتدأ حذوف. وكأن سائلاً سأل من الممدوح ومن المذموم؟ فأجيب: الممدوح خالد 


والمذموم عمرو. 


(١)ارجع‏ إلى حذف المسند إليه في الجزء الأول من هذا الكتاب. 
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وقد يحذف الاستئناف كله ويقوم ما يدل عليه مقامه. كقول الحماسي 
عشي أن اسوك جنريش ل العف ولي لالات 

فقد أثار البيت سؤالاً تقديره: أكذبنا أم صدقنا؟ فأجيب: كذبتم في زعمكي 
وقد حذف هذا الجواب. وأقيم قوله: لهم إلف وليس لكم إلاف مقامهء لدلالته 
عليه. ويجوز اعتبار قوله: «هم إلف وليس لكم إلااف». جوابًا لسؤال اقتضاه 
الجواب المحذوف. وكأنه لما قيل: كذبتمء قالوا: لم كذبنا؟ قال: لهم إلف» وليس لكم 
إلاف. فيكون في البيت على هذا استئنافان... ويجوز أن يكون الفصل في البيت لشبه 
كيال الانقطاع الآتي بيانه. 

وقد يحذف الاستئناف كله لدلالة السياق عليه كقوله تعالى: وال 
بِأَيْيدٍ تمد ونا لَمُويِعُونَ © والأزض فَرَشتها فم ادون 4 [الذاريات: ۷ 8 15]ء أي 
ا نحن» وقوله عز وجل إنا ودار َم الْعَبَدُ ارات [ ص : 
€< أي نعم العبد أيوب... فقد حذف المخصوص بالمدح في الآيتين الكريمتين. 
وهو خبر لمبتدأء أو مبتداً لخبرء فهو جملة مستأنفةء سكت عنها لدلالة السياق عليها. 

هذا وقد تأتي الجملة الواقعة موقع الجواب بالفاء أو بالواوء وتسمى الفاء فاء 
الاستئناف وكذا الواو تسمى واو الاستئناف» ولكن الاستئناف مهما يختلف عن 
الاستئناف البياني؛ لأن الاستئناف بالواو يؤذن باستقلال الكلام وانفصاله. إذ 
يكون المراد عطف القصة على القصة. أو عطف مضمون كلام على مضمون كلام 
آخر. أو عطف جمل مسبوقة لغرض على جمل مسبوقة لغرض آخرء كما مر بك. 

ومن ذلك قوله تعالى: ف يفول الزيت افوا ين أستكينوا لول ُز لكك 
مؤيبيت 9 قال الذي اکرو لاذ ضيفو ان صدَذن کر عن دی به بَعَْدَ إِذْ ج پگ 
ل كسم ُخْرمِنَ © وَفَالَ لين آسُْضْعِهُوا لين أستكبروا بل مر ليل وَالتهَارٍ 4 [سبا: 
اع [rr‏ 

حيث جاءت الآية الثانية بدون الواوء فأفاد ذلك أنها متولدة عن الآية الأولى» 
إذ وقعت جوابا لسؤال تضمنته» وجاءت الآية الثالثة بالواو فآذنت بالاستقلال» 
وصار الكلام معها من قبيل عطف القصة على القصة. 

ومن ذلك قول الشاعر: 


5 - - 2 الاعف ا عه سس تلو دن ال سے ه د تب ؟ > ِ 
ارى بسصّري عن كل يوم وليلة يكل وَخَطْوِي عَنْ مَدَى الْخَطُو يَفَضُرُ 
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چ ا 3 ج ع فا ب ozs 3 3 o‏ 2 َه ا 
ومن تصحب الايام تيسعين ججة يغيرةنه والدهر لاير 


نكسا ا بالواو التي تؤذن بالاستقلال. 

والاستئناف بالفاء يختلف آيضا عن الاستئناف البياني. فهو يجعل الكلام مرتبًا 
عضه على بعض. ولیس متو لدًا بعضه من بعض . 

انظر إلى قول أبي تمام: 
لا نكري غطل الكريو مدن الق بالجذال عدت التكيان اسان 

تيد أن الفاء قد جعلت الكلام مرتبًا بعضه على بعض . 

و تعای: قاتا لا نیقی خی يُص رَالرْعَآء واوا مخ كبيج ست لَهُمَا 
ر تول إلى الل فَقَالَ ر إن لِمَا اَل إِلَ مِنْ َر فقمرٌ © خَاءَتَهُ إِحْدَنهُمًا تَمْئِى على 
اسْتِحَيَاء 4 [القصص: ۲۳- 75]. تجد أن هذه الفاءات: «فسقى لما... فقال ربي... 
a E E‏ 

آما الاستثناف البياني فالكلام فيه يتولد بعضه من بعض ٠»‏ إذ ينيعث من الجملة 
الأولى سؤال وتقع الثانية جوابًا له» فالثانية مرتبطة بالأولى ارتباط الجواب بالسؤال 
وهو ارتباط داخلي وثيق ولیس ارتباطا لفظيًا ظاهرّاء كا في الاستئناف بالفاء. ولا 
ا نايا كنا یاف بالواق: 


<6 ص5‎ wem wow 


٤‏ - شبه كمال الانقطاع 
وقد عرفوه بقوهم: أن تكون الجملة مسبوقة بجملتين يصح وصلها بالأولى 
منها لوجود المناسبة التي تسوغ الوصلء. ولا يصح عطفها على الثانيةء فيترك 
العطف على الأولى دفعا لتوهم العطف على الثانيةء وتصبح الحملة الثالثة بمنزلة 
المنقطعة عن الأولى» ذا الحائل... ولذا كان الفصل لشبه كمال الانقطاع إذ ليس 
الانقطاع كاملاء بل حالت الجملة الثانية بين وصل الحملة الثالثة باالجملة الأولى. 
من ذلك قول الشاعر: 
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فقد فصل حملة: «أراها في الضلال ...» عن الحملة الأولى: «تظن سلمى...» 
لأن عطفها عليها يوهم أنها معطوفة على جملة: «.. أبغي بها بدلا»» فتكون بهذا من 
مظنو نات سلمی» وهي من كلام الشاعر. > من مظنو ناتہاء فدفعا هذا التوهم 


ت 
e‏ و 3 ° م في o‏ 


يَقُولُونَ: إِنيّ أحنيل الضَيِمَ عِنْدَهُمْ أع ودب رَبيٌ أَنْمْضَامَ نَضِيرِي 

فصل جملة: «أعوذ بربي» عن جملة: «يقولون» مع جواز عطفها عليهاء حتى لا 
يتوهم عطفها على جملة: «أحمل الضيم ...»» فتكون من مقوهم وهي لست منهء بل 
هي من كلام الشاعر: 

ويمكن أن يكون من هذا الموضع قول الحماسي: 
رفحت أن اترك يرش تافو لح إللث 

فيكون فصل جملة: «لمم إلف...» عن جملة: «زعمتم» دفعًا لتوهم عطفها على 
جملة: « إخوتكم قريش»». إذ هي ليست من زعمهم بل من كلام الحماسي. 

وانظر في قوله تعالمى: « وَإِذَا حَلَوَأ إل سَيَطِبِيهِمَ فَالْوَأ إنا مَعَكُمْ إِنْمَا حن مرون © 
أله يَسجَرى يهم € [البقرة: ٤ء ٠١‏ فقد مر بك امتناع عطف جملة: «الله و 
هم" على جملة: «إنا معكم»ء أو على حملة: «قالوا». أما عطفها على جملة الشرط 
وجوابه: «وإذا خلوا إلى شياطينهم». قالوا: فجائزء ولكن يمنع منه توهم عطفها 
على إحدى الجملتين المذكورتين. 

وكذا القول في الآيات الكريمة : « وَإِذَا قل لَه لا تَفْسِدُوأ و فى الأأرَض قَالْوَأ إِنمَا نحن 
مُضلحُورت ج ألا هم م المُفْسِدُونَ وکن لا يَفعرُوَ ج ودا قبل لهم 0 
آلا الوا الزين كما ام القنياء” ألا اتهم هم السّفَهَا كن لا يَعَلَمُونَ 4 [البقرة: ١‏ 
E‏ > ولا يخفى عليك أنه يمكن رد سبب الفصل في هذه الشواهد- * شواهد هذا 
موضع - إلى شبه كمال الاتصال. كما نبه كثير من البلاغيين» وبذا يلغي هذا الموضع 
من مواضع الفصل . 


GV‏ علم المعاي 
ه-الفصل لعدم الاشتراك في القيد 

أو كما عرفه بعض البلاغيين بالتوسط بين الكمالين مع وجود المانم من 
E‏ لا وم ل د 
إن سَيَطِبِيِهمَ قاو نا مَعَكُمْ انما حن مُسْبْزَءُون ج آله سجر ئم 4 [البقرة: .]١١ ٤‏ فقد 
ل ها ا یری ا عر جا لرا أن عرق معيو يوقت لوه 
شياطينهم أما استهزاء الله بهم فدائم في كل آن»ء وليس مقيدًا بهذا الوقت. ولذا 
وجب الفصل لعدم الاشتراك في القيد... وأما فصل هذه الحملة: «الله يستهزئ 
ہم“ عن جملة «إنا معكم» فلعدم قصد التشريك في الحكم الإعرابي ىا مر بك في 
الجمل التي ها محل من الإعراب. 

بقي أن أذكرك بها نبهتك إليه من أن الجمل التي ها محل من الإعراب تخضع لما 
تخضع له الجمل التي لا محل لما من الإعراب من مواضع الفصل المذكورة. 

ا تعالى : ارال كرك ن ا الخرور و مواق ت 
قذ سَعَمَهَا حا إِنَا رنه فى صلل مرن 4 [يوسف: ٠١‏ ]) تجد أن الجمل الثلاث: «امرأة 
العزيز تراود...»» «قد شغمها حبًا)» «إنا لنراها في ضلال». قد وقعت مقولا لقول 
النسوة فلها من اللإإعراب محل. وقد فصل بينها لشبه كمال الاتصالء. إذ أثارت 
الجملة الأولى سؤالا فحواه ما سبب تلك المراودة؟ فجاء التعليل: « قد شغفها 
خباا» وكذا تضمنت الثانية سؤالا تقديرة: وما رأيكو ؟ فأجيب بالحملة الثالغة: «إنا 
لنراها في ضلال مبين». 

وارجع إلى ما سقناه من شواهد في مواضع الفصل المذكورة ليتضح لك أن 
الجمل جميعها سواء في تلك المواضع. وأنك لا تستطيع قصر هذه المواضع على 
الجمل التي لا حل لها من الاعراب. 

وبهذا نكون قد فرغنا من مواضع الفصل بين الجمل وكا تقتضي العلاقات 
بين الجمل الفصل» وقد عرفت مواضعه»ء فكذلك تقتضي الوصلء والمعول عليه في 
ذلك. السياق وقرائن أحواله» وننتقل الآن إلى مواضع الوصل.. التي يقتضيها 
السياق وقرائن أحواله. 
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مواضع الوصل بین الجمل 
وقفنا -فيها سبق- على أن الجمل التي ها حل من الإإعراب» يوصل بينها إذا 
وقد ذكر البلاغيون موضعين آخرين للوصل بين الجمل وهما: 
١-التوسط‏ بين الكمالين 
والمراد بالكمالين: كيال الاتصال وكال الانقطاع» وقد عرفوه بقوهم: أن تتفق 


| لحملتان خيرا أو إنشاءً لفظا ومعنى» أو مغتى فقط. 


فمثال اتفاقهما في الخبرية لفظًا ومعنى قوله تعالى: « إِنَّ آلأبرَارَ لى تَعِيمٍ © ون 
لجر ى حبر © 4 [الانفطار: ٠١7‏ 5١]ء‏ وقوله عز وجل : (قل الهم مَلِكَ آلْمْكِ 
و ى المُللك مَن اء وت املك يمن َقاء وترم اء وَل من فعا م بدك لَب إكَ عل 
ک شئء قَدِيرٌ و © نولجع الیل فى أَلنَهَارِوَتُولِحُ ا التهَارَ فى اليل تخر ألْحىّ مت ألمت وَتَخْرِجُ 
ادا تررق من دشا ِغَيْرِ حِسابٍ 4 [آل عمران: 057 ۲۷]ء فقد اتفقت 
الحملتان: «إن الأبرار لفي نعيم». «وإن الفجار لفي جحيم»» في الخبرية لفظا 
ومعنى. ووجدت المناسبة المسوغة للعطف. ولم يمنع من العطف مانع. ولذا وصل 
بينهما ىا ترى. 
وكذا القول في الآيتين الكريمتين: «قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء 
وتنزع... وتعز من تشاء وتذل... تولج اليل في النهار وتولج النهار في الليل و تخرج 
عي م ا مس ا 
بين الجمل في الآيتين. من إبراز قدرة الله عز وجل في أسمى معانيهاء وتأمل تو 
o‏ وتنزع... وتعز من تشاء وتذل... تولج الليل في النهار وتولج ۳ 
في الليلء وتخرج الحي من لميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير 
حساب... لا يقدر على تلك الأضداد إلا الخالق القادر المهيمن ذو السلطان والملك. 
ومثال ما اتفقت لح E O‏ اراي ءام 
خدوا زِيتَتكز عند کل مَمْجٍِ وَكُلُوأ وَآسْرَبُوأ ولا رفا إن ا ب الْمُسَرِفِينَ 4 [الأعراف: 
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١‏ فقد اتفقت الحمل: خذوا زينتكم.. كلوا.. اشربوا.. لا تسرفوا.. فى الإنشائية 
نفظا ومعنى. ومن ثم وصل بينها. 

وما اتفقت فيه الجملتان في الإنشائية معنى. قوله تعالى: 9« وَإِذْ أَحَذْنًا ميق بى 
ريل لا تَعْبُدُونَ إلا اله وَبالوَلِدَينِ إخسانا وَذى الْقَرَى وَالْمَحَمَئ وَآلمَسَكِينٍ وَقُونُوا لئاس 
حًا 4 [البقرة: ۸۳]ء ففي الآية ثلاث جملء الأولى: لا تعبدون إلا الله والثانية: 
حذف فيها فعل الأمر وتقديرها: وأحسنوا بالوالدين إحساناء والثالثة: وقولوا 
للناس حسناء والجملتان الثانية والثالثة إنشائيتان لفظا ومعنى كما ترىء أما الأولى 
فخبرية لفظاء إنشائية معنى؛ لأن المراد بها النهي أي: لا تعبدوا إلا الله. وبهذا يكون 
اتفاق الجمل الثلاث في الإنشائية في المعنى فقط دون اللفظ . 


ومما اتفقت فيه الجملتان في الخبرية معنى قوله تعالى: ١‏ قَالَ إن اند آله ادوا 
E E GED OLSA ES‏ 
006 إو اراد إن أشهد والله وأشهدكم. ومهذا يحون اتفاق الحملتين في الخبرية 

وإنا عدت مثل هذه الجمل «توسطا بين الكالين». لاتفاقهما في الخبرية أو 
الإنشائية مع وجود المناسبة المسوغة للوصل» فليست من قبيل كمال الانقطاع الذي 
عرفته... كما آنا ليست من قبيل كمال الاتصال لعدم وجود الروابط والصلات 
القوية بينها والتي عرفتها في صور كمال الاتصال. ولذا سمي البلاغيون هذا الموضع 
بالتوسط بين الكمالين. 

٢‏ -کمال الانقطاع مع الإيهام 

كقؤلك لعا :: أتبيع هذه السلعة؟ فيجيبك: لا وعافاك اللهء وقولك لصديق 
للق اشم والدك؟ فيجيب: لا ولطف الله به» وقولك: أتاب العاصي؟ فتجاب: لا 
ويبديه الله. فبين الجملتين كما ترى كمال انقطاع؛ لأن جملة «لا» خبرية لفظًا ومعنى. 
والحمل: عفاك الله- لطف الله به- ديه لله خيرية لفظاء إنشائية معنى» وكمال 
الانقطاع -كما درست- يوجب الفصل بين الجملتينء إلا أن الفصل هنا يوهم 
حلاف المراد. إذ يتوهم أن المجيب يدعو بعدم العافية وعدم اللطف وعدم الهدايةء 
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وأنه قد أجاب بجملة واحدة منفية. سلطت فيها «لا» على مابعدها وليس بجملتين. 
فدفعا هذا الإيهام يجب الوصل بين الجملتين. 

ولذلك إذا اندفع هذا الإيهام بأن يسكت المتكلم قليلا بعد النطق بالحرف 
«لا». أو يذكر الجملة المنفية كاملة. فيقول: لا أبيعه. ثم يذكر الجملة الدعائية 
«عافاك الله». أو يغير في نبرة الصوت. فيرفع صوته عند النطق «بلا» ويخفضه عند 
النطق بالحملة الدعائية.. عندئذ يجب الفصل. إذ لا إيبام. 


الجامع أو التناسب بين اللجملتين 

عرفت أن اتفاق الحملتين في الخبرية أو الإنشائية يوجب الوصل بينههما إذا 
وخدك المناسية أو الجامع المسوغ للوصلء وكذا عند قصد التشريك في الحكم 
الإعرابي. فما مراد البلاغيين بهذا الجامع أو بتلك المناسبة؟ يريد البلاغيون بذلك: ان 
يكون المسند إليه في الجملة الأولى بسبب من المسند إليه في الجملة الثانية» وكذا 
المد قا 

يقول عبد القاهر:« واعلم أنه يجب أن يكون المحدث عنه في إحدى الجملتين 
بسبب من المحدث عنه في الأخرى. كذلك ينبغي أن يكون الخبر عن الثاني ما يجري 
مجحرى الشبه والنظير أو النقيض للخبر الأول فلو قلت: زيد طويل القامة وعمرو 
فاع الا مشاكلة: .ولا ی يتن فلو ل العامة وین القع ونا 
الواجب أن يقال: زيد كاتب وعمرو شاعرء وزيد طويل القامة وعمرو قصيرء 
وجملة الأمر أنها -يقصد الواو- لا تجيء حتى يكون المعنى في هذه الجملة لفقا لمعنى 
في الأخرى ومضامًا له. مثل أن زيدًا وعمرًا إذا كانا أخوين أو نظيرين أو مشتبكي 
الاحوال على الجملة. كانت الحال التي يكون عليها أحدهما من قيام أو قعود أو ما 
شاك ذلك مضمومة في النفس إلى الحال التي عليها الآخر من غير شك. وكذا 
ا والمعاني في ذلك كالأشخاص. فإنما قلت مثلا: العلم حسن والجهل 
تبيح. لأن كون العلم حستا مضموم في العقول إلى كون الجهل قبيحًا. 

واعلم أنه إذا كان المخبر عنه في الجملتين واحدًا كقولنا: هو يقول ويفعل 


۷7۸ علم المعاي 


ويضر وينفع ويسيء ويحسن ويحل ويعقد وأشباه ذلك ازداد معنى الجمع في الواو 
E‏ ع el‏ 

وقد اختلف البلاغيون في المتعلقات. هل ينبغي أن يعتبر فيها التناسب أيضًا؟ 
والصواب أنه لا يعتبر فيها ذلك. إلا إذا كانت مقصودة بالذات ومرادة في 
الجملتين» كقوله تعالى: $ قوم ما ى أَدعُوكُمْ إلى الكْجَؤة وَتَدَعُوت إلى الَا » 
[غافر: .]5١‏ 


وکا في قول عمرو بن معد يكرب الزبيدي (ت ١اه).‏ 
E E‏ حملن مده يد لحتل يد تراد 

هذا وقد تكون المناسبة بين الجمل دقيقة خفية وعندئذ تحتاج إلى تأمل السياق 
ومعرفة قرائن اللأحوال به. 

انظر إلى قوله تعالى: ( افلا يرون إلى اليل كيف خْلِقَتَ © وَإِلى آلسَمَآءِ كيف 
رفغت چ وَإلى الجبّالٍ كيف تُصِبت © وإلى لض كيف طحت © 4[الغاشية: .]5١- 1١17‏ 
تجد آن المناسبة بين الإبل والسماء والجبال والأرضء لا تتضح لك إلا بالتأمل 
وإطالة النظرء إذ عند التأمل تعرف أن أهل الوبر تكون عنايتهم مصروفة إلى الإبل» 
حيث ينتفعون بها في جل معاشهم وانتفاعهم بها لا يحصل إلا بأن ترعى وتشرب 
وذلك يكون بنزول المطرء فيكثر تقلب وجوههم في السماءء ثم لابد هم من مأوى 
يتحصنون به» ولا شيء هم قي ذلك كالجبال» ثم لا غنى هم لتعذر طول مكثهم في 
منزل عن التنقل من أرض إلى سواهاء وبهذا يتضح لك أن الإبل والسماء والجيال 
والأرض متناسبة في ذهن البدوي وأخيلة أهل الوبر. 

كما أنه قد يتحد كل من المسند والمسند إليه ولا تجد مسوغا للوصل على نحو 
ما ترى في قولك: انظر إلى غزارة علم عمرو... وانظر إلى هذا القطع في ثوبك. 
فمثل هاتين الحملتين لا يجمعهما سياق واحد لا منفصلتين ولا موصولتينء. على 
الرغم من اتحاد المسند والمسند إليه في كل منهما. 


.۲۳۳ 7775 دلائل الإعجاز ص‎ )١( 


الفصل السابع/ الفصل والوصل 47۹ 
عدي ر . se‏ مير .ا راط ور 8 كيم ا ص 2 
ما ترى في قوله عز وجل: « فَلَمَا دَحَلُوا عَلَيهِ قالوا يَتأيا الْعَزِيرُ مَسَنَا وَأَهَلَنَا آلضُّرٌ وَحِقَنا 
ببضعة مُرْجَلَةٍ 4 [يوسف: 88].ء فالمسند إليه فيهما: «الضر وإخوة يوسف» مختلفان لا 
تناسب نهان وكذلك المسندان: «المسن والمجيءكت. وعلى الرغم من هذا وصل بين 
الجملتين لوجود المسوغ للوصل وهو أن المس سبب في المجيء. 
ومن محسنات الوصل أن تتناسب الجملتان في الاسمية والفعلية» وفي المضى 
والمضارعة. وفي الأمر والنهيء. وني الإطلاق والتقييد. 
انظر إلى قوله تعالى: « إن الْأَبَرَارَ لغى تَعِيمٍ (© وَإِنَّ لجار فی خیم 4 [الانفطار: 
۳ 5١]ء‏ تجد تناسب الجملتين في الاسمية. 
أشحوة إذ كا بدت E‏ واف كات اتش الت فوت التجوانة 
06 5 1 57 8 1 َ- عش ارج ل سر 8 رر ص کر 
ومن تناسبههم| في المضي قوله تعالى: « فَتَاوَنَكُم وَايد كم بتصره وَرَرْقَكم مِنَ الطيّبت 
لعلكن تَفْكْرُونَ 4 [الأنفال: 7]. 
أَعْطَيِتَ حَنَى تَرَكْتَ الرَّبِحَ حَاسِرَةَ وَجَدْتَ حَنَّى كَأنَ العَقِتّ لم يبد 
ومن تناسبه) في المضارعة قوله تعالى: « فل اللَهُمّ مَلِكَالْمُلكِ توق الْمُللك مَن فَعَاء 
وَتَنزع الْمُللك يمن نَشَاهُ 4 [آل عمران: 5؟]. 
وقول الصلتان العبدي: 


ص 


e 3‏ ص ا سے ت 2 ر e‏ ل 2 °8 
روخ وتغفدو لحاجا#نا وحاجة من عاش لا تنقضى 
2 . 5 : 5 5 ورش ى رت رد 5 8 2 ورمع 
ا 1 1 25 ل ٤‏ 2 5-6 ٤و‏ ہے ول 82 گور ے 7ا ر 0 
[الاعراف: ١۳]ء‏ وقوله عز وجل: يب أقم الصّلوة وَامرْبالْمَعْرُوفوَآنهَ عن الْمُنكروَآصيرٌ 
7 عد 
ج E‏ د < و ي ده وو 2 2 4 5 < س 5 a‏ > . 2 سرڪ 
على مااصابك إن دالك مِن عزم الا موري ولا تصعرٌ خدل للناس ولا تمش فى الارض مرحا 


A‘‏ علم المعاي 


ا 
- 


ا رمدم رع ر >4 اراد »ل e~.‏ و ا رع اسك صو عه 
إن الله لا حب كل تال فخور وت وَاقصد فى ميلك وَاغضض من صَوْتِكَ إِن أنكرَ لصوت 
لَصَوَتُ احير 4 [لقمان: ۱۷- .]١9‏ 

ومن تناسبههما في التقييد قول البحتري يمدح إبراهيم بن المدبر: 
دك كو ا ام حر د عه °< 5 3 دَ حجري .> 6 فى و 
دنوت تواضعاوعلوت مح دا فشاناك انخخفاض وازتفاع 


وإنا يعد التناسب فيا ذكر من حسنات الوصل مالم يدع داع إلى المخالفةء فلو 
دعا داع إلى المخالفة كان الحسن في تلك المخالفة التي دعا إليها هذا الداعي 
واقتضاها المقام. 

انظر في قوله عز وجل: ( إِنّ آلْمُتَفِقِينَ تخد عون آله وهو حَندِعُهُمَ 4 [النساء: 
١‏ 1+ فقد آثر التعبير بالمضارع «يخادعون» ليفيد أن خداع المنافقين حادث متجدد. 
وبالاسم «خادعهم» ليفيد أن فعل الله ثابت ودائم في جميع الأحوال. وفي هذا زيادة 
في التنكيل والتعذيب. 

ومن ذلك قوله تعالى: « ففريقا كدَّبَم وَفرِيقًا تور » [البقرة: ۸۷]. 

يقول الزمخشري في بيان السر البلاغي للمخالفة في الآية: «فإن قلت: هلا قيل 
وفريقا قتلتم؟ قلت: هو على وجهين أن تراد الحال الماضيةء لأن الأمر فظيع فأريد 
استحضاره في النفوس» وتصويره في القلوب. وأن يراد: وفريقًا تقتلونهم بعد 
الك اخواموة عو ل كنل عوية ل ار لكان ا E O‏ 

وبهذا يتضح لك أن المقام قد يقتضى عدم تناسب الجملتين فيا ذكرء وعندئذ 
يكون الحسن فيا اقتضاه المقام ودعا إليه الحال. 


فروق في الجملة الخالية 
أكانت الصفة مفردة أم جملة وسواء أكانت الحال كذلك مفردة أم جملة. وعرفت ما 


يكمن وراء مجيء الواو أو تركها من دقائق وأسرار. 


.۲۹۵ /١ فاشكلا)١(‎ 


الفصل السابع/ الفصل والوصل ظ 5م 

ونريد أن نفصل لك القول في الحال عندما تأتي حملة متى تقترن حملة الخال 
هذه بالواوء ومتى تمتنع الواو ومتى يجوز الإتيان بالواو ويجوز تركهاء وقبل أن 
نفصل لك القول في تلك الجمل الحالية ننبهك إلى ما ذكرناه آنفا من أن الواو لما فيها 
من معنى المغايرة فهى تؤذن بالاستقلال» وكأن القائل عندما يقول: جاء زيد 


وغلامه يسعى بين يديه. قد أخبر إخبارين» أخبر بمجيء زيد ثم بحاله عند المجيء 
وهذا من شأنه أن يو كد حملة الخال وأن يفيد شدة لصوقها بصاحبها. 

أما إذا قال القائل: جاء زيد غلامه يسعى بين يديهء فهو يخبر خيرًا واحداء 
بخبر عن ججيء هذه حاله وتلك هيئته. 

تأمل قول عبد القاهر: «وإذا قد عرفت هذا فاعلم أن كل جملة وقعت حالا 
ثم امتنعت من الواو فذاك لأجل أنك عمدت إلى الفعل الواقع في صدرها فضممته 
إلى الفعل الأول في إثبات واحد. وكل جملة جاءت حالاً ثم اقتضت الواو فذاك 
لأنك مستآنف بها خيرًا وغير قاصد إلى أن تضمها إلى الفعل الأول في الإثبات. 

تفسير هذا أنك إذا قلت جاءني زيد يسرع كان بمنزلة قولك: جاءني زيد 
مسرعا في أنك تثبت مجيئًا فيه إسراع وتصل أحد المعنيين بالآخرء وتجعل الكلام 
خبرًا واحدا وتريد أن تقول جاءني كذلك وجاءني ببذه الطهيئة. 

ومن ذلك قول علقمة بن عبدة. 
وَقدْعَلوْتٌ قنُوةَالرّخْل يمني يوم تيء بو اورا مَشموة“ 

كل :ومن غات 0 ا الم اا 

وكذلك قول حندج بن حندج المري: 
مَتَى أَرَى الصّبْحَ قَدْ لآحث مخَايدةُ اَل كَدْمُرَهَدْعَنْهُالسَّرَابِيلُ 


لان افق مخ مت أريض الصبح باديا لائحا بينا متجلياء وعلى هذا 
استاس ايذا: 


لتر ورف القطر النان يروابة اخرى ره يوم قد يدِيمَة الوْزَاءِ مَسْمُومُ» القتود: بضم القاف جمع قتد و 


> ± ا‎ 5 8 E 1 ES 
ميال واجوزاء من منازل الشمس. ويوم مسموم: هبت فيه ريح السموم بكثرة وهي ريح حارة.‎ 


AY‏ علم المعاي 


وإذا قلت: جاءني وغلامه يسعى بين يديهء ورأيت زيدًا وسيفه على کتفه» كان 


ال .هام انكف دات قات المجيء والرؤية» ثم استأنفت خبرًا وابتدأت إثبانًا ثانيًا 
لسعي الغلام بين يديه ولكون السيف على كتفه. ولا كان المعنى على استئناف 
الإثبات احتيج إلى ما يربط الجملة الثانية بالأولى فجيء بالواو كا جيء بها في 
قولك: زيد منطلق وعمرو ذاهب. والعلم حسن والجهل قبيح. وتسميتنا لما واو 
الخال لظ ع رجهاعن أن كوت اة لض جيلة إن نر 

وإياك أن يلتبس عليك الأمر فتظن أن حملة الحال قد انفصلت ذه الواو عن 
صاحبها وتباعدت عنههء إن الأمر على عكس هذاء لأن هذه الواو قد قريت الحال 
من صاحبها وأبرزتها جلية واضحة شديدة الالتصاق به. مؤكدة الانتساب إليه -كما 
وضحت لك- وإذ قد عرفت ذلك فاعلم أن الجملة الحالية قد يجب اقترانها بالواو 
وقد يمتنع وقد يجوز... وإليك البيان. 

إذا كانت الحال جملة فعلية فعلها مضارع مثبت غير مقرون بقدء امتنع اقترانها 
بالواو كما في قوله تعالى: مسد مَعَ آلذِينَ يَدَعُو رَبَجُم بِالْعَدَوة وَآلعَشِيَ يُرِيدُونَ 
وهه و تعد عيتاك عنم تر َريدُ زيئة ألْحَيَؤة آَلدّنْيَا 4 [الكهف: ۲۸]ء وقوله عز وجل: 
TT‏ 1° 


Cr go 


وقوله عز من قائل: « وَسَيْجَتيَا آلأتی © الْذى يُوْتق مَالكه ری 4 [الليل: 


.) ١8 “IV 
ومنه قول علقمة بن عبدة:‎ 
7 6 ےک‎ 2 e ا 0 ر‎ 
قَدْعَلوْتٌ قود الرّخل يَسْمَعْنِي َو تجيءُ بو الْجَورَاء مو‎ 


وقول أبي دؤاد: 
o0‏ ا سا اه 


E EE E EE 


١)دلانا‏ الاعجاز ص .۲۲٣٣۲۲٤‏ 


الفصل السابع/ الفصل والوصل AY‏ 


9 6 في ا 5 وہ ہے < عن 4ع ع 3 مس . ت بيعو 
لهب شرح جب كان رمّاحا حمّلته وفي السراة د 2 


أما ما جاء من نحو قول العرب: قمت وأصك عينه» وقول عبد الله بن همام السلولي: 


5 م ع2 5 as‏ و د م - 
فل مً حَ شِيتٌ ألقافيرّهم ) تجوت وَأرمَنهم مالا 


وقول عنترة العبسي : 

فقيل: إن ما في المثال شاذ وما في البيتين ضرورة» وقيل: إنه على حذف المبتدأً 
والتقدير: قمت وأنا أصك... نجوت وأنا أرهنهم... علقتها عرضًا وأنا أقتل... 
وقال عبد القاهر: ليست الواو للحال بل هي للعطف والفعل المضارع في تأويل 
لاف وال قبت و كك جرت ورهدع ,علق ولك 

وإن كان المضارع مقرونًا بقد وجب اقتران الجملة بالواو كما في قوله تعالى: 
( وَإِذْ قَالَ موس لوف يفَو لِم تُؤذُوتتى وقد تَعْلَمُونَ أن رَسُولُ اه 4 [الصف: 0]. 
وكقولك: لم لم تستعد وقد ترحل غدًا. 

وإن كان المضارع منفيًا جاز أمران: اقتران الجملة بالواوء وترك الواوء 
والمضارع المنفي يظل مضارعا إذا كان النفي بغير لم ولماء أما إذا كان النفي بلم أو لما 
فهو ماض معني؛ لأن لم ولما يقلبانه إلى الماضي» وهو أي المنفي بلم ولما مما يجوز فيه 
الأمران أيضًا... فما جاء بالواو قوله تعالى: « فَأَسْتَّقِيمًا وَلَا تنَيعَآنَ 4 [يونس: 89]:في 
قراءة من قرأ بتخفيف النونء وكقوهم: «كنت ولا أخشى بالذئب»» أي: لا أخوف 
به... وقوهم: يصيب ولا يدري ويقول ولا يفعل. 

وكقول مسكين الدارمي: 
أَكْسَبَئْهُ الوَرِقُ الِيضُيّا وَلَفْذ كان َوَلايُذعى لأب 


(١)الأحوذي:‏ السريع في السفر وفي غيره. وصف للفرس. والإضريج: الفرس الجواد. الكثير العرق الشديد العدو. 
ردو ميعة: ذو ليونة وسهولة في السيرء وسلهب: طويل على وجه الأرض وشرجب: طويل القوائم والسراة: 
الظهر. ودموج: ملاسة وإحكام وتجمع. 

(۲) انظر دلائل الإعجاز ص .٠١80‏ 


Af‏ علم المعاي 


وكقول مالك بن رفيع وكان قد جنى جناية فطلبه مصعب بن الزبير: 


5 اني م . 17 َب . أَئِنَ اح ر لآ حم 0 
5-26 © 2 لدع ات و 1 رغره ر وده 8 
اففادوامن دمي وتوعدوني ك وا تحن الور 
كات فى جعده او اهن امه ی جد و قد اق ی 0 
کا ترى وفعلها مضارع منفي . 
ومما جاء بغير الواو قوله تعالى : ( وما لَنَا ل لا نُؤْمِن 
وجل : وما لَكْرْلَا تَقََلُونَفى سبي ل آله 14[ النساء: [vo‏ 
وقول آ رطاة بن سهية : 
إن تَلقَيي لآترّى غَيْري بِنَاظِرَةٍ تنس السَّلاحَ ورف جَيْهَةَ الأسَدٍ 


0 


بآللّه 4 [المائدة: + وقوله عز 


وقول خالد بن يزيد بن معاوية: 
نوأ توما لازتقعع قَبِيلَةٍ CONE O EE‏ ايك 

وقول الآخر: 

يي ل 
أيضا اقترانها بالواوء وعدم اقتراباء والماضي لفظًا لا يقع حالاً إلا وهو مقرون بقد ظاهرة 
ا ل اا 


فما جاء بالواو قوله تعالى: ( قَالَ َب أن يَكُونُ لى غلم وقد لى الحجبرٌ وري 

قر 4 [ آل عمران: .]5٠‏ وقوله عز وجل ان شر له وكا مرأتی عَاقر 4 
0 

وقول امرئ القيس: 


في عمس 


يقتلي وَقَدْمَغَفْتٌ قُوَاتَهَا كما شَعَفَ الْمَهْنُوةَ الرََجُلُ الطّالي”"' 


)١(‏ شعشت فؤادها:تمكن حبها له ي قلبهاء والمهنوأة: المطلية بالقطران وشعفها طلاهاء والمعنى أن حبها له تمكن منها 
و اخاط بها وبلغ ما يبلغ القطران من الناقة المهنوأة. 


الفصل السابع/ الفصل والوصل A٥‏ 
وقوله أيضًا: 
فوتيت و رتوم اهيا" تحدى ات إلا وبع ا ل 
EAE ET‏ قعزيا غنا عن لظ و فد افع الو او 
ا N‏ تعالى : « وَمَن أَظَلَمُ 
آفترّى على الله كذبًا أو قال 5 إل وَل يُوحَ إليه يه شىء 4 [الأنعام: ۹۳ وقوله عز 
۴ س 7 
وجل أن يَكُونلى عَلَدموَلْمَ يَمسَسْى قرول أك ب بغيًا 4 [مريم e‏ 
وقول كعب بن زهير: 
تأ ددني بأفوَالٍ الْوَضَاوَوَلم أَذَيِ ب ْوَإنْ كثرَث في الأقَا ويل 
وقوله عرز من قائل: ام حير أن تَدَخْلُوا ألْجَئة وَلَمَا يام مَل الین حَلَوَا ِن 
قتلكم 4 [البقرة: ..]١٠٤‏ 
5 3 کو جوش و اوو 0 
وما جاء بلا واو قوله تعالى: او جاءوكم حصِرّت صدورهم 4 [النساء: °[ 
وقول آبي الصخر المذلي: 
وا ارون اكاك فة كفا التقدن الورك ا 


o 
مه‎ 


لت وَاللَِلَ قَدْمُرَقَشْعَنْةَالسرَابِيلٌ 
وكقوله تعالى: « فانقلبُوأ بِنِعَمَةِ نِعْمَةٍ ّنَ َه وَفَضْلٍ لّمْ يَمْسَسْبُمْ سُوَءٌ 4 [آل عمران: 
٤‏ ). وقوله عز وجل: $ ور eR RL‏ 
وقول زهير: 
َع ل + ته اي 1 کا ےم ره عر مم - - 
كأن فنَاتَ اليهن في كل مَنزل عَرَلْنَ به حب الْقَمَالم بط 
وإذا كانت جملة الخال اسمية فالأولى أن تأتي بالواو كقولك جاء زيد وعمرو 


ادات وأتان وسيشه ٤‏ يلذه. 


وقد يآتي بدون الواوء كقولك : كلمته فوه إلى في» ورجع عوده على بدئه. 
وقول سلامة بن جندل: 
وولا جتان اللَْلِ َاآبَعَامرٌ إلى جَعْمضْرِ سزبَالة يرق 
فإن كان المبتدأ في الجملة الحالية ضمير صاحب الحال وجبت الواو ولا 
تصلح جملة الحال بدونها ألبتة» كقولك: جاء زيد وهو راكب ودخلت عليه وهو 


فلا يجوز أن تقول: «جاء زيد هو راكب»». ولا «دخلت عيه هو يملي الحديث». 

ومن ذلك قوله تعالى: ( قلا تعلو يله أندَادًا وَأَنتم نّم تَعْلمُورت 4 [البقرة: ۲۲]ء 
وقوله جل وعلا: 9 وَلَا تُبَشِرُوهرع وَأنْيرْ عَدِكفُونَ فى الْمَسَجِدٍ 4 [البقرة: /141]. 

وإن كان الخبر في الجملة الحالية ظرفًا أو جارًّا ومجرورًا وقدم على المبتدأ كثر 
فيها أن تجيء بغير الواو كقولك: قدم المقاتل على كتفه سيف. وأقبل في يده سوط . 


وقول 0 
ا رلا E‏ 
إِذَا أنكرّئييي با دة أذ نكر تا حرجت مَح الْبَازِي عَلىَ سو 


فاك شرت نينا عَلَئِاك اام مرت فى رَأس عَمْدَانَ دارًا مِنْكَ ميخلالة " 


)١(‏ روان: جمع رانيةء يقال: رنا يرنو أي: أدام النظرء فالمعنى : مديمات النظر إليه. 
(۲) "البازي" ويقال له أيضًا «الباز» : ضرب من الصقورء و«اعا إنَّ سواد» أي : بقية من الليل. 
(۳) غمدان: بصم الغين. حصن بصنعاء. ومحلال: لينة سهلة بحل الناس مها كثيرًاء والبيت لأبي الصلت وقيل لابنه 


الفصل السابع/ الفصل والوصل SAV‏ 
ويقل مجيئها عندئذ بالواوء كقولك: جاء وعليه ثوب ومر وق يده سيف 
وقد جاءت في النظم الكريم بالواو وبدونها. 
قال تعالى: < وَمَا أُهلّكتا من قَرَيَةِ إلا وَهَا كاب مُعْلُوم 4 [الحجر: ٤]ء‏ وقال عز 
ر و وكا املكناين و ها درون €[ لرا ]+ وفنا هو ياك الجن 
البلاغي الكامن وراء ذكر الواو وتركها في الآيتين الكريمتين. 


وما يجِيء بالواو في الأكثرء ثم يأتي بغير الواو في مواضع فيلطف مكانهء 
الجملة قد دخلتها «ليس» تقول: أتاني ولیس عليه ثوبء. ورأيته ولیس معه شيء... 
هذا هو الكثير المستعمل. وقد جاءت بدون الواو فحسن موقعها ولطف. كما في 
قول الأعرابي: 
كسا تند و الا رو الات ن وال دل 
اار ق ي کا ا ا ا 


وقد تجد أن الجملة الاسمية جاءت بغير واو فحسنت» ثم تنظر وتتأمل فتجد 
أن سبب الحسن دخول حرف عل المبتدأء كا في قول الفرزدق. 
ره وھ ے o2 os‏ - ع ے ٥‏ ع 
CT FEE PEE E E OE E E E‏ 
فإنه لولا دخول «كأن» على المبتدأ لم بحسن الكلام إلا بالواو بأن يقال: عسى 
ا فر :وى حزان الا سود 
و ان ی اا و اعت ال عي مف رطفت كان وج 
ولو أردت أن تجعلها حالاً من غير أن يتقدمها هذا المفرد لم يحسن. 
كما في قول ابن الرومي: 
وه کے ا 5 7 ت o2‏ 2 
واه بيلاسالا إْوَاك تبي ل وَتَْضِيعٌُ 


١)‏ ( الارسان: ع رسن وهو اخبل. والرشاء: حبل الدلوء والقليب: البئر» وخلي القليب: تر که. 


(١)اخوارد:‏ الغضاب مفرده حارد. 


AA‏ علم المعاي 


فقوله: «برداك تبجيل». في موضع حال ثانيةء ولو أنك أسقطت «ساءًا» من 
E CS‏ 1 يكن 6 

وقد تجد الجملة الخالية حملة اسمية والمبتداً فيها ضمير يعود إلى صاحب الحال 
وعلى الرغم من هذا تمتنع الواو بلاغة» كما في قوله تعالى: « وكم ين قَرْيَِ أهلَكتنهًا فَجَآءَهَا 
باسنا بيا أو هم ابأو 4[الأعراف: ٤]ء‏ فجملة: «هم قائلون». حال ثانية. وقد 
صدرت بضمير يعود إلى صاحبهاء فحقها أن تكون بالواوء ولكن الواو امتنعت 
هناء وامتناعها لسر بلاغي وهو كراهة أن يتوالى حرفا عطف وهما «أو والواو» في 
اللفظ. فلا استقبح تواليهما امتنعت واو الحال. هذا والله أعلى وأعلم. 


.۲۲۲ انظر دلائل الإعجاز ص‎ )١١ 
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الفصل الغامن 


الإيجاز والإطناب 


لكل مقام مقال. والبلاغة كا عرفها البلاغيون. مطابقة الكلام لمقتضى الحال. 
فالحال قد تقتضي الإيجاز في القولء وطي الكليات وعندئذ تكون البلاغة في أن 
يوجز المتكلم ويختصر كلامهء وقد تقتضي الإطناب وإطالة القول وعندئذ تكون 
البلاغة في الإسهاب وإشباع القول وإطالة الكلام... ولذا قال الأعرابي عندما سئل 
عن البلاغة: «البلاغة الإيجاز في غير عجز والإطناب في غير خطل»» وسأل معاوية 
صحار العبدي: ما تعدون البلاغة فيكم؟ فقال صحار: الإيجاز. قال معاوية: وما 
ااا تاحاس أن عيب قا يومف لوه عن 7 

وقال عبد الله بن المقفع: «البلاغة اسم جامع لمعان تجري في وجوه كثيرة. 
فمنها ما يكون في السكوت. ومنها ما يكون في الاستتماع ومنها ما يكون في الإشارة 
ومنها ما يكون في الاحتجاج. ومنها ما يكون جوايًا ومنها ما يكون شعرًا ومنها ما 
يكون سجعًا وخطبًا ومنها ما يكون رسائل» فعامة ما يكون من هذه الأبواب 
الوحي فيها والإشارة إلى المعنى والإيجاز هو البلاغةء فأما الخطب بين السماطين وفي 
صلا :قاف الین فال کار هين خط '"؟ والاطالة فى غو مدت دكن فى 
صدر كلامك دليل على حاجتك. كما أن خبر أبيات الشعر البيت الذي إذا . 
صدره عرفت قافيته. فقيل له: فإن مل السامع الإطالة التي ذكرت أنها حق ذلك 
الموقف؟ قال: إذا أعطيت كل مقام حقه. وقمت بالذي يجب من سياسة ذلك المقام. 


وأرضيت من يعرف حقوق الكلام» فلا تهتم لما فاتك من رضا الحاسد والعدوء فإنه 
لا يرضيه) شيء. وأما الجاهل فلست منه وليس منك» ورضا جميع الناس شيء لا 
ال وقد كان کال رکا الفا ی ا ا 


(١)البيان‏ والبيئ ۱/ 47. 
(؟)اخطل بفتح الخاء والطاء: الكلام الفاسد الكثير المضطرب. والمنطق المراء الفاسد... انظر لسان العرب مادة: 


(9؟) البيان والبيين .١١3 /١‏ 


4۹۰ علم المعابي 


وقد امتدحوا الإيجاز كثيرًا فقالوا: البلاغة إجاعة اللفظ وإشباع المعنى... 
والبلاغة لمحة دالة.. والبلاغة كلمة تكشف عن البقية... ولعل السبب في هذا 
يرجع إلى أمية العرب. وإلى أنهم أمة صافية الذهن. دقيقة الحس. سريعة الفهي 
فالعربي تكفيه اللإشارة وتغنيه اللمحة وغير العربي يحتاج إلى الإطالة وإشباع القول. 
وبهذا علل الجحاحظ إيجاز القرآن الكريم عند خطاب العرب والأعرابء. والبسط 


١ 
١ والأطاله عد طلا بن ارال‎ 


... وهذا ما يفسر لنا أيضًا سر السؤال الذي وجه إلى ابن المقفع في قوله 
المذكور والذي ندرك منه رائحة الاعتراض على مدح الإطناب في موضعه وفي مقامه 
الذي اقتضاه: «فإن مل السامع الإطالة التي ذكرت آنا حق ذلك الموقف...2. 


وبهذا يتضح لك أن للإيجاز مقامات تقتضيهء ومواضع تلائمه» كالحكم 
والأمتال والرسائلء كا أن للإطناب مقامات تقتضيه. ومواضع تلائمه» كالمدح 
والفخر والوعظ. وما يحسن فيه الإيجاز لا يحسن فيه الإأطناب» وكذلك ما يحسن فيه 
الإطناب لا يحسن فيه الإيجاز. ومن مقامات الإيجاز مقامات الحذف التي عرفها في 
باب المسند إليه والمسند ومتعلقات الفعلء. كا أن من مقامات الإطناب تلك 
المقامات التي وقفت عليها عند دراستك لذكر المسند والمسند إليه ومتعلقات 
ال 

الإيجاز معناه وأنواعه 

وقد عرفوا الإيجاز بأنه: اندراج المعاني المتكاثرة تحت اللفظ القليل... أو 
عرض ال عاني الكثيرة في لفاظ قليلة مع الإبانة والإفصاح ليسهل تعلقها بالذهن 
وتذكرها عند الحاجة إليها في المناسبات المختلفة... وهو نوعان: 


١-إيجاز‏ قصم ۲- إيجاز حذف 


(١)انظر‏ الحيوان .٩۳ /١‏ 
(۲) ارجع إلى الجزء الأول من هذا الكتاب. 
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هه : ١‏ 
هثلى 
“اس 7 

0 


فإيجاز القصر هو الدلالة على المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة. أي: 
العبارات القليلة القصيرة معاني كثيرة غزيرة دون أن يكون في تراكيبها لفظ 
EEE‏ 

کا في قوله تعالى: $ خذِ العفو وَأمْنْ العف وأعرض عَن هليرت 4 [الأعراف: 
4 فقد جمع في هذه الآية الكريمة جميع مكارم الأخلاق. لأن في «العفو» 
الصفح والإغضاء ومساعة من أساء والرفق في كل الأمورء وفي الأمر بالعرف: 
صلة الأرحام ومنع اللسان عن الكذب والغيبة» وغض الطرف عن كل محرم. 
والقيام بمتطلبات الدعوة إلى الله عز وجلء وف الإعراض عن الجهال: الصبر 
والحلم وكظم الغيظ... فهذه ألفاظ قليلة وقد فاضت معانيها إلى الغاية» وزادت 
عن الحد إلى غير نهاية. 

وقوله عز وجل : ( وَمَن يْطِع آله وَرَسُولَهُ. ونش الله وَيَكَقهِ فَأولتبِكَ هم الفآيرُونَ » 
[النور:57]أي: من يطع الله في الفرائض» ورسوله في السنن. ويخش الله فيا مضى 
من عمره. ويتقه فيها بقى من عمره. فقد فاز» والفائز من نجا من النار وأدخل الحنة. 

ورد أن عمر هه بينما هو قائم في مسجد النبي ي إذا برجل من دهاقين الروم 
قائم على رأسه وهو يقول :أشهد ألا لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فقال له 
عمر: ما شأنك. قال: أسلمتء. قال: هل لهذا سبب ؟ قال : نعم إني قرأت التوراة 
والزبور والإنجيل وكثيرًا من كتب الأنبياء» وإني سمعت أسيرًا يقرأ آية من القرآن 
جمع فيها كل ما في الكتب المتقدمة. فعلمت أنه من عند الله فأسلمت»ء قال عمر : ما 
هذه الآية؟ فذكر الرجل الآية الكريمة» فقال عمر : قال النبي يك «أوتِيتُ جَوَامِعَ 
في 

ومن ذك قوله تعالى: $ أ له لى ولأ » [الأعراف: 5 0]. فقد دلت هذه 
الجملة من الآية الكريمة على استقصاء جميع الأشياء والشئون» حتى روي أن ابن 
عمر رضي الله عنهم| قرأها فقال: «من بقي له شيء فليطلبه». 


(۱) انظر الجامع لأحكام القرآن للقر طبي ح۲ ص £ ... والحديث رواه مسلم ٤‏ المساجد برقم [4/ [oT‏ 
و«دمَاتِين» جمع «ذهقان» بكسر الدال وبضمها وهم: التجار.. انظر لسان العرب مادة دهق. 


۹۲ علم المعاف 
1 إن ب عو ا عو عدم : 

ومنه قوله عز وجل : « أولتِيك لَهُمْ الأمنُ 4 [الأنعام: ١۸]ء‏ فهذه الجملة يدخل 
تحتها كل أمر محبوب وينتفي بباكل صنوف المكاره.. 

وقوله تعالى: $ آنفِرٌواً خفافا وَتِقَالاً 4[التوبة: ١‏ 4]. فتلك ثلاث كليات حوت 
معان غزيرة. اد 2 a‏ الام بالنفير العام للجهاد. وقطعت مع الحجح والذرائع 
المعوقة عن الحهاد. 

5 يوعد ان کے ع ی 

وقوله عز جل « اخرح منا ماءَها وَمرّعلها 4 [النازعات: .]7”١‏ فقد دلت هذه 
الآية الكريمة على جميع ما أخرج من الأرض قونًا ومتاعا للناس وللدواب. من 


عشب وشجر وحطب ولباس ونار وماء وغير ذلك. 

وانظر إلى قوله عز من قائل في وصف إنباء الطوفان: $ وَقيل يَتأرْض أَبَلَهى مَآءك 
وَيَسَمَاءُ أقليى وَغِي ض ألْمَاء وَقْضَ الأمرٌ وتوت عَلى ودي وَقِيلَ بُعْدا لِلقَوْرِألطَلِمِينَ © » 
[هود: 45]. فقد فصت القصة مستوعبة جميع الأحداث» مصورة كيف انتهى 
الطوفان. بحيث لم يخل بشيء من ذلك في أوجز عبارة وأخصر قول. 

ومن المشهور في هذا الباب قوله تعالى: « وَلَكُمْ فى القصّاص حَيَوةً ‏ [البقرة: 
65 إذ المراد به أن الإنسان إذا علم أنه متى َل َل كان ذلك داعيًا قويًا له إلى 
أن يكف عن القتل ولا يقدم عليه» فأوجب ذلك حياة الناسء فانظر كيف اندرجت 
المعاني المتكاثرة تحت هذه الألفاظ القليلةء وقد كان أوجز كلام قيل قي هذا المعنى. 
قول العرب: «القتل أنفى للقتل». ولكن الآية الكريمة بنظمها الدقيق المعجز. 
وبلاغتها السامية» فاقت هذا القول من وجوه متعددة أهمها: 

-١‏ فيها قالوه تكرارء والنظم الكريم لا تكرار فيه. 

-٣‏ ليس كل قتل نافيا للقتل» إذ لا ينفى القتل القتلّ إلا إذا كان على 
حكم القصاص. وهذا ما تفيده الآية الكريمة دون القول المذكور. 

-٣‏ في الآية الكريمة طباق لطيف بين القصاص والحياة... والضد يظهر 
حسلة الضد: 

-٤‏ الآية الكريمة جعلت القصاص كالأصل للحياة وذلك يدخول 
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احرف «في» عليهء وني ذلك مالا يخفى من المبالغة الجميلة والتخييل العجيب. إذ 
جعل الغناء حلا للحياة. 

-٥‏ الآية الكريمة أوجز من القول المذكور. 

5- في تنكير كلمة «حياة» إفادة للتعظيم والتنويع. فهي حياة عظيمة 
نة قناز ره اة الشير وكا حياة مستقلة خاصة. إذ إن من هم بالقتل عندما 
يعلم آنه سيقتص منه فإنه يرتدع وينزجر ويكف عن القتل فيسلم صاحبه ويسلم 
هو فيحيا ويحيا صاحبه. وتلك حياة عظيمة فريدة. 

۷- خلو الآية الكريمة من لفظ «القتل» المشعر بالوحشة والذي جاء 
وتكرر في القول المذكورء وإشارتها إلى متحقيق العدل بلفظ القصاص. . وتلك 
الإشارة لا توجد في القول المأثور. 

وض كران ا ا ا تعالى: $ ما لِلظْلِمِينَ مِنْ حبر ولا شَفِيعٍ 
يُطَاعَ 4 [غافر: ۸٠]ء‏ أي: لا شفاعة ولا طاعةء فليس المراد نفي طاعة الشفيع بمعنى 
آن الشفيع يوجد. ولكن لا يطاع» بل المراد أنه لا شفاعة أصلاً. 

ومنه قول امرئ القيس: 
على لاجب لآ يهِتَدَى بم ارو إِذَاسَاقَه الْمَوْدُالَاطٌِ جَرْجرًا(') 

أي: لا منارة ولا اهتداء. 

وقول أوس بن حجر: 
لأَبُففزعٌ الأزتتب أَهْوَالفاً وَلآكرَّىالضَّبٌ بَايَنجَج ر“ 

أي: لا أرنب ولا فزع» ولا ضب ولا انجحار... ففي هذه الشواهد قد انتفى 
القيد والمقيد معّاء. والنفي موجه إلى القيد فقطء. ولا يخفى عليك ما في هذا من 


إججار.. 


)١(‏ اللاحب: الطريق. والمنار: العلامة تجعل على الطريق. وسافه: شمه. والعود: بفتح العين وسكون الواو: الحمل 
المسن. والنباطي: الضخم. وجرجر: ضج ورغاء وإنما يرغو الجمل لمعرفته ببعد الطريق ومشقة السير فيه. 


(۲) ینجحر: يدخل جحره... يصف مفازة بأنها غير مطروقة للناس. 
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وانظر إلى قول الشريف الرضي 
اا تعن الخال وا درا ادان إل اوت 01 


فإنه لما أراد أن ر يصف هؤلاء القوم بالشجاعة في أثناء و صفهم بالغرام» عبر 
عن ذلك بقوله: وأسندوا أيدي الطعان إلى قلوب تخفق 
هك E E CEE‏ فيد ٍ * مَل ه ل نظا 1 


أراد: أكرهتها على تحمل الصعاب والمشاق فأنصفتها بذلك. إذ أوجبت لما 
حدًا عريقا وذكرًا حستاء فصارت بهذا الصنيع مظلومة لم تظلم. 

وقول السموأل بن غريض بن عاديا الأزدي: 

فقد جمع في البيت الصفات الحميدة من شجاعة وسأحة ومروءة ونجدة 
وإغاثة ملهوف وغير ذلك. لأن هذه الصفات من ضيم النفسء إذ تجد بحملها 
مكقة وغ 

ورسول الله # قد أوتي جوا بع الخري قاد لايم هو الذي E‏ 
وتقل ألفاظه. ومن جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام قوله: دلا صَرَرَ ولا 
E‏ باتو مار نك كرد ين قرو رتوار ين الو ١‏ 
وقولفة إن ال کل کے رة وترم «لَيْسَ الْوَاصِلٌ بالْمُکافۍ وَلَكِنَّ 
الْوَاصِلَ الَذِي إِذَا قُطِعَثْ رَحُهُ وَصَلَهَاه” '. فتلك ألفاظ قليلة حوت معاني كثيرة 
يطول بك القول لوصفها والاحاطة بها. 


)١(‏ شعب الرحال بضم الشين: خشبهاء وميلهم إليها إشارة إلى ركوبهم عليها ورحيلهم للقتال. وتخفق: تضطرب 
لغراق الأحبة. 

(؟) روا ابن ماجة في الأحكام برقم (۱۷/ 41 717). 

(۳) رواه العسكري في الأمثال... انظر كنز العمال رقم (71/461). 

(4) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين برقم (۲۲۱/ .)۷۸١‏ 

(5) رواه البخاري في كتاب الأدب برقم: [5191] 
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ومن إيجاز الكُتّاب ما كتبه عمرو بن مسعدة إلى المأمون بشأن رجل يهمه أمره 
إذ قال في كتابه: «كتابي إليك كتاب واثق بمن كتب إليه معنى بمن كتب لهء ولن 
يضيع بين الثقة والعناية حامله». 

وما كتبه إليه أيضًا يحئه على تعجيل أرزاق الجند: «كتابي إلى أمير المؤمنينء 
ومن قبلى من قواده وسائر أجناده في الانقياد والطاعة على أحسن ما يكون جند 
بات اا وانقياد كافة تراخت أعطياتهم» فاختلت لذلك أحواهم. والتاثت 
فقة اور و ع غك ماق اکان ن ان غ رة صك ى 
عبارات قليلة وألفاظ موجزة. وهذا هو شأن إيجاز القصر الذي يجري مجرى الأمثال 
في الجمع بين الا يجاز والجمال والقوة. 

انظر إلى ما كتبه جعفر بن يحيى البرمكي إلى أحد عماله. ووقع به في كتاب 
رجل شكا إليه ذاك العامل من عماله: «قد كثر شاكوك وقل شاكرون فإما اعتدلت 
وإمااعتزلت». 


عاد مام ےد 
ج کد ج2 


إيجاز الحذف 

أما إيجاز الحذف. فقد عرفه البلاغيون بأنه : التعبير عن المعاني الكثيرة في عبارة 
a ES‏ رتاف العا وو انه ون كن 
حذف من وجود أمرين: داع يدعو إليه. وقرينة تدل على المحذوف وترشد إليه 
وتعينه... والمحذوف إما أن يكون جزء كلمة» أو كلمة أو حملة أو أكثر من حملة.. 
وإليك بيان ذلك. 

حذف جز ء الكلمة 

كما في قوله تعالی: قالتاق يَكُونُ لى عَم ولم يمسن بَعَرَوَلَمأكُ َع © 4 [ مریم : 
٠‏ فالأصل: ولم أكن بغياء وقد TS‏ ..وقوله عزوجل: « وَنَادَُوأ 
ملك لِيَقَض عَليتا 2 ت قال نكر مكنُوتَ 4 [الزخرف: ۷۷]ء في قراءة من قرأ بترخيم 
المنادى: «يا مال" والأصل: يا مالك. فحذفت الكاف من: «مالك» للدلالة على ما 


هم فيه من الم وعذاب وضيق وحزن. 


)١(‏ التاثت معه أمورهم أي: اختلطت. يقال: التاث عليه الأمر أي: اختلط والتبس. 


۹٩‏ علم المعاي 
ومنه قول لبيد: 
فر ال تالو ايان بال ت الولو 


اراو سات الان 

وقول الحارث الخرمي: 

اولاق وا e‏ فحذف حرف النداء. ورخم المنادى فحذف منه التاء.. 
وات جع إلى باب المسند إليه في الجزء الأول من هذا الكتاب لتقف على الأسرار 
البلاغيه الكامنة وراء الحذف يي هذه الشواهد. 


حذف الكلمة: وله صور كفثيرة أهمها: 


١-حذف‏ الحروفء كحذف همزة الاستفهام في قوله تعالى: « مَل أل الى 
عد انون فا أ: رمن مء غَمْرِ ءاسن وار تجار م ِن بن لز يمقر ْمُه وا ر من حمر لِسْرِبِينَ 
الى مك انين كل تدز وسو بوني كمَنْ هو حَِدٌ فى آلتار 4 [محمد: 
SSIS‏ اشا الجنة التي وعد المتقون كمن هو خالد في النار...؟ فحدفت 
الممزة وقي حذفها زيادة تصوير لعناد المعاندين ومكابرة المكابرين الذين يسوون بين 
الحق والباطل وبين من يتمسك بالبينة ومن يتبع هواه. 


عا 
- ومدي وک و ر معوي” لس 
يقول الز محشري: «فإن قلت: ما معنى قوله تعالى: «™ مثل الج التى وعد المتّقونَ 


)١(‏ متالع: جبل بناحية البحرين بين السَّوُدَةِ ‏ الأحساء وي سفح هذا الجبل عين يسيح ماؤها يقال ها: عين 
متالع.وأبان والحبس والبيد والسوبان: أماكن.. انظر لسان العرب: مادة: تلع. 
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ع ع كاه قر - م 


نما نر ين مَآء عر اين وار من لين ل يبر مهمه 2 جر من حمر لَدَةلَسْرِيونَ وار من 
لقن رك قاين كن الك ره ونور تن ريم كن مو كلرة فى الكار © اشن ° 

قلت: هو كلام في صورة الإثبات ومعنى النفي والإنكار. لانطوائه تحت 
و كام معد يسوب اوكا سواه ل جرموا حر لاسا رات رمي ور 
تعالى: $ فمن كان عل بب من ويف کمن رین لسو تزف 4 فكأنه قل أمكل اة کمن هو 
خالد ف الثار؟ أى: كمثل جزاء من هو خالد في النارء فإن قلت: فلم عري من حرف 
اأ کار وها 6 ار ا مرك د خر ا هاا ر 
ور ون" المتمسلك» بالبيثة والتابع هواه وآنه بمنزلة من يثبت التسوية بين الحنة ا 
تجري فيها تلك الأنبارء وبين النار التي يُسقى أهلها الحميم.. 7 

ومع وله ال ووك ةن عل أن ن عَبَدتٌ ب ويل 4 [الشعراء: ۲۲]ء 
RE‏ أو تلك نعمة. ورو :اناد أكل د وئة کا قال 
ی جَاعِنُكَ بلاس إِمَامًا قال وَين ذرَيّى 4 [البقرة: ENÊ‏ أو من دذری؟ فحذفت 
المهمزة في الموضعين ' 

وكحذف «لا» النافية ا في قوله تعالى: ١‏ قَالوأ تالله تفا تذكر يوس ا 
و حَرَضا أو تكون يات الک 4 [يوسف: 86]. أي:لا تفتاً... وكحذف 
حرف SS‏ وکا في 
بيت الحارث الجرمي ۰ 
EEE‏ مَيْمَ أي و ركيت ی ين 


: 3 3 ۳ 
اا اوو فرك جا ا 


واجار والمجرور على نحو ما مر بك في تلك الأبواب. 


7- حذف المضاف. كما في قوله تعالى: « وَسْكَلِ الْقَرَيَة الى كنا فما وَالْعِ رَالَىَ ابلا 


(١)الكشا‏ فت 677/9 
() ارجم إلى أسرار هذا الحذف في رسالتنا الحذف فى ضوء أساليب القرآن 
(")ارجع إن باب المسند إليه في الجزء الأول من هذا الكتاب ؛ لتقف على أسرار الحذف في هذه الشواهد. 


۹۸ علم المعاي 


فيا 4 [يوسف: ۸۲]. أي أهل القرية وأصحاب العير. فحذف المضاف في 
الملوضعين. وحذفه يشير إلى شهرة السرقة وذيوعها وكأنهم يريدون: أن أمر سرقته 
قد اشتهر وذاع إلى حد أنك لو سألت الجهادات لأجابت. ولو سألت الحيوانات 
لنعلقت واخرت. 

ومنه قوله تعالى: $ وَمَكلَ اين كَفَرُوا كُمَئلٍ اذى يَْوَُِا لا يَسْمَعُ إلا اء ويآ » 
[البقرة: .]17١‏ إذ المراد: ومثل داعي الذين كفروا كمثل الذي ينعق بيا لا يسمع إلا 
دعاء ونداءء فحذف المضاف وهو «داعي» رفعا لشأنه وتنزيبًا له عن أن يمرن في 
اللفظ بهذا الذي ينعق با لا يسمع. وأن يضاف إلى الذين كفروا. 

وحذف المضاف يقع كثيرًا في النظم الكريم على نحو ما ترى في الآيات 
ا : ( وَجَنهِدُوأ فى الله وح جِهَادِهء 4 حج:28] أي: في سبيل الله « حَرَّمنًا عَلَهِمْ 
ET‏ #النساء:7١]‏ أي: تناول طيبات» « ِمّن کان رجو الله وَاليَومٌ الاجر 4 
[الأحزاب:١”7]‏ أي: رحمة الله و: ت اليوم الاشترع و إنا عاف ين رينا يوا عبوسا 
قمطريرا ¢ [الإنسان: ]١٠١‏ 5 مر ٤‏ وقد ظهرت هذه المضافات ق الآية 
الكريمة. 8 ويرّجون رَحَمَبَهر وكخافورت E‏ إنَّ عد اب رَبك كان حذورًا ج 4 [الإسراء «[oV:‏ 
ومنه قوله عز وجل : الکن الذى لَمتُكى و 0 00 : في مراودته. 

اف الات اله کا ق قول ال و غد موس فلغ ليله وَاتْمَمِتنهًا 
عر [الأعراف: ۶١‏ أي بخشر لال وقول ا 4 
[الروم: .]٤‏ أي: من قبل الغلب ومن بعده. 

ه-حذف الموصوف: کا في قوله تعالى: ( وَعِندَ هر فَصِرَتُ اَلطْرٍْأَترَابُ 4 [ص : 
75 أي: حور قاصرات الطرف... وقوله عز وجل: $ إلا مَّن تَابَوَءَامَنَ وَعَيِلَ صلا 
َأوْلَتِكَيَدْخُلُونَ آنه ولا يُظْلَمُونَ سنا 4 [مريم: ١٠]ء‏ أي: وعمل عملاً صا ًا فاكتفى 
بالصفة عن الموصوف في الآيتين لذيوع الصفة وشهرتها. 


ومنه قول سحَيم بن وثيل: 

° 0 ديق 

ناين سلا وَضََلاعٌ ااا من ضع العمَامَة د تَعْرفوني 

)١(‏ الثنايا: مفردها ثنيّة. وهى الطريق في أعلى الجبل أو الطريق الصعب. والمراد بالعهامة عمامة الحرب أي: البيضة 
وجلا: منكشف الأمرء أو كاشف الأمور... والمعنى :أنا ابن رجل معروف لا يخفى على أحد. أو أنا ابن رجل 
شجاغ يكشف الكرب. ويبدد الخوف. ويقتحم الشدائد والأهوال. 
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حذف الموصوف وتقديره: أنا ابن رجل جلا. 

د خدف الصفة: كاف قوله تعالى: « أما آلسَفِيئهُ فَكَانَتَ لِمَسَدِكينَ يَعْمَنُونَ فى لخر 
فَأرَدتٌ ان اعيا وان وَرَاءَهُم ملك يَأَحْدٌ كل سَفِيئة غَصّبًا 4 [الكهف: ۷۹]ء أي: يأخذ كل 
سفينة صالحةء بدليل قوله: «فأردت أن أعيبها...». والحذف هنا يوحي بجبروت 
هذا الملك وإفساده وشدة ظلمهء فغصبه ليس قاصرًا على الصالح من السفنء بل 
تجاوزه إلى غير الصالح» فغايته هي الغصب والاستيلاءء بهذا ينبى الحذف فالحذف 
في الآية يصور مدى طغيان الملك وشدة ظلمه. 

۷-حذف القسم كقوله تعالى: « لین ا َالذِينَ فى قُلُويهِم مرَضّ 
وَالْمُرْجفور فى الْمَّدِيئَةٍ تة لنغريئلك بهم و تر لا جاوزو تلك فما إلا قليلاً 4 [الأحزاب: 1°[ 
أي تالله لئن لم ينته» وقوله عز وجل: « وين لم عل ما ءامرهء لَيُسَجَتَنٌ وَلَيَكُونا مر 
الصّغْرِينَ 4 [يوسف: ۲ أي: والله لئن لم يفعل»ء فحذف القسم في الموضعين 

۸-حذف جواب العم كقوله تعالى « وَالْفجِر و وَلَيَالِ ,عفر والشفع وَآلوت رج 
اليل إذَا ينر هَل فى َلك سم لنى جر 4[الفجر: .]0-١‏ فقد حذف جواب القسم 
لوضوحه وبيانه وتقديره: لتبعثن. 

۹-حذف الشرط: كقوله تعالى: « قل إن كُنشْز تَحِيُونَ الله فاتبعونى يُحْبِيَْكُم آله » 
[آل عمران: .]”١‏ وقوله عز وجل: « فَانَبِعْيَ أَهْدِكَ صِرَْطا سَويا 4[مريم: ١٤]ء‏ 
والتقدير: فإن تتبعوني يحببكم الله. فإن تتبعني أهدك صراطًا سويا. 

٠-حذف‏ جواب الشرط: كما في قوله تعالى: « وَإِذَا قبل لَهُم توأ ما بَينَ یدیک 
وما لف لعل د ترون 6ليس: [٥‏ ائ أعر ضوا بدليل قوله تعاللى بعده: $ وما 
00 بم إلا كاُوأ عا مُعْرِضِينَ 4 [يس: ٤١‏ ]ء وهذا الحذف يشير إلى 
ا ع لي لا فيحققوا التقوىء وما كان ينبغي لهم 
الإعراض والتولي وكأن طيه من اللفظ ينبئ بضرورة التخلي عنه وإسقاطه من 
الاذغيات والمسارعة ال قبل مدا و الوق . 

وة قولة تعان: « وسيى ارت اتقَوأ َم إلى الْجَنَةٍ ا جَادُوَهَا وَفْتِحَتَ 
بها وَقَالَ هر حَرَتهًا سَلَنْ عَلَبِكُْ طبر فَأَدْخُلُوهَا خَطِدِينَ 4[ الزمر: ۷۳]ء والتقدير: 


»0© علم المعاف 
حتى اذا جاءوها وقد فتحت أبوابها سعدوا وحصلوا على النعيم المقيم الذي لا 
حيط به الوصف... وبلاغة حذف الجواب هنا تكمن في أن النفس تذهب فى تقدير 
اواب المحذوف كل مذهب. وفي الدلالة على أنه شيء لا يحيط به الوصف ولا 


تتسع له العبارة. 

وتأمل ما وراء هذه الواو ١9‏ وَفتحّت4 من تكريم وتشريف لهؤلاء الذين اتقوا 
و ارت 

STE 

ويف الین كفروا « وَسِيِقَالَّذِينَ مروا إن جَهَمْ مرا حب إِذَا جَاءُوهَا فحت أَبَوبُهَا » 
[الزمر: .]7/١‏ تجد أن «فتحت» قد جاءت بدون واو فهى جواب «إذا». ومجيئها 
بدون الواو يشير إلى شدة مواجهتهم بالعذاب. فأبواب جهنم مغلقة لا تفتح إلا 
عند وصوم إليها «إذا جاءوها فتحت أبوابها» حتى تواجههم بصنوف العذاب 
داخرار كلام جام را د سح كن كي لدو القو ابو جور تيل لوصوم 
بعل نكري وتو وعدن ب الأبوث > ا .]6٠‏ 

ومنه قوله تعالى: 9 وَلوْتَرَى إِذِ آالْمُجَرمُونَ تَاكسوأ رُهُوسِرِمَ عند رَيْهِرَ 4 [السجدة: 
323+ وقوله جل وعلا: ( وَلَوْتَرَى إِذْ وُقفوأعَلَى آلثَار 4[الأنعام: ۲۷]» والتقدير: لرأيت 
ل ا ا ا ا ا 

208 و عه لے اه ع ۴ 
I:‏ ا ا < َه 7 5 5 ا ت 5 
زم به موق" تلات آلا يا [الوعد: اي ا E‏ 
الخارقة لكان هذا القرآن» فحذف چوا لو ا عقني إل وضوحه وظهوره. 
وانصراف الأذهان إليه بمجرد التلفظ بجملة الشرط. 
0 1 . 5 << £ :-.- 2 

١‏ حذف جواب الاستفهام: ىا في قوله تعالى: « وإذا ما انزلت سورَة نظر 
د و ا vg‏ ”و #2 فيه ره 68 رص 2 0 ع 
بعضهم إى بعض هل يرلحكم ير احدٍ تم انصرفوا صرف الله قلويكم 4 [التوبة: ۱۲۷[ 
فحذف جواب الا ستمهام وتمديره: لاه يرانامن أحد» بدليل قوله «ثم انصرفوا». 
لأخمم لم ينصروا إلى بعد تأكدهم من أنه لا أحد يراهم» والحذف هنا يشير إلى 
حذرهم ومبلغ حيطتهم وكأن الجواب كان همسا في الآذان وليس أصوانًا مسموعة. 

١ 5‏ 1 50-0 0 ا ا 0 PE E‏ ََ 
3ع عند ف« ارف كن ف الا الكرية و لا تمتو فكي من انفق من قبل 
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الف ول أوليك أغظ در من الزن اقرا ين ب وَقَستَلُوأًا 4 [الحديد: ٠]ء‏ أي: لا 
پو منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن أنفق من بعده وقاتل. فحذف 
المعطوف لدلالة ما بعده عليه. 
حذف الحملة 

والمراد بالجحملةء الجملة التامة التي تفيد معنى مستقلاً ولا تكون جزءً! من 
كلام آخر وهذا لايدخل فيها حذف المعطوف وحذف الأجوية: جواب القسم 
وجواب الشرط وجواب الاستفهام؛ لأنها وإن كانت جملا فهي لا تستقل بالإفادة. 
بل هي جزء من كلام آخر ومن أجل هذا عددناها من قبيل حذف الكلمة. 

.ومن حذف الجملة قوله تعالى SN NE‏ 
1 فَانفجَرَتٌ مِنه اتا عة ry‏ > [البقرة: ١1]ء‏ والتقدير: فضرب فاتفجرت» 
فحذفت جملة: ضرب. وحذفها يشير إلى سرعة إجابة موسى -عليه السلام- 
وامتثاله لأمر ربهء كما ينبئ بأن الانفجار مسبب عن الأمر "اضرب" وما صنعه 
موسي النابقى لعل E‏ قوق الخ جيل الول كي 
الْمُجَرمُوتَ 4 [الأنفال: : ۸]ء والمعنى: فعل ما فعل من كسر قوة أهل الشرك. ليحق 
ES‏ وقوله جل وعلا ( وَإِذْ رفع رهم الْقَوَاعِدَ مِنَ ليت وَإِسْمَعِيل 
و ا ا ا وم 
رَبّا تقبّل ينآ إِنْكَ أنت آلسَميع الْعَلِيِمٌ 4 [البقرة: »]١71‏ فحذفت جملة الحال والتقدير: 
وإد يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وهما يقولان: ربنا تقبل منا... وهذ 
ايلك .ضر لف اة جا حيًا باررّاء مشاهدّاء وكأنك تراه الآنء وتشاهد إبراهيم 
وإسماعيل وهما يدعوان بهذا الدعاء» فكم قٍ الاتفال ها فن اي إل الا م 
إعجاز ذ: في ارز كسمن ورات جا انار 

ومنه قول أبي الطيب: 
فجي ال AEE E EE‏ سرهم وَأتَيِتَاهٌع ل الهرم 


(١)التصوير‏ الفنی في القران ص .٥۹‏ 


0.۲ علم المعاي 


أي: وأتيناه على الهرم فساءناء والحذف في البيت ينبئ با في نفس الشاعر من 
ضيق وألم لإدبار الدهر عنه وعدم تحقيق ما يصبو إليه من جد وآمال. 


206 06 0 


حذف أكثر من جملة 

کا في قوله تعالى: ظ وَقَالَ الى خا مما وَادْكرَبَعْدَ موأ ٿا هڪم بعَأُويله- فََرسلُونِ 
ب زت يُوسُفُ أا آلضِدِيقُ أفيكا فى سبع ب بقرتو [يوسف 55: 57]. والتقدير: فأرسلون إلى 
يوس لاسععتنة الرونا فارسلوة اله فاتاة ىقال له توسفت أعبا الصدة أفننا.. 
ومثله قوله تعالى: 9« فقلتا أَذْهَبَا إلى لموم اليرت كدَّبوا ايتا فَدَمُرََهُمْ تَدَمِيرا 4 
[الفرقان: 77]. والتقدير: فأتياهم فأبلغاهم الرسالة فكذبوهما فدمرناهم. ويكثر 
هذا الحذف في النظم القراني ولا سيا في ميدان القصص حيث يستغنى عن 
التفصيلات الحزئية التي تعرف من السياق وتفهم من قرائن الأحوال. ففي تخطيها 
وصول إلى العناصر الجوهرية في القصة وإبرازها جلية واضحة. وني تخطيها أيضا 
حث للمخاطب وتحريك لمشاعره. وإثارة لذهنهء إذ يفهم تلك المشاهد المطوية 
ويقف عليها من خلال تأمله وتدبره أحداث القصة ووقوفه على سياقها وقرائن 
أحواها. 

قرائن الحذف 

ولابد في الحذف من قرينة تدل على المحذوف وترشد إليه وتعينه» وإلا كان 
الحذف عبثًا وضريًا من الحذيان» إذ يؤدي عندئذ إلى اللبس والإشكال وعدم فهم 
الاد قراف ادف فد كرون لظ ا 
من اکر إن أَرتَبرْ هدن لَه أَشْهْرٍ واللتى َر عحِضْنَ وَأوْلَتُ الْأَحَالٍ أَجَلْهُنَ أن يَضَعَنَ 
اي 4 [الطلاق: ٤]ء‏ فقد حذف خير «اللائي لم يحضن». لدلالة خبر «اللائي 

يعسن» عليه وتعيينه له. والتقدير: واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر كذلك. 

وني ك غ نون كلت ققد کت زل بن فلك وإ أله ر 
امور © » [فاطر :5:]» فقد حذف جواب الشرط وتقديره» وإن يكذبوك فاصبر. 


ودلت عليه القرينة اللفظية وهى: «فقد كذبت رسل من قبلك» فهذه الجملة ليست 
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هي جواب الشرط وإننما هي علة لجواب الشرط المحذوف. وفيها تسلية لرسول 
الله 3 كي لا يحزن لإعراضهم وتكذيبهم. 

ومنها قوله تعالى: 3 لا شوى يِدكم من انف من قبل الْمَمْح وَقَمِلَ ولتي كأغظم َرَج 
من ألّذِينَ أنفقوأ مِنْ بَعْدُ وَقنَلُوأْ 4 [الحديد: ٠‏ ء فقد دل المذكور: «من الذين أنفقوا من 
بعد وقاتلوا» على المحذوف والتقدير: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح 
وقاتل ومن أنفق من بعده وقاتل». 

هذا ولا يشترط في المحذوف أن يكون من جنس المذكورء بل الذي ينبغي 
مراعاته أن يدل المذكور على المحذوف دلالة واضحة بينة» ولذا لا أرى عيبًا في بيت 


2 


عروة بن الورد: 

عبت لهم إِدْ يَعَتُلُونَ تسه وَمَقَُبَلْهُمْ عِنْدَالوَغَى كان أَعْدَرًا 
إذ جذف الجار والمجرور من القتل الأول لدلالة «عند الوغى» عليه دلالة بينة 

ظاهرة. والتقدير: إذ يقتلون نفوسهم في السلم... ولا في قول الحارث بن حلزة. 

ER © E E,‏ .| الل الك E‏ كك 


أراد: والعيش الناعم في ظلال الحمق خير من العيش الشاق في ظلال العقل. 
فحذف «الناعم» لدلالة «كدا» عليه. وحذف العقل لدلالة «النوك» عليه... ولا في 
قول عبيد الله بن مسعود الحذلي: 
أَعَاؤِلُ عَاجِلُ أنهي أحعبٌ هن الأفقَرالرَيَِكٍ 

أراد: عاجل ما أشتهي مع القلة أحب من الأكثر المبطى» فحذف لفظ «القلة» 
لدلالة قوله: «الأكثر» عليه. 

ويرى كثير من البلاغيين أن المحذوف ينبغي أن يكون من جنس المذكور ولذا 
عدوا الحذف في الأبيات المذكورةء غلا بالمعنى ومفسدًا له. لأن المذكور ليس من 
جنس المحذوف. فهو غير واف في الدلالة عليه. ولا أرى -كما بينت- إخلالا في 
الآنيات» بل أرى. أن القرينة اللفظية فيها قد دلت على الخذواف دلالة وافتحة 
وافية» وهذا هو ما ينبغي أن يعتد به ويعول عليهء ولا يشترط في القرينة اللفظية أن 
تكون من جنس ما حذف. 


+ .6ه علم المعاي 


E E انغار الوقواك‎ 


E E‏ بون E‏ ترفغ ا ا 


تجد أن قوله: «فسر هم“ قد دل على المحذوف وتقديره: فساءناء دلالة واضحة 
بينة وهو ليس من جنسه كما ترى. 

وخذ قوله تعالى: « ودا اردنا أن ّلك قَرْيَة أمرْنَا مُترَفِيَا فَفَسَقُوأ فِا 4 [الإسراء: 
57 إذ المعنى -والله أعلم- أمرناهم بالطاعة ففسقواء فقد حذفت «الطاعة» 
لدلالة قوله: «ففسقوا» عليها وهو ليس من جنسها. 

وببذا يتضح لك أن القرينة اللفظية لا يشترط فيها أن تكون من جنس 
المحذوف. بل يشترط أن تكون واضحة الدلالة عليه سواء أكانت من جنسه أم من 
0 ْ 260 

وقد تكون القرينة معنوية» تفهم من السياق وقرائن الأحوال دون أن يصرح 
في العبارة بها يدل على المحذوف... كما في قوله جل وعلا « وَجَاءَ رمك وََلْمَلَكُ صَفا 
E‏ ۲ فالمعنى -والله أعلم- وجاء أمر ربك. لأن العقل لا يجوز 
جى ء الربء بل الذي يأ هو آمره أو عذابه أو بأسه ونحو ذلك. 

ومثله قوله تعالى: « هَل يَنظرُونَ َد أن يَأَتِِهُم اله فى طُلَلٍ مِّنَ آلْهَمَامِ 4 [البقرة: 
٠.أي:هل‏ ينظرون إلا أن يأتيهم عذاب الله أو أمره. 

ومن ذلك قوله تعالى: ( حَرَْمَت عَلَكُمْ أَلْمَيَة الم وحم آلِْزِيرٍ » [المائدة: 7]. 
أي: حرم عليكم تناول هذه الأشياء؛ لأن التحريم يتعلق بالأفعال لا بالذوات وكذا 


٠. 8‏ 2 5 ”م و2 دم« و 0 م و و 

الوت 5 الآايات الكريمة: ط حرمت عليڪم ام د @[النساء: (YT‏ اي: تكاحهن. 

« فَذَالِكنّ اذى لَمَتُئَى فيه 4 [يوسف: (YY‏ أ في حبه أو مراودته. وسياق الآيات 
2 5 

2 وهر ر ص م دے سے و هه م رم 6٤‏ َ. 

الكريمة ينطق بالمحذوف: « وقال نشْوّة فى المَدِيئَة امراث العزيز ترود لها عن نفسهء قد 


شَفَفهًا حبًا 4 [يوسف: «”7]. ولا يعد هذا من قبيل القرينة الانظية» الانب لابين 


(١)ارجع‏ إلى الحذف في ضوء أساليب القرآن. 
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مذكورا في نفس الآيةء والمخاطب يحتاج إلى مراجعة طويلة للسياق وتدبره حتى 
يتقو عل المخدوفك. 

ومن ذلك قوله تعالى: $ وَسْكَلٍ الْقَرْيَة الى كنا فِا وَالْعِيرَ الى أقبلنا فيا وان 
نَصَدِقُوَ » [يوسف: ۸۲]. أي: سل أهل القرية التي كنا فيها وأصحاب العير.. 
أن الشؤاكل لايوحه إلا إلى.:ذؤزى العقول والعمييز: 

وقوله عز وجل ل لي 7 أي: لو نعلم 
أن المكان مكان قتال»ء لأنهم كانوا أخبر الناس بالحرب وفنون القتال فكيف يقولون: 
إنہم لا يعرفونها؟ لابد إذا من حذف قدره المفسرون بقوهم: مكان قتال... ومنها 
قولك لمن أعرس: بالرفاء .والبتيئ» فقذ دلت الخال عل المحذوف وتقديرة: بالرقاء 
والبنين أعرست,. إلى غير ذلك من القرائن التي تدل على المحذوف وترشد إليه. 

الإطناب معناه وأنواعه 

والإطناب في اللغة: مصدر أطنبء. يقال: أطنب في كلامه» إذا بالغ فيه وطول 
ذيوله. وفي عرف البلاغيين معناه: زيادة اللفظ على المعنى لفائدة» أو عرض المعنى 
في عبارة زائدة بحيث تحقق الزيادة فائدةء كا في قوله تعالى: $ قال رَبٌ إن وَهَنَ الْعَظم 
ب وَأَْيَعلٌ اا س شِيبًا 4 [مريم: 5 ]» فقد أراد زكريا -عليه السلام- أن يخبر بكبره 
وتقدم سنه» فجعل الألفاظ زائدة على المعاني لفاتدة وهى: إظهار ضعفهء وتأكيد 
الوهن. لاك ر توب إن ره للك لضا ی ادر ف ور 
ظهور الضعف. إذ قد تكون مع تقدم سنك قويًا نشيطاء أما الآيات فقد أخبرت عن 
هذا المعنى «تقدم الست بوهن العظمء واشتعال الشيب. لتظهر ضعفه بجانب تقدم 
سنه فالزيادة في الألفاظ -كما ترى- إنما هي لفائدة. 

ومنه قوله عز وجل: 9 وَمَا للك بِيَمِينِكَ يَسُومَئْ 9 قال هى عَصَاى أَنَوَحُوًا علا 
واا غل عت ول فيا كارك أرق )عه 517ب ] :فقن کان کی اشرات 
أن يقول -موسى عليه السلام-: عصاء ولكنه أطنب وفصل فأضاف العصا إليه 
رذكر وظائفها بعضها مفصلا: «أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي». وبعضها مجملا: 


مه علم المعاي 


«لي فيها مآرب أخرى». ولعله كان يطمع في أن يسأل عن هذه المآرب فيجيب عنها 
وببذا يمتد الحديث ويطول؛ لأنه في مقام رب العزة. وهو مقام يحلو فيه الإطناب. 
لأنه مقام تعظيم وتشريف. فالزيادة في الجواب -كا ترى- تحقق فائدة. 

فإذا لم تحقق الزيادة فائدة في الكلام كانت تطويلا أو حشواء وذلك أنبها إذا 
كانت غير متعينة كالمترادفين مثل: الكذب والمينء. والنآي والبعد. وأقوى وأقفر. 
ونوم ونعاس. وحظ ونصيب... سميت الزيادة تطويلا. 


من ذلك قول عدي بن يزيد العبادي: 

ع 02 ع و e7‏ عه o‏ و - 

وََ دوت الأو تخ إرَامشيْهِ واألففِي قَوٌلهاكحإبَاوَمَيئَا'"' 
فالكذب والمين بمعنى واحد ولا يتغير المعنى بإسقاط أحدهما... 


وقول عنترة: 


و - “ارس 2 ا ا وو 9% 2 5ه ماه أ 2 0 رات 
حييت ين طلل تقادم عهسده اوی وا بعدامالهيئثم 


فأقوى وأقفر بمعنى واحدء ولا يتغير المعنى بإسقاط أيبها شئت . 

وكقول الحطيئة: 
الت اما لا يشر فلت لها إن العَرَاءَ وَإِنَّ الُسَّبْرَ قَدْغَلبَا 
مذ افع كارن ا ی 


o 
35 . يي 2 -_ 5 صر 03 و‎ 


ألا حَبَّذاهِئْ دوَارْض بهَاهِئْدٌ وَهِنْدٌأتى مِنْ ذونهاالتأي وَالبِعْدٌ 


)١(‏ قددت: قطعت. والفاعل المستتر يعود إلى الزباء ملكة تدمر والأديم: الجلد والراهشان: عرقان في باطن الذراع 
والضمير المضاف إليه يعود لجذيمة بن الأبرش ملك الحيرة 'وأَلْفِيَ بمعنى: وجد مبني للمفعول واقوهاء 
نائب الفاعل و"كذيًا» المفعول الثاني وقصتهم| مشهورة» وخلاصتها أن الزباء كان لها دم عند جذيمة حيث قتل 
والدها فأرادت أن تثأر منه وتوددت إليه ولا التقت به ادعت أنها تريد أن تستشفي بدمه؛ لأن دم الملوك مما 

يستشنى هددت الأديم لراهشيه وظل ينزف حتى مات. 


(۲) النشب: بفتح النون والشين: المال الأصيل. ويطلق أيضًا على العقارء يقال: نشب ونشبة ومنشبة. 
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فالنأي والبعد بمعنى واحدء وإذا أسقطت إحدى الكلمتين لا يتغير المعنى. أي 
آنه لم يتعين أي الكلمتين هو الزائد. 

هذا والحكم بزيادة كلمة من الكللات وخلوها عن الفائدة مرتبط بالمقام 
والحال التي قيلت في جوها الكلمةء وعندما تتأمل الأبيات المذكورة لا تستطيع أن 
تحكم بزيادة إحدى الكلمتين كما قال البلاغيون؛ لآن المقام في الأبيات يقتضي التأكيد. 
ومن شأن الترادف أن يفيد التأكيدء ثم إن الكلمات المترادفة لا تفيد معنى واحدّاء بل 
ذكر كثير من العلماء أن كل لفظ من الألفاظ المترادفة له ظلال جانبية وإفادات جزئية 
تختلف عن الآخر... ولذا لا نستطيع القول بأن أحد اللفظين المترادفين في الأبيات 
المذكورة زائد» بل إنه مؤكد للآخر والمقام -كما ذكرت- قد اقتضى هذا التأكيد. 

وإذا كانت الزارادة شع سك دو واو توعان 

١‏ -حشو يفسد به المعنى كقول المتنبي: 
وَلَا فَضْلَ فِيْهَالِلشَجَاعَةٍوَاانَدَى وَصَبْرٍ المَمَى لَوْلالِقَاءُ شعو“ 

فكلمة «الندى» في البيت حشو أفسد المعنىء إذ المراد لا فضل في الحياة 
للشجاعة والصبر والندى لولا الموت واعتقاد الشجاع والصابر والجواد أنهم ملاقو 
الموت. وهذا صحيح بالنسبة للشجاعة والصبر؛ فاسد بالنسبة للندى» إذ الشجاع لو 
علم أنه مخلد لن يصيبه الموت» لكان إقدامه وشجاعته لا فضل فيهماء لأنه أقبل على 
البطولة وهو على يقين بأن الموت لن يصيبه. وكذا الصابر عندما يعلم أنه لن يموت» 
يكون صبره لا فضل فيه وإنا تظهر مزية الشجاعة والصبر عندما يعلم صاحبههما أن 
الموت أمامه ثم يقبل أو يصبر فعندئذ يكون للإقدام مزية وللصبر فضل . 

أما الندى فتظهر مزيته ويبدو فضله إذا علم صاحبه أنه خلد ولن يموت. لأن 
علمه بأن الموت لن يلقاه» يدعوه إلى الإمساك وادخار المال كي ينتفع به إذ هو مخلد. 
فإذا جاد به عندئذ ظهر لجحوده فضل وبدت له مزية» أما إذا علم أن الموت أمامه 


() شعوب: بفتح الشين: علم جنس للمنية وهي الموت وقد جر بالكسر من أجل الروي لأنه ما لا ينصرف فجره 


مه علم المعاي 


وسياشاه لا محالة. فهذا يدعوه إلى البذل والعطاء. ولا فضل للندى عندتذء إذ يقول: 


لو عوتب في بذل المال وإنفاقه: كيف لا أبذل ما لا أبقى له ولا أثق بأنني سأتمتع به؟ 
ولذايقول طرفة بن العبد. 


5-2 


سان ا E‏ کک ٤‏ 


- 
3 ت ر 


شهد اللذاتٍ مَل أنتَ مخلدى 


و 
وف AT rE E CS E‏ 


طَيِمَْأحاكَ قلاالردُيبقىولاالآيل 
فالشجاعة والصبر لولا الموت لم يحمداء والندى بالضدء. ولذا كانت كلمة 
اعدف قفنت للحن عقوا هدا لل وقد اعدو للشاعر انه يريد يدل الف 
إل كال الال :عل حد قول مسلم من الوليد: 
بود بِالنَّمْس إِنْ ضح الجوَادٌ بها وَالْجُودُ بالنَّفْس أَقْصَى عَايَةِالجُودِ 
ورد هذا الاعتذار بأن لفظ «الندى» لا يكاد يستعمل في بذل النفس وإن 
استعمل فعلى وجه الإضافة, أما مطلمًا فلا يفيد إلا بذل المال. 
١‏ - حشو لا يفسد به المعنى: كما في قول زهير: 
َأَعْلَمُعِنْمَ الوم وَالآمس ب وَلَكِنَيِي نلم مقافي َي عَيي 
ومثله قول أبي العيال الهذلي في رثاء أخ له: 
دزت أخحك تاودن کم الاس رالوب 
فلفظ الرأس في البيت حشو لا فائدة فيه» لأن الصداع لا يكون إلا في الرأس. 
وليس بمفسد للمعنىء. ويؤخذ على الشاعر أيضاء أن مقام الرثاء لا يناسبه ذكر 
الصداع وألم الرأس. بل الملائم له آلم القلب وحراقته. 
ومنه قول أبي عدي العبلي اللأموي: 
تن انر قوت وها ال #وش ا “فى ا دللا اع الا ات 
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فقوله: «للأقوام» حشو لا فائدة فيه» وهو غير مفسد للمعنى. 


وقول البوصيري: 
)١١ >‏ 


2 ت 2 5 5 2 م > ه ص ا عل Tag o‏ ه 
أمنْ تذكر جيران بيذي شه لم مزجت دَمْعَاجَرَى ين مقلة يدم 


فقوله: «من مقلة» حشو لا فائدة فيهء لآن الدمع لا يجري إلا من العينء و 


وقول المتنبي: 
و 2 5 ا 2< ا ر 5 2 ا 
و خفوق قلب لو رَآيْتِ لهيبة ياجتي لرايت في يهو جهنم 


فقوله: «يا جنتي» حشو غير مفسد للمعنى» وقد استحسنه بعضهم لإفادته 

ل ل نم». 
-وكا ذكرت لك- ينبغي أن تعلم أن الحكم بزيادة كلمة وعدم فائدتهاء 

ا روي ال ا 0 
إلا إذا أحطت بالسياق وعرفت قرائن ن أحواله. وعندما تتأمل الأبيات المذكورة والتي 
استشهد ببا البلاغيون للحشو غير المفسد يتضح لك أن تلك الكلمات التي حكموا 
بزيادتها وحشوها قد أفادت معنى اقتضاه المقام. 

امل «دمعًا جرى من مقلة» «وأعلم علم اليوم والأمس قبله» «عاودني صداع 
الرآس» «وما الرءوس إذا سمت في المجد للأقوام» تجد أن تلك الكلمات: «مقلةء 
تلم وا ل ي للأقوام» قد أفادت تأكيدا اقتضاه المقام. وهذا التأكيد لا يفاد بطيهاء 
ولذا لا نوافق البلاغيين في قوهم بأنها حشو ولا فائدة فيهاء ونحن نقول: ذقته بفمي 
ورأيته بعيني وسمعته بأذني ووطأته بقدمي» ولا يقول أحد إن تلك الكلمات: بفمي» 
بعيني. بأذني. بقدمي. «حشو» لأنها أفادت تأكيدًا اقتضاه المقام. 

واقرأ قوله عز وجل: ظ إِذ فونه بالْسِنيَم ونه نولو بأفواهجر ما َس کم يو- لر 
نبوت هَينا وَهوَ عِندَ َه عَظِم 4 [النور: ١٠]ء‏ وقوله تعالى: $ ما جَعَلَ أله ِرَجُلٍ ين 


)١(‏ ذو سلم: مكان على طريق البصرة إلى مكة. 


كه علم المعاي 
لبن فى ا وما جَعَلَ ازو کم النتى تَظهِرُونَ ا وَمَا جَعَلَ أُذعِيَاء كم أنتاءكة 
د کم فلكم بأفوهِكُم آله يول آلْحَقٌ وَهوَّيَهُدوِى آَلسَبِيلَ © 4 [الأحزاب: ٤]ء‏ وقوله جل 
رعلا قد مَك رَ أت بن فتلهز فأ الله بهم ب آلقوَاعِد فر لهم الشف من 
َوقه ر وَأتَهُم الْعَذَابُ مِنْ حَيِ تلا يَشْعْرُونَ 4 [النحل: 77]. 

تجد أن التلقي لا يكون إلا بالألسنة» والقول لا يكون إلا من الفمء والقلب لا 
يكون إلا باالجوف. والسقف لا يكون إلا من فوق. ولا يقول قائل: إن هذه الألفاظ 
زائدة وليس وراءها فائدةء لأن المقام قد اقتضاها والمعنى قد تطلبهاء فالآية الأولى 
مسوقة للرد على آهل الإفك وإنكار ما قالوه وخاضوا فيه. فقد رموا بفاحشة الزنا إلى 
ل ور ا ل 
يسجل عليهم ما خاضوا فيه. وأنه قد خرج من أفواههم وانبعثت به ألسنتهم. ليكون 
في ذلك مبالغة في الإنكار والرد. 

وقل مثل هذا في الآية الثانية فهي مسوقة لإنكار الظهار وإنكار التسوية بين 
الأبناء والأدعياء... ولإفادة أن من يفعل هذا فيسوي بين الزوجة والأم في التحريم 
وبين ابنه ومولاه في الحقوق يكون کمن يجمع قلبين في جوف واحدء وقد اقتضى هذا 
أن يؤكد الكلام بذكر الجوف. 

وتأمل إيثار التعبير بلفظ «لرجل»»ء وما يكمن وراءه من شدة المبالغة في 
الإنكارء وذلك أن المرأة قد يتصور وجود قلبين في جوفهاء أما الرجل فلا يمكن أن 
يتصور وجود قلبين في جوفه بحال من الأحوال. 

والآية الثالثة مسوقة للتخويف والترهيب وهذا يقتضي تأكيد ما حل بمن 
مكروا قبلهم. فقد أتى الله بنياءهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم 
العذاب من حيث لا يشعرون» فكلمة «من فوقهم » أفادت من التهويل والتخويف 
مال فكو ظط ها 


وبهذا يتضح لك أن الأمر يحتاج إلى مراجعة دقيقة للسياق والوقوف على قرائن 
أحواله. فالنظرة السريعة العاجلة تجعلك تظن أن الكلمة زائدة ولا معنى ها في النظم فهي 
حشوء ولكن عند التأمل ومراجعة السياق مراجعة دقيقة واعية يظهر لك أن المقام قد 
اقتضاها وأن هنالك معنى دقيقا يكمن وراءها ولو طويت ما أفيد ذلك المعنى . 


الفصل الثامن/ الإيجاز والإطناب °۱۱ 
أنواع الإطناب وما يكمن وراءها من دقائق بلاغية 

ويقع الإطناب في الكلام على أنواع مختلفة همها ما يلي: 

١-الإيضاح‏ بعد الإبهام: وهو أن يجمل المعنى ويبهم ثم يفصل ويبين فيبدو في 
صورتين مختلفتين. وعندئذ يقع في النفس أطيب موقع ويتمكن لديا أفضل تمكن. 
لأن المعنى إذا ألقي على سبيل الإجمال والإبهام تطلعت النفس وتشوقت إلى معر فته 
على سبيل التفصيل والإيضاح. فعندما يأتي هذا التفصيل وذاك الإيضاحء يكون أشد 
وقعًا وأقوى أثرّاءٍ لأنه جاء والنفس عنه تبحث وإليه ت > وهم يقولون: إن الشيء 
إذا نيل بعد طلب ومشقة وبحث وتنقيب» يكون أوقع في النفس وأشد تأثيرًا ويحدث 
ها بالوقوف عليه عندئذ لذة ومتعة. 

ومن ذلك قوله تعالى: « وَقضيتا إِلَيه ذَلِكَ الأمرَ ار دار هَتولءِ مَقَطُوعٌ مُصبِحِينَ 4 
[الحجر: 17]. فقد أبهمت الآية ما قضي به إلى لوط -عليه السلام- «ذلك الأمر»ء ثم 
فصلته وبينته «أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين». ففي الإبهام إثارة للمخاطب 
وتحريك لفكره فيتطلع إلى إيضاح ما أبهم» وعندئذ يأتي الإيضاح فيتقرر المعنى في 
3 المخاطب ويقع موقعه. وني هذا تفخيم وتهويل للعذاب الذي حل هم لأنه 

كر مرتين» مرة على طريق الإجمال والإبهام ومرة على طريق التفصيل والإيضاح 
ا إذا ذكر مرتين كان آكد في الذهن وأشد تعلقا والتصاقًا بالنفس. 

ومنه قوله تعالى: $ فَوَسْوَس إِلَيهِ ليطن قال ادم هَل ذلك عَلْ شّجَرَة لد وَمُلكِ 
اين RE‏ قصلت براابعدها وعدي اا 
اشتاقت النفس وتطلعت إلى معرفتها والوقوف عليهاء فلا جاء البيان وقع في النفس 
مو اا سنا 

وكذاالقول في قوله تعالى :<< وة EA RL‏ تطلمُون © امد باتعم وین 
وَجَنسٍوعيون 459 4 [الشعراء: ۲- »]۱۳٤١‏ ذكر ما أمدهم به جملا فتطلعت 
النفس إلى معر فته ثم فصل وبين فوقع في الأنفس موقعه. 

دقوله تعال: يدا الین .اموأ هل اکر عل تر چیگر ين عَذاب ألم وڳ تيون 
به وَرَسُولِه وتجَهدُون فى سیل آنه بأمولكز واگ ¢ [الصف: -١٠١‏ 1۱ أ حملت 
التجارة التي تنجي من العذاب. ثم فصلت وبينت. 


01۲ علم المعاي 


ومن الايضاح بعد الإهام باب نعم وبئس نحو: نعم الرجل زيد وبئس 
الصديق عسرو. وذلك على جعل كل من زيد وعمروء خبرا لمبتدأ محذوف. أو مبتداً 
حذوف الخبرء فيكون الأسلوب مكونا من جملتين إحداهما مبينة ومفسرة لللأخرى. 
أما على جعل كل من زيد وعمرو مبتدأً والجملة قبله خبر. فليس مما نحن فيه. لآن 
آل ا تكو امه جره و اعد 

ومنه التوشيع وهو أن يؤتى في عجز الكلام غالبا بمثنى مفسر باسمين أحدهما 
معطوف على الآخرء كقوله 2 : «يَبْرَمُ ابْنُ آدَمَوَيِشْبٌ مِنْهُ انْتَان: الحَرْض عَلَ الال 
وَالْرضُ على الْعُمُرَه . 

وقوله4: «الْحَمرمِنْ عَاتئن الشَكَرَتَيْنَ التّخْلَهُ وَالْعِيهو27. 


وقول عبد الله بن المعتز : 


2 هي 2 . 0 8 © .ولس لأس يھ A o7‏ ہے ه م 
وقد يكون المثنى في أول الكلام» كقوله ب : «مَنْهُومَانٍ لآ يَنْبَعَانِ: طَالِبُ عِلْم 
1 - . جزل ست به 6 ت 1 
وَطَالِبُ مال“ وقد لا يكون مثنى بل جمعاء كما في قوله يل: «ثَلآَثٌ مَنْ كُنَّ فيه 
سے سے سم 5 َه رم 5 وک ر 2 ا 2 5-0 2 2 ےه 0 2 
و خد الاو ا لاان أن يكون الله ورول اخ اله عاسو اغا وان حت 2311 اا 
ی زه a‏ وت روف Ee! o Sg‏ 
يَحِبّْهُ إلا لِلَه وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ في الْكُفْر ك يَكْرَهُ أَنْ يُقَدَّف في الّار»” '. 
ومنه قول اين وهيب: 
2 ف اا 3 2 2 
تلاتة شرق الديًا جنها سمس الضحى وَأبُو إلْحاق وَالقَمَرَ 
-ذكر الخاص بعد العام أو العام بعد الخاص: 
ّ 507 8 اسع وا سعد و م و الاك او ل ري ا اع ل : . 
فم “° الااول: قوله تعالى: « تتزل الملتيكة وَالرّوح فما بإذن ريم مِن كل ام 4[ القدر: 
(١)رواه‏ مسلم في الزكاة برقم /١١09(‏ /اغ .)١٠١‏ 
(۲) رواه أحمد في مسنده برقم .)۷۷۳١(‏ 
(۳) رواء الدارمي في المقدمة برقم (75). 


0 رواء البخاري في الإيمان برقم .)١17/9(‏ 
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.]٤‏ فالروح وهو جبريل عليه السلام قد ذكر مرتين» مرة مندرجا تحت العام وهو 
الملائكة ومرة وحده. وكأنه جنس آخر غير جنس الملائكة المعطوف عليهمء وهذا 
تكريم له وتعظيم لشأنه. ففي الآية إطناب طريقه ذكر الخاص بعد العام والغرض منه 
التنويه بشآن الخاص حيث يذكر مرتين. 

ومنه قوله عز وجل: « حَنفِظُوأ على آلصَّلوتٍ وَالصّلوة الْؤْسْطى وَقومُواأ لله قَيِتِينَ 4 
[البقرة: ۲۳۸]» فالصلاة الوسطى داخلة في عموم الصلوات. وقد خصت بالذكر 
بعد العام تنبيها إلى مزيتها وزيادة فضلها. 

١ 5‏ 7 عش مو داهو دي مم رلتخّوم د مرهم ن رور مس 

وقوله جل وعلا: 9 ولتكن ينكم أمة يدعون إلى احير ويامرون بالمعروفٍ وينهؤّن عن 
الْمُنكر 4 [آل عمران: 5 ١٠]ء‏ فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخلان في عموم 
الدعوة إلى الخير. ولكنهما خصا بالذكر بعد العام إشارة إلى مكانتهما من الشرف 
والفضل. 

ومن الثاني قوله تعالى: « رب أغفِ رْلى وَلِوَلِدَىَ وَلِمَن دَحَلَ بي مُؤْمِمًا وَلِلمُؤْمِِينَ 
وَآلْمُؤيِتِ 4 [نوح: ۲۸]ء فالمؤمنون والمؤمنات لفظان عامان يدخل فيههما من ذكر 
قبل: «لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا». والسر البلاغي الكامن وراء ذكر العام 
بعد الخاص هو العناية بشأن الخاص لذكره مرتين» مرة بلفظه. ومرة مندرجًا تحت 
العام. 

“-التكرار: ويأتي لأغراض كثيرة» منها إبراز المعنى وتقريره في النفس. كما في 
قوله تعالی: « كلا سَوفت نَعْلَمُونَ © تُه كلا سَوفَتَعَلَمُونَ © 4 [التکاثر : ۳ء 5 ]» فقد أكد 
الإنذار بتكراره ليكون أبلغ تحذيرّاء وأشد تخويفاء وفي العطف بالحرف «ثم» ما ينبئ 
نالا تدان :العا فى E‏ لوقي حمق رد ا N‏ ندال الفا 
الزمني فعطف بثمء وفي هذا دلالة على التدرج في الارتقاء. 


S1 22‏ رو 


ومن ذلك قوله جل وعلا 9« فإن مع الْعسْرِيسرًا و إن مَعَ الْعسرِيْسْرًا وج » الشرح : ف 
1 فقد أفاد التكرار تأكيد المعنى وتقريره في النفس. 


0 ا ا 0خ 5 ات ضير همه ر“ کے ےا فور 
وقال الم ءامس يَنقَوْماتبعون هد ڪم سيل آَلرّسَّادٍ ج يفوم إِنْمَا هذه الْحَيّوة آَلدُّنْي 


AE:‏ علم المعاي 


َعَم وَإِنّ آل خر هِى دار الْقَرّار 4 [غافر: ۳۸ء ۳۹]ء ففي تكرار «يا قوم» استمالة لنفوس 
المخاطبين وترغيب لهم في قبول الحق والاهتداء. ووراء حرف النداء «يا» الموضوع 
لنداء البعيد تعظيم لهم وتشريف ورفع لمنزلتهم. وفي إضافة القوم إليه «يا قومي». ما 
يبدد كل شك ويزيل كل ارتياب في نصحه وإخلاصه لهم. 

ومنها التذكير بنعم الله التي لا تحصى ولا تعد, كا في قوله تعالى: ظقيأ دَالآ 
رَيَكُمَا تَكَدْبَانَ 4 [الرحمن: ».]١7‏ فقد ذكر جل وعلا نعمة بعد نعمة في هذه السورة 
الكريمة. وعقب كل نعمة بهذا الاستفهام الذي يفيد التنبيه إلى نعمه الكثيرة والتذكير 
لا ل طييد] مهام جارس محلا قراو ره وان : يُرْسَلَ عَلَيَكُمَا 
سُوَاظٌ ن تار واس فلا تَنتَصِرَانِ 4[الرحمن: © ”7]. وقوله جل وعلا: « هذه ه- جه 3 
يکڏ يا الْمُجَرِمُونَ و يَطوفون بيا وَين حيمر ميم دان © 4 [الرحمن : 57 - ٤٤]ء‏ قلت 
العذاب وجهنمء وإن لم يكونا من آلاء الله تعالى» فإن ذكرهما ووصفههما على طريق 
الزجر عن المعاصي Es‏ والتعوء لأن التحذير:من 
المعصية والزجر عنها نعمة منه تعالى» إذ ينجم عن التحذير والزجر ابتعاد المؤمن عن 
المعاصي وعدم اقترابه منها" ) 

ومن أغراض التكرار المبالغة في التحذير والتنفير» كما في قوله تعالى « ويل يَوَمَِذٍ ٍ! 
eT CS RI‏ 
عقب حملة من القصص والتذكير بنعمه تعالى حيث أعقب كل قصة ذا الوعيد 
«ويل يومئذ للمكذبين» وني هذا ما فيه من التنفير والتحذير. 

ومنها الحث على التذكر والتدبر وأخذ العظة والعبرة كما في قوله تعالى: « وَلَقَدَ 
سرا آلْقرْءَانَ انكر فَهَلَ ِن مُدَكِرِ 4 [القمر: 117]» حيث كررت هذه الآية في سورة القمر 
عقب كل قصة من قصص الأمم السابقة التي كذبت وأعرضت عن رسل ربهاء فقد 
أخبرت عنهم السورة الكريمة وأبرزت نوع العذاب الذي حاق بكل أمةء وأتبعت 
كل قصة ذه الآية الكريمة: «ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر» حثا على 
العظة والاعتبار والتأمل والتدبر. 


(١)انقثر‏ الابضاس 75 ۱۲۷. 
7 س 
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ومنها أن يكرر اللفظ لطول في الكلام كما في قوله تعالى: إن ربل 
لي هَاجَرُوأ مِنْ بَعْدِ مَا فُيئُوأ تُر جَنهَدُوأ وَصَبْرُوَاْ ر رلك مِنْ بَعَدِهَا ا 


[النحل: ,٠‏ وقوله جل وعلا: 9 ثم إن رلت لِلذتَ عَمِلُوا السو هة ثم تَابُوأ من 
َعَدٍ لِك وَأصْلَحُوَأ إن رَبك مِنْ بَعَدِهَا لَعَفُوررّحِمْ 4 [النحل: 9١١]ء‏ فقد كرر: «إن ربك» 
في الآيتين الكريمتين لطول الكلام بين اسم إن «ربك» وبين خبرها «لغفور»» وفيه 
أيضًا تأكيد لمعنى الربوبية وإبراز لمعنى «الرب» المتفضل بالإنعام والمغفرة. 
> -الويغال: وهو ختم البيت من الشعر با يفيد فائدة يتم المعنى بدونهاء ولا 
Sa‏ : 
ل a‏ مَالْهِدَاةٌبه E E E E E‏ 
فقوها: «في رأسه نار» إطناب» لأنها شبهت أخاها «صخرا» بالعلم وهو الجبل 
المعروف ووجه الشبه هو الاهتداء بكل» وقد تم التشبيه عند قوها: «كأنه 
علم». فختمت البيت با يفيد قوة المبالغة في التشبيه» إذ النار في رأس الحبل تزيده 
وضوحًا وانكشافا وهذا أدعى لتام الحداية وكماها. 
ومثله قول ذي الرمة: 
ف اليش قن اطبلال كه فاقيال توك عا ةق ادرةاء اتتعليعن 
ُن الذي بجي عَلَنِكَ سْوَانُهًا دُمُوعَا كت زير الْجُمَانِ الْمُقَصَّلِ" 
فقد تم التشبيه في البيت الأول عند قوله «رسوما كأخلاق الرداء» ويي الثاني 
عند قوله: «دموعا كتبذير الجمان». فاختتم البيتين با يفيد زيادة المبالغة في التشبيه وهو 


قوله «المسلسل والممصل». 


)010 نانب نفتدي. والمهداة : الذي: ن دون الناس وإدا كانت اشداأة تأتم , به فمن باب أولى المهتدون ميم 
() العيس: الإبل يخالط بياضها سواد خفيف مفردها أعيس. والأطلال: جمع طلل. وهو ما شخص من آثار الديار 
فى الرسوم. والأخلاق مع خلق وهو الباليء والمسلسل: الرديء النسج. وجدي 5 يعطي ويقيد وعائد 
المرصول ذو ف وا نهدي به والتبدير: الا والحان المعصل: اللؤلؤ المنظم. 


كلاه علم المعاي 


ومنه قول امرق الشتبين : 
كان وة الوغين حول غاا :وأرخيكا الجشزع الذي ل ي 


حيث تم له التشبيه عند قوله: «الجزع» فاختتم البيت با يفيد تحقيق التشبيه؛ 


لأن الجزع إذا كان غير مثقوب كان أشبه بعيون الوحش. فقوله: «الذي لم يثقب» 
انيت تيا كتحان انه با لعي ل لفل حلت 0 
حيت أتى على التشبيه عند قوله: «كأن سنانه سنا لهب». ثم اختتم البيت بإيغال 
أفاد دقة التشبيه وزيادة تحقيقه» وهو قوله «لم يتصل بدخان»؛ لأن سنان الرمح أكثر 
شبها بضوء اللهب الذي لم يتصل بدخانه. 
وقول زهير بن أبِي سلمى: 
كأ ات الْعِهنٍ في كل مرل نَرَّلْنَ بو حب امتا لم بطم 
فقد آتى على التشبيه بقوله «حب الفنا»ء ثم اخحتتم البيت بها يفيد دقة التشبيه 
وزيادة تحقيقه؛ لأن حب الفنا أحمر الظاهر أبيض الباطن فهو لا يشبه الصوف الأحمر 
إلا إذالم يحطم. فقوله: «لم يحطم» إيغال حسن. 
ر 2 م »6ه 063 
كتاطح صخر يوقا ليَفْلِقَهَننَا فَلمْيَضِرْهَا وأو ى وز ةالوطد ' 


(۳) 


)١(‏ الوحش: المراد به الظباء التي يصيدونها ويرمون أعينها حول خبائهم. والخباء: ما كان من وبر أوصوف لا شعر 
وقام على عمودين أو ثلاثةء وما فوقه: البيت . والأرحل:جمع رحل وهو المنزل والمأوى. والجزع: خرز فيه بياض 
وسواد على شكر دوائر. 

(۲) الرديني: رمح منسوب إلى ردينة وهي امرأة كانت تقوم الرماح» وسنا اللهب: ضوؤه. وسنان الرمح: حديدته 
وجمعها: اسنةء وسميت بذلك لصقالتها وملاستها. 

(۳) الفتدت: اسم لما اننت وتقطع من الشىء؛ والعهن: الصوف المصبوغ. والفنا: عنب الثعلب. شبه فتات الصوف 
المصبوغ الذي زينت به الموادج بحب الفنا في حمرته قبل تحطيمه. لأنه إذا حطم تزول حمرته. 

(:) الوعل: تيس الجبل. وجمعه: وعول وأوعال ووعلء والأنثى: وعلة. 
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حيث تم له المعنى بقوله: «وأوهى قرنه»» ثم اختتم البيت بإيغال حسن» وهو 

قوله «الوعل»؛ لأن الوعل ينحط من قمة الجبل على قرنه فلا يضيره. 
هل يوجد إيغال في القرآن؟ 

الإيغال لا يكون إلا في الشعر. وليس في القرآن الكريم منه شيء. لأنه لا يوجد 
في آيات الذكر الحكيم كلمة يتم المعنى بدونهاء بل كل كلمة في سياقها لما معنى تؤديه. 
ولا يصح بحال من الأحوال أن يقال: إن كلمة من كلمات القرآن الكريم يمكن 
ليكوت عا فد كم بكرا 

وزعم بعض أن الإيغال يقع في الشعر وفي النثر وأنه يوجد ني آيات القرآن 
الكوتيه لا ل بو رل ال و وجا أقصًا الموية جل سی قال يُنقَومآتَبِعُوأ 
OEE PoE ll‏ وَهم مُّهِعَدُونَ 4 [يس: ۰ ۲۱ زاعمين أن 
حملة: «وهم مهتدون» إيغال وأن المعنى يتم بدونها. 

وهذا ليس بقول لأن تلك الجملة قصد بها زيادة ترغيبهم وحثهم على اتباع 
الرسل. ولا يتم هذا المعنى إلا اء ولم يكن الخطيب القزويني رحمه الله دقيقا حين 
صرح بأن الإيغال قد اختلف فيه العلماء فقيل: «هو ختم البيت بيا يفيد نكته يتم 
لمعك مظان كيالا تصن با فظن وشت له وتو له ا 
وهم مُهْتَدُونَ 4 [يس: ١۲]ء‏ والصواب ما أوضحنا وهو أن الإيغال خاص بالشعر 
TR‏ 

٥-التذييل:‏ وهو تعقيب الحملة بجملة أخرى تشتمل على معناها لإفادة 
التوكيد. ويختلف التذييل عن الإيغال السابق من عدة جهات وهي: 

-١‏ أن الايغال يكون بالجملة وبغير الجملة» كما رأيت في شواهده. أما التذييل 
فلا يكون إلا بجملة. كما سترى. 

؟- الإيغال يفيد التوكيد وغيره من الأغراض التي يأ طاء أما التذييل فهو 
ا 


(١)انظ‏ الايضاءك ع ۲ص ۱۲۷۔۱۲۹ 
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هو 


٣-التذييل‏ يكون في آخر الكلام وفي أثناته. أما الإيغال فلا يكون إلا في آخر 
الكللام. 

والتذييل ضربان: تذييل يجري مجرى المثل وتذييل لا يجري مجرى المثل. فالاأول 
هو أن يقصد بالجملة الثانية حكم مستقل عما قبلهاء بمعنى أن حملة التذييل تفيد معنى 
يسكن استقلاها بإفادته عما قبلهاء كا في قوله تعالى: « وَقُلَ جَاءَ لْحَقٌ وَرَهَقَ الط إِنّ 
لتقل كان زهوكا 4 [الاسر ا 0 قر ان الباطل: كان ارهوقاق دیل أتى ب 
لتأكيد الجملة قبله. وهو جار مجرى المثل بمعنى أن الجملة الثانية مستقلة بمعناها عن 
الجملة الأولى وجارية على الألسنة ى) تجري الأمثال التي كثر استعماها وفشاء فهي لا 
تحتاج في إفادة معناها إلى الجملة السابقة 

ومن هذا الضرب قول النابغة الذبياني: 
وت د .عق نكف أن ا 


فقوله: «أي الرجال المهذب»؟ تذييل جرى مجرى المثل»ء حيث يجري على 
الألسنة مستقلا عما قبله. 

ومثله قول الحطيئة: 
تَرُورُ ّى يُمْطِى على الْحَنْد مَالَهُ وَمَنْيْسْطٍ أَلْمَانَالْمَكَارِم يحمي 


الشطر الثاني تذييل للشطر الأول» خرج مخرج المثل. 

والثاني وهو التذييل الذي لم يجر جرى المثل» فهو ما لا يستقل معنا بل يتوقف 
ما لد باق وتان و ارا اوا سبل کی وذ لقم متو كير 
دوا أحكل خط وأذل وء من سڏر ليل چ ديك جرهم يما قروا هَل زی Î‏ 
رج 4 [سباً: 0١‏ 7١]ء‏ فقوله: «وهل نجازي إلا الكفور»ء تذييل غير جار مجرى 
المثل؛ لأن معناه لا يفهم إلا بيا قبله. 


)١(‏ لاتلسه: لا تضمهء والشعث في الأصل انتشار شعر الرأس وتغيره فتكثر أوساخه والمراد به هنا العيب على سبيل 


الاستعارة. والاستمهام ف الست استمهام إنكاري بمعنى لا يو جد. 
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ومنه قول الحماسي : 
فَدَعَوَا نرَالٍ قنك أوَّلَمَازَِكٍ ولام زك إذا لم زل 
فقوله: «وعلام أركبه إذا لم أنزل؟» تذييل غير جار مجرى المثل؛ لآن فهم معناه 


يتوقف على ما قبله. 


ونه ی ا 


وقد اجتمع التدييلان في قوله تعال: و إن آله أشترئ ورت المؤييرت اهر 
انراق رك تند الك اررق كيل E O‏ وعدا مرحنا فى 
لكَّوْرَةٍ ولإ جيل وَلْقُرْءَانٍ ومن أو بهد يرك أنه ¢ [التوبة: ١١١]ء‏ فقوله: «وعدا 
عليه حقا». تذييل غي جار مجرى المثل لاحتياجه في فهم معناه إلى ما قبله» وقوله: 
«ومن أوفى بعهده من الله» تذييل خرج مخرج المثل السائر لتحقيق وتأكيد ما تقدمه. 
فهو تذييل ثان للتذييل الأول. 

وكذا اجتمع الضربان في قوله تعالى : وَمَا جَعَلا لكين تلك الخد فين يت 
هم دون و کل تفس ذَآبقَه امَو وتوگ بار ور وت وَإِلَيئَا تَرَجَعُونَ 4 [الأنبياء : 
١ ٤‏ ۳]» فقوله: «أفإن مت فهم الخالدون» تذييل غير جار جرى المثل إذ يتو قف 
فهم معناه على ما قبله. وقوله: «كل نفس ذائقة الموت» تذييل جرى مجرى المثل» 
لجحريانه على الألسنة وعدم توقف فهم معناه على ما قبله. 

1-التكميل: ويسمى أيضًا بالاحتراس وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف 
TS‏ 
فم تارك غ مف يدها حوب ليع ودي ب تهت 

فقوله: «غير مفسدها» احتراس عن المطر المسترسل الذي يسبب الخراب 
والدمار. ا e‏ 
عن حده سيب الخراب والدمار. فدفع الشاعر هذا التوهم يقوله «غير مشسدها». 


o۰‏ علم المعاي 


ومن أجل هذا عيب قول ذي الرمة: 
آلا يا اسْلَمِي يا دار مَيّ على البلى ولا رال م نْهَلا بجَرْعَائك الط 


ول لأ عبيون اله لأن الدعاء قرينة على عدم إرادة الضرء وللشاعر أن 
يكتفي بالدعاء فلا يحترسء وألا يكتفي به فيضم إليه الاحتراس. 


ومنه قول عبد الله بن المعتز في وصف الخيل . 


or 2‏ ا و خا 5 7 4 rt‏ 2 5 ع 0 َع و 
صتا عَليْها-ظالمِينَ- ييّاطنا فطارت بهاآيي سراع وَأَرْججل 


فقوله: «ظالمين» احتراس» حيث دفع به ما قد يتوهم من أنها كانت بطيئة في 
اا ثي ثقيلة في السير. لا عجري وتسرع إلا بالضرب واستعمال السياطء. وهذا خلااف 
رَهَنْت يدي بالعَجُز عَنْ شكر بره وَمقافوق* ي للشكور مَزيد 


م 


الشطر الثاني من البيت احتراس» لأنه لما صرح ف الشطر الأول بعجزه 
عن شكر بره» ربا يتوهم متوهم أنه لم يقم بشيء من الشكرء فدفع هذا التوهم 
بالشطر الثاني الذي أفاد أن شكره ليس للشكور وهو المبالغ في الشكر زيادة 
عليه. 

ومنه قول كعب بن سعد الغنوي من قصيدة له في رثاء أخيه أبي المغوار: 


حَِيدٌإِدَ َاالْجِلمْرَبنَأَهْلَهُ مَعَالْحِلم في عَيْنِ الْمَدُوٌ مَهيبٌ 


فإنه لو اقتصر على وصفه بالحلم لأوهم أن حلمه عن عجز» ولذا احترس 
بقوله: «إذا ما الحلم زين أهله» فأزال هذا الوهمء ثم آكد الاحتراس بذلك التذييل: 


للدي الحلم ف عل العدو مهيب ) . 
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ومنه قول السموءل بن عاديا: 
3 2 1 عد 0 ا 8 و 3 707 م كه ادص و 
اقات متنا سكيد فى اتةه ولاطسل ما د كسان ق" 

5 صف قومه بشمول القتل إياهم وأنه لم يمت واحد منهم على فراشه. 
وهذا الوصف يوهم بضعفهم وقلة شجاعتهم» فأزال هذا الوهم بالشطر الثاني الذي 
وصفهم بالانتصار من قاتليهم. 
2 ا تر ع و عه ت 20 ۲ 
أشدمِنَّ الرّاح الهوج بطشا وَأسْرَعٌ في الندّى من اهبو" 

فإنه لو اقتصر على وصفه بشدة البطش» لأوهم ذلك أنه عنف كله. ولا لطف 
علده» فارال هذا الوهم بو صقه بالسماحة والندى. ولم يتجاوز في الوصفين صفة 

red 2 5 5 : 5 

7 و ار 28 وش ر وص 2 E‏ عه ص ےو مو د امه 
المؤمِيين غير أو الضَّرَر وَالَجَهِدُونَ فى سَبِيلٍ الله بأموالهز وَأنفسِيم فضل الله الْجَهِدِينَ بأمولهمٌ 
وَأنَفِِم على الْفَحِدِينَ 4 [النساء: 46]. فقوله جل وعلا: «غير أولي الضرراء 
احتراس يدفع توهم أن القاعد بعذر داخل في مفهوم عدم الاستواء المذكور. 

وقوله تعالى: « وَأَضَمَمْ يدك إل جَتَاحِكٌ تحرج بيضاءَ مِنْ غَيْرٍ سُوَءٍ 4 [النمل: ١١]ء‏ 

هذا ولا يخفى عليك بالنظر في الشواهد المذكورة أن الاحتراس قد يتوسط 
الكلام. وقد يقع في آخره. 

۷-التتميم: وهو أن يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضلة مثل المفعول 
أو الحال أو الجار والمجرورء ونحو ذلك مما ليس بجملة مستقلةء ولا ركنا من أركان 
الكلام. وذلك لإفادة نكتة بلاغية. 


)١(‏ طل: بمعنى أهدر دمه وم يقتص له. 
(") اهوج مفردها: هوجاء وهي الريح التي لا تستوي في هبوبها . وهي شديدة تقلع البيوت والزروع من شدتها... 


o۲‏ علم المعاي 


وص و 


کا في قوله تعالى: ‏ وَيُطْعِمُونَ أَلطْعَامَ عَلَىْ حه مِسْكيئًا وَيَتِبمًا وأسِيرًا 2 4 
[الإنسان: 4]. وقوله جل وعلا: ‏ وَءَاىَ لمال عَلَىْ حُبَهِء ذُوى افر وَالْيَتَمَئْ 4 
[البقرة: ۱۷۷]ء وقوله عز وجل: أن تَنَالُوآلرَحَي تَُفِقُوامِمًا بو 4 [آل عمران: 
45 فإن قوله عز من قائل: «على حبه». « ما تحبون» فضلة. وتركها لا يجعل الكلام 
موهمًا حلاف المقصود. وقد أتى بها في النظم الكريم لنكتة بلاغية وهي إفادة المبالغة 
في مدح هؤلاء الذين يؤثرون على أنفسهم ويطعمون وينفقون مالا قد أحبوه وطعامًا 


قد اشتهوه وأرادوه. 
وقيل: إن الضمير في قوله: «على حبه». لله عز وجل لا للمال. أي: على حب 
الله وعندئذ فلا إطناب في الآية؛ لأن الإنفاق لا يمدح شرعا إلا إذا كان ابتغاء وجه 
الله لا لرياء ونحوه. فالجار والمجرور «على حبه» صار عندتذ مراداء لا زائدا على أصل 
الكلام. 
ومنه قول زهير: 
تعد تلق بو فنا تال علقم عرسا كل NESE‏ 
فقوله: «على علاته» تتميم حسن أفاد المبالغة في المديح: 
وقول قيس د بن الخطيم: 
2 5 2 ەە e‏ 0 ه عَم 
إل عبت تجا كو مب کی أغرف من أين د تُؤْ ِل الْكَِف 
يريد أنه داهية» لأن الكتف تؤكل من أسفلها ويشق أكلها من أعلاهاء ولذا 
يكنى عن الداهية بقوهم: يعرف من أين تؤكل الكتف. ويضرب هذا القول مثلا 
للإنسان الذي يعرف مداخل الأمورء وكيف يصل إلى المكنونات داخل الإنسان» 
فقول الشاعر: «على ما ترين من كبري»» تتميم جميل قصد به المبالغة في وصف به 
ويتضح لك مما سبق أن التتميم يختلف عن الإيغال من جهتين: 
١‏ -التتميم مقيد بكونه فضلة. والإيغال لايتقيد بهذا. 


الفصل الثامن/ الإيجاز والإطناب or‏ 


” -التتميم يكون في وسط الكلام وفي آخره. أما الإيغال فلا يكون إلا في آخر 
الكلام... كما يختلف التتميم عن التكميل من جهتين أيضًا. 

١‏ -التكميل يدفع به توهم غير المرادء والتتميم لا يدفع به إيهاما وإنما يؤتى به 
لنكتة بلاغية أخرى. 

” -التتميم مقيد بكونه فضلة. والتكميل لا يتقيد بذلك. 

-الاعتراض: وهو أن يؤتى في آثناء الكلام الواحد أو بين كلامين متصلين في 
المعنى بآن يكون ثانيهم| تأكيدا لأوهما أو بيانا له أو بدلا أو معطوفا...يؤتى بجملة أو 
أكثر لا حل ها من الإعراب لنكتة سوى دفع الإهبام. وذلك كالتنزيه في قوله تعالى: 
( ولون يه لتت سَبَحَتة. وَلَّهُم ما يهور 4 [النحل: 01]. فجملة «سبحانه» جملة 
اعتراضية والغرض منها: تنزيهه تعالى عن اتخاذ البنات... «وسبحان» حملة؛ لأنها 
واقعة موقع المصدر الذي هو التنزيه والمعنى: أنزهه تنزيها. 

وكالتعظيم في قوله جلا وعلا: ( لقي يمَوقِع جوم ونه لَص لَوْتَعَمُونَ 
عَظِبمدْ چ إنه: لقان كم و 4 [الواقعة اا الالال معد اغ بين اا وجوابه 
بقوله: «وإنه لقسم لو تعلمون عظيم». وداخل هذا الاعتراض اعتراض آخر بين 
الصفة والموصوف وهو «لو تعلمون» وقد أريد بالاعتراضين تعظيم القسم وتفخيم 
أمره. وفي ذلك تعظيم للمقسم عليه وهو القرآن الكريم» وتنويه برفعة شأنه. 

وكالتقرير في قوله تعالى: 9« قَالُوأ اله لَقَدَ عَلِمَّم ما حِعَنَا لِبْفَسِدَ فى الأزض 4 
ابوك ا د علق »ا ع سوه ريق الت و اراب رر ع 
المخاطبين بالبراءة من الفساد والبعد عن تهمة السرقة. 

وكالدعاء في قول عوف بن محلم : 
إنّ التلاب سين وَبلَنتهاا قذ أخوججث فيي إلى تُرْججْمَانٍ 

يخبر الشاعر بتقدم سنه وضعف سمعه حتى قد صار يحتاج إلى من يكرر له 
القول ليسمع. وجملة: «وبلغتها» جملة معترضة أريد الدعاء للمخاطب بطول العم 
وإثارة عطفه على الشاعر. 


oY‏ علم المعابي 


توان ات اغا وات ي راو لل الاش اطا 


فقوله: «وآنت منهم» جملة اعتراضية أريد بها التصريح با هو مقصود من ذمهاء 
وتأكيد انصراف الذم إليها. 
اعا 5 قعل 2إ لم 
فجملة «فعلم المرء ينفعه» جملة اعتراضية. الغرض منهاء التنبيه على فضل 
العلم ونفعه لصاحبه... ومثله قول ابن ميادة: 


ت 
أن 


7 م .> سس ع و ت و 


EE‏ و ےن دع ے. 66 ع 8 د ا وره ص عر 

فجملة: «وفي اليأس راحة» اعتراضيةء أريد بها التنبيه إلى سبب طلبه الهجرء 
وذلك لأن طلب هجر الحبيب وتمنى وقوعه أمر فيه غرابةء فبين الشاعر بالجملة 
الاعتراضية أنه لم يتمن هذا إلا بعد اليأس وانقطاع الأمل من وصله: « وني اليأس 
راحة». 


وكالاستعطاف في قول المتنبي: 


فقوله: «ياجنتي» جملة اعتراضيةء لأنها بمعنى: أدعوء والغرض منها 
اللاستعطاف والاستلطاف. 

ومما جاء بأكثر من جملة قوله تعالى: « وَوَصِيئَا لفن بِوَالِدَيْهِ مله امه وَهَمًا على 
وهن وَفِصَلَُهُ فى عَامَيْنِ أن أَمْحُرْى وَلِوَلِدَيَكَ إِقَ لْمَصِيرٌت ر 4 [لقمان: »]١ ٤‏ فقوله: أن 
نُكي وَلِولِدَيَكَ 4 تفسير لقوله: «وصينا» وقوله «حملته أمه وهنا على وهن وفصاله 
في عامين» اعتراض بينهماء وقد أريد به تأكيد التوصية بالأم والتذكير بحقها العظيم 
على الأبناء لما عانته وقاسته من آلام.. 

وقول عرز :وجل الو ل ب إن ضعا أ وال أَغْلَمٌ ما وَضَعْتْ وَلَيِسَ 
الك الأ وَإِنَ سَمَييَا مر يم 4 [آل عمرن: 7””]. فقوله جل وعلا : والله أعلم با 
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وضعت وليس الذكر كالأنثى» اعتراض وقع بين قولي امرأة عمران يفيد تأكيد ما 
أكون مخازية: 

وقوله تغالق: $ فَإذًا مي محورها إن الله يب اَلعَوابينَ ويب 
لْمُتطَوْريت وچ نشَاوكُمْ حَرتٌ لَكُمْ فأنُوأ حَرَتَكُمْ أ شِع 4[البقرة: 07577 ۲۲۳] فقوله: 
ys‏ 
بقوله عز وجل: «إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين»». والغرض من هذا 
الاعتراض: الترغيب فيا أمر الله به والتنفير عما نهى عنهء إذ الغرض الأصلىي في 
الإتيان هو طلب النسل. لا قضاء الشهوة. فلا تأتوهن إلا من حيث يتأتى من الإتيان 
تحقيق هذا الغرض وفي الاعتراض بما ذكر ترغيب في الأمر «فإذا تطهرن فأتوهن» 
وتنفير من النهي «ولا تقربوهن حتى يطهرن». 

هذا ويتضح لك من الشواهد المذكورة أن الاعتراض قد يأتي بغير الواو 
والفاء. وقد يأتي بإحداهما فتسمى -الواو أو الفاء عندئذ واو الاعتراض أو فاء 
الاعتراض -. و تختلف واو الاعتراضء عن واو العطف أو الحال» والتمييز بين تلك 
الواواتء. قد يكون بينا واضحا وقد يدق ويغمض بحيث يحتاج إلى مزيد من التأمل 
والتروي. 

ارال قولة ان وود وعد ری رین ليله ذه اعد الیل عن تشم واد 
لمو ت عَفوّتًا عنکم 4[البقرة: .٠١‏ 507]. تجد أن الواو في قوله: «وأنتم 
ظالمون». صالحة لأن تكون واو الحال ولأن تكون اعتراضيةء لأنه إذا قصد تقييد 
الاتخاذ بالجملة. كانت الواو حالية والمعنى: ثم اتخذتم العجل حال كونكم ظلمين 
باتخاذه. وإذا قصد استقلال حملة: «أنتم ظالمون» عن الاتخاذ كانت الواو اعتراضية 
والمعنى: ثم اتخذتم العجل وأنتم قوم عادتكم الظلم. فتكون جملة اعتراضية أتى بها 
تأكيدا لظلمهم ولم يقصد بها الارتباط بالاتخاذ المذكور. ولذا تجد أن تمييز واو الحال 
ومثلها واو العطف من واو الاعتراضء قد يدق ويغمض بحيث يحتاج منك إلى مزيد 
من التأمل ومراجعة السياق. 


وما ينبغي أن تقف عليه وتعلمه» أن الإطناب ليس مقصورًا على تلك الأنواع 


Ab‏ علم المعاي 


التي ذكرناهاء بل قد يقع بغيرهاء فمن مقاماته: مقامات الذكر التي مرت بك في 
أحوال المسند والمسند إليه ومتعلقات الفعل. 


ومنها ما يكون بالإفاضة في جواب الاستفهام حيث يقتضي المقام لإطناب 

yT‏ القول كما رأينا في قوله تعالى: ( ونا َلك يمك بَمُوَئ ليه قَالَ هی عَصَاىَ 
أَتَوَكُوَا علا واھ هش پا عَلَىْ غَتَمِى ول فيا مَكَاربُ أُخری © 4 [طه: ۷ - ۱۸[ وکا في 

قوله تعالی: « وآتل عَلَمِهِمْ بأ رهيم 9 إِذْ قال لأ بيه وَقَوْمِهِ- ما تَعبْدُونَ و قَالُوأ تَعبُدُ أُصْتَامًا 
فَنَظَلٌ 7 عكفين » [الشعراء: 59- )۷١‏ فقد كان يكفي 2 الجواب: «أصناما». 
ولكنهم أطنبوا فذكروا كلمة: «نعبد» ثم أضافوا: «فنظل لما عاكفين». ليظهروا 
ابتهاجهم بعبادتهم. وافتخارهم بالمواظبة على تلك العبادة. ويريدون بهذا الإطناب 
أن يز داد غيظ السائل» وهو إبراهيم عليه السلام. 

ومن الإطناب زيادة بعض الأحرف في النظم لتحقيق غرض من الأغراض 
البلاغيةء كزيادة «أن» بعد «لما» في قوله تعالى: 9 فَلَمَا أن جَاءَ الْبَشِير ألْقَدهُ عَلَىْ وَجهِه- فََرْتَدٌ 
بَصِيرا 4 [يوسف: ۹1]ء فزيادة «أن» بعد الما» في الآية الكريمة» دلت على أن المجيء لم 
يكن غل الفوق ين كان.هناك تر وتباطق لبعد نا كان بوت يوستو وا علبي 
السالام. وكذا قوله تعالى : 9 فَلَمَا أن اراد أن يَبَطِشَ بالّذى هو عَدُوٌ لَهُمَا قال د حو سى أَثريدُ أن 
eg‏ 
موسى عليه السلام لم يسارع إلى البطش بالثاني كما سارع إلى وكز الأول. 

وكزيادة «ما» بعد «إذا» في نحو قوله تعالى: ظ وَالْذِينَ ححَمَنِبُونَ كبتي رانم وَآلْفَوحِشَ 
ودا ما غضبوا هم يَغْفِرُونَ 4 [الشورى: ۳۷]ء فزيادة «ما» في الآية الكريمة دلت على 
ندرة حدوث الغضب من هؤلاء فهم لا يغضبون إلا قليلا وإذا ما غضبوا هم يغفرود 
ويعفون عمن أغضبهم. 

وفي قول القحيف العقيل : 
إِذَاعَاغَ هِبْتَا حَطْبَةً فْصَريَةَ هَتَكْنَاحِجَابَ الشَّمْسٍ أو قَطَرثْ دَمَا 


دلت زيادة «ما» على أنهم لا يغضبون إلا حين يوجب الحزم أن يغضبواء فهم 
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يعفون كثيرا ولا يغضبون إلا نادراء وحين يضطرهم الغير إلى الغضب ينتقمون شر 
انتقام فغضبتهم إنها هي غضبة الحليم. 

ومن الإإطناب زيادة بعض الكلمات التي تفيد زيادتها تأكيدًا اقتضاه المقام» على 
نحو ما رأينا في مثل قوهم رأيته بعيني وسمعته بأذني وقلته بفمي.. ومنه قوله تعالى: 
( إِذ فوته التي وَتَقُو E SS‏ 
ت 4 [النور: ١٠]ء‏ وقوله تعالى: ١‏ ما جَعََ جع آله جلو ين قلقب فى ؤو وما جَعَلَ 
ازو کم التى تُظورونَ من اھکر وما جَعَلَ اذعِیاء كم أنتاءكة ذلك و نگم يأفوك راه 
يَقُول آلْحَقّ وَهُوَ يهى اليل [الأحزاب: ٤]ء‏ وقوله تعالى: ١‏ قڌ مَكَرٌ الذيت ين 
قله فا الله بهم يرس الْقَوَاعِدٍ فَخَرَ عَلَهِمُ لقف من فَوْقِهِرْ وَأَتَنِهُمُ آلْعَذَابُ مِنْ حَيِتُ لا 
يشْعْرُونَ © » [النحل: 7 7]. 

فالرؤية لا تكون إلا بالعين والسمع لا يكون إلا بالأذن والقول لا يكون إلا 
بالفم والألسنةء والقلب لا يوجد إلا في الجوف والسقف لا يكون إلا من فوق» وقد 
زيدت تلك الكلمات لإفادة التو كيد الذي اقتضاه المقام على نحو ما وضحت لك فيا 

وبهذا يتبين لك أن الإطناب ليس مقصورًا على تلك الأنواع المذكورةء بل 
يتعداها إلى كل زيادة في النظم أفادت معنى يقتضيه المقام ويتطلبه. 


o۸‏ علم المعاي 


المساواة 


قالوا في تعريفها: إنها تآدية المعنى المراد بعبارة مساوية لهء بأن تكون الألفاظ 
على قدر المعاني» لا يزيد بعضها عن بعض. و لا ينقص . 

وقد اتخذوا من متعارف الأوساط مقياسا يقيسون عليه الكلام. فالكلام إذا قل 
عن متعارف الأوساط كان إيجازاء وإذا زاد عنه كان إطنابًاء وإذا جاء على حد متعارف 
الأوساط فهو المساواة وهي في باب البلاغة لا تحمد ولا تذم. 

واستشهدوا ها بنحو قوله تعالى: « وَلَاححِيقٌالْمَك رُآلكيئ إلا بأَهْلء 4 [فاطر: ٤١‏ ]ء 
وقوله عز وجل: ‏ وَإذَا ريت لين عَحُوضونَ ف ايتا فاعض عَم حى ححُوضصُوأ فى حَدِيثٍ 
غَيْرهء 4 [الأنعام: 14]. 

وقول الرسول حعليه الصلاة والسلام- «الحلال بين والحرامُ بين وبينهما 
ات لاتكلمها کمن اناس 

وقول النابغة الذبياني: 


سے ص 
0° ا 


قَإِنَكَ الكل الذي ُو مُذركي وَإِنْ خلت أن المنتأى عَنْكَ وَاسع 


وقول طرفة بن العبد: 
شكتيى للك د ا ا 
وقول زهير: 
الا ع وله كيين كنف EN E‏ 
هذا ولم تسلم هذه الشواهد التي استشهد بها البلاغيون للمساواة؛ لأنك عند 
التأمل تجدها راجعة إما إلى الإيجاز 0 إلى الإطناب. فمثلاً في الآية الأولى إذا رجعت 
إلى سياقها في النظم الكريم: « أسْيَكيَارًَا فى الأرض وَمَکر آلكيي ‏ ولا سيق المَكرٌ اليئ إلا 
بأَهْلِهِء 4 تراها قد وقعت تذييلا فيز كا عرفت - من أنواع الإطناب . ثم إنها 
أسلوب قصرء والقصر من الإيجاز. 


.)67 /۳۹( : رواه البخاري في كتاب الإيان برقم‎ )١( 
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وقوله تعالى: « وَإِذَا رَأَيْتَ الْذِينَححُوضُونَ فى َايَتَِا 4» وقول الرسول #ِ: «الحلال 
بين وَالحرامٌ بين وَبَيْنَهَُا مُشبهات». لا يخفى عليك رجوعها إلى إيجاز القصرء لأن 
المعاني التي تكمن في الآية الكريمة والحديث الشريف معان كثيرة غزيرة» وألفاظه| 
قليلة -ى) ترى- وهذا هو إيجاز القصر الذي مر بك. 

وتجد الشطر الثاني من بيت النابعة: «وإن خلت أن المنتأى عنك واسع» تذييلا 
غير جار مجرى المثل. كما تجد في الشطر الأول من بيت طرفة إِيجارًا بحذف الجار 
والمجرور والتقدير: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا به... وفي بيت زهير تجد قوله: 
«وإن خاها تخفي على الناس» اعتراضا بين الشرط وجوابه. 

وهكذا تستطيع أن ترجع ما استشهد به البلاغيون للمساواةء إما إلى الإيجاز 
وما إل الإظنات» فالاو أن تجعل المساواة قاصرة على كلام اللأوساط لأنها نادرة 
الوقوع في التعبيرات الجيدة والكلام البليغ» ولأن البلاغيين قد جعلوها خالية من 
جميع الاعتبارات البلاغية وقالوا: إنها لا تحمد ولا تذم في باب البلاغة. 


تم بحمد الله تعالی في ۲۸ من ربيع الآخر سنة ٤۰۷‏ ١ه.‏ 
الموافق ۲۹ من ديسمبر سنة 9/85 ١م.‏ 
والحمد لله أولا وآخخرًا... 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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محتويات الكتاب ضد 


حتويات ١‏ لکتاب 


الملوضوع الصفحة 
مقدمة الطبعة الثالثة 1 
مقدمة الطبعة الثانية 2 
مقدمة الطبعة اللأولى ۱۲ 
تمهيد: مناط المزية بين اللفظ والمعنى والنظم. مفهوم الفصاحة والبلاغةء 
علم المعاني ومباحثه» الفرق بين الخبر والإنشاء ۳-0 
الفصل الأول: أحوال الإسناد الخبري: 43-5 


معنى الإسناد. أغراض الخير. وجه دلالة الخبر على أغراضه. أضرب 
الخبر. إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. حال المخاطب ليست 
هي المعول عليه داتا في إلقاء الخبر o:‏ 
التجوز في الإسناد. نوعا اللإسنادء لمحة تاريخية عن المجاز العقلي.» خطأ 
من يرى أن عبد القاهر مبتكر المجاز العقليء تسميات المجاز العقلي. 
الحقيقة العقلية وأنواعهاء مقارنة بين تعريفي الخطيب وعبد القاهر 
للحشيقة العقلية ° ۷-7 
تعريفا الخطيب للمجاز العقلي» علاقات المجاز العقلي» كيفية 
استنتاجهاء إسناد المبني للفاعل إلى المفعول. إسناد المبني للمفعول إلى 
الفاعل. إسناد المبني للفاعل إلى مصدره. إلى الزمانء إلى المكانء إلى 
السبب. إلى الجنس. إلى الجارحةء إلى ما له مزيد اختصاص بالفاعل 
ا لحقيقي» النسبة الإضافية. النسبة الإيقاعية» النسبة الوصفية. الإسناد بين 
المبتدأ والخبر. مقارنة بين تعريفي المخطيب وعبد القاهر للمجاز العقللٍ ۷4-1۷ 
فرينة المجاز العقلي. الفرق بين المجاز العقلي والمجاز اللغوي» صور 
المجاز العقلي. استلزام المجاز العقلي الحقيقة العقليةء إنكار المجاز العقليء 
بلاغة المجاز العقلي ودقة مسلكه ۹1-4 


(- 


ممه علم المعارد” 


الفصل الثاني: أحوال المسند إليه ۱11-۹۷ 


حذف المسند إليه: شروط الحذف. مزاياهء الحذف وتقدير المحذوف. 
مزايا عامة وراء كل حذف. عبد القاهر يكشف عن دقائق وراء حذف 
اا ضيق المقام» تعين المسند للمسند إليهء اتباع الاستعمال الوارد. بناء 
الفعل للمجهول وما يكمن وراء حذف الفاعل عندئذ من أسرارء 
الحذف لظهور المسند إليهء لعدم الاعتداد به. لتعجيل المسرة. لتاقي 
الإنكار عند الحاجة. لتحقيره وصون اللسان عنه. لتعظيمه وصونه عن 
اللسان ۰۷-4۹۷ 
ذكر المسند إليه: زيادة التقرير والإيضاح. الرغبة في امتداد الكلام التلذذ 
بتردده والنطق به. التسجيل على المخاطب. ضعف التعويل على القرينةء 
التنبيه على غباء السامع» إظهار تعظيمه أو إهانته ۱۱۱-۸ 
رفت اة إل الأشبر ان الكافتة ورا اعرف الفا أغراضى 
التعريف بالعلمية» أغراض التعريف بالموصولية» أغراض التعريف باسم 
الإإشارة» بالألف واللامء بالإضافة 1۳٤1-1‏ 
تنكير المسند إليه: تمحض النكرة للدلالة على العدد أو النوعيةء القصد إلى 
أن النكرة فرد غير معين من أفراد حقيقته. القصد إلى التعظيمء التحقيرء 
التكثير. التقليلء الدلالة على النوعية المتميزة» كراهة أن ينسب الفعل إلى 
المسند إليه معرفا £۳ \ 
توابع المسند إليه: الوصف ومزاياه البلاغية» التوكيد وأغراضه» أغراض 
عطف البيان». أغراض البدل. مزايا عطف النسقء تعقيب المسند إليه 
بضمير الفصل 0۰-۰ 
تقديم المسند إليه: إيلاء المسند إليه أداة النفيء» تقديم المسند إليه على أداة 
النني. تقديمه في الإثبات». تقديم النكرة. تقديم مثل وغيرء تقديم ألفاظ 


١1١-١6٠ العسوم‎ 


حتويات الكتاب o۳۹‏ 


الفصل الثالث: أحوال المسند 51١6-17‏ 


أغراض حذفه: مزايا عامة في كل حذف. الحذف لضيق المقام» للتعظيمء 
للتحقيرء. اتباعا للاستعمال الواردء التأكيد والاختصاص. تكثير المعنى» 
حذف المسند والمسند إليه معاء ما ينبغى مراعاته عند تقدير المحذوف. 


قرائن الحذف ۸1-17۷ 
أغراض ذكره: التعريض بغباوة السامع» ضعف التعويل على القرينةء 
تعيينه فعلا أو اسماء زيادة التقرير واللإيضاح ۱۸۳-۱ 


إفراد المسند. إيراده حملة. إيراده فعلا أو اسسّاء الجملة الاسمية والفعليةء 
الغرى بينههماء شواهد متنوعة 1۸1۳ \AA-‏ 
تنكير المسند وتعريفه: إرادة الاختصاص أو العهد وعدم إرادتبههاء إفادة 
التعظيم» إفادة التحقيرء التعريف بالموصولية» تقيد المسند المعرف» وأثر 
ذلك القيد. إفادة التقرير وإيضاح الحكم. الدلالة على بلوغ المسند إليه 
مبلغ الكمال في اللاتصاف بالمسند 98-8 ١‏ 
تخصيص المسند بالوصف أو الإضافة ١95-19‏ 
المزايا البلاغية الكامنة وراء تقديم المسند: إفادة القصرء التنبيه من أول 
الأمر على أنه خبر لا نعت. التشويق لذكر المسند إليهء إفادة التفاؤل» 
إظهار التألم والتضجر 1۹۷-٤‏ 
تقييد الفعل بأدوات الشرط إن وإذا ولوء الفرق بين التقييد ب"إذا" 
واا استخدام «إن» في موضع «إذا» و«إذا» في مو ضع «إنكى 
دخوها على الأمور المجزوم بانتفائهاء مجحيء الماضي لفظا مع «إن» 
استعمال «لو». العدول عن الماضي بعدهاء مجيء «إن» و«إذا» لمجرد الربط 510-191 
الفصل الرابع: أحوال متعلقات الفعل AIS‏ 
تغييد الفعل بالمفعول ونحوه. المزايا البلاغية لحذف المفعول. تقديم 
المعمولات على الفعل أو ما في معناه. تقديم بعض المعمو لات على بعض ۲٠٠١-۲۱۷‏ 


04٠‏ علم المعاي 


روج الكلام عن مقتضى الظاهر : وضع المظهر مو ضع المضمر. وضع 
المفضمر مو ضع المظهر. اا ت الالتغات. معناه. لمحة كار حية. آراء 


البلاغيين في تحديد مفهومه. صوره ومزاياه البلاغية 5560-1 
أسلوب الحكيم: معناه» وجه تسميته. صوره. مزاياه 17-6 ؟ 
أسلوب القلب: معناهء أقسامه. آراء البلاغيين في قبول أسلوب القلب 

أورده. هل يو جد هذا الأسلوب في النظم الكريم YVT-1۸‏ 
أسلوب التغليب: معناه» مزاياه البلاغية» أنواعهء خطاب الواحد خطاب 

المننى والمثنى خطاب الجمع تغليبا ا 
المخالفة في صيغ الأفعال. التعبير عن الماضي بلفظ المضارع ۷4-70 
التعبير بفعل الأمر عن الماضي والمضارع والمصدر اك 
الفصل الخامس: أساليب القصر: عم 
المزايا البلاغية لأساليب القصرء معناه - إحمال لما ذكره البلاغيون في 

YAO-TAYT الا‎ 


القصر الحقيقي والقصر الإضافي: الفرق بينهما - القصر الحقيقي 
التحقيقي والحقيقي الادعائي - إمكان قصر الموصوف على الصفة قصرا 
حقيقيا تحقيقيًا - أنواع القصر الإضاني - قصر القلب - قصر الإفراد - 
قصر التعيين - بيان المراد بحال المخاطب التي تحدد نوع القصر الإضافي 510-587 
قصر الصفة على الموصوف والموصوف على الصفة: المراد بالصفة - المراد 
بالموصوف - ضوابط معرفة الصفة والموصوف - قصر الموصوف على 
الصفة أبلغ من قصر الصفة على الموصوف - الفرق بين القصر الحقيقي 
الادعائي والقصر اللإضاقي ۳-47 
طرق القصر: العطف بلا وبل ولكن - آراء البلاغيين في دلالة هذه 
الأدوات على القصر - النفي والاستثناء - تقديم المستثنى على المستثنى 
منه - وجه دلالة النفي والاستثناء على القصر - الاستثناء العام - اجتماع ٤‏ ۲۲۹-۲۰ 


العطف بلا والنفي والاستثناء - إنها - وجه دلالتها على القصر - هل 
تفيد «أنا» القصر - التقديم - ضمير الفصل» تعريف أحد الطرفين 

«بآل» الاستغراقية. 

أوجه الاختلاف بين طرق القصر: الطرق التي تدل على القصر دلالة 

وضعية - الطرق التي تدل على القصر دلالة غير وضعية TTY‏ 
ما ينص فيها على المثبت والمنفي معا وما ينص فيها على المنفي أو المثبت 

فقط - اجتماع طريقين من طرق القصر - الفرق بين «إنما» والنفي 
والااستثناء - حديد موقع الملقصور والمقصور عليه - حمال التعریض بإنما: ٣٤۸-۳٣۳۲‏ 
الل الاد أستاليية لاا ۲۹-4 
الفرق بين الأسلوب الإنشائي والأسلوب الخبري - الإنشاء الطلبي 

وغير الطلبي - الفرق بينهما - إهمال البلاغيين دراسة أساليب الإنشاء 


راي وع دعوم 
أسلوب الأمر: صيغه - مفهومه - ما يستعمل فيه - المعاني البلاغية التي 

شيدها اسلو ت الا هر و وجه الزلالة اها TV1-Too‏ 
أسلوب النهي: صيغته - مفهو مه - ال معاني البلاغية التي يفيدها TV4-TV|‏ 


انالبي الاستفهام: معنى الاستفهام - أدواته - معنى كل أداة - ما 
يطلب به التصور أو التصديق وما يطلب به أحدهما فقط - بناء الجملة 
بعد هل واهمزة - خصائص هل - مناقشة ما ذكره البلاغيون في بيان 
هذه الخصائص - الفرق بين هل وهمزة التصديق - المعاني البلاغية 
للاستفهام ووجه الدلالة عليها: ٤۰۹-۹‏ 
النداء: معناه - أدواته - دلالته على الطلب - نداء البعيد نداء القريب - 
نداء القريب نداء البعيد - أغراضه البلاغية - تقوى أساليب الأمر 
والنهي والاستفهام بالنداء: 5١9-1٠‏ 


التمني: معناه - الفرق بينه وبين الترجى - أداته الموضوعة له - التمنى 450-41١9‏ 


o4۲‏ علم المعاي 
بغير تلك الأداة وأسراره - حروف التنديم والتحضيض 

التعبير بالخبر في موضع الإنشاء - التعبير بالإنشاء في موضع الخبر - 

تنوع الأسلوب بين الخبر والإنشاء: ٤۲۸-0‏ 
الفصل السابع: الفصل والوصل 588-08 
دقة هذا الباب - العطف بغير الواو وما وراءه من دقائق - عطف 

المغردات - مناقشة ما يراه البعض في المفردات وأنها تعطف بالواو إذا 

كانت متجانسة متناسية - عطف الصفات - عطف الصفة على 


0 


المويو صوف والحال على صاحيها - مناقشات: 15-8 
وصل وفصل ا لحمل التى ها حل من الإعراب: 41-۹ 


مواضع الفصل بين الجمل: كال الاتصال - كمال الانقطاع بلا إيهام - 
شبه كمال الاتصال - شبه كمال الانقطاع - الفصل لعدم الاشتراك في 


VTE الك‎ 

مواضع الوصل بين الجمل: التوسط بين الكالين - كمال الانقطاع مع 
الإيبام: -/10/ا5 
الجامع بين الجملتين - محسنات الوصل - فروق في الحملة الحالية EVV‏ م 
الفصل الثامن: الإيجاز واللإطناب 075795-68 
لمحة تار عة - مقامات الإيجاز - مقامات الإطناب: 590-89 
الإيجاز: معناه - أنواعه - إيجاز القصر - تحليلات: 49-۰ 


انجاز الحخدف: معناه حذف جزء الكلمة - حذف الكلمة - حذف الحملة 


- حذف الحمل - قرائن الحذف: 00-40 
الإطنابس: معناه - الفرق بينه وبين التطويل والحشو - نوعا الحشو - 
مناقشة ما قاله البالاغيون في الحشو والتطويل: 011-0۰0 


أنواع الإطناب: الإيضاح بعد الإيبام - باب نعم وبئس - التوشيع - 
ذكر الخاص بعد العام - ذكر العام بعد الخاص: 01۲-011 


حتويات الكتاب o‏ 


التكرار وأغراضه - الإيغال: معناه وروده في الشعر هل يرد في النثر: لأ بااه 


التذييل: أنواعه - الفرق بينه وبين الإيغال: /ااه-9١ه‏ 
الك د = الفزق بها = فرق ين الم :و الال بد 
الاعتراض - الفرق بين واو الاعتراض وبين كل من واو الحال وواو 
العطف - الأسرار البلاغية للاعتراض: 07-48 


أنواع أخرى للإطناب: oo-or‏ 


المساواة: معناها عند البلاغيين حرأينا فيها- مردها إلى الإيجاز أو إلى 
الإطناب: 0۲4-0۸ 


أهم مراجع الكتاب ووه 9 0ه 


حتويات الكتاب o-oo‏ 


